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الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 


كار ابن حزم لطاع والنشتر وَالتو بيع 


ہبوت ۔ لشنان ۔ میت ۱٦/۹۴٦٦:‏ ۔ متلفوياات ۰ ۷۰۱۹۷ 
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۱۸۷۷۷۸۷۱۷۷ ۰۲۲۱۵5۵۱۷5۲21] ۰٦ 


و أن الي یاه بَعَتَ سَرِية. 
قال: فَعَیْمُوا َيه رَجْلء فَقَالَ لَهُمْ: إ ي لَسْتُ بنهم عَشِفْتُ امراء؛ 
فلجفتها. نَدَعُونِي أنظر إِلَيْهَا نظر؛؛ م اضتغوا بي ما بدا لَكُمْ. ال : فا 
مرا طويلَةٌ أَدْمَاءُ. فَقَالُ لها : اسلمي حبیّش ؛ ؛ قبل تاد الیش ! 
ریت نوت کم فش کم بعَلیة أو آذرعنکم بالخوانی 
ألم یك حفا آن سول عاشق کلف لاج الشری والرذایق 
فالث: نَعَمْ؛ فُدَیْك! كَالَ: فَقَْدثوۂ فضریرا عُتْقَفُ فجَاءت الْمَرْأَقُ 
رَسُولٍ الله گل ؛ أَحَبَدُوهُ احبر فَقَالَ رسول الله كله : 
«أمَا کان فیک رَجُل رحیم». 
رواه النّسائىٌ في (الشُْنن الکبری) (۴٦٦۸)؛‏ باسناٍ حسن؛ كما قال 
الحافظ الهيثميٌ في (مجمع الزوائد) */۲۱۰ (۰)۱۰۳۵6 والعلامة الألباني 
في (الصحيحة) (۰)۲۵۹۶ وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (514: 
المغازي/ باب: ۸ باسنادٍ صحيح . 
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(حبیش): مرحم حبيشة. واحَلْيّة) و(الخوانق): موضعان بتهامة. 
و(ینول): یعطی. و(الادلاج) سير بعض اللیل و(السری): سير اللیل کله 
وهو من باب إضافة البعض إلى الکل. و(الودائق) جمم ودیقةء وهي شدة 
الحر . 


رتم 
یں 9ی نی 
ھلم دی ارو یہی 


WWW.INOSWaArat. COM 


۳ ص و و سر td‏ 
سے الله الرحملن الرحیم 
7 لا سس *٭ 
مهرد مه 


آبو محمد بن حزم رحمه الله فِمَة مِنَ القِمَم العلميّة والفكريّة 
العملاقة في الثاریخ الاسلامي والأندلسي. ورَغم ما لَقِيَهُ في حیاته ولقي 
7 تراثه من بغده؛ مِنْ عداء وتحامل واهمال وحرق لکتبه: فقد عرف 
الكثيرونٌ ‏ خلال العصور الإسلاميّة المختلفة - فَضْلَهُء وانتفعوا بكتبه؛ قراءءً 
آودراست وتداولا ونسخاً. . . فحفظ الله - تعالی - بهم بعض کتبه ورسائله 
متفرقة في مكتباتٍ خاصَّةٍ وعامّة؛ في الشرق والغرب. 


وفي عصرنا حَظِي ابن حزم وما بقيّ من ترائه باهتمام بالغ من قبل 
الباحثین والذارسین؛ من المسلمين وغيرهم؛ فطبعوا كتبه ‏ كلَّها؛ إلا شيعا 
يسيراً ما زال مخطوطاً » ودَرَسُوا حیائه. وعقيدتهء وفثهه وأدبه» وسائر 
علومه ونظريّاته وأفكاره. وكان لهذا الكتاب الذي بين يدي القارىء الكريم؛ 
الحصيلة الكبرى من ذلك الاهتمام؛ إذ طبع قبل نحو قرنِ من الرّمان» وأعيد 
طبعه مراراًء وترجم إلى أشهر اللّغات العالمية» وبالغ الباحثون في دراسته؛ 
أدبيا وفكرياً وتاریخیاً. 


ورغم هذا كله ۔ ثمّة هاهنا مفارقة عجيبة» تکمن في أن تلك العناية 
البالغة بتراث ابن حزم لم تقترن بها عنایةً علميّة جاده بطباعتها على الطريقة 
الحديثة ؛ من المقابلة على المخطوطات» والتحقیق والضبط والتصحیح! 
وهذا ينطبق على جميع كتبه - إلا بعض ما حقّق حديثاً بخدمة علمية جيدة - 
وخیر مثالٍ على ذلك هذا الکتاب؛ إذ جمیع طبعاته التي صدرث في العالم 
العربي اعتمدث على الطبعة الأولى التي أخرجها المستشرق الرُوسيُ 
د.ك.بتروف سنة: (19154م)» من غير رجوع إلى النسخة المخطوطة؛ بل 
إن كثيراً منها لم ترجع إلى طبعة بتروف» بل رجعت إلى بعض الطبعات 
التي نقلت عنها؛ فأصاب الكتاب شيء غير قليل من اللصحیف. والتّحريف». 
والسّقطء والّخییر! ۱ 


لهذا فقد صم العزم مني على تحقيق کتب ورسائل ابن حزم كلها 

وفق منهج علمي متكامل» وبالرُجوع إلى مخطوطاتها الأصليّة . 
سح ٢‏ سه 

وعندما بدأث في العمل في تحقيق هذا الکتاب؛ خشیث أنْ لا آقدم 
جدیداً - سوی تصحیح نصّه وتحریره؛ بالمقابلة على نسخته الخطيّة الوحيدة 
- فالدراسات والتّحقيقات حول الکتاب ومادته کثیرۃٌ وواسعةٌء حنّى آنني 
زهیر - رضي الله عنه -: 
ما نان مول الازجیعما ومع دداً بن وتنام کوورا 

والان - بعد أنْ انتهیث من خدمة الکتاب - يمكنني أنْ آزعم أن في 
هذه الطبعة الجديدة المحقّقة؛ الشيء الکثیر من الجدید والمفید. من ذلك : 


۸ 


. - تصحیح عنوان الکتاب وتكميله. 


۳ توئیق تسه الكتاب إلى اين حزم من مصدرین هامین ؛ أحدهما 
أندلسىء والآخر مشر فى . 


- العناية بتخريج أحاديثه» والحكم عليها تصحيحاً وتضعيفاً. 


- تصديره بدراسةٍ شرعيةٍ تهدف إلى توضيح بعض مقاصد المؤلّف - 
رحمه الله » وتصحيح ما أخطأ فيه» والاستدراك عليه ہما یشعدُ حاجة 
قارىء كتابه إليه. ۰۰۰ نصحاً لله تعالی» ولدینه. ولعامة المسلمين» ووفاء 
لابن حزم ولما له من منزلة في القلوب. 


2 
وقد ریت معظعَ من دَرَسٌ هذا الکتاب أو كتب عنهء وأغلبهم من 
المستشرقين؛ قد تكلّفوا في الاستدلال بنصوص الكتاب لآرائهم وأفكارهم. 
فجعلوه مَطِيِّةَ لها؛ حتى آنهم قد آخرجوه عن الإطار الذي وضعه فيه 
مصنفهء فخرجوا بنتائج هي ثمار ما تبخر في رؤوسهمء لا ما أرشدهم إليه 


أبو محمد رحمه الله ۔: 


فمِنْ مذع (إسبانيّته). زاعم أن هذا الكتاب ثمرة نسبه (النصرانئ)» 
وبيئته (الأوربية)» ومزاجه وأخلاقه (الاسبانية)!! 


وءاخر: يتخيّلٌ این حزم وأصحابه من الأدباء وطلبة العلم؛ جماعة 
مزعومة: «يتميّزون بالأناقة. ويرتدون أفخم الثياب» في أحدث الأئماط 
يفتنهم الجمال؛ وتستهويهم الطبیعة تطربهم الموسیقی؛ ویفضلون الأدب 
وينّبعون فيه منهجاً ثورياً. . .»!! 


وثالٹ : يصرّح بان ما قرو فى هذا الکتاب من أدب صاف وروحی 
وعاطفة رقیقة ۷ يمكن أن يكون عربياً خالصا؛ بل هو من بقايا (المسيحية) 
في أعماق روحه"! . 


ورابع: يُخْرِجُ الکتاب في طبعة سقيمة علمياء لکنها مزّردة بصور 
(مرسومة) لرجال ونساءء هي في زعمه -: «أجمل اللُوحات الفنية لکبار 
الفنانين العالمیینَ»۲۳. مع أنه لا يمكن أن یخفی على مثله حکم الاسلام في 
تحريم الصُور؛ ممّا ذكره ابن حزم واستدل له في كتابه: «المحلى بالاثار». 

وهكذا في بلاء متناسلء يشه صورة الکتابء ويصيب قارأَهُ بالڈُوار لینسی 
أنه يقرأ للإمام الفقيه الحجّة. صاحب: «المحلی". و«الإحكام». و«الفصل»!! 

والدراسة التي صدّرت بها الكتاب؛ كفيلة ‏ إن شاء الله بإعادته إلى 
وضعه الحقيقي؛ من غير تكلّف. ولا تأويل» ولا تعسّف. وبحسب القارىء 
أن يقرأه كما تركه مؤلفه» من غير أنْ يزاحمه أحد في تفسير نصوصهء أو 
إخراجها من إطارها المعقول. ولا بأس بعد ذلك أن يستفيد من جهود 
الباحثين» ودراساتهم النَّخْصّصِيّة المْتَعَمْفَةه إذ ليس المقصود الّنقیص من 


فذره أو رد ما فيها من حقٌ وصواب. 


س ) ہے 


وأخيراً؛ لا بد أن آشکر ناشر الکتاب؛ الأستاذ أحمد قصيباتي ۔ 


)١(‏ الأول هو المؤرخ الاسباني سانتشث البرنس: والثاني: غرسيه غومث: والثالث: 
رينهارت دوري» وتجد بحوئهم ومقالاتهم متر جمه في : ادراسات عن ابن حزم وکتابه : 
طوق الحمامة؛ للدكتور الطاهر أ حمد مکی > ص : ۵۶ IFT‏ ۷ أ مما 


(ط : ۶ /التاهرت ۳م . 
(۲) طبعة دار الهلال الثانيةء القاهرة: ۱۹۹۶ تحقیق: د.الطاهر أحمد مکی. 


٠ 


وفقه الله - على عنایته الفائقة بإخراج الکتاب في أحسن حلّة» وصبره على 
إعادة تصحیح تجار به مرارل وكأنى به لم برض لنفقسه آن تحمل (دارہ) اسم 
الإمام (ابن حزم)+ حتی يؤدي تجاهه بعض ما يجب لمثله من معاني التّقدير 
والوفاءء فيعطى کته حقّها من خشن الطباعت وجمال الإخراجء فجزاه الله - 

سل الله تعالی - أن يجعلَ قولي وعملي خالصاً لوجهه الكريم. 
ويلهمني فيه الحقّ والصّواب. ویکتب له التٌوفیق والقبول. وأن یدّخر أجر 
ذلك عنده؛ اه خير مسوول. 

والحمد لله ولا وءاخرا رصلی اللہ علی محمد و ءاله وصح وسلّم 

غوطنبورغ السوید 


غرة شعبان/ ۱۶۲۲« 


و کنده: 


جر رن 


ج 
سے 


27 
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ہے رح ارون 
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۱ - هل أخفق ابن حزم في تعريف الحت؟ 

؟ - الحبٌ بين الاضطرار والاختیار . 

۳ - مخالفات شرعية بين الحكاية والإقرار. 

 ةيميت علاج الحب بين الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن‎ - ٤ 
.- رحمهما الله‎ 


. شخصية ابن حزم وأخلاقه‎ - ٥ 


| = مل اخفق ابن حزم في تعریف الحب؟ 

اختلف الناس في تعریف الحبٌ وماهیته اختلافاً کبیرأء مما بجده القاریء 
مفصّلاً في المؤلفات (التَقْلیدیة) فی هذا الباب؛ ولم يشأ ابن حزم أن يقف عند 
هذا الأمر طويلاً» بل أشار إلى ذلك الاختلاف إشارةٌ عابرةٌء ثم ذكر رأيه ومذهبی 
وهو: «آنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذه الخليقة فی أصل عنصرها 
الرفیع ؛ . . . على سبيل مناسبة قواها في مقر عالمها العلوي» ومجاورتها في هيئة 
تركيبها؟ ورد قول بعض المتفلسفين من أن: «الأرواح أكَرٌ مقسومة». 

وهذا التعريف في غاية الاجمال؛ لکن لعله يضح قليلاً بمعرفة مذهب 


ذهب ابن حزم إلى أن الله - تعالی - قد خلق الأرواح جملة قبل خلق 
ءادم وجعل مستقرها في البرزخء ويرسل الله - عر وجل ۔ کل روح من 
تلك الأرواح عند حدوث بدنها إليه» وعند الموت ترجم الرُوح إلى مستقرها 
۱2( 
الأول . 


فإذا رف هذا تبيّن مقصوده من قوله: «علی سبيل مناسبة قَوّاها في 
مقر عالمها العلوي» ومجاورتها في هيئة ترکیبها"؛ فكأنه يشير إلى أن سبب 
الحب ما يكون بينها في عالم البرزخ من التقاء وتناسب وتشاکل» خاصة 
وأنها في تلك الحال - فيما ذهب إليه -: مصوّرة عاقلة حساسة۳. 


وهذا رأي كان یمکن أن يكون مقبولاً لو صح مذهبه في الأرواح ؛ 
غير أنه لا يصحٌ» بل الصّواب ‏ الذي دل عليه القرءانُ والسنة والاعتبار -: 
«أن الأرواح مخلوقة مع الأجسادء وأنَّ الملك الموكّلّ بئفخ الرُوح في 
الجسد؛ ينفح فيه الروح إذا مضى على التّطفة أربعة أشهر ودخلت في 
الخامس» وذلك آول حدوث الروح فيه. ومن قال إنها مخلوقة قبل ذلك 
فقد غلط””. وليس هذا موضع تفصيل القول في هذه المسألة» لکن 
المقصود رذ النتيجة التي بناها على مذهبه. 


لکن يمكن التّسلیم بقوله: «في أصل عنصرها الرفيع» إن كان المقصود 
به أصل خلقتها التى أوجدها الله تعالی - عليها؛ خُلْقاً وفطرةٌ وطبعاً 


)١(‏ «الفصل في الملل والنحل» ۰۵۸/4 وممن قال بهذا قبل ابن حزم: إسحاق بن راهویه؛ 
ومحمد بن نصر المروزي - كما ذكر ابن القيم في «الرُوح» ۰۱۵5 و«أحكام أهل الذمة' 
۲ - والخطابیٔ في «معالم السنن» ۰۱۰۷/4 

(؟) 7الفصلة 5۸/4. 

(۳) قاله ابن القيم في: «روضة المحبين» ٥٦ء‏ واحتج له وردٌ أدلة القول الآخر في كتابيه 
المذكورين في الهامش السابق. 


۱۳ 


وجِبِلّة. فلا شك أن الله عرٌ وجلّ ۔ قد خلق الأنفس على صفات وطبائع 
مختلفة» فالنفوس التي بينها توافق في أصل صفاتها وطبائعها يكون بینها 
تالف وتقارب وهذا معنى الحديث: «الأرواح جنود مجنّدۂ''' ما تعارف 
منها اتتلف. وما تناكر منها اختلف»؛ وهذا الذي يفهم من كلام غير واحد 

من العلماء في شرح الحدیث. ۱ 


قال الخطابی: یقول تٍ: إن الأجساد التي فیها الأرواح تلتقي في 
الدنیا؛ فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت عليه من التشاکل أو التنافر 
في بَدْءِ الخلقة» ولذلك تری البَرٗ الخَيْرَ يحب شکله» ويحن إلى قربه» ویفر 
عن ضده. وكذلك الرزهق الفاجر یألف شکله» ویستحسن فعله» وینحرف 
عن 7 

وقال القرطبیْ : الأرواح وان اتفقت في كونها أرواحاً؛ لكنّها تتمايز 
بأمور مختلفة تتنوّع بهاء فتتشاكل أشخاص انوم الواحد؛ وتتناسب بسبب ما 
اجتمعت فيه من المعنی الخاص لذلك لش لد للمناسیة» ولذلك نشاهد 
آشخاص کل نوع تألف نوعها وتتفر من مخالفها. ثم نا نجد آشخاص النّوع 
الواحد یتآلف وبعضها يتنافر» وذلك بسبب اش التي یحصل الاتفاق 
والانفراد بسببها"” . 


نعم؛ والفرق بين رأي ابن حزم والرأي الآخر لبعض الفلاسفة واضخ 
فابن حزم يذهب إلى أن الله خلق الأرواح ج جملة؛ أي: أن كل روح من 
الأرواح مخلوقة بمفردھاء وهي جميعها مجموعة في البرزخ» آما القول 


(۱) أي: أجناس مُجَنّسة) أو جموع مجمّعة. 


(۷) «معالم الشّنن» ۱۰۷/۲. 
(۳) نقله ابن حجر في: افتح الباري» تحت الحديث: (۳۳۳۹). 


١ 


الآخر فیری أن الله جل ثناژه - خلق کل روح مدوّرة الشکل على هيئة 
الكرة» ثم قطعها فجعل في كل جسد نصفاً. وهذا قول في غاية البطلان؛ 
إذ ليس عليه شبه دليل من تقل أو عقل» لهذا رده ابن حزم لكن ريما 
يفهم من قوله: «أجزاء النفوس المقسومة فی هذه الخلیقة»؛ أنه يقول - أيضاً 
۔ بأن النفوس تجرّأت عدة أجزاء. وهذا يعني أنه وقع في تناقض شدید 
ویلزم منه لوازم فاسدة» ومهما یکن فان کلامه مجم وكأنه أخفق في 
التوفیق بین النظرة الواقعیة ۔ التى حرص على إبرازها -؛ والنظرة الفلسفیة - 
التي تاٹر بهاء ولم يستطع الخروج من إطارها العام . 


وانتهی ابن حزم في تحديده لماهية الحب إلى أنه «استحسان روحاني» 
وامتزاج نفساني» فلا یل بشيء إنما هو «شيء في ذات النّفس». ولم ينف 


| رد اله 


لمحبة التي تكون لسبب من الأسباب» ولكنه فرق بينهما بأن هذه تفنی بغناء 


سبيها » والأولى لا تفنی - إذا كانت محبة عشق صحيحة متمكنة من النفس ۔ 
إلا بالموت. 


وقد أخذ ابن القیم - رحمه الله بهذا الراي» وفصّل القول فيه فقال 
- فى بيان دواعى المحبة ومتعلقاتها -: 

«الذّاعى قد يراد به الشُعور الذي تتبعه الإرادة والميل؛ فذلك قائم 
بالمحب . وقد يراد به السيب الذي لأجله وجدت المحبة وتعلقت به ؟ وذلك 
قائم بالم‌حبوب. ونحن نرید بالداعي مجموع الأمرين؛ وھو: ما قام 
(۱) ولا یرد احتمال وقوع الاضطراب في النسخة التي وصلتنا؛ كما آشار إليه الدکتور (حسان 


عباس ۰ فإن النص المتعلق بماهية الحب قد نقله عن «الطرق»؛ ابن القیم في «روضه 
المحبّين؟ ہما يوافق ما في النسخة الخطية موافقة تامة. والله أعلم . 
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. والموافقة فقة التي بين المحب والمحبوب» وهي الرابطة بينهماء 
ہین لخد والمخلوق مناسبة وملاءمة . 


فهاهنا أمور: وصف المحبوب وجماله. وشعور المحب بهء والمناسبة 
وهي العلاقة والملاءمة التي بين المحب والمحبوب. فمتى قويت الثلاثة 
وکملت؛ قويت المحبة واستحكمت» ونقصان المحبة وضعفها بحسب 
ضعف هذه الثلاثة أو نقصها. 


شعور» والمناسية التي بين الروحین قویه ؛ فذلك الحب اللازم الدائم؛ و فد 
يكون الجمال في نفسه ناقصاًء لکن هو في عين المحب کامل. فتكون 
قوة محبته بحسب ذلك الجمال عنده. فان حيّك للشيء يعمي ويصمء فلا 
يرى المحبٌ أحداً أحسنّ من محبوبه» كما یحکی أن عَرَّةَ دخلث على 
الحجاج؛ فقال لها: يا عَرَّة! والله ما آنت كما قال فيك كُمَيّْدُ! فقالت: أيها 
الأمیر! إنه لم يرني بالعین التي رآيتني بها. ولا ریب أن المحبوب أحلى 
في عين محبه» وأكبر في صدره من غيره» وقد آفصح بهذا القائل في 


قوله : 
فواله مسا أدري أزيدّث ملاع٤‏ وخنناعلی النُسوان أم ليس لي عفل 


وقد يكون الجمال مورا لكئّه ناقص الشعور به؛ فتضعُف محبته 
لذلك» فلو کشت له عن حقيقته لأسر قلبه ولهذا أمر النساء بسر وجوههن 
عن الرّجال؛ فإِنّ ظهور الوجه يُسْفِرُ عن كمال المحاسن فيقع الافتتانء ولهذا 
شرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة؛ فإنّه إذا شاهد حسنها وجمالها كان. 


۶ 1 > ولد أع ا 


ذلك أدعى إلى حصول المحبة والألفة بينهماء كما آشار إليه النبيٌ في فوله : 
«إذا أراد أحذکم خطبة امرأةٍ فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاجها. فإنّه أحرى أنْ 
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وم 8 )0 5 . لدم ۳۳ 1 8 ۰ 
يُؤْدم بينهما» ` - أي: يِلائِمَ ويوافق ويصلح. ومنه: الادام الذي يصلح به 
الخبز -. 


وإذا وُجِدَ ذلك كله وانتفت المناسبة والعلاقة التي بينهما لم تستحكم 
المحة وربما لم تقع البتة فإن التناسب الذي بين الأرواح من أقوى 
أسباب المحبة : 


فکل افریء يَضْبُو إلى ما یتاسبه 


وهذه المناسبة نوعان: أصلية من أصل الخلقة وعارضة بسبب 
المجاورة أو الاشتراك فی آمر من الأمورء نان من ناسب قصذك قصده 


فأما التناسب الأصلى فهو اتفاق أخلاقء وتشاكل آرواح» وشوق كل 
نفس إلى مُشاكلهاء فان شبه الشَّيء ينجذب إليه بالطبع؛ فتكون الروحان 
متشاكاتين في أصل الخلقة فتنجذب کل منهما إلى الأخرى بالطیم. وقد يقع 
الانجذاب والميل بالخاصيّة؛ وهذا لا يعلّلء ولا يعرف سببه؛ كانجذاب 


الحديد إلى الحجر المغناطيس. 


الجمادات؛ كما قيل: 


- صحيح: الشطر الأول أخرجه أحمد (١۸٥٢۱)ء وآبر داود (۰)۲۰۸۲ عن جابر‎ )١( 
رضي الله عنه ے وقال: فخطبتٌ جارية» فمكثت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني‎ 
إلى نکاحها وتژوجها؛ فتزوجتها. والشطر الثاني : «فانه أحری....٤؛ خر جه : الشائي‎ 
- والثگرمذی (۰)۱۰۸۷ وابن ماجه (۱۸۹۷)؛ من حدیث المغيرة بن شغبة‎ ۰)۳۲۳۵( 
رضي الله عنه -. وفي الباب أحاديث صحيحة» ذکر جملة منها. مع بیان فقهها؛ العلامة‎ 
.)۹۹ - ۹۵( الألباني - رحمه الله - في : اسلسلة الأحاديث الصحیحة»‎ 


۱۷ 


محاسئها عَِیْولّی کل نن ومِعْناطيس أقْيِدَةٍالرّجَال 

وهذا الذي حمل بعض الناس على أن قال: إن العشق لا يقف على 
الحسن والجمال ولا يلزم من عدمه عدمه. وإنما هو تشاكل النفوس 
وتمازجها في الطباع المخلوقة» كما قيل : 
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وما الحب من خسن ولا من ملاحةِ ولكنّهشيةبهالرُوح تکلف 


قال هذا القائل : فحقيقته أنه مِرْءَاةٌ ييصر فيها المحب طباعه ورْته فى 
صورة محبوبة» ففي الحقيقة لم يحب إلا نفسه وطباعه ومشاكله. 


قال بعضهم لمحبوبه: صادفث فيك جوهر نفسي ومُشاکلیها في کل 
أحوالها؛ فانبعثث نفسي نحوكء وانقادث إليك» وإنما هويتٌ نفسي. 

وهذا صحيح من وجهء فإن المناسبة علة الضّمْ شرعاً وقدراء وشاهد 
هذا بالاعتبار أن أحبٌ الأغذية إلى الحيوان ما كان أشبه بجوهر بدنه» وأكثر 
مناسبة له» وكلّما قويت المناسبة بين الغاذي والغذاء كان ميل النفس إليه 
أكثر» وکلما بعدت المناسبة حصلت الَمرة عنه» ولا ریب أن هذا قدر زائد 
على مجرد الحسن والجمال. 


ولهذا كانت النفوس الشريفة الزكية العلوية تعشق صفات الكمال 
بالات فأحب شيء إليها العلم والشّجاعة والعفة والجود والإحسان والصبر 
والثبات» لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللئيمة الدنية 
فانها بمعزل عن محبة هذه الصفات. وکثیر من الناس یحمله على الجود 
رالاحسان فرط عشقه ومحبته له. واللذة التي یجدها في بذله» كما قال 
المأمون: لقد حُبْبَ إليّ العفو حتی خشیت أن لا أؤجر علیه. وقیل للامام 
آحمد بن حنبل - رحمه الله تعالی ۔: تعلمت هذا العلم ش؟ فقال: أَمَا لله 


۱۸ 


فعزی ولکن شيء حَبّبَ إليّ ففعلته . وقال ءاخر : إني لأفرح بالعطاء وألتذ 
به أكثر وأعظم مما يفرح الاخذ ہما يأخذه ملي رفي هذا فيل في ماح 
بعض الكرماء من أبيات: 


وتَأحْدْمُعِئْدَالمَكارمهَرَّة كمااهَْرٌ عند البَارح العُضْنُ الوَطَبُ 
وقال شاعر الحماسة: 
تراه إذا فا جفتءمتهللا كَأئَكَ تُخطيم الْزِي آنت سَابلۂ 


وكثير من الأجواد يعشق الجود أعظم عشق» فلا يصبر عنه مع حاجته 
إلى ما يجود به. ولا يقبل فيه عذل عاذل» ولا تأخذه فيه لومة لائمء وأما 
عشاق العلم فأعظم شغفاً به. وعشقاً له من کل عاشق بمعشوقه» وكثير 
منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر وقيل لامرأة الزبير بن بكار أو 
غيره -: هنيئاً لك إذ لیسث لك ضرَة! فقالت: والله لهذه الكتب أضرٌ على 
من عدة ضرائر. وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمٰن بن تيمية» عن أبيه» قال: 
كان الجَدٌ إذا دخل الخلاء؛ يقول لي اقرأ في هذا الكتاب» وارفع صوتك 
حتى أسمع. وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمّى) وكان الكتاب عند 
رأسهء فإذا وجد إفاقة قرأ فيه» فإذا غلب وضعهء فدخل عليه الطبيب یوماً 
وهو کذلك: فقال: إن هذا لا یحل لك فإنك تعين على نفسك وتكون سبباً 
لفوات مطلوبك. وحدثني شیخنا قال : بندائی مر مرض» فقال لي الطبيب: إن 
مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض . فقلت له: لا آصبر على ذلك» 
وآنا أحاكمك إلى علمك؛ أليست النفس إذا فرحت وسرّث؛ قویت الظبيعة 
فدفعت المرض؟ فقال: بلی؛ فقلت له: فان نفسي تُسَرٌ بالعلم فتقوی به 
الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجناء أو كما قال. 


۱۹ 


فعشق صفات الکمال من آنفع العشق وأعلاه» وإنما یکون بالمناسبة 
التي بين الروح وتلك الصفات ولهذا کان أعلى الارواح وآشرفها؛ أعلاها 
وأشرفها معشوقاًء كما قیل: 


آنت الیل بکل من أحبته فاختز لتفسك في الهوی مَنْ تَصْطفِي 

فإذا كانت المحبة بالمشاكلة والمناسبة ثبتت وتمكنت» ولم برلها إلا 
مانع آقوی من السبب. وإذا لم تكن بالمشاكلة فانما هي محبة لخرض من 
الاغراض تزول عند انقضائه وتضمحل؛ فمن آحبك لأمر وی عند انقضائه 
فداعي المحبة وباعثها إن کان غرضاً للمحبٌ لم يكن لمحبته بقاء» وان كان 
أمراً قائماً بالمحبوب سریم الرّوال والانتقال زالت محبته بزواله؛ وإن کان 
صفة لازمة فمحبته باقية ببقاء داعيهاء ما لم یعارضه معارض یوجب زوالها؛ 
وهو ما تعْیر حال في المحب. أو أذى من المحبوب. فان الأذى ما أن 
یضعف المحبة أو يزيلها...»؛ إلى أن قال: «وأنت إذا تأملت الوجود لا 
تکاد تجد اثنين يتحابّان إلا وبينهما مُشاکلةء أو اتفاق في فعل أو حال أو 
مقصدء فاذا تباينت المقاصد والأوصاف والأفعال والطرائق؛ لم يكن هناك 
الا الئَمفْرة والیعد بين القلوب: ويكفي في هذا الحديث لصحیح عن 
رسول الله پل : سَنْل المومنین في توادهی وتَراحمھم: وتغاطفهم؛ کمَئٹل 
الجَسَّدٍ الواحد. إذا افتکی منه عُضوّ؛ تداعى لَه سار الحسد بالخنی 
والس . ۰۰۰ 


قلتُ: هذا كله کلام ابن القیم ۔ رحمه الله وهو لا یخرج عمًا قرّره 


)۱( الصحيح مسلم؟ (584457). 
(۲) «روضة المحیین» ص : 49 ۵4. 


اين ا اللہ - وتاثرہ به واضح؛ حٌى أنه أله استخدم يعض کلمت 


بين الارواح الأمر 


على أن ابن حزم رحمه الله لم يستقر على هذا الرأي» بل انتهى 
إلى إلغاء النظرية الأولى فى تفسير الحب - أعنى: اعتباره اتصالاً بين أجزاء 
النفوس ...۔؛ وأبقى على الجانب الواقعي في تفسيره؛ وهو تعليله 
بالأسباب العارضة فقط وأرجعها جمیعاً إلى أصل واحد؛ هو: «الطمع) . 


قال فى: «الأخلاق والشیر) ۳ وهو من آواخر ما کتب ؟؛ بعد رحله 
يلة من العلم المحقّق». والتجربة الإنسانية العميقة - 

«فصل؛ في أنواع المحبة. وقد سيلب عن تحقيق القول فيهاء وقي 
أنواعها . 

المحیّة ۔ كلها ۳ جنس واحك ورسمها أنّها الر غبة فى المحبوب» 
وكراهية منافرته» والرغبة فى المقارضة منه بالمحبة. 

وإنّما قدّر النَّاسٌ أنها تختلف من أجل اختلاف الأغراض فيهاء وإنّما 
اختلفتٍ الأغراض من أجل اختلاف الأطماع» وتزايدِها وضعفهاء 
الْحِسَامِهاء فتكون المحبّةُ: لله عر وجل ۰ وفیه. وللاتّفاق على بعض 
المطالب» وللأب وللاین» وللقرابت وللصدیق» وللسٌلطان» ولذات الفراش» 
وللمخحسن وللمَأْمُول» وللمغشوق. فهذا ۔ كله جنس واحد اختلفت 


آنواعه - كما وصفتٌ لك على قدر الطمع فیما ينال من المحبوب. فلذلك 
اختلفت وجوه المحبة . 


وقد رأينا من مات أسفاً على ولده كما يموت العاشق أسفاً على 


۳۱ 


معشوقه. وبلغنا عن من شهق من خوف ا - تعالی - ومحبته فمات ونجد 
المرء يغار على سُلطانه» وعلی صدیقه؛ كما يغار على ذات فراشه؛ وکما 
یغار العاشق علی معشوقه . 

فأدنى آطماع المحبٌ ممُن يحب الحظوة منه. والرفعة لديف والزُلفة 
عنده إذا لم يَطْمّعْ في أكثرء وهذه غايةٌ أطماع المحبّین لله - عر وجل -. 
& نم يزيد المع في المجالسة ثم في المحادثة. والموّازرت وهذه آطماع 
المرء في سلطانه وصدیقه» وڏوي رحمه. 

وأقصى آطماع المحبٌ ممن يحب المخالطة بالأعضاء إذا رجا ذلك» 
ولذلك نج المحبّ الففرط المحبّة في ذات فراشه يرغب في مجامعتها على 
ھیثات شنّی. وفي أماكنَ مختلفة لِیَسْتَکُیر''' من الاتصال. ویدخل في هذا 
آلباب الملامسة بالجسد والتّقبیل وقد بقع بعض هذا الطمع في الاب في 
ولده فیتعذی إلى التّقبيل والَنیق. 

وکل ما ذکرنا إِنّما هو على قدر الطمع؛ فإذا انحسم الطمع عن شيء 
ما ۔ لبعض الأسباب الموجبة له - مالت اس إلى ما تطمع فیه . 

ونجذ المقرٗ بالرُؤیة لله ۔ عر وجل - شدید الحنین إليه عظيم التُزوع 
نحوهاء لا يقنع بدرجة دونهاء له يطمع فيهاء ونجد المنكر لها لا تحن 
نفسه إلى ذلك» ولا يتمنّاه أصلا؛ لأنّه لا يطمع فيه» ونجده يقتصر على 
الرّضى والحلول في دار الكرامة فقطء لأنه لا تطمع نفسه في آکثر . 

ونجد لمنشجل لنكاح القرائب لا يقنع منهنٌ بما يقنع المُحَرّم لذلك» 
ولا تقف محبته حيث تقف محبّة من لا يطمع في ذلك. فنجد من یستحل 


۳۲ 


نکاخ ابنته» واينة أخيه ‏ کالمجوس والبهود - لا يقف من محبتهما حیث 
یقف المسلم» بل نجذهما یتعشقان الابنة وابنة الأخ كتَعَشْق المسلم من 
يمع في مخالطته بالجماع ولا نجد مسلماً بل ذلك فيهماء ولو آنهما 
أجمل من الشمس وکان هو آغهر الاس وآغژلهم فان وجد ذلك في 
اللُدرة فلا تجده الا من فاسد الدّينء قد زال عنه ذلك الرّادع» فائْفْسَحَ له 
الأمل» وانفتخ له باب الطمع. 

ولا يُؤْمَنُ من المسلم أن تفرط محبّته لابنة عمّه حنّی تصير عشقا 
وحتی تتجاوز محبته لها محبته لابنته وابنة أخيهء وان كانتا آجمل منها 
لاه یطمع من الوصول إلى ابنة عمّه حيث لا یطمع من الوصول إلى ابنته 

وابنة أيه . 

ونجد التصرانيّ قد أمِنَ ذلك من نفسه في ابنة عمّه - أيضاً - لانه لا 
يطمع منها في ذلك» ولا يأمَنُ ذلك من نفسه في أخته من الرّضاعة؛ لأنّه 
طامع بها في شَرِيعَتِه . 

۱ فلاح بهذا عياناً ما ذكرنا من أنَّ المحبة - كلها جنس واحدّء لکٹھا 
تختلف آنواغها على قدر اختلاف الأغراض فيهاء والا فطبائم البشر - كلهم 
۔ واحدةٌ» الا أنَّ للعادة والاعتقاد الذيني تأثيراً ظاھرأا'''. 

قلت : هذا التفصیل أكثر واقعیّةء وأوفق بطريقة ابن حزم ومذهبه فقد 
انتقل فيه من نظرية الاتصال بين النفوس؛ إلى الرغبة الذاتية المتمثلة في 
تحقیق دواعي المع وهذا قد یکون معنویاً؛ مثل محبة الله تعالی وفيه» 


(۲) «الاخلاق والشیر» ص: ۱۲۹ - ۱۳۲ (الفقرات : ۱۲۲ - ۰۱۳۶ تحقیق: إيفا ریاض؛ 
ویمراجعتی وتعلیقی » دار اين حزم » بیروت : ۱ د. 


۳۳ 


وقد یکون حسياً؛ مثل المحبة لذات الفراش» فغیاب نظرية الاتصال بين 
النفوس لا يعني آن «التلاحم الجسدي» قد حل محلها؛ خلافاً لما ذهب إليه 
بعض الباحثین "۰۴ كما أنه لا یلزم منه إلغاء المعنی الصحیح المقتضي 
لاتصال التفوس؛ على النحو الذي آشرت إليه» ونقلت کلام ابن القیم - 


رحمه الله - في شرحه. 


۲ - الحب بين الاضطرار والاختیار 

ذهب ابن حزم إلى أن الحب: «ليس بمنکر في الديانة» ولا 
بمحظور في الشريعة؛ إذ القلوب بيد اللہ - عر وجل ا" وأنكر على من 
یکتم حبّه تصاوناً عن أن يسم نفسه بهذه السمة عند الناس» لأنها بزعمه 
"من صفات أهل البطالة» فيفر منها ویتفادی؛ فقال: «وما هذا الوجه 
بصحیحء فبحسب المرء المسلم أن يعف عن محارم الله - عر وجل - التي 
يأتيها باختیاره: ويحاسب عليها يوم القيامةء وأما استحسان الحسن؛ 
وتمکن الحب فطبع لا يؤمر به ولا ینهی عنه. إذ القلوب بيد مقلبها. 
ولا يلزمه غير المعرفة والنظر في فرق ما بين الخطاً والصواب وآن يعتقد 
الصحیح بالیقین» وأما المحبة فخلقةء وانما يملك الانسان حرکات جوارحه 
المكتسسة»" . 


والذي يفهم من هذين النصين الصريحين؛ أنه يذهب إلى آن الیحب 
اضطراري» حتّی آنه قد آخرجه عن دائرة (حرکات الجوارح المکتسبة)! لکن 
ما أن یتأمل المرء عباراته وءاراءه في مراضع شی من الکتاب؛ حتی یتضح 


(۱) انظر: د.|حسان عبّاس: «رسائل ابن حزم الأندلسي؛ ۰1۲/۱ 
(؟) (۱ ۔ المقدمة: الکلام في ماهية الحب). 


۲ 


له أن ابن حزم يرى ‏ من الناحية العملية - أن الحبٍّ كسب محض؛ له 
مقدماته وأسبابه» فهو ینکر الحبٌٍّ من نظرة واحدة ویتعجب ممن یدعیه 
ولا يكاد یصلقه» بل لا يعد حبّه إلا ضرباً من الشهوة؛ ریخبر عن نفسه أنه 
ما لصق بأحشائه حب قط إلا مع الرّمن الطّويل“ ۰ ويعترف أن تمکن 
العشقء وغلبته على عقل وفكر من ابتلي به: «إِلّما يتولّد عن إدمان الفكرء 
فإذا غلبت الفکرت وتمکن الخلط» وترك العداوي؛ خرج الأمر عن حذ 
الحب إلى حد الوله والجنونء وإذا أغفل التداوي في أوائل المعاناة قوي 
جداًء ولم يوجد له دواء سوى الوصبالة ' ٠‏ لهذا فإن بإمكان المرء أن يقي 
أسباب التورط في هوى يتمكن من قلبه» ويورده المهالك وقد أورد 
نموذجين ل للتطبیق العملي لهذاء الأول لمجهول ۔ ولعله آراد به نفسه! 7 


اولقد رأيت من أهل هذه الصفة «يعني: الذين لا یحبُون الا مع 
المطاولة) مَن إن أحسلٌ من نفسه بابتداء هوى» أو توجُس من استحسانه ميلا 
إلى بعض الصور؛ استعمل الهجر وترك الالمام؛ لثلا يزيد ما يجد فيخرج 
الأمر عن يده» ويحال بين الغیر والنزوان»”"© 


«ولقد ضمّنى المبيت ليلة فى بعض الأزمان عند امرأة من بعض 
معارفي مشهورة بالصلاح والخير والحزم» ومعها جارية من بعض قراباتها من 
اللاتي ضمّتها معي النشأة في الصّباء ثم غبت عنها أعواماً كثيرة» وكنت 
تركتها حين أعصرت» ووجدتها قد جرى على وجهها ماء الشّباب ففاض 
)١(‏ (5- باب من لا يحب إلا مع المطاولة). 


(9) ۲۷۵ - باب الضنی). 
(۳) (5- باب من لا يحب إلا مع المطاولة) . 


۳۵ 


وانساب. وتفجرت علیها ينابيع الملاحة فترددت وتحیرت ۰ وکانت 
من أهل بيت صباحة. وقد ظهرت منها صورة تعجز الوصاف... فبت 
عندها ثلاث لیال متوالی ولم تحجب عني على جاري العادة في التربية» 
فلعمري! لقد كاد قلبي أن یصبو ویثوب إليه مرفوض الهوى» ویعاوده مَنْسِيُ 
الغرّل. ولقد امتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدار خوفاً على لبي أن 
يزدهيه الاستحسان ولقد كانت هي وجميع آهلها - ممن لا تتعدی 
الأطماع إليهن» ولكن الشيطان غير مأمول الغوائل)”''. 

وهكذا يظهر اضطراب ابن حزم في هذه المسألة» والسبب في ذلك 
یرجم - فيما يظهر لي - إلى عدم عنايته بتحرير المسائل العلمية والنظر إلى 
توافقها مع الجانب العملي . 

وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ فان الحب قد يكون اضطراراً» وقد 
يكون اختیاراً. 

أما الاضطرار فأن يكون من نظرة فُجَاءة فلا يلام من نَظَرَ نظرة فجأة 
ٹم صرف بصره وقد تمکن العشق من قلبه بغير اختيارف على أن عليه 
مدافعته وصرفه عن قلبه بضده۳. أو أن يكون نتيجة أسباب اختيارية؛ فإن : 
كانت مشروعة كنظره إلى من يريد خطبته أو من اتصل بها بطريق مشروعة 
من زواج أو نحوه؛ فهذا لا يذم ولا يلام صاحبهء كما وقع في قصّة مُغِيثِ 
بعد أن فارق زوجه بَرِيرَة فجعل يطوف خلفهاء يَبكي ودموعه تسيل على 
لحیته. فقال النبي ية لعباس: لیا عبّاس ألا تَعْجَبٌ من خب مَفِيثِ بَرِيرَة» 
وین بُعْض بَرِيرَةَ مُغيئاً» فقال النبي پل : دلؤ راجفیه». قالث: يا رسول الله 


 ۲۹( )۱(‏ باب قبح المعصية). 
() «روضة المحبین : ٦‏ 


۳۹ 


تأمرنى؟ قال : «إِنّمَا آنا أَشْفَعْ قالث: لا حاجة لی في . 


وإنما يلحقه الذم إن كان ارتكب أسباباً ومقدمات اختيارية داخلة تحت 
التكليف مما لم يأذن الشارع بهء ولا يعذر بدخوله ‏ بتلك الأسباب ‏ فى 
حال الحب أو العشق الاضطراري الغالب عليه. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية الثُميري - رحمه الله : «فأما إذا ابتلي 
بالعشق وعف وصبر؛ إلہ يئاب على تقواه الّه» وقد روي في الحديث 
أنَّ: «من عَشِقَ نعفٌء وكتم. وصبر. ثمٌ مات كان شهیدا». وهو معروف 
من رواية يحيى القنّات: عن مجاهدء عن ابن عباس مرفوعاء وفيه نظرء 
ولا یحتج بهذا. لكنْ من المعلوم بأدلة الشُرع أنه إذا عنفٌ عن المحرمات 
نظرأء وقولاء وعملاء وكتم ذلك فلم يتكلم به حتّی لا يكون في ذلك 
كلام محرّم؛ إما شكوى إلى المخلوق» وإما إظهار فاحشةء وإما نوع 
طلب للمعشوق. وصَبَّرَ على طاعة الله» وعن معصيتهء وعلى ما في قلبه 
من ألم العشق؛ كما يصبر المصاب على ألم المصيبة؛ فإنَّ هذا يكون ممّن 
اقى اللہ وصبر: لئ من يق وضو رك الہ لا بيع أَجْرَ 
لْمْحْيِنِينَ# [يوسف: 20080 . 


قلت : الأثر الذي ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -؟ سيذكره اين حزم 
(۲۸ - باب الموت) وسيأتي تخريجه هناك» وبيان أن ابن القيم قد ذهب 
إلى بطلانه سنداً ومتناً. 


وكلام شيخ الإسلام قیه تصحیح معناه بالتفصيل الذي ذكره. 


(۷) «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية»: .177/٠١‏ 


۳۷ 


وقد ذهب ابن القیم إلى أنَّ: «مبادیء العشق وأسبابه اختيارية داخلة 
تحت التکلیف»؛ هکذا أطلق القول وقال: «فإن النظر والتفکر والتعرض 
للمحبة أمر اختياري» فاذا أتى بالأسباب كان ترب المسبّب علیها بغیر 
اختباره». ثم ذکر الح من نظرة الفجاءةء وعذه من الحب الاختياري الذي 
لا يلام صاحبه علیه. ویظهر لي أن هذه الصورة ینطبق علیها حکم 
الاضطرار؛ وا آعلم. 


۳ س مخالفات شرعية سن الحکایة والاقراز 


لا شك أن موضوع أي کتاب؛ هو الذي يحدّد طبيعة محتواه. وعندما 
یتصدّی المؤلّف للکتابة عن الحب وما هو في سبيله» ویرصد ظراهره 
الانسانية والاجتماعیة؛ يجد نفسه مضطراً إلى الاخبار عنها رها وبجرها؛ 
فتلك هي مادته» ولیس بزمکانه أن يلغيها أو یختزلها؛ الا ما كان منكراً 
وفحشاً ظاهراً ممّا لا ينبغي حکایته» ولا يجوز النُساهل في روايته. 


على هذا الأساس آفهم صنيع الإمام ابن حزم رحمه الله في هذا 
الكتاب» وليس هو بدعاً في ذلك» بل هذا صنيع كثير من أئمة العلم والهدى» _ 
أهل الذيانة والتقوى؛ ممّن ألفوا في فنون الأدب والتاریخ والتّوادر والأخبار. 
الحنبلی (۷۵۱ج)؛ فی کتابه : (روضة المحبین ونزهه المشتاقين»› وقد كان 


أكثر تساهلاً من ابن حزم قي إيراد بعض الأخبار» مما قد یستنکره كثير من 
متنسكة زماننا؟. 


)1 انظر فيه » على سييل المثال : (ص : ۹ ۳ ۰۱3۶ ۰ طط دار الكتب العلمية؛ 
بيروت : ٥ھ).‏ 


۳۸ 


ورأیٹ الامام ابن الجوزي البغدادي (۹۷ھ) ۔ وهو فقیه حنبلي آیضا 
- لما استجاب لشکوی بعض من ابتلي بالعشق: فألّف له کتاب: «ذم 
الهوی؟؛ قدم بین يدي الکتاب اعتذاراً عمًا سیورده فيه من الحکایات 
والأخبار» فقال : 


«واعلم! أني قد نزلث لاجلك في هذا الکتاب عن يفاع الوقار إلى 
حضیض الترخص فیما آورد. اجتذاباً لسلامتك» واجتلاباً لعافيتك وقد 
مددت فيه الئفس بعض المتّ. لأنَّ مثلك مفتقرٌ إلى ما یلهیه من الأسمارء 
عن الفکر فیما هو بصدده من الأخطارء فلیکن هذا الکتاب سميرّك 
واستعمال ما ءامرك به فيه شغلك . ...۷ 


وقد سبق ابنْ حزم إلى هذا المعنی؛ فاعتذر بأمور: 

۱ - طلب أحد أصدقائه منه تصنیف الكتاب» والحاحه عليه فى ذلك: 
«ولولا الایجاب لك لما تکلفته فهذا من العفو. والأولى بنا مع قصر 
أعمارنا ألا نصرفھا إلا فیما رجو به رحب المنقلب» وحسن الماب) . 

۲ - أن في هذا استجماماً وترویحاً للنفس٠‏ بما يدفع الممل عنهاء 
ويعينها على الحق. واستدل لهذا ببعض الآثار. 

۳ - أنه على وجه التّرخّصء فإنّه: «إن لم يكن من الغو الذي لا 
یواخذ به المرء؛ فهو إن شاء الله من اللْمَم المعفوٌء والا فليس من 
السيئات والفواحش التى يتوقع عليها العذاب» وعلى كل حال ؟ فليس من 
الکبائر التى ورد ان فيها». 

ومع أن ابن حزم قد التزم الواقعية في تأليفه» واستطرد في وصف 
الحب: «على سبيل الحقيقة» لا متزیداً ولا متفنناأء لکن مورداً لما بحضرني 


۳۹ 


علی وجهه وبحسب وقوعه. . .0؛ فانه کان أدیباً مُنْتَقِياً فیما يورده» یتجئب 
ما يخدش الحیاء» وينافي الفضیلت وتمجه الاذواق السليمة» فان اضطر إلى 
إیراد شيء من ذلك؛ علق عليه بما فيه زجر وتنبيه» مثل حكاية الجارية التي 
كانت تحب فتی» فبدرت إليه» وقبلته في فمه؛ قال: «وان هذا لمن مصائد 
إبليس» ودواعي الهوى؛ التي لا يقف لها أحد إلا من عصمه الله 
عر وجل 5 


آما ما لم یعقب عليه من المسائل والاأخبار؛ فعذره في ذلك ما 
قدمناه. فیکون حکمه فيه أنه حاكِ ولیس بمقر» وفرق بين الأمرين کبیر 
والمرجع في ذلك فقه الرجل وعلمه ودینه. وما يجب على کل مسلم في 
مثله من أئمة العلم من حسن الْظنْ. وحمل کلامه على آحسن الوجوه. 


وهذا موضع الاشارة إلى بعض تلك المسائل والأخبارء فإني لم آلتزم 
التعلیق علیها في مواضعها من الکتاب بل رأيت أن آکتفی بما آورده هنا 
فاقول : 


۱ - التصاودر: 


ذکر تصاویر الحَمّام دون انکار۳. وقد علّقت على هذا الموضع؛ 


وبِيّنت أنه رحمه اللہ - قد نص على تحریم التصاویر في کتابه: «المحلی». 
۲ - في الأشعار: 
يتوسّع فيها كثيراً في الاخبار عن نفسه فلیتذکر القاریء قاعدته في 


)۱( (۲۰ باب الرصل) . 
)۲( (۳ - بات : عللامات الحب) . 


۳۰ 


ذلك - التي ذکرها في: «المقدمة»: «وسأورد في رسالتي هذه أشعاراً قلتها 
فیما شاهدته فلا تنکر آنت - ومَن رَءَاهَا ‏ علي أني سالك فیها مسلك 
حاكي الحدیث عن نفسهء فهذا مذهب المتحلين بقول الشّعر. ...2. 

ويرد في بعض الأبیات ما هو من جنس سب او 

وس الدّهر محرّم شرعاًء قبیح عقلاء وقد جاء ال الصریح 
بالدلالة على الأمرين: 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «قال الله عر وجل : 
يُؤذيني ابن ءادم يَسْبُ الذَّهْرَّء وأنا نهر بيدي الأمرّء أقلّبُ اللیل 
والتهارَ”" . 

وقد بین العلماء أنَّ سب الذّهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن یقصد الخبر المحض دون اللُوم؛ فهذا جائزء مثل أن 
يقول: تعبنا من حر هذا اليوم أو برده» وما أشبه ذلك. لأنَّ الأعمال 
لیات ومثل هذا اللّفظ صالح لمجرد الخبرء ومنه قول لوط عليه الصلاة 
والسلام -: #هذًا یوم عَصِببٌ» [هود: ۷۷]. 

الثاني: أن يسبٌّ الذهر على آنه هو الفاعل؛ كأن یعتقد بسبّه الذهر؛ 
أن الدّهر هو الذي یقلب الامور إلى الخیر والشر. فهذا شرك أكبرء لأنه 
اعتقد أن مع الله خالقاً؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير الله وکل من اعتقد 
أن مع الله خالقاً؛ فهو كافر» كما أن من اعتقد أن مع الله إلهاً یستحق أن 
یعید ؛ فانه كافر. 


(۱) انظر مثلاً: (۲۱ - باب الهجر). 
۳ رواه البخاري c(EATY‏ ومسلم (E7)‏ وغیرهما. 


۳۱ 


الثالث : أن یسب الذهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل یعتقد أن الله 
هو الفاعل» لکن یسبه لأنه محل لهذا الأمر المکروه عنده» فهذا محرّم؛ ولا 
يصل إلى درجة الشركء وهو من السّفه في العقلء والضلال في الذین لأن 
. حقيقة سبّه تعود إلى الله - سبحانه -» لأن الله تعالی - هو الذي یصرف 
الدهرء ويكون فيه ما أراد من خير أو شرء فليس الدهر فاعلاً. وليس هذا 
الما یکفر» لاله لم یسب الله تعالی - مباشرة”"' . 


هو من جنس سب الذهر لا يخلو أن يكون من القسم الأول أو الثالث» ولا 
يكون من القسم الثاني؛ لمخالفته العقيدة الاسلامية مخالفة صريحة لا تخفى 
. على أهل الاسلام والسنّة. 


فان آمکن حمله علی الأول زال الحرج إن شاء اللهء وان ظهر أنه من 


۱ وقد وفع في كلامهم الأمران معاء لکن يجب احسان الظنْ 
بالمسلمين ء خاصّة باعل العلم والدین منهم . 


وقد وقفت للإمام الحجّة أبي عمر بن عبدالبَرٌ ‏ شيخ اين حزم 
وصاحبه؛ رحمهما الله - على كلام نفيس في توجيه ذلك؛ قال رحمه الله 
في شرحه للحديث المتقدم: «والمعنى فيه أن أهل الجاهلية کانوا يذمُون 
الدهر في أشعارهم وأخبارهم» ويضيفون إليه كل ما يصنعه الله بهم وقد 
حكى الله عنهم قولهم: تا ھی لا ِا لا وث وتا وبا يلكا إلا ار 


)۱( العلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله : «القول المقید علی کتاب التوحید» 
۷۳ء 


۳۲ 


رما کم با من یلیر إن هم الا شد [الجائیة: ۲۶]؛ فنهی الله عن قولهم 
ذلك» ونهی رسول الله ية عنه أيضاً بقوله: «لا تسبوا الدهر» يعني : لأنكم 
إذا سببتموه وذممتموه لما يصيبكم فيه من المحن والآفات والمصائب؛ وقح 
السب والذمٌ على الله لأنه الفاعل ذلك وحده لا شريك له. وهذا ما لا 
يسع أحداً جهله. والوقوف على معناه. لما يتعلق به الدّهرية أهل التعطيل 
والالحادء وقد نطق القرءان وصحخت السنة بما ذکرناء وذلك أن العرب كان 
من شأنها ذم الدهر عندما بنزل بها من المکاره» فيقولون: آصباتنا ا قوارع 
الدهرء وآبادنا الدھرء وأتى علينا الدهر. ألا ترى إلى قول شاعرھہ*' 


رَمَثْني بناث الذهر من حیث لا أرى نكيف بن شُرمی ولمس برا 
ف لو آنهانیل اذا اتقیتها 


ول‌کننی أَزْمى سے ام 
فافتی وما أف يُثُللذهر لی ملة ولم يعن ماأفنيتٌ ب ث ِلك ق 
وقال أبو العتاھیۃ''' - فذکر الرمان والڈھر؛ وهما سواء» ومراده في 


ذلك كله - ما یحْدِثُ الله من العبّر فیها لمن اعتبر -: 


إن لزان إذا رَمَى شصیبٍ . والمود من إذا مجمث صَلِيبُ 

إِنَّ ارم ان لاله للم ودب لَوْكانَيَئْمَعٌ نیهم النادیب 

كيف امْتَرَرْتَ بِصَرْفٍ دَهْرِكَ يا آخي كيفٌ اغتررت به وآنت لب 

ولقذرأيئُكٌ للرْمَانِمُجَرْباً لوكانَيَحْكُمْرأَيَكَ النَجَرِيبُ 
وهذا المعنی في شغره كثير جداً. . 

)١(‏ هو: عمرو بن قمیئة: شاعر جاهلي. 

(؟) اسماعیل بن القاسم العيني (۲۱۱ه). 


۳۳ 


وأورد ماع أخرى لغير واحد من الشعراء نم م قال: «وأشعارهم في 

هذا أكثر من أن تحصی. خرجت كلها على المجازء والاستعارة؛ 
والمعروف من مذاهب العرب في كلامها؛ أنهم يسمون الشيء ويعبرون عنه 
بما يقرب منهء وبما هو فيهء فكأنهم أرادوا ما ينزل بهم في الليل والنهار 
من مصائب الأيام؛ فجاء النهي عن ذلك. تنزيهاً لله لأنه الفاعل ذلك بهم 
في الحقیقةء وجرى ذلك على الألسنة في الإسلام وهم لا يريدون ذلك» 
ألا ترى أن المسلمين الخيار الفضلاء قد استعملوا ذلك في أشعارهم؛ على 
دينهم وإيمانهم» جرياً في ذلك على عادتهم وعلما بالمرادء وأن ذلك 
مفهوم معلوم لا يشكل على ذي لب..۰.»؛ ثم آورد نماذج آخری. وقال: 
«والأشعار فى هذا لا يحاط بها كثرة» وفيما لوحنا به منها كفاية» 
والحمد . 


۳ - في الاختلاط المحرّم بين الرجال والنساء: 
وهذا یقم في أوساط کثیر من الرؤساء والأغنياء» وفي أوساط بعض 
العامة الذين جمعوا مع الجهل رف الدین» وابن حزم لا یره ورحکمه 
واضح وقد نبه إلى خطورته في (باب قبح المعصیه) . 
عنه» بین سبب عدم احتجابها عنه بقوله : «علی جاري العادة في التربیةہ''' 
قلت : تلك عادة جاهليةء وقد وجدت فی المجتمعات الاسلامیت 
واشتد آمرها في العصور المتأخرة» والله المستعان. 


۰۱۱۱ ۔‎ ۱٥٤/۱۸ ابن عبدالبر: #التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانید»‎ )١( 


۳٤ 


4 - النظر إلى الأجنبية: 


وقوع النظر إلى الأجنبية في مواضع كثيرة في الکتاب؛ وحکمه واضح 
النظرة الاولی لك والثانية عليك. 


وقال في: «لمحلی» عند کلامه على مسألة نظر الخاطب: 

. .قول الله عر وجل: طثُل نیبب بو ين آضرهم رحتطوا 
ا [الُور: ۳۰]؛ فافترض اللہ - عرٌ وجل - غض البصر جملتّ كما 
افترض حفظ الفرج» فهو عموم لا يجوز أن يُخَصّ منه إلا ما خضه نص 
صحيح» وقد خصٌ النٌص نظر من أراد الزواج فقط.... وآما الوجه 
والكمّان: فقد جاء فيهما الخبر المشهور الذي أوردناه في غير هذا المکان 
من آمر الحَتِعَمِيّة التي سألت رسول الله يلع عن الحج عن أبيهاء وأن 
الفضل بن العباس جعل ينظر إلى وجههاء فجعل رسول الله کل يصرف 
وجه الفضل عنهاء ولم يأمرها بستر وجھھا!”. ففي هذا إباحة النظر إلى 
وجه المرأة لغير اللذة. . .» 

قلت: فمذهبه تحريم التّظر إلى الأجنبية» ويجب عليها ستر جميع 
بدنها عدا الوجه والكفين» وما جارٌ كشفه جاز ار إليه (لغير اللّذّة) . 

والخلاف في هذه المسألة» أعني: وجوب ستر الوجه والكفين معروف 
- قديماً وحدیثاً» والقَيْدُ الذي أورده ابن حزم» وهو أن لا تكون النّظرة 
نظرة لذَةٍِ ‏ آي: شهوة -+ في غاية الأهمية» وقد نص عليه كثير من الفقهاء 
)١(‏ المسألة: (۱۸۷۳). 
(۲) الحديث عند: البخاري (۰)۱۵۱۳ ومسلم (۱۳۳4)؛ وغيرهما. 


۳9 


الذین ذهبوا إلى القول بجواز کشف المرأة وجهها. 


فإذا تبيّن مذا؛ بطل القول بأنَّ ابن حزم قد آباح النّظر إلى الأجنبية 
مطلقاًء فكيف إذا انضاف إليه عشقهاء وأي لذّة أعظم عند العاشق من الظر 


إلى وجه معشوقه! 
٠‏ ۔ الغناء والمعازف: 


مذهب ابن حزم في إباحة الغناء مع ءالات الموسيقى والطرب 
مشهورء وإنما أذَّاه اجتهاده إلى ذلك لظنّه عدم صحة الأحاديث الواردة في 
تحريم المعازف» فقد درسها ‏ سنداً ومتناً ۔ ثم خلص إلى القول أنه: «لا 
يصح في هذا الباب شيء أبداًء وكل ما فيه فموضوع"! 

هذا هو عذر ابن حزم فيما ذهب إليهء والظنْ بمثله أنه لو صح 
الحديث عنده لما تردد في الأخذ به؛ كما هو منهجه في اتباع ال وقد 
أقسم على ذلك في خصوص هذه المسألة؛ فقال ‏ بعد كلامه المتقدّم -: 
«ووالله! لو شید جميعه ‏ أو.واحد منه فأكثر ‏ من طريق الققات إلى 
رسول الله + لما ترددنا في الأخذ به». 

قلت : هذه طريقة نجدها عند کبار أئمة الدين في غير ما مسألة مما لم 
تلبت عندهم صحة حديثها؛ فیعلقون الحكم فيها على ثبوته. تأكيداً على 
مبدأ الاتباع وتعظيم السنة. 

وقد صخت في تحريم المعازف وءالات الطرب أحاديث» ليس هذا 
موضع ذكرها؛ لكني أحيل القارىء في هذه المسألة المهمة إلى البحوث 


,)١555 «المحلى بالائار" (المسألة:‎ )١( 


۳۹ 


العلمية الإيمانية القيمة التي أوردها الإمام الحجة ابن قي قیم الجوزية (۷۵۱ه) - 
رحمه الله - فی کتابه : «إغاثة النّهفان من مصائد الشيطان» ؛ فی تحریم 
السماع الشيطاني وبیان مفاسده وشرورهء وکتاب العلامة محمد ناصر الدين 
الالباني (المتوفی سنة: ۱8۲۰ه) - رحمه الله -: «تحريم ءالات الطرب؛ 
والرد على ابن حزم ومقلدیه»؛ وهو کتاب فرید في بابه . 


وقد کثر - في زماندا هذا - المقلدون لابن حزم في هذه المسألة؛ لا 
تدلیل أوجبٌ ترجیح قولی انما اتباعاً لِرْلَيْهِ وخطته؛ لهوی غلب على 
اللُفوس فاستحسن لها تتبع الرخص وزلات العلمای وقد قال شيخ الاسلام 
سلیمان بن طرخان الّيمي (۱6۳ه) - رحمه الله -: لو أخذتٌ برحَصَةِ - أو 
َل - کل عالم اجتمم فيك ال کله! 


وقد سمعنا من بعض من ینتسب إلى العلم يفتي (مطربة) تابث 
ورجعث إلى ربها - وقد استفتته في حکم الغناء -: بالاستمرار في مجال 
(الفنْ والابداع)! زاعماً أنه لم يجد ءایةً من کتاب الله تعالی» ولا حديثا 
صحيحاً عن رسول الله ی في تحریم الغناء» ثم أضاف إلى ذلك الزّعم 
أنه : «مقِلْدٌ في ذلك لابن حزم»! 

قلت: معاذ الله أن يكون ابن:حزم ممن يبيح للمرأة المسلمة أن تفتن 
الرجال بصوتها وغنائها؛ وهو يقرأ قول الله تعالى : «نلا سم بالقول طم 
ای فى لبو مس [الأحزاب: ۰۲۳۲ فكيف ب (الفنْ الغنائي) الذي يذهب 
بالعقول ہما یصاحبه من موسیقی ءالاتِ شُخرث لها أرقى ما توصلث إليه 
)١(‏ رواه أبو تُعیم في: «حلية الأولياء؛ ۳۲/۳ وابن حزم في: «الاحکام» ۳۳۱/٦‏ ط: دار 


الکتب العلمية. وذکره الحافظ المرّي في: «تهذیب الکمال» ۰۱۱/۱۲ والذهبي في: 
(سیر أعلام النبلاء» ۰۱۹۸/۲ 


۳۷ 


التقنیة الحديثة في مجال الموثرات الصوتية واللفسیة!! 


على أنني لا أجدني في حاجة لأن أكون في موقف الذفاع عن الامام 
أبي محمد بن حزم رحمه الله _؛ فها هو یدافع عن دینه وعلمف ویفضح 
هذا التدلیس القبیح في التستُر بفتواه؛ فیقول - وهو في صدد شرح الأسباب 
التي تسهل الفاحشة. وتؤدّي إلى الهلاك وال 


۶ با ۰ 
بت س 


+ ولهذا حُرْمَ على المُسْلِم الالْیْذااُ بسماع نضمّة اسراو 


أجنبیة ۰ .۰ 


قلت: هذا النص في غاية الأهمية» فالقید فيه کفیل ببطال تلبیسات 
أهل الاهواء! والحمد لله على فضله. نسأله الثبات على دینه وأمره. 


٤‏ = علاج الحب بين الإمام ابن حزم 
وشيخ الإسلام ابن تيمية سے رحممما الله - 
هناك نقاط التقاء كثيرة بین الإمامين: ابن حزم وابن تيمية» لعل أهمّها 
التجرّد للحنٌء ونصرة السُتٌةَء والعناية بالحديث. على أنَّ بينهما نقاط افتراق 
كثيرة جداً؛ لست هنا بصدد شرحهاء ولكني أشير إلى ما يتعلق منها بهذا 
المہحث خلال عرضه: 


ختم ابن حزم كتابه بفصلين لعلاج العشق شرعاً؛ الأول: في قبح 
المعصية. والثاني: في فضل التّعفف. وأراد بذلك أن يكون ءاخر كلامه 
في : «الحض علی طاعة الله - عرٌ وجل ¢ والأمر بالمعروف والنهي عن 


المنکر؛ فذلك مفترض على کل مؤمن» كما ذکر فى: «المقدمة. 





. «مختصر طرق الحمامةه (۹ ۔ باب قبح المعصیة)‎ )١( 


۳۸ 


وتظهر لنا من خلال الفصلین صورة ابن حزم الواعظ المربي؛ بکلماته 
المؤثرة» وخطابه الصادقء وتفننه في إيراد آلوان الترغیب والترهیب. وهما 
من آنفس ما كتبه» وأعمقه تأثيراً في نفس قارئه. ومع هذا فإننا نجد 
الخطاب العقلي غالباً على وعظه یزاحمه حتی في ذاته فیکاد أن یقلبه عن 
صورته الحقیقیة؛ إلی لون خاص من آلوان الخطاب العقلي الذي یراد به 
الوعظ ! 


وهذه (ظاهرة) عند ابن حزم ترجم إلى منهجه (الظاهري)! 


يمكنني أن أزعم ‏ في ضوء قراءاتي ودراساتي للمذهب الظاهري ۔ أنَّ 
الظاهرية ليست مذھباً فقهياً حسب؛ بل هي طريقة في التفكير؛ قد ارتضاها 
أصحابها لأنفسهم» لا لجمودهم وحرفيتهم» ولا لضيق نظرهم وتفكيرهم» وإنما 
لبراهين عقلية تقرّرت عندهم» وترجحت لديهم؛ بشواهد من الکتاب والسنة! 


فالظاهرية تخفي وراءها نزعة عقلية؛ يمكن رصد بعض أبعادها من 
خلال ملاحظة عوامل التكوين الفكرية والعلمية لأئمتهاء ودراسة تراثهم 
المتميز بالأصالة والتنوع والابداع. 


الأصبهانی (۲۷۰ھ)؛ يخوض فی مسألة القرءان» ويقول فيه أبو العبّاس 
ثغلب : كان داود بن على عقله أكبرٌ من علمه"*. وهذا ابنه وحامل لواء 
مذهیبه من بعده : آبو بکر محمد بن داود )4¥ ۲ه)؛ كان فقيهاً أديياً شاعراً 
ظریفاء آحد من يُضرب المثل بذکائه۲۳. ولا عجب ۔ أيضاً ‏ أن نجد قاضي 
(۱) سیر أعلام اللاء» ۰۱۰۰/۱۳ الترجمة: (۵ه). 

(۲) ا السیر: ۱۳ |الترجمة: .)٤٥(‏ 


۳۹ 


الجماعة بقرطبة منذر بن سعید البلوطي (۸۳۵۵)* قد جمع بين الاعتزال 
في العقيدة. والظاهرية في الفقه! أمّا آبو محمد بن حزم؛ فصلتّه بالمنطق 
والفلسفة معروف؛ رحم الله - تعالی - الجمیع! 


من هنا فإنني أستطيع أن أقول: إن ابن حزم كان (ظاهریا) في فهم 
الحب» وكان (ظاهریا) في علاجه - أيضاً -. وظاهريته في الحالتين (ظاهرية 
عقلیة) ؛ تبطل العلل» وتبتعد عن الجانب المعنوي والروحي . 

وإذا كنا نلاحظ هذا في الفصلین اللذین آشرت إليهاء وفي مواضع 
أخرى متفرقة من الکتاب. فإننا تقرأه صريحاً واضحاً فى كلماته هذه: 


«فبحسب المرء المسلم أن يعف عن محارم الله عر وجل التي 
يأتيها باختیاره» ويحاسب عليها يوم القيامة» وأما استحسان الحسن؛ وتمكن 
الحبٍ فطبع لا يؤمر به. ولا ينهى عنهء إذ القلوب بيد مقلبها. ولا يلزمه 
غير المعرفة والنظر في فرق ما بين الخطأ والصواب» وأن يعتقد الصحيح 
باليقين» وأما المحبة فخلقة. وإنما يملك الإنسان حركات جوارحه 
المكتسية)”" . 


وبهذه (الظاهرية) تعامل آبو بكر الظاهري - المتقدّم ذكره ‏ مع ما ابتلي 
به من العشق» فى قصّة مشهورة یجدها القارىء فى مصادر ترجمتهء ولولا 
خشية الإطالة لذكرتها. 

أمّا شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيميّة النُميري (۷۲۸ھ)؛ فإنه 
)١(‏ ترجمته ومصادرها في: «السير» .)١79/(/15‏ 


٤ 


بل نفذ إلى أعماق القلوب لیربط تصوراتها واراداتها؛ بالمعانی الايمانية 
العظيمة التی دلت علیها نصوص الکتاب والسكَة على عدی من فهم 
مقاصدها وأسرارها وادراك لما یتعلق بتلك التصورات والارادات من علل 


وأسباب . 


م 


وهو في ذلك - کله - مستند إلى منهجه (السّلفي الأثري الحنبلي) في 
التمسك بالكتاب والسنة وفهم سلف الامةء وإعمال العقل في إدراك حقائق 
الشُرع والقدرء وإثبات العلل والمناسبات والأسباب؛ بربّانیة خاشعة ورفة 
بالغة» وروحانية صافية» وبصيرة نافذة» وقلب ملؤه الإخلاص والإنابة 
وصدق التوجّه إلى الله تعالى» والانكسار بين يديه. 


وقد أشار العلامة أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري إلى هذا الفرق 
بين الامامین فی معالجة العشق ‏ فقال عن تطبيب أبن حزم رحمه الله -: 
وه هه و ہل )۹( 
«ولم يبلغ شاو شيخ الاسلام في تطبیبه" ‏ . 
والآن فلنذکر نماذج من کلام شيخ الاسلام في آمراض القلوب؛ 
وتطبيبه لداء العشق. قال رحمه الله : 


سد 


«قال الله تعالی عن المنافقين : وی لوبهم عرض نزادهم 2 مرا 

- ایور عل اھ مم 4 2 ده 0 . زر 
[البقرة: ٤٦]ء‏ وقال تعالی: لجل ما بلقی الشیطن فة لِليْب فی فليم 
| ور وو 5 71 گی سرع ےہ در رمک م 
یی هم [الحج: ٥٥]ء‏ وقال: لين لر يئه المتفقون ولزن 
1 ۹ ۳ رھ ہے رهاس 4 و ہر سا ا رموس 8 
قليلا 9©* [الأحزاب: ۰۲1۰ وقال: ولا باب الین وتو الكتب َلْمَؤمونَ 


0 
مرض 
نوب وص مھ عو رر سے ھر سے یھ 7+ سے2 رر 
وو ات فى لوم کرش ليرو مان اراد ال يبدا ملا [المدثر: ۰1۳۱ وقال 

.۱۸۳ «کیف يموت العُشَّاق؟» ص:‎ )١( 


٤١ 


ر 


تعالى: د جنم تَرْوِظَةُ بن ریک وشا لتا فی الشُثور وَشى وة 
ون [يونس: ۷٥]ء‏ وقال: #وارل من الفرءان ما هو شفاء وة 
یت ولا ی شین إل خسان (46 [الإسراء: ۸۲ء وقال: شف 
دود رزیت 9 یدب عبط لوھد [التوبة: ۰۱4 ۲۱۵ 
ومرض البدن خلاف صحته وصلاحه» وهو فساد یکون فيه یفسد به إدراكه 
رحرکته الطبيعية» فإدراكه إِمّا أن يذهب کالعمی والصمم. واما أن يدرك 
الأشياء على خلاف ما هي عليه؛ كما يدرك الحلو مرّآاء وكما يُخَيّل إليه 
أشياء لا حقيقة لها في الخارج. وأمّا فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف 
قوته عن الهضمء أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليهاء ويحبٌ 
الأشياء التي تضره ويحصل له من الالام بحسب ذلك؛ ولكن مع ذلك 
المرض لم يمت ولم يهلك» بل فيه نوع قوّة على إدراك الحركة الإرادية 
في الجملة» فیتولد من ذلك ألم يحصل في البدن؛ إمّا بسبب فساد الكمية 
أو الكيفية. فالأول: اما نقص المادة فيحتاج إلى غذای وإما بسبب زيادتها 
فيحتاج إلى استفراغ. والثاني: كموة في الحرارة والبرودة خارج عن 
الاعتدال فيداوى . 


وكذلك مرض القلب؛ هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته» 
فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق» أو يراه على خلاف ما 
هو عليه» وإرادته بحيث يبغض الحقٌّ النافع» ويحب الباطل الضّارٌء فلهذا 
یمسر المرض تارة بالشك والرّيب» كما فشر مجاهد وقتادة قوله: طف قُلُويهم 
تر [البقرة: ١٠]؛‏ أي: شكُ. وتارة يفسر بشهوة الزنا؛ كما قُسّرَ به قوله: 
يط ای ف لبو مرش [الأحزاب: ۳۲]. ولهذا صئّف الخرائطی کتاب : 
«اعتلال القلوب» أي : مرضهاء وأراد به مرضها بالشهوة. 


رہ 


والمریض يؤذيه ما لا يژذي الصحیح فیضره یسیر الحرٌ والبرد 
والعمل؛ ونحو ذلك من الأمور التي لا یقوی علیها لضعفه بالمرض. 
والمرض في الجملة یضعف المریض بجعل قوته ضعيفة لا تطیق ما یطیقه 
القوي؛ والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد. والمرض یقری بمثل سببه 
ویزول بضده. فإذا حصل للمریض مثل سبب مرضه زاد مرضه وزاد 
ضعف قوته حتی ربما يهلك. وان حصل له ما يقوي القوة» ویزیل 
المرض؛ كان بالعکس . 


فان ذلك يؤلم القلب. قال الله تعالى: وتف ضڈود قور مت 
وَيُذْحِتٍ عَيْط فَلُوبهِرٌ4 [التوبة: ۰۱6 ١٠]ء‏ فشفاؤهم بزوال ما حصل في 
المقتول» ونحو ذلك. فهذا شفاء من الغمٌّ والغيظ والحزن» وكل هذه ءالام 

وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبي يلِكِ: «هلا سألوا إذا لم 
يعلموا! فَإنّما شِمَاءُ المع السْوّال»۰۳ والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم 


قلبه حتى يحصل له العلم واليقين» ويقال للعالم الذي أجاب ہما يبين 
الحق : قد شفانی بالجواب. 


من الجهل› فله موت ومرض › وحياة وشفاى وحياته وموبه ومر ضه وشفاوژه 
أعظم من حياة البدن ومونه ومرضه وشفائه فلهذا مرض القلب ادا ورد 


. حديث حسن: أخرجه أبو داود (85*) عن جابر - رضي الله عنه -. والعیْ : الجهل‎ )١( 


۳ 


عليه شبهة أو شهوة قرّت مرضه با سات رز 
أسباب صلاحه وشفائه. قال تعالی: َل ما نی اَلشَيْطَنُ تة لب في 
فلویهم مَس [الحج: ۲۵۳+ لأن ذلك آورث شبهة عندهمء لاي 
ره ليبسهاء فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض؛ فصار ما آلقی الشیطان 
فتنة لھپ وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الایمان فصار فتنه لهم . وفال : 
وی لز ب این ول فى ریم ترش وئر فى لب4 
[الاحزاب: ۰٦]ء‏ كما قال: «ولثو لب في کلہم س [المدثر: ۳۱]؛ لم 
تمت قلوبهم کموت الکفار والمنافقین» ولیست صحيحة صالحة کصالح 
قلوب المژمنین» بل فیها مرض شبهة وشهوات» وكذلك: يمح ی في 
له مر [الأحزاب: ۳۲]: وهو مرض الشهوة فان القلب الصحیح لو 
تعرضت له المرأة؛ لم یلتفت إليهاء بخلاف القلب المریض بالشهوة فانه - 
لضعفه - یمیل إلى ما بعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. فاذا 
خضعن بالقول طمع الذي في قلبه مرض. 


والقرءان شفاء لما في الصدورء ومَنْ في قلبه آمراض الشبهات 
والشهوات ففيه من البيّنات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة . 
المفسدة للعلم والتصور والإدراك؛ بحيث يرى الأشياء على ما هي علیه 
فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها 
عبرة؛ ما يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب فیما ینفعه ويرغب عما 
يضرهء فيبقى القلب محباً للرشادء مبغضاً للغيء بعد أن كان مریداً للغيٌ 
مبغضاً للرشاد. فالقرءان مزيل للأمراض الموجبة للارادات الفاسدة حتى 
يصلح القلب. فتصلح إرادتهء ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء كما يعود 
البدن إلى الحال الطبيعي» ويغتذي القلب من الإيمان والقرءان؛ بما يزكيه 
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ویژیده. كما يغتذي البدن ہما ینمیه ویقومه» فان زكاة القلب مثل نماء 
البدن . ...4 . 


ثم ذکر شيخ الاسلام معنی التزكية لغة وشرعاًء وحقيقة حياة القلب 

وصلاح ثم ذکر من أمراضه مرض الحسد والبخل د ثم قال رحمه الله ۔: 

«وآما مرض الشَّهوة والعشق؛ فهو حبُ الفس لما يضرهاء وقد يقترن 
به بغضها لما ينفعها. والعشق مرض نفسانيٌء وإذا قوي ٹر في البدن فصار 
مرضاً في الجسم إمّا من أمراض الدّماغ كالماليخوليا؛ ولهذا قيل فيه: هو 
والنحول: ونحو ذلك . 

والمقصود هنا مرض القلب فإنّه أصل محبة النّفس لما یضُھا 
كالمريض البْدِنِ الذي بشتهي ما یضره. واذا لم يطعم ذلك تألم وان آطعم 
ذلك قوي به المرض وزاد. 

كذلك العاشق یضرّه اتصاله بالمعشوق مشاهدةً وملامسة وسماعاء بل 
ویضره التفکر فيه والتخیّل لیس وهو يشتهي ذلك» فإن منع من مشتهاه تألم 
وتعذب وإن أعطى مشتهاه قوي مر ضه ‏ وکان سبباً لزيادة الالم . 

وفي الحدیث : (إنَّ الله یُخمی عبده المزمن من الذنیا؛ كما یحمی 
أحذكم مریضّه الطعام والشرابٌ [تخافون علیه]» وفي مناجاة موسی ۔ 
المأثورة عن وهب. التي رواها الامام أحمد فی كتاب «الزهد» -: يقول الله 


)۱( صحیح : : رواه أحمد 1ءء 0ء من حدیث: ا محمود بن کبیا - رضي الله عنه بل 
وعنده : من الدنیا؛ وهو یحبه .  .‏ ۷ وفي بعض النسخ : «وهو یحبها. .4. وأخرجه 
الترمذي (٣۳ء ٠۰‏ من حديث 3300 عن قنادة بن التعمان - رضي الله عنهما _؛ 
بلفظ : «دا أَحَبٌ ال عَبداً حَمَاهُ الدُنْيَا؛ كما بل کم يحمي سَقِيمَهُ الْمَاء؛. 


۶۵ 


تعالی : اني لاذود أوليائي عن نعیم الدنیا ورخائها؛ كما يذود الرّاعی الشّفيق 
إبله عن مراتع الهلکة» واني لاجنبّهم سکونها وعیشها؛ كما يجنب الراعي 
الشفیق ابله عن مبارك الْعْرَةء وما ذلك بهوانهم عليٗ: ولکن لیستکملوا 
نصيبهم من كرامتي سالماً مورا لم ثَكْلْمْهُ الذنیاه ولم بُطفثہ الهوی. 


وانما شفاء المریضص بزوال مرضه ‏ بل بزوال ذلك الحبٌ المذموم من 


والاس في العشق على قولین : 
قیل : إِنّه من باب الارادات وهذا هو المشهور. 


وقیل: من باب التّصورات وأنه فساد فی التخییل» حیث یتصور 
المعشوق علی ما هو بهء قال هولاء: ولهذا لا یو 7 صف الله بالعشق . ولا أنه 


يعشق ؛ لانه منزّہ عن ذلك» ولا يحمد من یتخیّل فيه خیالاً فاسداً. 


وآما الأولون فمنهم من قال: يوصف بالعشق فانه المحبة الثّامة؛ والله 
بحب ویحبٌ وروي في آثر عن عبدالواحد بن زید آنه قال: لا یزال عبدي 


یتقرب إليّ يعشقني وأعشقه. وهذا قول بعض الصوفية . 


والجمهور لا یطلقون هذا اللفظ في حن الله؛ لان العشق هو المحبّة 
المفرطة الزائدة على الحذ الذي ينبفي؛ وال تعالی محبته لا تهاية لها 
فلیست تنتهي إلى حد لا تنبغي مجاوزته. قال هژلاء: والعشق مذموم مطلقاً 
لا یمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق لانه المحبة المفرطة الزائدة 
على الحد المحمود. وآیضا: فان لفظ (العشق) نما یستعمل في العرف في 
محبة الإنسان لامرأة أو صبيٌ؛ لا يستعمل في محبة كمحبة الأهل والمال 
والوطن والجاہء ومحبة الأنبياء والصالحين» وهو مقرون كثيراً بالفعل 
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المحرم : ما بمحية امرأة آجنبیت آو صبيٗء یقترن به النّظر المحرّمء والامس 
المحرم ؛ وغير ذلك من الافعال المحرمة . 


وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبةٌ تخرجه عن العدل» بحيث 
يفعل لأجلها ما لا يحل» ويترك ما يجب كما هو الواقع کثیراً ۔ 
يظلم ابنه من امرأته العتيقة؛ لمحيّته الجديدة» وحتى يفعل من مطالبها 
المذمومة ما يضره في دينه ودنياه» مثل أن يخصّها بميراثِ لا تستحقه» أو 
يعطي أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود اللہ أو يسرف في 
الانفاق عليهاء أو يُمَلْكُها من أمور محرمة تضره في دينه ودنیاه؛ وهذا في 
عشق من يباح له وطؤهاء فكيف عشت الأجنبية والذکران من العالمين؟! ففيه 
من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العبادء وهو من الأمراض التي تفسد دين 
صاحبها وعرضه ثم قد تفسد عقله ثم جسم 


قال تعالی : فلا عََسَمَنَ بالقول فطع ای فى لبه مرس [الأحزاب : 
۲ ومن في قلبه مرض الشَّهوة» وارادة الصورة؛ متی خضع المطلوب 
طمع المریض. والطمع الذي يقوي الارادة والطلب؛ ويقوي المرض بذلك 
بخلاف ما إذا كان ءایساً من المطلوب؛ فان الیأس يزيل المع 
الارادة فیضعف الحبٌ» فان الانسان لا يريد أن يطلب ما هو ءایس منهء فلا 
یکون مع الارادة عمل أصلاء بل یکون حدیث نفس الا أن يقترن بذلك 
کلام أو نظرء ونحو ذلك» فيأثم بذلك. 


(۱) فالعشق مذموم مطلقاء أمّا (الحبّ) فإله إن لم یخرج عن حذه الطبيعي؛ ولم يكن سبباً 
لترك واجب. أو فعل محرم؛ فإنه لا يذم. بل يحمد عليه صاحبه؛ إن نوی به الخيرء 
وحمله على ما يرضي الرب - سبحانه ۰ ألا تری أن حبٌ الرجل لزوجه؛ يعينه على 
الاستعفاف؛ وطهارة القلب وسكينة النفس» وحبه لولده. ودوي رحمب واخوانه 


وأصحابه ؛ يحمله على حسن العشرة» وصلة الحم والوفاء والصدق. وکرم الأخلاق. 


۷ 


فأما إذا ابتلي بالعشق وعف وصبر؛ فانه يثاب على تقواه اللہ وقد 
روي في الحديث أن امن عشق فعف وکتم وصبر ثم مات كان شھیدا؛ 
وهو معروف من رواية يحيى القتات. عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً. 
وفيه نظرء ولا يحتج بهذا؛ لکن من المعلوم بأدلة الشُرع أنه إذا عف عن 
المحرمات نظراً وقولاً وعملء وکتم ذلك فلم يتكلم به به حتى لا يكون في 
ذلك كلام محرّم؛ ما شكوى إلى المخلوق» وإما إظهار فاحشةء وإما نوع 
طلب للمعشوق؛ وصبر على طاعة اللہ وعن معصیته. وعلى ما في قلبه من 
ألم العشق. كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة؛ فان هذا يكون ممن 


ہے گے صم 


ی الله وصبر: ومن بت وضور فإك الہ لا بيع أَجَر لحني 4 


[یوسف : °“ 


وهكذا مر ص الحسد وغیره من امراضص النفوس . 


وإذا كانت التّفس تطلب ما يبغضه اش فينهاها خشية من الله؛ كان 
من دخل في قوله: وما من حا ام ريد وت انس ن الک @ وو 
لے ایک (©4 [التازعات: ۰4۰ 4۱]. 


فالنفس إذا أحبت شيئاً سعت في حصوله بما يمكن حتى تسعى في 
أمور كثيرة» تکون كلها مقامات لتلك الغایة. فمن أحبّ مخبة مذمومت أو 
أبغض بغضاً مذموماًء وفعل ذلك كان ءاثماًء مثل أن يبغض شخصاً لحسده 
لهء فيؤذي من له به تعلق. اما بمنع حقوقهم. أو بعدوانِ عليهم. أو لمحبة 
له لهواه معه» فيفعل لأجله ما هو محرّم. أو ما هو مأمور به لله فيفعله 
لأجل هواه لا لله وهذه أمراض كثيرة في النفوس. 





)١(‏ هذه الفقرة تقذم نقلها والتعليق عليها في المبحث الثاني. 


۸ 


والانسان قد يبغض شيئاً فيبغض لاجله آموراً كثيرةً؛ بمجرّد الوهم 
والخیال» وکذلك يحب شیئاً فیحب لاجله آموراً کثیرة؛ لاجل الوهم 
والخیال» كما قال شاعرهم : 

فقد أحبّ سوداء؛ فأحبٌ جنس السواد حتی في الکلاب وهذا کله 
مرضص في القلب في تصوره وارادته . 

فنسأل الله تعالی أن یعافی قلوبنا من کل داء؛ ونعوذ باه من منکرات 
الأخلاق والأهواء والأدواء. 

والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالی» وهذه الفطرة التى فطر الله 
عليها عباده. كما قال النبی ع2: «کل مولود پُولدُ على الفطرة. فأبواه 
بهودانه. أو يُتَضْرَانِهِه أو يُمَجْسَانِهِ؛ِ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تُحِسُون فيها من جَذعاء"» ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه -: اقرؤوا إن 
شئتم: ٭فطرتَ ال اي فطر الا علا لا بل ین ار [الرُوم: ۲۳۰. 
خر جه البخاري ومسلم . 

فاللہ سبحانه فَطرٌ عباده على محبّته وعبادته وحده؛ فإذا ترکت الفطرة بلا 
فساد کان القلب عارفاً با محباً له» عابداً له وحدهء لکن تفسد فطرته من 
مرضه كأبويه یهودانه أو پنصرانه أو یمجسانه رهذه کلها تغيّر فطرته التي 
فطره عليهاء وان كانت بقضاء الله وقدره ب كما يغيّرْ البدن بالجدع - ثم قد 
یعود إلى الفطرة إذا يسر الله - تعالی - لها من یسعی في إعادتها إلى الفطرة. 

والْسل - صلی الله علیهم وسلم - بُعثوا لتقرير الفطرة وتكميلهاء لا 
لتغییر الفطرة وتحویلها . 


۹ 


وإذا کان القلب مُحبّاً لله وحده مخلصاً له الذین؛ لم يكل بحب غيره 
أصلاً. فضلاً أن يُبْتَلى بالعشق. وحیث ابتلي بالعشق نلتقص محبَّيه لله 
وخده. 

ولهذا لما كان یوسف محباً ل مخلصاً له الذین؛ لم یل بذلك؛ بل 
قال تمالی: كلك ضرت عله الث واه إِنّمُ من عاونا لیب 
[یوسف: ۰۲۲6 وأمًا امرأة العزيز فکانت مشركة ‏ هي وقومها ؛ فلهذا 
ابتليت بالعشق» وما يُبْتَلى بالعشق أحذ إلا لقص توحيده وإيمانه؛ وإلا 
فالقلب المنيب إلى اللہ الخائف منهء فيه صارفان يصرفانه عن العشق : 


أحدهما: إنابته إلى اللہ ومحبته لب فان ذلك ألذ وأطيبٌُ من كل 


والثاني: خوفه من اللہ فان الخوف المضاد للعشق يصرفه؛ وكل من 
أحبٌ شيئاً - بعشق أو غير عشق - فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو أحب 
إليه منه» إذا كان یزاحمه» وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر يكون 
أبغض إليه من ترك ذاك الحب. 


فإذا كان الله أحبٌ إلى العبد من کل شيء وأخوف عنده من كل 
شيءء لم يحصل معه عشق. ولا مزاحمة إلا عند غفلة. أو عند ضعف 
هذا الحب والخوف؛ بترك بعض الواجبات» وفعل بعض المحرّمات؛ فان 
الایمان يزيد بالطاعةء وینقص بالمعصية. فکلما فعل العبد الطاعة محبةً لل 
وخوفا منه» وترك المعصية حباً له وخوفاً منه؛ قوي حبه له. وخوفه من 


فیزیل ما في القلب من محبة غیره ومخافة غیره. 


ومکذا آمراض الابدان: فإن الصَحة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع 
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بالضد. فصحة القلب بالایمان تحفظ بالمثل» وهو ما یورث القلب إيماناً من 
العلم النافعء والعمل الصالح؛ فتلك آغذية له» كما في حدیث ابن مسعود 
مرفوعاً وموقوفاً: (إنَّ کل ءادب بُجبٍ أن ئوتی مَأْبَنُ وإنَّ مأدبة الله هي 
القرءان»؟. والادب: الفضیت. فهو ضيافة الله لعباده. 


[فصلاح قلب من ابتلي بهذا الداء» وشفاژه؛ بالتوبة النُصوحء 
وصدق اللجوء إلى الله تعالىء والتذلّل إليه» والانکسار بين يديهء والاکثار 
من الدعای خاصّة في الأوقات الفاضلة]*؛ مثل ءاخر اللیل» وآوقات 
الأذان والإقامة» وفي سجوده؛ وفي إدبار الصّلوات» ویضم إلى ذلك 
الاستخفار؛ فإله من استغفر اللہ ثم تاب إليه منّعه متاعاً حسناً إلى أجل 


مسمیئٗ . 


وليتخذ ورداً من الأذكار في النهار ووقت النوم» ولیصبر على ما 
یعرض له من الموانع والصوارف فانه لا یلہ يلبث أن يؤيده اللہ بروح ملهء 
ویکتب الایمان في قلبه . 


ولیحرص على إكمال الفرائض من الصّلوات الخمس باطنة وظاهرةً؛ 
فانها عمود الدین . 


)1( رواه إبراهيم بن مسلم الهجري» عن آبي الاحوص. عن ابن مسعود. وابراهيم : لین الحدیث؛ 
عیب عليه رفعه للموقوفات» وقد اضطرب في هذا الحديث» فرواه مرفوعاً - آخرجه ابن آبي 
شيبة في : «المصْف (۰)۳۰۰۰۸ والحاكم في : «المستدرك» ٠٠١/١‏ (۰)۳۰۰ والبيهقي 
فی : (شعب الایمان» (۱۹۳۳)؛ وغیرهم -. ورواه موقوفا أخرجه عبدالرزاق في : «المصئّف» 
۸ ۱۷ ۰ والدارمي (۷: ۰ ۰0۳۳۱۵ وسعید بن منصور (۷)؛ وغیرهم - 0 قال اين 
الجوزي في : «العلل المتناهية» لد 5 : لا يصح عن ر رسول ؛ الله لاف 


(؟) هنا بياض ۲ سر وزدت ما بين المعقوفتين بما يفهم من السياق. 


ویشبه أن ي ون من كلام 


اه 


ولیکن مُجیراه: لا حول ولا قوة إلا با فانها بها تحمل الأثقالء 
وتکابد الأھوال وینال رفیع الاحوال . 

ولا یسام من الدعاء والطلب. فان العبد یستجاب له ما لم يَعْجَل)؛ 
فيقول: قد دعوت» ودعوتٌ؛ فلم يستجب لي! 

وليعلم أن النُصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 
یسرل ولم ينل أحد شيئا من ختم الخير ‏ نبي فمن دونه إلا بالصبر. 
والحمد لله رب العالمین؛ وله الحمد والمنة على الاسلام والسنة؛ حمداً 
یکافیء نعمه الظاهرة والباطنة» وکما ينبغي لکرم وجهه وعِر جلاله. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی ءاله وأصحابه وآزواجه آمهات المؤمنين» 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین» وسلّم تسلیماً کثیرا۳. 

وفال - رحمه الله - في موضع ءاخر بعد أن بيّن حقیقة العبودية لله 
تعالی» وآن العبد كلما زاد تحقيقاً للعبودية لله ازداد کماله» وعلت درجته 
وأن الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب 


واستعبده فهو عبده -: 
«وکل من علق قلبه بالمخلوقات ‏ أن يتصروه» أو پرزفوه. أو أن ` 
یهدوه - خضع قلبه له وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك» وان کان 
في الظاهر أميراً لهم» مدبراً له متصرفاً بهم. فالعاقل ینظر إلى الحقائق لا 
إلى الظواهر . 
فالرجل إذا تعلّق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له؛ یبقی قلبه أسيراً لهاء 


تحكم فيه» وتتصرّف بما ترید» وهو في الظاهر سيّدها لأنه زوجهاء وفي 


.۱۳۷ - ۱۳۳/۱۰ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


رھ 


الحقيقة هو آسیرها ومملوکها. لا سیما إذا دَرَثْ بفقره إليهاء وعشقه لها 
وأنه لا یعتاض عنها بغيرهاء فإنّھا ۔ حينئلٍ ‏ تحکم فيه بحکم السید القاهر 
الظالم في عبده المقهور؛ الذي لا یستطیم الخلاص منه بل أعظم. فان 
آسر القلب أعظم من آسر البدن. واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن؛ 
فان من اسْبُعْبِدَ بلَلهء واسترق؛ لا يبالي |ذا کان قلبه مستریحاً من ذلك» 
مطمئناء بل یمکنه الاحتیال في الخلاص. وأمًا إذا كان القلب - الذي هو 
الملك - رقیقاء مستعبداء متَیْماً لغير الله؛ فهذا هو الذلٌ والأسْرٌ المَخْض» 
والعبودية لما استعبد القلب. 


وعبودية القلب وأسره؛ هي التي یترتب علیها الثُواب والعقاب فان 
المسلم لو آسره كافرٌء أو استرفه فاجرٌ بغیر حقّ؛ لم يضرّه ذلك إذا کان 
قائماً بما یقدر عليه من الواجبات ومن استعبد بحق إذا آدی حى الله 
وحق موالیه؛ له آجران ولو أكره على التُكلّم بالکفر فتکلم به وقلبه مطمئن 
بالایمان؛ لم يضرّه ذلك» وآما من استعبد قلبه فصار عبداً لغیر الله؛ فهذا 
یضره ذلك» ولو كان في الظاهر ملك الناس. 


فِالحُرَيّة حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغتی غنى 
النفس . قال النبيئُ #4: «ليسٌ الى عن كثرَةٍ العْرّض» وإنّما الغنى غنى 
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وهذا - لعمری! . إذا كان قد اسْتَعْبَدَ قلبَّهُ صورةٌ مباحةء فأمًّا من 
استعبذ قلبه صورة محرمة - امرأة» أو صبي - فهذا هو العذاب الذي لا يدان 


فيه . 


.)1١8١( «صحيح مسلم»‎ )١( 


or 


وهؤلاء من أعظم الناس عذابا» وأقلهم ثواباء فان العاشق لصورة إذا 
بقي قلبه متعلّقاً بھاء مستعبّداً لها. اجتمع له من آنواع الشَّرٌ والفساد ما لا 
يحصيه الا رب العباد؛ ولو سلم من فعل الفاحشة الکبری. فدوام تعلق 
القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضرراً عليه مِمّن یفعل ذنباً ثم يتوب منهء 
ريزول أثره من قلبهء وهؤلاء يُشَبّهون بالشّكارى والمجانين» كما قيل: 


شکران : سکز هوق وسكرٌ مدامة ‏ ومتی إفاقةٌ مَنْبه شکران 
وفیل : 


قالوا: جَيْنْتَ بِمَنْ تهوی. فقلت لهم : العشق أعظم يما بالمجانین 
العشق لا يَسْتَفْيقٌ الذهر صاحبه وإنْما يُصرع المجنونُ في الجین 

ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن اللهء فإِنَّ القلب إذا 
ذاق طعم عبادة اش والإخلاص له؛ لم يكن عنده شيء قط أحلى من 
ذلك ولا ألذ ولا أطيب» والانسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب ءاخر 
يكون أحب إليه منه. أو خوفا من مكروه» فالحبٌ الفاسد إِنَّما ينصرف 
القلب عنه بالحب الصالح» أو بالخوف من الضرر. 


قال تعالى في حى يوسف: كلك صرق عنه الس وَالْتَحْنَاء ان 
من عبادنا انلس که [يوسف: 55؟].؛ فالله يصرف عن عبده ما یسوژه 
المیل إلى الصورء والتعلق بهاء ویصرف عنه الفحشاء؛ باخلاصه ش. ولهذا 
یکون قبل أن يذوق حلاوة العبودية للهء والاخلاص له؛ تغلبه نفسه على 
اتباع هواها فإذا ذاق طعم الاخلاص. وقوي في قلبه؛ انقهر له هواه بلا 
علاج. قال تعالى: ۶یک ار تن عن الک راتشک ورگ لتر 
اح 4 [العنكبوت: 4۵]؛ فان الصلاة فيها دفع للمكروه؛ وهو الفحشاء 

o 


والمنکر» وفیها تحصیل المحبوب؛ وهو ذكر اش وحصول هذا المحبوب 
آکبر من دفع المكروهء فان ذکر الله عبادة لله» وعبادة القلب لله مقصودة 
لذاتها. وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغیره على سبیل التبم . 

والقلب لق يحب الحنٌّء ویریده ویطلبه. فلما عرضت له رادة 
الشر؛ طلب دفع ذلكء فانه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من 
الدُغلء ولهذا قال تعالى: مد أَظَمَ من رکا (© و حاب من 
دَسَنْهَا)» [الشمس: ۹ء ۰۲۱۰ وقال تعالى: ٭افذ اکم من ڑگ وگ 
نہ ر سل 469 [الأعلى: ١۱ء‏ ۰۲۱۵ وقال: قل میت بو من 
اريم رفظو تفہ رک 0 ك6 [النور: ۰۲۳۰ وقال تعالى: 
وولا کل ا عونتم ما رک يدك ین ار ابا [النور: ۲۱ 
فجعل - سبحانه - غض البصر وحفظ الفرج؛ هو آزکی للنفس» وبَيْنَ أن 
ترك الفواحش من زكاة النفوس . وزكاة النفوس تتضمن زوال جمیع الشرور 
من الفواحش والظلم والشرك والکذب» وغیر ذلك...:۳*. 


وبیّن شيخ الاسلام - رحمه الله أن عشق الصور ءاتٍ من فراغ 
القلب؛ فقال ‏ بعد کلام له في اتباع الهری» وحقيقة المحبة - 

«إن المتبعین لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس؛ يستولي 
على قلب آحدهم ما يشتهيه حتی یقهره ویملکە: ویبقی أسيرٌ ما يهواه» 
یصرفه كيف تصرّف ذلك المطلوب. ولهذا قال بعض السلف: ما آنا على 
الشاب الناسك بأخوف مني عليه من سَبٔع ضار یب علیه؛ من صبي حَدَثْ 
یجلس إليه. وذلك أن اللفس الصافیةء التي فيها ره الرٌیاضةء ولم تنجذب 


(۱) «مجموع الفتاوی»: ۱۸۰/۱۰ - ۰۱۸۹ 


۵ ۵ 


إلى محبة الله وعبادته انجذاباً تام ولا قام بها من خشية الله التامة ما 
یصرفها عن هواها؛ متی صارت تحت صور: من الصُور؛ استولت تلك 
الصورة علیها. كما يستولي السْبْم على ما یفترسه. فالسّبْع يأخذ فریسته 
بالقهر ‏ ولا تقدر الفريسة على الامتناع منه. كذلك ما يمثله الانسان فى قلبه 
من الصور المحبوبة» تبتلع قلبه. وتقهره فلا يقدر قلبه على الامتناع منه 
فيبقى قلبه مستغرقاً في تلك الصّورة أعظم من استغراق الفريسة في جوف 
الأسد؛ لأن المحبوب المراد هو غاية النفس له علیها سلطان قاهر»7*. 

قلت: قد أطلت في هذه التُقول عن شيخ الاسلام - رحمه الله ے 
وأردت بذلك أن يكون البعض دلیلاً على الكلّء ومعرّفاً به» ومشوقاً الیی 
فمن أراد الاستزادة من هذا الکلام الربّاني الفريد» والانتفاع بالخطاب 
المحيي للقلوب. والهادي للعقول. والمزگي للنُّفوس؛ فعليه ب (مجلد علم 
السلوك) من : المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» . 

۵ د شخصية اين حزم وأخلاقه 

عندما أراد ابن حزم أن يبحث قضية الحبٌّ؛ وجد نفسه آمام سيل 
هائل من الأفكار والمشاعر والذكريات» التى تستوعب قضية الحب وتزيد 
عليها بمعان وأبعادٍ إنسانية وأخلاقية كثيرة وعميقة. 

ولم يكن ابن حرم ليهمل تلك المعاني» ولا أن يتجاوز تلك الأبعاد ؛ 
خاصة وإنها جزء لا يتجزأ من شخصيتهء وكيانه الفكري والعاطفی . 

لهذا وجد نفسه مدفوعاً لتعميق البحث. وتغذيته ببعض تلك المعاني» 
وساعده على ذلك شجاعته الأدبية النادرة؛ التى تتجاوز حدود الحياء 
)١(‏ نفسه: 6۹9/۱۰ - كحك 


0٩ 


المصطنع» وتکسر قیود النسك الاعجمي. وتأذن للآخرين أن يطلعوا على 
أفكاره ومشاعره» والجوانب الشخصية الخاصة من حياته. 

وشواهد هذا یجده القاریء مبثوثاً في ثنایا الكتاب» حتی أنني آستطیع 
الزعم بأل هذا الکتاب كما هو کتاب حت؛ فهو - أيضاً ‏ کتاب سيرة 
وذکریات واعترافات شخصية» وهو ۔ أيضاً ‏ کتاب أخلاق وقیم. لهذا 
أجدني آکرر ما ذکرته في مقدمة کتابه الآخر: «الأخلاق والسیر" من أله 
يمكن استخراج كثير من الفوائد منهء خاة فیما یلق بشخصية ابن حزم 
وحبه للحق والعدل والصدق. وبغضه الشدید للباطل والظلم والکذب . وهده 
أصول مهمة يتفرّع عنها أخلاق وسلوکیات كثيرة فالتنبه لها مما يعين على 
فهم القيم التي ساعدت على تكوين شخصيته» وبالتالي يمكن رصد بعض 
الأسس التي تدخل في بناء الرجال الکبار""؟! 


وإذا تتبّعنا بعض تلك الجوانب في ثنايا هذا الکتاب؛ فاننا نجد ‏ أولاً 
وقبل کل شيء ‏ أن الحبٌّ بمفهومه الضَّيق (حب الرجل للمرأة) الذي هو 
موضوع الکتاب؛ قد اسع ليشمل مطلق المحبّة والألفة» ويتضمّنَ الكلام في 
الأحْرَةَ والصّحبة والصّداقة . 

والكلام في (الحب من نظرة واحدة)» وفي (الحب مع المطاوله) ؛ 
نقله إلى الكلام في أخلاق التّمس من الصبر والملل والحنين. . 

والکلام في (الطاعة)؛ قاده إلى تحرير الفرق بينها وبين دناءة الس . 
الکتاب» لكن له صلة بالصداقة وحقوقها. . 
(۱) «كتاب الأخلاق والسير» ص: ۲۰. 


۷ھ 


وعند ذکر (المساعد من الاخوان) ذکر صفات كثيرة رائعة للصدیق 
المخلص» ثم قال: «وأين هذا؟ فان ظفرت به یداك؛ فشذهما عليه شد 
الضنين » وأمسك بھما إمساك البخیل» وصئه بطارفك وتالدك . .1 


وجعل من تمام ذم (الواشی) بیان المنقیل والئمائم فذم الكذب وأهله 


اعظم دش وعدّه آصا کا فاحثة وحامم کا سء 
عم دخ و حہٹ اس كل فاحسه » ومح سل سو 


ولم يكتف فيه بالجانب العلمي» بل بیّن موقفه العملیٗ والسشلوكي ؛ 
فقال : 


«وما آحبیث کذاباً قط. وإِنٌي لأسامح في إخاء كل ذي عیب؛ وان 
كان عظيماًء وأكل آمره إلى خالقه - عر وجل ے وءاخذ ما ظهر من 
أخلاقه. حاشا من آعلمه يكذب» فهو عندي ماح لکل محاسنه. ومعف على 
جميع خصالهء ومُذهب کل ما فيه» فما آرجو عنده خیرا اأصلا... ولا 
بدأت - قط - بقطيعة ذي معرفة الا أن أُطّلع له على الکذب فحينئذٍ أكون 
أنا القاصدّ إلى مجانبته. والمتعرّض لمتارکته» ...2. 


وفي استعارضه لآفات (الهجر)؛ ذم (الملل) وشرح ءاثاره القبيحة . 


وعند كلامه عن (الوفاء) ومراتبه. راد التفصيل في بيانهاء لکن منعه من 
ذلك أن رسالته هذه لم يقصد بها الكلام في أخلاق الإنسان...» ومع هذا 
لم يغفل الجانب الأخلاقي في الموضوع. فأشار إليه إشارات عديدة» وانتهى 
إلى ذكر ما منحه الله تعالى: «من الوفاء لکل من يمت إليه بلْقْيَةَ واحدت 
ووهبه من المحافظة لمن يتذمّم منه ولو بمحادثته ساعةً؛ حظا» عظیماً موجبا 
لحمد لله وشکره والاستزادة من فضله وما ذكر ذلك «ممتدحاء ولكن ءاخذا 
بأدب الله عر وجل - وم عة ریک مرت 40 [الضحی: .1]١١‏ 


مه 


وربط آثر (البين) والهجر على النّفس؛ بطبيعة الئفس وأخلاقها. 
وكذلك فعل بنوع من آنواع (القنوع) . 

واعتبر (السّلوٌ) الطبيعي؛ وهو المسمی بالنسیان؛ حادثاً عن أخلاق 
ذمیمة؛ إلا إن كان عن عذر صحیح. لهذا فانه یستعیذ باش أن یکون النسیان 
طبعاً له. غير أنه لا یطیق (الخدر) : (فما یصبر عليه إلا دنيء المروءة 
خسیس الهمّةء ساقط الانفة» لهذا فان السَالي في هذه الحالة لا یکون 
مذموما. 

وقد اتصف ابن حزم بخصلتین جبل عليهماء هما الوفاء وعزة النفس 
وکل واحدة من هاتين السّجِيّتين تدعو لنفسها. فالوفاء يدعو إلى الثبات 
وعدم التلون والنسیانء وعزة النفس لا تقرٌ الضیم. وتهتم بأقل ما یرد علیها 
من تغیر المعارف؛ فتدعو - بطبیعة الحال ۔ إلى الهجر والنسیان. وتدافع 
دواعي هاتين الصفتین؛ ولد في نفسه صراعاً شدیداً. وصفه بهذه الکلمات 
الصريحة: لا يهنأني معهما عيش آبد واني لابرم بحياتي باجتماعهما 
وأود لتيب من نفسي ۔ أحياناً ‏ لافقد ما آنا بسببه من التکد من آجلهما»!! 

تلك هي بعض المباحث والإشارات الأخلاقية في ثنايا الكتاب؛ 
وينّضح لنا من خلالها عظيم اهتمام ابن حزم بهذا الجانب» واتصافه - هو ۔ 
في نفسه وسلوكه بها؛ صدقاء ووفا وعرَّة نفس وعلو همّة.... إلى 
ءاخر ما نقرأه ‏ هنا سلوکا عملياء ونقرأه في كتابه الآخر: «الأخلاق 
والسّير؛ خطاباً تربوياً سامیاء عاش ابن حزم كل كلمة من كلماته؛ شعوراً في 
النفس» وسلوکا في الحياة» وممارسة في المجتمع مع أحبابه وأصدقائه 
وأصحابه ومع مناوئيه ومبغضيه وأعدائه؛ على حد سواء. 


> 25 کال 
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اسمه ونسيه: 


هو: الامامٌ الاوحك البح ذو الفنون والمعارف: الفقيهُ الحافظ 
۰ الأديبُء الوزیژ الظاهری» صاحب التّصانیف؛ أبو محمّدِ علی بن 
بن یزید لفارسه الاسر : لاد - لیزیدی؛ مولی ار یزید 
بن أبى سفيان بن حرب الأموي - رضی الله عنه - المعروف بيزيد الخ 
نائب أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على 
دمشق . فکان جده يزيد؛ مولی للامیر يزيد آخي معاويةء» وکان جده جلف 
بن معدان هو آول من دخل الأندلس فی صحابة ملك الأندلس عبد الرحمن 
بن معاوية بن هشام المعروف بالدّاخل!”". 


(۱) هذه الترجمة من: «سير آعلام النبلاء» ۱۸4/۱۸- ۰۲۱۲ الترجمة: (۹۹)ء و«تاريخ 
الاسلام» (الطبقة: 45/ الترجمة: 6۱5۸+ کلاهما للامام شمس الدين الذهبي (۷۸ه) 
وسیاق الکلام فیها له - رحمه الله مِنّ: «السْیّر» غير أني عمدت إلى النص؛ 
فاختصرتہ: وهذبته ورنته » وعلقت علیه. 

فق أسلم يوم الف وحسن إسلامه» وشهد نينا وهو أحد الأمراء الذين تذبهم أبو بكر 
لخزو الروم؛ ولما فتحت دمشق؛ أمّره عمر عليها. . توفي في الطاعون سنة (۱۸ه). 
ترجمته ومصادرها في: اسير أعلام النبلاء! .)54(/١‏ 

(۳) لأنه حين انقرضت خلافة بني أمية من الدنياء وقتل مروان الحمار» وقامت دولة بني - 


۳ 


مولده: 


قال القاضي صاعد بن أحمد التَّغْلبِنُ (45۲ه)*: کتب إليّ ابنُ حزم 

- بخطه - یقول: ولدث بقرطبة» في الجانب الشّرقيء في رَيَض منية 

المغيرة» قبل طلوع الشمس؛ وبعد سلام الإمام من صلاة الصّبحء ءاخر ليلة 

)۲( qo? 9 0+ ۹ ۱ 

الأربعاءء ءاخر یوم من شهر رمضان المعظم - وهو الیوم السابع من ور" 
سئة أربع وئمانین وئلاث مئة؛ بطالع العقرب. 


31 0 


سیوحه: 


وسمع في سنة آربع مثه ویعدها؛ من طائفة ‏ منهم : 


٤(‏ ٣۳-٤٤٢ھ)؛‏ صاحب قاسم بن أ صبغ (ہ)٤۳ھ):‏ فهو أعلم 
: شيخ عنده. 
> 


ومن أبي عمر أحمد بن محمد بن أحمد الأمويٌ القرطبيٌ» ابن 
الجسور (١٥٦ھ)۔‏ 

۳ - ویونس بن عبد الله بن مغيث القاضي (4۲۹-۳۳۸ه). 

4 - وخمام بن أحمد القاضي (۲۱-۳۵۷ه). 

٥‏ ومحمد بن سعيد بن محمّد بن نبات الأمويٌ القرطبئ (4۲۹-۳۳۵ه). 
5 - وعبد الله بن ربيع النّمیمی (۱6-۳۳۰ه). 


= العبّاس؛ هرب هذاء فنجاء ودخل إلى الأندلس فتملكهاء وتوفی سنة: (۱۷۲ه) ترجمته 
ومصادرها فی : «الشّير؛ ۵۵(/۸). : 


۰4۱۷/۲ في: «طبقات الأمم؛ ٦۸ء وعنه: الحافظ أبو القاسم ابن بشکوال في: «الصّلة؛‎ )١( 
وهو: نوفمیر - تشرين الثاني - سنة ۹۹۲ من تأريخ النصارى.‎ )۷( 


٦٤ 


۷- وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر آبي القاسم الهمداني 
الوهرانی (۵۱۱-۳۳۸ه). 
۸ - وأبي عمر آحمد بن محمد الطَلْمَتكيّ (۲۹ه). 
۹ صس وعبد الله بن یو سف بن نامی (۸) ۳۵-۳ ه). 
٠‏ - وأحمد بن قاسم بن محمّد بن قاسم بن آصبغ (۶۳۰ه). 
ويتزل إلى أن يروي عن: 
١‏ - أبى عمر بن عبد البرٴ (157-754ه). 
۲ ۔ وأحمد بن عمر بن أنس العْذْرَيٌ (#ة*-8/!اؤه). 
وأول سماعه من ابن الجسور في حدود سنه أربع 2 
وأجود ما عنده من الكتب J»‏ سنن النّسائيُ» يحمله عن ابن ربیع» عن 
ابن الأحمر؛ عنه. وأنزل ما عنده (صحیح مسلم» بینه وبینه خمسة رجال؛ 
واعلی ما ریث له حديث بینه وبين وكيع فيه : ثة آنفس. 


تلاميذه: 


حذث عنه: ابئهُ أبو رافع المَضْلُ (4۷۹ه)"" وأبو عبد الله محمّد بن 


للق ذکر الذهبيُ - رحمه الله بعد هذا : «عبد الله بن محمّد بن عثمان؟؛ وهو: : أبو محمد 
الأسدي الأندلسي؛ كان محدثاء ضابطاً له . ذكره الذهبي - نفسه - في رقيات سنة: 
(۳) من : «تاریخ الاسلام» (الطبقة: ۳۷/ص :۰٤ء‏ فذکره في شیوخ ابن حزم وه 
وإنّما يروي عنه بواسطة شيخه : عبد الله بن ربيع ؛ كما في مواضع من : «المُحلى». 

)٢(‏ قاله الحميدي في: «جذوة المقتبس ‏ ة فى ذكر ولاة الأندلس» وأسماء رواة الحديث» 
وأهل الفقه والادب وذري النباهة والشٌعرہ الترجمة: (۷۰۱۷). 

(۳) کان عنده أدب ونباهة وذكاءء وکتب بخطه علماً كثيراً. توفی ۔ رحمه الله - بوقعة الزّلاقة 
شهيداً. «الصّلة؛ (۹۹۷)ء واتاریخ الاسلام» (الطبقة: 4۸/الترجمة: .)۲۹٦‏ ومن آبناء 
ابن حزم ‏ أيضاً -: أبو أسامة یعقوب. قال ابن بشکوال في «الصّلة»: كان من أهل - 
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توح الحمیدی (4۸۸ه)؛ فأكثرّء ووالد القاضي آبي بكر ابن العربین+' 
وطائفة. 


الاشبیلیٌ (۵۳۹ه) 


نشانه: 


نشأ في تنم ورفاهیّف ورُزقٌ ذكاءً مفرطاء وذھناً سالا وکتبا نف نفيسة 
کر ر کان رالد من گرا أمل قرطبة؛ عمل الوزارة فى الدّولة العامریة؛ 


en 


وكان قد مهر 5 في الأدب والأخبار والشّعرء وفي المنطق وأجزاء 
الفلسفة؛ فأئرت فيه تأثيراً لَيِتَهُ سَلِمَ من ذلك» ولقد وقفث له على تأليفٍ 
يحض فيه على الاعتناء بالمنطق» ويقدّمه على العلوم؛ فتالْمْتٌ له فإِلّه 
رأس في علوم الإسلام» متبخرّ في التّقلء عديم النُظير»ء على يبس فیه 
وفرط ظاهِريّة ؛ في الفروع لا الأصول. 


۱ قيل إنَّه تفه أوّلاً للشافعی ثمّ داه اجتهاده إلى القول بتفي القياس 
کله ؛ حِليه و خفیّه والأخذ بظاهر الثّض » وعموم الکتاب والحدیث » والقول 


النباهة والإستقامةء من بيتة علم وجلالة. توفي سنة: (۵۰۳ه). ومنهم: أبو سليمان 
مصعب ) ذکرہ ابن خیر الا شبيلي فی : (فهر ستها ۲ء ووصفه بالفقیه. 

(۱) هو العلامة الأديب» ذو الفنون أبو محمد عبدالله بن محمد ابن العربي الاشبيلي؛ صحب ابن 
حزم وأكثر عنه؛ م ارتحل بولده أبي بكر ٠‏ ومات بمصر في أول سنا ر )44۳( ددجع أيئه 
أبي محمد بن حزم الظاهري» بخلاف ابنه القاضي أبي بكر؛ نله نار لابن حزم تحط ۱ 
عليه بنفس ثائرة. ترجمتهما في : سیر أعلام النبلاء) ))5۸(/۱٩‏ و۱۲۸(/۲۰). 
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بالبراءة الأصلِیّةء واستصحاب الحال. وصلّت فى ذلك كتباً کثيرت وناظر 
عليه» وبسط لسانه وقلمهء ولم يتأذب مع الأئمة في الخطاب ؛ بل فُجج 
العبارة وسَت وجَدع فكان جزاژه من جنس فعله» بحيث نه آعرض عن 
تصانیفه جماعهٌ من الأئمّة» وهجروهاء ونفروا منهاء وأحرقث فى وقت؛ 
واعتنى بها ءاخرون من العلماء وفتّشوها انتقاداً واستفادة» وأخذاً ومواخذت 
ورأوا فيها الدَرٌ الّمین ممزوجا ‏ في الرّضف ‏ بالخرّز المّهین؛ فتارةً 
یطربون» ومرة یعجیون» ومن تفرده بهژژون. 

وفي الجملة؛ فالکمال عزیز» وکل أحدٍ يُؤخذ من قوله ويترك؛ إلا 
رسول الله پا 
منزلته العلمیة: 

وکان ینهض بعلوم جمَةء ویجید التّقلء ويِحْسِنُ التظمَ والئثرٌ. وفیه 
دين وخ (وتورغ وتزمد وتحر للصشىق) ۷ ومقاصده جمیلتف 
ومصتفاته مفیدت وقد زهد في الرّئاسة» ولزم منزله؛ مُکبّ على العلمء فلا 
نغلو فيه» ولا نجفو عنهء وقد آثنی عليه قَبْلَنا الكبارٌ: 

قال آبو حامد الغرّالى (١٠٠ه)‏ - رحمه الله : قَذ وَجَدْتُ فى 
أسماء الله تعالى كتاباً ألْفه أبو محمّد بن حزم الاندلسم؛ يدل على عظم 
حمظه. وسیلان ذِهْيْهِ. 

وقال الامام أبو القاسم صاعد بن أحمد: كان ابنُ حزم أجمم أهل 
)۱( زيادة من ترجمة ابن حزم في : «تذكرة الحقّاظ» ٣۳‏ االترجمة : ۶٦۱۰۱)؛‏ للإمام ال 

أيضا -. 
(۲) في: «شرح الأسماء الحستی» كما ذکر ابن حجر في: «لسان المیزان» ۲۰۱/4. 


۷ 


الأندلس قاطبۃً لعلوم الاسلام» وأوسعّهم معرفةًء مع توسعه في علم اللّسان 
وژفور حظه من البلاغة والشعر؛ والمعرفة بالسّيّر والأخبار. آخبرني ابه 
الفْضل أنه اجتمم عنده بخط أبيه - أبي محمّدِ - من توالیفه؛ أرہمُ مثة 
مجلٍ. تشتمل على قريب من ثمانین ألف ورقة"". 


f 
1 


۱ | / دى : کا 
قال 


بو عبد الله الحميد لحميدي : ن ابی حزم حافظاء عالماً بعلوم 
الحدیث وفقهه ‏ مُسْتنبطاً للأحكام من الکتاب والسّْف متفثناً في علوم حمق 
عاملاً بعلمه زاهداً فی الذنیا بعد الرئاسة التی كانت له ولأبيه من قبله من 
الوزارة وتدبیر الممالك؛ متواضعاًء ذا فضائل جمّةء وتوالیف كثيرة في کل 
ما تحقّق به في العلوم؛ وجمع من الکتب في علم الحدیث. والمصئّفات» 
والمسندات ؛ شيثاً کثیراء وسمح سماعاً جماً. وما رأينا مثله ‏ رحمه اللہ - 
فیما اجتمع له من الذكاء» وسرَعَة الحفظ» وكرم النَفْسء والنّدیْن. وکان له 
البديهة آسرع من وشعره کثیر + جَمعته على حروف المعجم. 


وقال آبو القاسم صاعد: كان آبوه أبو عمر من وزراء المنصور محمد 

بن آبي عامر؛ مدبٔر دولة المؤيّد بالله بن المستنصر المرواني» ثم وزر 

للمظثر بن المنصور» ووَزَرَ آبو محمّد للمُسْتظهر بالله عبد الرحمن بن 

هشام ثم نب هذه الطريقة» وأقبل على العلوم السرعية» رغني بعلم 
الملطق؛ وبرع فیه» ثم أعرض عنه. 


(۱) «طبقات الأمم؛ ص ۶۷ ثم قال صاعد الأندلسي - تعليقاً على هذا العدد -: وهذا شيء 
ما علمناه من ع أحد د كان في دولة ال سلام قبله؛ الا لأبي جعفر بن جریر الطبري ؛ ناگ 
أكثر أهل الاسلام تألیفا. 


(؟) في: «جذوة المقتبس". 


۸ 


قلث: ما أعرض عنه حتّی زرع في باطنه أموراء وانحرافاً عن السَنّة. 
قال: وأقبل على علوم الاسلام حى نال من ذلك ما لم يئله أحد 
بالأندلس قبله. 


وقد حط أبو بكر ابن العربيّ على أبي محمُد؛ في كتاب: «القواصم 
ا 7 ,ا ااي صف الاد أن ك حمه الله 

أصم غ٠‏ وعبي الشاهشرية 4 ولم يلصف القاضي ابو بكر - رحمة الله ۔ 
شيخ أبيه في العلم» ولا تكلم فيه بِالقِسْطء وبالغ فى الاستخفاف بهء وأبو 
بكر - فعلى عظمته في العلم ان ر ثبة أبي محمّد؛ ولا یکاد؛ فرحمهما 


اللء وغفر لهما. 


مو فبحرٌ عجلح. وماء تاج یخرج من بحره مرجان لیگ وینست ۱ 
علی کل أهل دین وألف : «الملل والنّحَل). وكان في صباه یلبس الحرير» 
ولا يرضى من المكانة إلا بالسّرير» آنشد المعتمد؛ فأجادء وقصد بَلْنْسِيَةٌ 
وبها المظفر أحد الأطواد. وحدئني عنه عمر بن.واجب؛ قال: بینما نحن 
عند أبى بِبَلَنْسِيَةَ وهو یدرس المذهب. اذا بأبي محمد بن حزم یسمعنا؛ 
ذلكء فقال له بعض الخضّار: هذا العلم ليس من مُنْتَحَلاتِكَ! فقامٌ وفعد 
ودخل منزله فعَكفَء ووَکت منه وابلْ فما گف. وما كان بعد آشهر قریبة 
حتی فَسذنا إلى ذلك الموضع» فناظر أحسنّ مناظرق وقال فیها: آنا آنبع 
الح وأجتهد ولا ید بمذهب. 


(۱) وقد أورد الذهبي کلامه بطوله» وهو في: «العواصم من القواصم» ۳۳۷-۳۳٦/٢‏ 
تحقیق : عمار الطالبی. 
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ناه: 


ع 


ولابن حزم مصئّفات جليلة 


۱ - أكبرها كتابٌ: «الإيصال إلى فهم كتاب الخصّال الجامعة لجمل 
ما أوجبه القرءان] والسنة والإجماع»'» أورد فيه أقوال الصحابة فمن 
بعدهم في الفقه» والحجة لكل قولء وهو كتاب کبیر؛ [في] خمسة 
عشر ألف ورقة. 


۲ - «الخصال الحافظ لجمل شرائع الاسلام» مجلدان. 
۳- ا المُجْلٌی+ٴ''' فى الفقهء (على مذهبه واجتهاده)۳ 


۶ - «المُحَلّى في شرح المُجَلَى بالحُجّج والگثار"* ثماني مجلدات» في 


(۱) ذكره الحميدي في: «الجذوة»؛ وتكملة العنوان منه» وقال: «أورد فيه أقوال الصّحابة 
والتّابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمین في مسائل الفقه. والحجة لکل طائفة وعلیها؛ 
والأحاديث الواردة ني ذلك من الصّحيح والسقيم بالأسانید» وبيان ذلك كله وتحقیق 
القول فيه». وهذا الكتاب مفقود» لم يعثر منه إلا على صفحات ضمن مجموع رقم : 
)]۸٥٥(‏ في مكتبة تشتيريتي » وذكر عاربرّي - في فهرس المكتبة المذكورة - أنها النّسخة 
الوحيدة في العالم. 
Arberry, Arthur John: The Chester Beatty library: a 201161 of the‏ 

Arabic manuscripts; Dublin, 1959. vol 5, p119. 
وقد اختصر بعض هذا الكتاب ابنه أبو رافع ليكمّل به: «المحلی» ابتداة من المسألة:‎ 
وحتى نهاية الكتاب» إذ توفي ابن حزم رحمه الله قبل إتمامه.‎ (° ۰۲۹( 

)۲( «المُجَلَّى بالا'ختصار؟ء وهو المتن الذي عمل عليه شرحاً سماه ب« المُحَلّى ) وهو التالي . 
والمتن لا بوجد بمفرده ؛ وأنا فی صدد تجریده من : : «المحلى»؛ يسر الله تعالی اتمامه. 

(۳) زيادة من : «تذكرة الحمّاظا. 

والأصحٌ في عنوانه : #المحلّى بالآثار في شرح المُجلّى بالاختصار» على ما أوجبه 

القرءان والشُنن الا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم». طبع في مصر بالمطبعة 

المنيرية ۱۳۶۷ -۱۳۹۰ه (۱۹۳۱-۱۹۲۸م)» حمق العلامة أحمد محمد شاکر۔ہ 


دسر 
سب 
سح 


۷۰ 


قال الشیخ عرُ الذین بِنْ عبد السّلام (٦٦٥ھ)‏ ۔ وکان أحذ 
المجتهدین " ما رأيتٌ في کب الاسلام و في العلم مثل : «المحلی» لاہن 
حزم وکتاب: «المغني» للشیخ موفق ی 


قلتُ: لقد صدق الشّيخ عز الدین؛ والٹھما: «لسْنن الکبیر» للبيهقي 
(8ه4ه). ورابعها: «التّمهيد» لابن عبد البَرٌ. فمن حصّل هذه الدّواوین 
وکان من أذكياء المُفتين» وآدمن المطالعة فیها؛ فهو العالم ۳۹ 
٥۵‏ - احَحّة الوداع»”" 
-٦‏ «الإجماع»”” 


¥ «الاحکام لاصول الاحکام؛' في غاية التقصي [وایراد 


 <‏ رحمه الله الأجزاء الستة الأولیء وحم الجزء السابع: الشيخ عبد الرحمن الجزيري 

۔ رحمه الله ے وأَتعٌ تحقیقه الشیخ محمد منیر آغا الدمشقي - رحمه الله -. وطبع بمصر 

۔ آیضا ۔ سنة ۱۹۷۲م بتصحیح حسن زیدان طلبة» ولم تشتهر هذه الطبعة» بل بقيت 

الطبعة المنیریة هي المتداولة المعتمدة وجدّدت بعض دور النشر في بیروت طبعھا 

٠‏ بطريقة التصوير (الأوفست)» وما زال الأمر كذلك؛ حتی تجرّاً ورّاق» جاھلء متعالم؛ 

على إعادة تنضيد الکتاب» فمسخه. وشوهه؛ باسم التحقيق (دار الفكر ببيروت: 

2.24 وقد بدأب بجمع مخطوطات الکتاب من مکتبات العالم» وشرعت في تحقیقه 
على منهج علميّ متکامل؛ ومن الله تعالی العون والتوفیق. 

(١)‏ الإمام الفقيه موقّق الدّين أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الدُمشقي» المتوفی سنة ٠۲١‏ ه. وکتابه : «المغني» من أعظم الكتب الفقهية الجامعة 
لمذاهب الائمة الفقهاء؛ مع الاستدلال والتعليل والترجیح؛ بلغة علمية أصوليّةِ سامیق 
رهو مطبوغ» متداول؛ مشهورٌ. 

(۲) حققه: : ممدوح حقي » دمشق : دار اليقظة العربیةء ط : ۱/ ۱۹۵5 وط ۰۱۹۲/۲ 

(۳) طبع پاسم: مراتب الاجماع. القاهرة ۸۱۹۳۸/۸۱۳۵۷: تصحیح: حسام الدين القدسي» 
في ۱۷۹ صفحة . وطبع في بیروت » دار الافاق الجديدة ۸ھ۔ 

)£( طبع في مصر ۳4۵ ٦۸-۱‏ ۳ھ وقد عُني بتصحیحه | لامة أحمد محمد شا 7 

في ثمانية آجزای وقد صورته دار الآفاق الجديدة في بيروت سنة ۰۵۱۹۸۰ وقدم له 

الدكتور إحسان عباس. وطبعته دار الكتب العلمية في بيروت طبعة تجارية سيئة ٠‏ وبلغٹی - 


۷۱ 


-۸ 
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١ ١ الحجاج]”‎ 


«إظهار تبديل اليهود والنُّصارى للتّوراة والانجیل. وبيان تناقض ما 
بأيديهم مما لا يحتمله التأويل»؛ وهو كتاب لم يسبق إليه في 
الحسن. 


«الْمَضْل فى الملل والتحل»"۳*» مجلدان کبیران. 


۰ - االتقریب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمخلة 


الفقهرة»“» مجلد. 


١‏ - انقط العروس)٭٭ مجیلید. 


وغير ذلك» ومما له في جزء أو کراس 


۲ ۔ «التبذ الکافیة»۳؟. 


(۱) 
(۳) 
(۳( 


(£) 


ره 


)٦٦ 


أن الاخ الشيخ مشهور حسن ءال سلمان؛ قد انتهی من تحقيقه. 

قاله الحميدي فی : «الجذوة»؛ والزيادة منه. 

هو ضمن کتابه : «الفصل» ۰۹۱/۲۱۱/۱ 

طبع قدیماً في القاهرة: ۱۹۰۷-۱۹۰۳/۸۱۳۲۱-۱۳۱۷م في خمسة أجزاء. وحققه : 
محمد إبراهيم نصر؛ وعبد الرحمن عمیرة» جدة: مكتية عکاظ ١٤٢٥ھ‏ 

قال الحميدي: «سلك في بيانه وازالة سوء الظنٌ عنه وتكذيب الممخرفین به؛ طریقةً 


لم یسلکها آحد قبله؛ فیما علمناه». وقد طبع بتحقیق: إحسان عبّاس مكتبة دار 

الحياة بیروت : 4ء ۷ صفحة. ثم طبعه في المجلد الرابع من «رسائل أبن 
5 

حرم . 


في تواريخ الخلفاء» آو: في نوادر الأخبار» نشره سیبولد مجلة مركز الدراسات 
التاريخية» غرناطت ۱م . وحققه : : شوقي ضیف؛ مجلة كلية الآداب» جامعة 
القاهرة» ۵ وجدد تحقيقها الدکتور احسان عباس في: «رسائل ابن 
حزم» ٢/٤٣-١٦١٦۔‏ 

لعلها: لب في أصول الفقه الظاهري» طبعت في القاهرةء مطبعة الأنوار: ۶۱۹۶۰ 
بتحقیق : محمد زاهد الكوثري. . وحققها الشيخ محمد صبحي حلاق (دار این حزم؛ 


بیروت: ١٤٢۱ھ)‏ عن مخطوطة المکتبة الراشدية في باکستان؛ ویظهر أنه لم یطلع علی 
المطبوع. 


۷۲ 


۳ - النکت الموجزة فی نفی الرآي والقیاس والتعلیل والتقلید»۱ مجا 


6 - «السْیر والأخلاق»". 


هد 


وأشياء سوق ذلك“ . 


۶ ہے 


یسسیجچے٦٠‏ ۔ 


وقد امْتُحِنَ لتطويل لسانه في العلمای وشرد عن وطنه. فنزل بقریة 


له وجرت له آمون وقام عليه جماعةً من المالکئت اگ وجرت بینه وبين 


آبی الولید الباجی (4۷-۰۳ه)؛ مُناظراتٌ ومُتافراتٌء ونقروا منه ملوك 


النّاحية» فَأقْصَئْهُ الدّولة» وأحرقث مجلداتٌ من كتبه. وتحوّل إلى بادية 


(1) 


فق 


)۳( 


(£) 


ره( 


وهو: «ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعلیل»» تحقيق: الأستاذ 
سعيد الأفغاني ‏ رحمه الله -» دمشق ۰٦۱۹م‏ وط: ۲/بیروت 1959م. 

أو: «الأخلاق والسير؛ طبعت مراراء وءاخرها: بتحقيق الأستاذة الدكتورة إيفا رياضء 
وبتقديمي وتعليقي دار ابن حزم » بيروت ۱۲۱ ه. 

وقد ذکر الذهبي جملة كبيرة منهاء واکتفیت بذکر آهمها وأشهرها ومما لم یذکره 
الذهییْ - رحمه الله - من کتبه المشهورة: 

«جمهرة أنساب العرب» تحقیق : عبد السلام هارون» القاهرة: ۱۹۷۷م. 

«جوامع السیرة» - وذكره الذهبي في: «تذكرة الحفاظ» وسماه: «السيرة النبوية» -» طبع 
بدار المعارف بمصر بتحقيق : إحسان عباس» وناصر الدين الأسد. ومراجعة العلامة 
أحمد محمد شاکر؛ وبذیله خمس رسائل لابن حزم. 

ونشر الدكتور إحسان عباس أربعة أجزاء من: «رسائل ابن حزم الأندلسي؟ (المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر؛ بيروت: ۱۹۸۳)ء تضم رسائل متنوعة في فنون الأدب» 
والتاريخ» والدین» والمنطقء وغيرها. 

هذه واحدة من المحن التي أصابته» غير أنها لم تكن الوحیدة بل قاسى ابن حزم محنا 
کثیرة؛ من الاجلای والسجن. والأسر والّفي والتغريب» مما سيذكر بعضه في: «طوق 
الحمامة؛ وذلك لأنه لم يرض بأنصاف الحلول» بل تمسك بشرعیة الخلافة الأمويةء 
واتخذ موقفا شجاعاً وواضحا من فتنة البربر. 

ومع هذا لم یخرج ابن حزم رحمه الله ۔ عند حذٌ العدل والاتصاف قال ابن بام = 


۷۳ 


له" في قرية. 

قال أبو العبّاس ابنُ العريف (۵۳۹ه): كان لسان ابن حزم وسيفٌ 
الحجاج شقیفَیْن. 

وقال آبو بكر محمد بنْ طزخان الثُركي (۵۱۳ه قال لي الامام آبو 


محمد عبد الله ب: , محمد يعني والد أبي بكر این العربي -: آخبرني آبو 


محمد بن حزم 
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e 


نّ سبب تعلمه الفقه أله شهد جنازةًء فدخل المسجده 
فجلس ولم یرکم. فقال له رجل: ُمْ فصل تحيّة المسجد ۔ وکان قد بلغ 
سنا وعشرین سنة ‏ قال: فقمث وركعتٌء فلمًا رجعنا من الصّلاة على 
الجتازة؛ دخلت المسجد. فبادرث بالرکوع. فقيل لي: اجلس! اجلس! لیس 
ذا وقت صلاة ۔ وکان بعد العصر ‏ قال: فانصرفت وقد خزنت » وقلت 
للأستاذ الذي ربّاني: دلني على دار الفقیه أبي عبد الله بن حون . قال: 
فقصدته» وأعلمته ہما جرى» فدلّني على «موطا؛ مالك» فبدأتٌ به عليه 


وتتابعت فراءتي عليه وعلی غیره؛ نحواً من ٹلالة أعواء وبدأت 
,۰ -(۳) 


في : «الدّخيرة» ق5/م؟/95: بلغني عن الفقيه أبي محمّد بن حزم؛ آنه کان یقول: لم 

یکن لأصحاب ! المذهب المالكيّ ۔ بعد عبد الومّاب - مثل آبي الوليد الباجیٌ. وقد ناظره 

بميورقة ؛ فقلّ من غَرْه؛ وسبب احراق کتبه ولکن آبا محمّد وان كان اعتقد خلافه ؛ 

فلم يطرح إنصافه» أو حاول الردٌ عليه؛ فلم ينسب التقصير إليه. 

قال عبد الحق: هكذا تكون أخلاق العلماء الربانئین! 

۱۰/۵ غربي قرطبةء بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية؛ خمسة أيام. «معجم البلدان؛‎ )١( 

(؟) هو في الراجح : أبو محمد عبد الله بن يحيى» الفقيه المالكيء المعروف بابن دحون کان 
من جلة الفقهاء المذكورين» عارفاً بالفتوی؛ حافظاً للمذهب. عر وأسنَّء وانتفع به 
النّاسء وانفرد برثاسة المذهب المالكي بقية مدّتہء توفي سنه : : (6۳۱). «الصَلةه (۱۹۰) 
«ترتیب المدارك" ۷۳۰/4 للقاضي عياض ٠‏ اتاریخ الاسلام» (الطبقة . 6 4/الترجمة : .)٩‏ 

(۳) هذه الحکاية نقلها عن ابن طرخان ‏ وجادةً ؛ ياقوت الحموي في : «معجم الادباء» = 


۷ 


نم قال ابن العربي : صحیت ابن حرم سبعة آعوام وسمعت مله 
مجلدات وقرأنا عليه من کتاب : الایصال» أربع مجلدات في سنة ست 


وخمسین واربع مئة» وهو أربعة وعشرون مجلداء ولي منه إجازة غير مرَة. 


٦. 
۳۹ 


قال آبو مروان بن خیّان (480۹-۳۷۷ه: کان ابن حزم - رحمه الله - 
حامل فنونٍ من حديث وفقه وجَدَلٍ وب وما يتعلّق بأذيال الادب مع 
المشاركة في أنواع التّعاليم القديمة من المنطق والفلسفة» وله (في بعض 
تلك الفنون) كتبٌ كثيرةٌ؛ (غير أنه) لم یل فيها من غَلَط؛ لجراءته في 


اسر على الفنواء لا سیما المنطق؛ ا زعمدا له 0 هنالك» رضل 
غعُرَضْهُ ولا ازتّاض. ومال أوّلا إلى ار ا رأي الشّانعئ ‏ رحمه اذ الله ے 


۰۲۲-۲ ثم تناقلها بعده غير واحد من المؤرخین : واشتهرت جداً؛ رغم أنه لم يرد 
ذكرها في شيء من المصادر الأندلسية الأصيلة وهي قصّة وان كانت صحيحة الاسناد؛ فان 
متنها منکر جذاً وابن حزم - نفسه - یکذٌبھا إذ يروي في مصّفاته عن شیخیه : ابن وجه 
الجنّة ؛ الذي مات في شهر ذي الحجة سنة (۲ ۰ وابن الجسور؛ الذي مات في شهر ذي 
القعدة سنة :)٥٥٤١(‏ وقد ذکرنا أنَّ ابن حزم ولد في رمضان ۳۸ء فیکون قد شرع في دراسة 
الحديث والفقه على ابن الجسور وهو ابن سبع عشرة سنة؛ فيما لو لم يبتدئ عليه الدراسة 
إلا في سنة وفاته . ويكون قد شرع في دراسة الفقه على ابن وجه الجنّة وهو ابن ثمان عشرة 
سنة؛ فيما لو لم يبتدئ القراءة عليه إلا في سنة وفاته . كيف؟ وابن حزم يصرّح بأل ابن 
الجسور: «أول شيخ سمعت منه قبل سنة الاربع مثة» (الجذوة: ۰۹۹ والحافظ الذهبيٌ 
يحدّد هذه القبلية بقوله : وأول سماع ابن حزم سنة تسع وتسعين وثلاث مثة. (العبر: 
۷۳ء فتكون السّنٌ التي ابتدأ فيها أبن حزم دراسة الحدیث والفقه هي عمر الغلام الیافع؛ 
سن الخامسة عشرة . وأين هذا من عمر رجل في السادسة والعشرين؟ (انظر: مقدّمة الكثاني 
ل «معجم فقه ابن حزم؛ ۰0۷9-۷۳ وقد رد هذه الحكاية - أيضاً - العلامة أبو عبد الرحمن 

الظاهري في كتابه: «ابن حزم خلال ألف عام؟ وبين أن ابن حزم قد أخبر عن نفسه أنه 
صلَّى على جنازة قبل أحد عشر عاماً من تاریخ هذه القضَّةء فقد صلّی على المزید هشام. 


۷ 


وناضل عن مذهبه حتی وُسِمْ به فاسْْهُیف بذلك لکثیر من الفقهاء» وعیب 
بالشدوف ثم عَدَلَ إلى قول أصحاب الظاهر. فتقّحهء وجادل عنهء (وَوَضَمَ 
الکتبِ فی بَسْطه). وثبت عليه إلى أن مات - رحمه الله -. 


وکان يحمل علمه - هذا ویجادل عنه من خالفه» على استرسال في 
طباعه ومَدل بأسرازه» واستناد إلى العهد الذي أخذ خذہ الله على العلماء 
عباده: ٥لِیْبَهْنُنهُ‏ للاس وَلا يَكَتُمُونَهُ( "2 ٠‏ فلم يك بلطف صَدْعَه بما عنده 
بتعریض ولا (يرفه) بتدريج» بل يصكُ به من عارضه صك الجندل همه 
(متلقّيه) [نشاق الخَرْدّلء فتنفر عنه القلوب» وتُوقع به دوب حتی اسف 
لفقھاء وقته. فتمالژوا عليه» وأجمعوا على تضلیله. وشئَّعوا علیه. وحذَّروا 
سلاطينهم من فثئیه» ونهوا عوامّهم عن الد منه» (والأخذ عنه)» فطفِقَ 
7 يقصونه عن فُرْبِهِمء ويُسَيّرونه عن بلادهم إلى أن انتهوا به مُنقَطمَ 

: (بتربة بلده) من بادية لَبْلَةَ» (وبها توفي رحمه الله -؛ سنة ست 
وخمسين وأربع مئة)ء وهو في ذلك غير مُرْتَِع ولا راجع (إلى ما أرادوا به) 
بْب علمه فيمن ينتابه من بادية بلده» من عامّة المقتبسين من أصاغر الطلبة 
الذين لا يخشون فيه الملامة؛ يحذثهمء ويفقّههمء ويدارسهمء (ولا يَدَعْ ' 
المثابرةٌ على العلم» والمواظبة على التّأليف» والاکثاز من الصنیف)؛ حتّی 
کمل من مصنفاته (في فنونٍ من العلم) ور بعیں لم يَعْدٌُ أكثرها (عتبة) بادیته ؛ 
لژهد الفقهاء فيهاء حتی لأخرقٌ بعضها بإشبيلية» ومُرّقت علانيةٌ. 


۳( في قوله تعالی : ور َخد ال مسق ین و الکتب لته لاس ول كسمو شب دوه 
ورا هورم وَا موا يوه نا یلا مس ما شوت > 49 [ءال عمران : ۱۸۷]۔ وقول 


تعالی : هه لِلاس ولا تَتْمُوله» قرأ ابن كثير وأبو مرو بياء الغيب فيهماء والباقون 
بتاء الخطاب. 


(۲) الجندل: ما بقله الّجل من الحجارة. ڈالقاموس؛. 


۷۹ 


وأكثر معایبه - زعموا عند المُنْصِفٍ له - جَهله بسياسة العلم التي هي 
أعرض من یعابه. وتخلفه عن ذلك؛ على قوّة سبحه في غماره وعلی 
ذلك فلم يكن بالسَّليم من اضطراب رأيهء ومغيب شاهد علمه عنه عند 
لقائه. إلى أن يرك بالسؤالء فيتفجر منه بَحْرُ علم لا تکذره الذلاء» (ولا 
يقصر غنه الرّشاء» له على كل ما ذكرنا دلائل مائلة» وأخبار مأثورة). 
وکان مما يزيد في شنآنه ؛ تشیعه لأمراء بني أميّة ؛ ماضيهم 
وباقيهم» (بالمشرق والاندلس). واعتقاده لصِحة إمامتھمء (وانحرافه 
2 5 8 4 0 7 ۰ )0( 


)۱( اللصب هو بغض علي رضي الله عنه . وهذه التّهمة نتيجة باطلة للمقدمة السابقة وهي: 
(تشبّعه لأمراء بني أميّة) ؛ إذ أن ذلك (التشيع) والحب والولاء كان تائم على ساس 
الولاء الشرعي للخلافة الأمويةء والإدراك لدورها الهام في المحافظة على وحد 
المسلمین وعزهم فقد كانت دولة بني أمية ۔ وکما قال ابن حزم -: «دولة عربية 0 
یتخذوا قاعدة» نما سکنی کل امرئ منهم في داره وضیعته التي كانت له قبل الخلافت 
ولا آکثروا احتجان الأموال ولا بناء القصورء ولا استعملوا مع المسلمین أن یخاطبوهم 
بالتمویل ولا التسوید ویکاتبرهم بالعبودیة والملك: ولا تقيل لارص ولا رجل ولا 
يد وإنّما کان غرضهم الطاعة الصّحيحة من اولية . . . فلم يملك أحد من ملوك الڈُنیا 
ما ملكوه من الأرض؛ إلى أن تقّلب علیهم بنو الاس بالمشرق؛ وانقطع به ملكهمء 
فسار منهم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس» وملكها هو وبنوه» وقامت بها دولة 
بني أميّة نحو الثلاث مئة سنة» فلم يك في دول الإسلام أنبل منهاء ولا أكثر نصراً على 
أهل الشرك؛ ولا أجمع لخلال الخيرء وبهدمها انهدمت الأندلس إلى الآنء وذهب بهاء 
لدب بذهابها. وانتقل الأمر بالمشرق إلى بني العباس... وكانت دولتهم أعجميةء 
سفطت فیها دواوین العرب وغلب عجم خراسان على الم وعاد الامر ملكاً 
عضوضا؛ محققاً كسروياً. . ۰ «البيان المغرب»: 4۰-۳۹/۲ فیما نقله الدکتور إحسان 
عباس في مقدمته لدرسائل ابن حزما ۲۲-۲+ وعلّق عليه بقوله: وفي مثل هذا 
الحكم على الذول يتح «الجانب التركيبي» في نظرات ابن حزمء بحيث يستطيع المرء 
أن يحل هذه المرکبات في بحوث مفردةء وتبدو في ذلك مهارة ابن ؛ حزم في انتقاء 
السّمات المميزة» مثلما يبدو جانب هام ءاخر من حسٌ المؤرخ لديه» وذلك أله لا ينظر 
إلى منجزات الدّولة الواحدة نظرته إلى بعض الأفراد من ذوي المسؤولية فيهاء وإنما يرى = 


۷۷ 


(لغیرهم)۱). 


قلت: وقد أخذ المنطق - آبعده الله مِنْ علم - عن محمد بن الحسن 
لمَذحجيٌ. وأمعن فيه» فزلزله فی آشیاء ۳ 


= هذه المنجزات من منظار الممیزات الکبری؛ وتلك تتجلی في ما صاب الجماعة من 
خی ققد بعیب هو الولید بن عبد الملك: ویصفه بالطغيان (نقط العروس : ا 
وقال عنه : أحد الفراعنة) » أو يعيب مروان بن الحكمء ویٹھمھ باه شی عصا الجماعف 
ويقول فيه: امروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المزمنین عبد الله بن 
الزبیر ؛ رضي الله عنهما» (المحلی : ۳ ولکنه يبرز الخصائص الإيجابية التي تتميز 
بها الدّولة الأموية بكلمات دقيقة دالّف ولا يضع سيئات الأفراد على کاهل الدولة كلّها . 
فلت : وتمام هذا البحث والرد على ابن حبّان ؛ عند الدكتور إحسان عباس في المصدر 
وغیرهما. 


(۱) انتهى كلام ابن حيّان» ونقله الاُعِيٌ - أيضاً - فی : «تذکرة الحقّاظ؛ ۱۱۵۱/۳ -۱۱6۲. 
وقد حفظه لنا أبو الحسن علي بن بسَّام السّنتريني (۵4۲ه) في: «الدّخيرة في محاسن 
أهل الجزیرۃا / AN‏ -۱۹۹ ونقله یاقوت الحموي في : اس الأدياء؛ تتنناننه 


(؟) وقال في «تذكرة الحفاظ»: : فیقی فيه قلط من نحلة الحكماء. وقال الإمام ابن عبد 
الهادي (44لاه) في : «طبقات علماء الحدیت #/الترجمة: :)۹٩۹۳(‏ وقد طالعت أكثر 
کتاب: «الملل والنحل؟ لابن حرم فرأيته قد ذکر فيه عجائب كثيرة» ونقولا غريبة» وهو 
يدل على قرَّة ذکاء موه وكثرة اطلاعه» لکن تین لي منه له جَفْمِيٌّ جَلْد یت 
من معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل» كالخالق والحق؛ وسائر الأسماء عنده لا تدلّ 
على معنئ أصلاً؛ كالرّحيم والعليم والقدير ونحوهاء بل العلَم عنده هو ابر والقدرة 
هي الیلم» وهما عين الذات» ولا يدل العلم على معنى زائد على الذات المجدّدة 
اص وهذا عين السَّفْسَطةء والمكابرة» وكان ابن حزم في صغره قد . اشتغل في المنطق 
والفلسَفت وأحذ المنطق عن محمّد بن الحسن المَذحجيء وأمعن في ذلك فتقرّر في 
ذھنه - بهذا الب - معاني باطلة ثمّ نظر في الکتاب والسة فوجد فیهما من المخالفة 
لما تقرّر في ذهنه فصار في الحقيقة حائراً في تلك المعاني الموجودة في الكتاب 
والستت فرَوَغْ في رها روغان التعلبء ٠»‏ فتارة يحمل اللّفظ على غير معناه اللغوي. وم 
يحمل ویقول: هذا اللفظ لا معنی له أصلاء بل هو بمنزلة الأعلام» وتارة یرد ما ثبت - 


۷۸ 


ولي آنا مَيْل إلى أبي محمّد لمحيّته في الحدیث الصّحيح» ومعرفته 
بەء وان کنت لا أُوافِقه في كثير مما يقوله في الرّجال والعلل» والمسائل 
البَشِعَةَ في الأصول والفروع وأقطعٌ بخطته في غير ما مسألةء ولکن لا 
آکره. ولا أَضللُه. وارجو له العف والمسامحة وللمسلمین» وأخضع لفرط 
ذكائه» وسعة علومه. 


مھ »ك ۱ 
نماذج من شعرہ!') 


= عن المصدوق› کردہ الحديث المتفق على صحته في إطلاق لفظ الصّفات؛ وقول الذي 
كان يلزم قراءة «قل هو الله أحد» ۔ لأنّها صفة الحمن عر وجل - : «فأنا أحبٌ أن أقرأ 
بهاه. ومرّةٌ يخالف إجماع المسلمين في إطلاق بعض الأسماء على الله - عر وجل -. 
وفي كلامه على اليهود والنّصارى ومذاهبهم وتناقضهم فوائد كثيرة» وتخليط کبیر 
وهجوم عظیم؛ اه رد كثيراً من باطلهم بباطل مثله» كما رد على النّصارى في الثلیث 
بما يتضمن نفي الصّفات» وكثيراً ما يَلعَنُ ويكفر وم جماعةً من نقل كتبهم کمتی 
ولوقا ویوحگا؛ وغيرهمء ويَقدَءٌ في القذح فيهم إقذاعاً بليغاً. . وهو في الجملة - لون 
كريب وشیء عجيبٌ » وقد تكلم على نقل القرءان» والمعجزات؛ وهيئة العالم ؛ بكلام 
كثره ملیخ حسن. 

فلت : ا ومع ما وقع فيه ابن حزم من انحراف في عقيدة ال الاسماء والصمّات » وغیرها؛ فإنه 
يذم الجهمية والمعتزلة والأشاعرةء ویصرح بلعن جهم بن صفران؛ ویقول: «وأهل السْنة 
- الذین نذکرهم ۔ أھل الحَقْ» ومن ن عداهم؛ فأهل البدعة فائهم الصحابة - رضي الله 
عنهم ۔ وکلْ من سلك نهجهم؛ من خيار التابعين - رحمة الله علیهم ۔ ثم اصحاب 
الحدیث» ومن اتبعهم من الفقهاء؛ جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا أو مُن اقتدی بهم من 
العوام في شَرْق الارض وغربها - رحمة الله عليهم » (الفضل: ۲/)؛ والأمر في ذلك 
- کله ۔ كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله -: «...وطائفة آخری كأبي محمد 
بن حزم وغيره معن يقول ابص : اه ملع لاحمد بن حنبل وغیرہ من أئمة السنةء إلى 
غير هؤلاء ممّن ینتسب إلى السنة ومذهب الحديث؛ يقولون إنهم على اعتقاد أحمد بن 
حنبل؛ ونحوه من أهل السنة» وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أئمة السنة؛ كأحمد 
بن حنبل وأمثالها. (مجموع الفتاوی : ۹/۷ .]٦٥‏ 


)۱ أغنى المصادر بشعر ابن حرم هو . «طوق الحمامه» لكني حرصت على إيراد هذه ع 


۷۹ 


مدینة تونس» عام سبع مثة - عن آبي القاسم أحمد بن يزيد القاضي» عن 


المعتَضد , 


فان تَحْرقُوا القزطاس لا تخرقوا الّذِي 

يسِيرُ معي حیث اسْتَقَلّتْ ركائبي 

وني من إشراق رف ركاف 

كا الاضاری بخ فرڈ دواد 
دبه لاب حزم: 

آشهد الله والمُلانك ألى 


فل“ مُجیاً له : 


لو سمَلِنْعُم بن الوم الذي 
ولابن حزم : 

اي من الدُنْياعلومٌ مها 

ذعاء إلى القرءانٍ والسَّمَنِ التي 





شعره غير ما یجدہ فى هذا الكتاب. 


بن تاد من الب ۔ يقال +" 


۳ 
7 دم 


القرطاس بل هو في صَدْرِي 
وَيَنَزِلٌ إن رل وندفن في قبري 
ولوا پولم کي يرَى الثاس من يدري 
فکم دون مَاتَبْعُونَ لله ین تر 


أکشهّم القُرْءانَ في مُدُنِ الئْر 


لا آزی صس لا 7 


نري والمَقَايِيِسٌ دينا 
جا فى ال والهُدَى مُسْتَبِينًا 


وهو کالشمس شَُهْرَة وَيَقِينًا 


۳ ۳ لے 
1 ۳ 
و ساقي 


. رے " 2 


لَرَأنِنالكمشْفُوفاًمُبيناً 


وانشرها في گل باو وخاضر 
تناسّی رجال ذِكْرّها في المَحَاضِرِ 


= النماذج التي انتقاها الامام الذهبي - رحمه الله ؛ ليتعرّف القارئ على آغراض آخری في 


وَأَلْرّمُ أظراف المُمُور مجاهداً 
لالْقّی جمامي مُقْبلاً غير مُذبر 
كمَاحاً مع | لکمٌار في حَوْمَةِ الوَعَى 
فيا رب لا تَجْعَل جمامي بِغَيْرها 


ومن شعره: 


هل الدّهر الا ما عرفتا وَأَدْرَكُنًا 
إذا آنکتث فيه مَسَبَءُ ساعة 
إلى تَبعاتٍ في المَعَادٍ وَمَوْقِفٍ 
حَيِينٌ لما وی وشغل بما آنی 
خم حَصَلنا على هم وائم وحشرة 


رع یو ے۔ e FE‏ وه 
إذا مه ثارت فاول نافر 


بشمر العوالي والرقاق البواتر 
وَأَفْرَمْ مَوْتٍ یلفتی نُنْلْ کافر 


> ام ابي ھ مدي و2 ہو مدع 4 م 
رگ و مه 5 مهيام 
نولت کمر الطرّف واستخلفت حرتا 
¢ ےہ2 ٤‏ < 2 مش و 


وهم لم لما نَخْسَى فَعَيِْشِكُ لايَهْنًا 


تلفي ااا مق 


حَقَّقَمْهُ النَفْسٌ لفظ بلا مغتى 
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إذا حشفته 


وله على سبیل الدُعابة - وهو يماشي آبا عمرٌ بن عبد البَرٌ - وقد رأى 
شابًا مَلیحاء فأعجبّ اب حزم فقال أبو عُمر: لعل ما تحت القیاب ليس 


هناك! فقال(۰۲۱ 


(۱) هذه القضّة آوردها - أيضاً - المقري في: «نفح الطیب» ۲ وقال في صدرها: «قال 
ابن حزم في: «طوق الحمامة؛: إنه م2 يوماً هو وأبو عمر بن عبد البر - صاحب: 


(الاستیعاب) - بسكة الحطایین من مدیته إشبيلية» فلقيهما شاب حسن الوجه. 
الحوار والأبيات. غير أنَّ القأسخة التي وصلتنا 


٠‏ ۰ فذكر 
من الطّوق لا تحتوي هذه القضّةء وقد نيه 


إلى هذا : Max Weisweiler‏ في ترجمته للطوق إلى الألمانية : 


Halsband Der Taube, Leiden 1942. 


وكذلك الدکتور الطاهر أحمد مکی فی مقدّمته ل«الطوق» ص: ۰۳۸ والدکتور إحسان 
عبّاس وتساءل فیما إذا كانت هذه القصّة مما حذفها التّاسخ أو أن المقري وَهِمَ؟- 


َذِي عَذْلٍ فیمن سَبّاني خنه ‏ بيُطيل ملامي في الهری وتول 
ولم تذر كيفٌ الجسْم آنت قَتِيلُ؟ 
فیخندي زد لز أشاء طسویل 


سه ر ۃع و مر 


الخ ترآني ظام ری وأنني 
آنشدنا آبو الفهم بن آحمد السْلمی قال : 
آنشدنا ابِنْ البْطي قال: آنشدنا آبو عبد الله الحمیدی قال: 


5 ۰ ی 2 
آنشدنا ابن قدامةء» قال : 


آنشدنا آبو 


لا تشم مت حاسدي إن كب عرضث 


فَالدَّهُرٌلَيْسَ على حال مرل 


ذو المْضل کار طوراً تخت مَیْفْعََ''' 


وتارة في ذرّی تاج على مَلِكِ 


ریغره قحل كما تری. وکان يُنْظِمْ على البّدیه. 


وله ره يقتخر Ds.‏ 


انا الشمس في جو العُلُوم مُنيرة 
وَلِي نحو أَکنَافِ العراتٍ صََابَةٌ 


ولک عَيْبِي أن مطلمي الغَرْبُ 
لجَد على ما ضاع مِنْ ذِكْرِيٌ النَّهْبُ 
ولا عَوْرَ أن يَسْتَوْحِشٌ الکلف الب 


فان يرل الرحمن رَخْلِيٌ بَيْنَهُمْ 


5 ما و رو ھ و ۶ ی ره ص 
فحِينَيْذِ يبدو التاسف والکزٹب 





= (رسائل ابن حزم: 66۷/۲). قلت: لعل الراجح هو الأولء والله أعلم. والأبیات ۔ 
دون القصّة - فی : : «الدّخيرة؛ ۱ وامعجم الأدباءة تارقف -2755 و«المغرب 
في خلي المغرب» ۳۹/۱ و«وفیات الاعیان» ۳۷/۳ 

)١(‏ المیفعة: الشرف من الارض. 

)۲( وهي من قصيدة طویلة. خاطب بها فاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن أحمد بن 

بشر؛ يفخر فيها بالعلم» ويذكر أصناف ما علم. قاله الحميدي في: «الجذوة». 


۸۲ 


(فنکم قائل آغفلمّه وهو حاضِرٌ 


فواعجباً من غاب عَنْھُم تشَوَّقُوا 
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ع مي 


وله 
نایم آنت عَن کُنْب الحديثِ وما 
کمنلم والبخاري اللّذَيْنِهُمَا 
ری باجر وتغظیم ومَخمَدة 

وین نظمه - أيضاً -: 
لم أفك صدا ولم آذعن بهجران 
آسماء لم آذر مَعْناها ولا خطرّث 
لکئمّا دایی الأذوًا الَّذِي عَصَفَتْ 
تفرق لم نزل تشري طَوَارِفُهُ 


كأنّما البَيْنْ بي يانم حیث رأى 


واطلب ماعَنْهُ تجیء به الكش“ 


وان كَسَادَ العِلَْمءافَتُهُ القَرْبُ 


(Y) ۶ 


له ردنر المرء من دارهم در 


آتی عن المضطفى فیها من الدین 
شدا عرّی الدين في نمل وتبیین 
من كل فول ای من راي سُحْئُونِ 


52 
~ فا 


یْرَ مَفُتُونْ 
ولا شعزث مَدَى دهري بس[وان 
یَوماعلی ولا جالث بميداني 
علی آززاخه ق دما فأغيَانِي 
إلى مایم أخبّابي وخلاني ‏ 


لِي مَذمبا فهو یَثلوبِي ويَعْشَانِي 


( هذا البيت أغفله الذهبى» وهو فى: «اللجذوة»» و«البغية؛, و«الدّخيرةة وامعجم 


الأدباءة 3 وانقح الطيب». 


(۲) وزاد في: «معجم الأدباء» وغيره: 


ومنها في الاعتذار عن عذچه لته 


ولك لِي في يوسّف حَیْر أَسْوَةٍ 
يمرل - وقال الق والصَّدْقٌ ‏ إِنّنِي 


AY 


وا رانا نم اَل خضبه جدب 


ولَیْس على مَنْ باللبي التَسَى دلب 
حَفِيظٌ عَلَيْهُم مَا على صایق عَنْبُ 


وکنت أحسّبٌُ عندي للئوی جَلدا 
فقابلنني بالوانِ غدرث بها 
وله - أیضاً ۔: 
الوا نَحفُظ فان الئاس قَدْ كَثُرَتْ 
َأنيِي مُولْعٌ بالشص لس إلى 
لا أَنَكَنِي بممّابیس يُقالبها 
یا بَرْدَ ذا ا اَل في قلبي وفي کېڍي 
دَعْهُمْ يَعَضُوا على صم الحَصَی كَمداً 


وفاته: 


#5 عنا في فُؤادِي شجوفا العَانِي 
مقابيّلاً من صّباباتي بألوان 


أقَوالُهُخ واقاریل الوزی مِحَنُ 


أقول بالم‌اي لد في رأیهم فِثَنُ 
سا آنخو ولا فى ضر أَهِنُ 
في الدین بل حَسْبِيَ القرءان والسَنَنْ 
وياشوري بے لو أنهم فطنوا 
مَنْ مات من قُوْلِهِ عثدي له کمن 


قال صاعد: ونقلث من خط ابنه أبي رافع؛ أن آباه توفي - رحمه الله 
- عشية يوم الأحدء للیلتین بقیتا من شعبان» سنة ست وخمسین وأربع مئة. 
فکان عمره احدی وسبعين سن وأشهر رحمه اللہ تعالی. 


ولابي بكر أحمد بن سليمان المروانیٔ اک یمدح ابن حزم۔ 


رحمه الله -: 


لما تخلی بخلق کالمسكِ أو تشر عوّد 


فثواه جَدد دینی جدواه أَوْرَقَ غودی 


(1) 


نجل الکرام ابنُ خزم وفاق في الجلم عزدي 
قول إذ بْب عَْهُ -: يا سَاعَةَ السَّعْدِ عُودِي 


«الصّلة؛؛ وفيه: «وعشرة أشهر وتسعة وعشرين يوماً». وهو يوافق: ۱۰٦٢/۸/۱١‏ من 
التأريخ التّصرانيٌ؛ والله تعالى أعلم. 

(۲) ذكره الحميديٌ في: «الجذوةه. وقال: من أهل الأدب أنشدني لنفسه في أبي محمّد 
علي بن أحمد؛ على طريقة البستي: :.... وذكر الأبيات. 
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١ہ‏ وصف النسخة الخطية. 
۲ - توثيق نسبة الكتاب لابن حزم. 
۳ عنوان الکتاب. 
٤‏ - تاريخ التأليف. 

- طيعات الكتاب السابقة. 

5 - التّرجمات. 
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١‏ - وصق النْسخة الخطيّة: 

للکتاب نسیخه خطية وحیده» يحتفظ بها قسم المخطوطات الشرقية» 
في مكتبة جامعة لیدنء في هولندة» في مجلّد لطیف. تحت الرقم: (۹۲۷). 

وقد اطلعتٌ عليها في المكتبة المذکورة» وکتبت الوصف الثَّالي لها: 

في کل صفحة ۱۵ سطراً. 

تقع النسخة في (۱۳۸) ورقةء غير مرقّمة في الأصلء لكنها رئمت 
بقلم رصاص. 

ضربت الرطوبة القسم الأعلى من يمين المجلد» وأثرت على قسم من. 
أوراقهاء خاصة الأوراق: ۰۱۳۹-۱۲۰ لکن ال بقى مقروءاً. 

الوجه الأول من الورقة الأولى للعنوان» وفيه: 

«كتاب فيه الرسالة المعروفة بطوق الحمامة فى الألفة والألاف. تأليف 

وإلى اليسار: 


۸۷ 


«العبد الضعیف إلى ریّه اللُطيف محمد بن عثمان التّهاوندي الصُوفی - 
عقا الله تعالی [عنه] - فی سة (1)۷۳۸. 
ونحته صورة تملك غير مقروءة» وآخری إلى يمين الصفحت مؤرخة 


۶ و 
وکتب احدھم: اامصّف خطى در شہ رسا 4۔ 


وهذه عبارة بالتركية» معناها: «هذه الرسالة بخط المصئّف»!! 

وهذا کذبء ريما كان مقصوداً من کاتبه ليبيع التُسخة بأغلی الأثمان!'. 

ونهاية الكتاب في ظهر الورقة الأخيرة: (۱۳۸)ء وفيها: 

«كملت الرسالة المعروفة بطوق الحمامة» لأبي محمد علي بن 
حمد بن سعيد بن حزم؛ رضي الله عنه - بعد (اختصار) أكثر أشعارهاء 
وإبقاء العيون منهاء تحسيناً لهاء وإظهاراً لم‌حاسنها وتصغیرا لحجمهاء 
وتسهیلاً لوجدان المعاني الغريبة من لفظها ‏ بحمد الله تعالى وعونه» وحسن 


توفيقه . . وفرغ من نسخها مستهل رجب الفرد سنة ثمان وثلائین وسبع مئة. 
والحمد لله رب العالمین. 


الکتاب ؛ وتصغیر حجمه. 





)١(‏ وقد كانت هذه الشُسخة في تركيةء واشتراها ۔ ضمن ما اشتری من نوادر المخطوطات في 
تركية وغيرها ‏ المستشرق السّائح لافن وارنر (۹ f ۱٦‏ الذي كان سفیراً لبلاده 
هولندة في عاصمة الدولة العثمانية؛ الاستانة في الفترة: : 1558-1544م ئمٌ وهب ما 
جمعه من المخطوطات للمدرسة الكلية في مدينة لیدن (مکتبة جامعة لیدن). بنظر: 
ادوارد کرنیلیوس فنديك : «اکتفاء القنوع ہما هو مطبوع» ص : ۱۵ ط: مصر ۱۸۹۷ 
ومقدمة د. الطاهر مكي («الطوق» ص: ۳۵. 


۸۸ 


وکتب على غلاف الکتاب الأخیر : 


«نظر في هذا الکتاب الفقیر الحاج علي ابن الحاج آبو بكر ابن 
(النعمان) غفر الله له ولوالدیه ولجمیع المسلمین . ءامين . كتبه بتاریخ عشر 
من شهر صفر الخیر سنة ست وخ خمسین وتسع مئة). 

والنسخة مکتوبة بخط نسخ مشرقی. 


اجتهد الناسخ في كتابة نسخة دقيقة وأمينة» وبذل جھداً ظاهراً في 

ذلك» فخطه جميل مقرو وأسماء بعض الأبواب والفصول وبداية الفقرات 

مكتوبة بالخط الأحمرء إلى الورقة: (۰)۲۰ ثم الغالب بالأسودء لكنه يكتبها 

وقد ضبط الناسخ كثيراً من الكلمات بالشکل» ولكنّه - رحمه الله - 

كثير الوهم في ذلك. كما آنه أخفق في قراءة بعض الكلمات في الأصل 

الذي نقل عنه؛ فوقع في تحريف ظاهر لقسم كبير منهاء وبعضها لا يظهر 
إلا بالتأمل. 


۲ - توثيق نسية الكتاب لابن حزم: 

نسبة هذا الكتاب إلى مصنّفه: الامام ابن حزم؛ نسبة أكيدة» لا 
يداخلها شك والأدلة على ذلك كثيرة جدآ؛ إذ يجد الناظر في نصوص هذا 
الكتاب توافقاً تما مع ما اشتهر من سيرته وأخباره» وكذلك في روايته عن 
شيوخه المعروفين» واتفاق ءارائه الفقهية هنا مع ما ذكره في كتابه الشّهير: 
«المحلّى). وكذلك ما نجده من الاتفاق بين ما رواه تلميذه الحميدي - أو 
ما ذكره غيره من المؤرحين - عن ابن حزم من أخبار وحوادث؛ مما ورد 
بعضها في: «الطوق»؛ بحروفها أو يمعناها. 


۸۹ 


وقد العث على ترجمة ابن حزم في مصادرٌ كثيرة ‏ أندلسيّة ومشرقيّة 
- فلم أجد أحداً ممّن ترجم له؛ ذكر كتابه هذا بين ما ذكر له من مولفات ۔ 
باستثناء الفيروزءانادي؛ كما سیأتي''' ۰ ولعل السّبب في ذلك یرجم إلى 
رغبتهم في إماتة ذكر الکتاب» خاصّة مع ظنْ بعضهم أذ ابن حزم تأخر في 
طلب العلم - بناء على قصّة باطلة - فیکون كتابه هذا ممّا ألفه قبل ذلك! 

ومهما يكن؛ فان غير واحد من العلماء صرّح بنسبة الكتاب لابن 
حزم؛ مهم : 
| الامام العلامت. البليغ» الحافظ مجد العلماء أبو عبد اللہ محمّد بن 

عبد الله بن أبي بكر القضاعي الأندلسي البَلْئْسِيء المعروف بابن 


الأبّار (۸٥٦ھ)‏ - رحمه الله تعالى -۳*: 


ذكر في كتابه: «التّكملة لكتاب الصّلة)”"؛ تغلب بن عيسى الكلابي» 
فقال: 


«حكى عنه ابن حزم في رسالته المسماة بطوق الحمامة». 


والحكاية عن: (تغلب) موجودة فى كتابنا هذا [9؟ ‏ باب قبح 
المعصية]؛ لكن وقع اسمه عندنا هكذا: «ثعلب بن موسى الكلاذاني». 


۲ - العلامة اللفوي محمد بن يعقوب الفَیْرُوزْءاباديی (۸۱۷ ه) صاحب 
«القاموس المحيط ا - رحمه الله تعالی - 


(۱) ولم أجد فيما كتبه الذين حقّقوا الكتاب أو درسوه ‏ وهم كُثر ‏ الاشارة إلى ذكر الکتاب 
في شيء من مصادر ترجمة ابن حزم. 

(۲) ترجمته ومصادرها في: سیر أعلام النبلاء» ۲۳(/۲۳). 

(۳) صفحة: ۲۷۹/رقم: (۰)۱۲۱ في القطعة التي عني بطبعها وتعليق حواشيها: الفريد بل 
مدير مدرسة تلمسان. وابن أبى شنب؛ المدرس بمدرسة الجزائرء المطبعة الشرقية» 
الجزائر سنة: (۱۹۱۹/۸۱۳۳۷م). 


۹۰ 


ترجم لابن حزم في کتابه القیٔم: «البُلغة في تراجم أئمّة الحو 
واللغة»(۱؟ وذکر جملة كبيرة من مصنْفاته وقال: 


«وكتاث: (طوق الحمامة)؛ نحو ثلاث مئة ورقةف عارض کتات : 
(الزُهرة) لأبي بكر بن داود"؟ 


استفاد من: «طوق الحمامة» في مواضع كثيرة من كتابه القیٔم: «روضة 
و ن ۰ 1 یس f‏ (۳) ۳ ۰ 
المحبّین»؛ ونقل منه نصوصاً مصرّحا بنسبتها إلى ابن حزم''ء وصرّح في 
موضع باسم كتابه فقال"**: 


الحمامة» له». 


4 - الإمام العلامة الحافظ المُتْقِن ابن ناصر الدّين الدُمشقي (۸4۲ه) - 
رحمهہ الله تعالی -: ۰ 


() ص: ۱٢۷-١٢١١‏ الترجمة: (۲۲۷)؛ تحقیق: محمد المصري؛ الكويت: ۱۰۷ه. 

(۲) سيأتي التّعریف به وبکتابه؛ عند نقل ابن حزم عنه في (ماهية الحبٌّ). 

(۳) منها في الباب ۲۱: اقتضاء المحبة إفراد الحبيب» (ص: ۰۲۰ دار الكتب العلمیت 
بيروت» ط ١/6١4١ه)؛‏ قال: «وقد بالغ أبو محمد بن حزم في إنكاره على من يزعم 
أنَّه یعشق آکثر من واحد وقال في ذلك ٹ شعر ونحن نذكر كلامه وشعره قال بعد 
كلام طويل: ومن هذا دخل الغلط. . . ٠.‏ ونقل كلامه وأبياته النونية وهي في كتابنا هذا 
في (5- باب من لا يحب إلا مع المطاولة). 

(8) في الباب الثامن: ذكر الشُّبه التي احتج بها من أباح التّظر. ..ص: ٥‏ 

() ومسا نقله ابن القیم» > قوله (في الباب: ۱۱/ص: ۱۰۳): رقا أبو مد ين حزم قال 
رجل لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يا أمير المؤمنین إنّي رأيت امرأة فعشفتها. 
فقال عمر: ذاك مما لا يُمْلَكَ.». وهكذا ورد عند ابن أبي حجلة في: «دیوان الصّبابة» 
(الفصل الخامس» ص: ۳۶ دار حمد ومحيوء بيروت: ۱۹۷۲). وليس لهذا القول 
وجود في نسخة الطوق؛ فلعله ميا أسقطه التّاسخ. 


۹۱ 


ذکره في موضعین من کتابه : «توضیح المشتبه»: 

الموضع الأول: ذکر آبا شاکر عبد الواحد بن محمّد ابن المَبُري 
ونقل ترجمة موجزة له عن ابن ماكولاء ثمٌ قال: 

«وفي کتاب «طوق الحمامة وظل الغمامة» لأبي محمد بن حزم: فأما 
آبو شاکر عبد الرحمن بن محمد القَبْري فکان لي صدیقاً مدّة على غير 
رؤیق ثم التقينا فتأكدت المودّة» وتمادت إلى الآن. انتهی»). 


والشيء الهام في هذا التّقل أنَّ ابن ناصر الدّين قد ذكر اسم أبي 
شاكر على الصّواب: «عبد الواحداء ثم نقل عن «طوق الحمامة» ما 
يخالف ذلك إذ وقع اسمه هناك: «عبد الرّحمن١ء‏ ولم یعلّق على ذلك؛ 
وهذا يدل على ثقته بالكتاب وبالنسخة التي نقل عنهاء إذ لم يسارع إلى 
تخطئة ما وقع فيها. 

وقد جاء هذا الاسم في نسختنا الخطية على الصواب في هذا 
الموضعء أعني على الخطأء إذ الصواب - في هذا الموضع - هو الخطأء 
وهو: «عبد الرحمن» بدل: «عبد الواحد؛ 41 - باب من أحبٌّ بالوصف]ء 
وورد كذلك في موضع ءاخر [۲ - باب الموت]. 


وهذا مما يزيد الثّقة بالنسخة الخطية! 

الموضع الثاني : عند ذكر أبي إسحاق اللَظام المعترئي» قال: 

«وقد وجدت بخط الحافظ مُعُلْطاي على حاشية کتاب «الألقاب» لأبي 
بكر الشیرازئ - عند ذكر النظام هذا : دك اب حزم في «طوق الحمامة» ان 


۰ 
- 


۹۲ 


النظام عشق فتى نصرانیّا. ووضع له كتاباً في تفضیل التثلیث على التُوحید. 
انتهی ما۔وجدتہ: ولا إله إلا الله وحده لا شريك لت ثم وقففت علی کلام 
أبي محمّدٍ بن حزم في کتابه «طوق الحمامة وظل الغمامة» فقال : وقد ذکر 
آبو الح أحمد بن يحيى بن اسحاق الرویدی"۲) في کتاب «اللفظ 
والاصطلام» أنَّ أبا إسحاقٍ إبراهيم بن سيار النظام ۔ رأس آهل الاعتزال - مع 
علو طبقته في الکلام وتمكنه في العلى وتحكمه في المعرفة؛ تسیّب إلى 
ما حرّم الله تعالى عليه من فتىئ نصراني عشقه بان وضع له كتاباً في تفضيل 
التثليث على التوحيد» فيا غوثاه! عياذك يا رب من تولّج الشيطان» ووقوع 
الخذلان. انتهی كلام ابن حزم 

وهذا الْقّل عندنا في: [۲۹ - باب قبح المعصية]. 
٥‏ ۔ الحافظ آبو عبد الله مُعُلْطاي بن قلیج البكجري الحنفي (۷۱۲ه): 

تقذم ذکره للکتاب في التّقل السابق عن ابن ناصر الذین. 
5 - . العلامة آحمد بن على المَمْرَئٌ (۱۰6۱ه): 

نقل في کتابه: «نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» نصّاً صدّره 
بقوله : 

«وفال أبن حزم في : طرق الحمامة . .۸ 


وقد تقدم ذکر هذا . 


)١(‏ (أبو الحسن) هكذا في: «الترضيح»» وعندنا: (أبو الحسين)؛ وهو الصّواب. 

(0) (الرويدي) هكذا في: «التَّوضيح وهكذا هو في نسختناء ولعل صوابه: (الروندي) 
بالئون» ویقال: (الرّاوندي) : وهو الأشهر. 

(۳) «توضیح المشتبه» .۹۸-۹۷/٩‏ 

)٤(‏ في التعليق على (ترجمة المصتّف) عند ذکر نماذج من شعره. 


۹۳ 


نعم؛ ولم اجد أحداً من آهل العلم شك أو شکك في صحّة نسبة هذا 
الكتاب لابن حزم؛ وائما سمعت كثيراً من عوامٌ المثقفین یشکون فيهاء 
فرآیت ذکر هذه التُقولات عن بعض کبار الأئمة» لیطمئنٌ القاری وهو یقطع 
مسافة الأرض والرّمن إلى ابن حزم وبلاط مغيث! 


ثم رأيت بعض الجهلة المتعالمين من الورّاقين”''؛ قد ذكر «طوق 
الحمامة) وقال: 


«وفى نسبة هذا الکتاب الیه نظر»!! 


قلت : إِنُما (لظر) في (جواز) أن يتكلّم مثلك. والذي یقتضیه ۔ أي 
الظر - شرعاً وعقلا؛ أن يُحْجَرَ عليك وعلی أمثالكء حفاظاً على تراث الأمّة 


۳ - عنوان الکتاب: 


عنوان الکتاب كما ورد فى النسخة الخطيّة: «طوق الحمامة فی الألفة 
والألاف». 


)١(‏ في مقدّمته لرسالة ابن حزم: «أصحاب الفتیا» (ص: ۰۳۰ دار الكتب العلميةء 
ط١/بيروت‏ ١٤٢۱ھ)‏ وهي رسالة صغيرة كان قد حققها: إحسان عباس وناصر الدين 
الاأسد امع «جوامع السيرة» (دار المعارف» القاهرة)» وتقع في ٠١‏ صفحة فقطء فجاء 
هذا الورّاق وسرق المطبوع علق عليه تعلیقات مطوّلة لا حاجة الیها» کالتعریف 
بالخلفاء الراشدين ومشاهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة» والإحالة إلى 
مصادر كثيرة لكل ترجمة والإكثار من الدعاء بمناسبة وغير مناسبةء حتی (انتفخت) 
الرسالة» وصارت كتاباً مجلداً في (۲۹7) صفحة! ومع هذا لم يخل عمله من تصحیف 
وتحريف وأوهام! 
قال عبد الحق: ومذا صنيع كثير من أهل زماننا ممن امتهنوا التّجارة بکتب الأئمة» 
يبالغون في التّعليق؛ ویکثرون العزو إلى المصادر؛ مع عدم قدرتهم على ضبط نص 
الکتاب وتحریره. وقد اجتمعت عندي أمثلة كثيرة على هذا؛ لو أفردتها في كتاب 
لافتضح أقوام. . . والله الستعان» هو حسيبهم» وإليه منقلبهم. 


4٤ 


وفي المصادر المذکور في الفقرة السابقة: «طوق الحمامة» وهذا 


اختصار للعنوان» كما يظهر ممّا أثبته ابن ناصر الدين: «طوق الحمامة وظل 
الغمامة». 


ویثبت» وقد صرّح أنه وقف على الكتاب ‏ نفسه - بنفسه ونقل عنه فى 
مو عين مختلفیه من کتابه. 


هذا؛ وقد كان العلامة المؤرخ الأديب المتفئن أبو عبد الرحمن بن 
عقيل الظاهري - نفع الله به - قد أشار علىٌ ‏ عندما حدَّنته برغبتي في تحقيق 
هذا الکتاب""" -؛ أن أضيف إلى العنوان كلمة: «مختصر»» وقال لى: 


«إِنَّ تحقيقك للکتاب لا يكتمل حتی تجعل عنوانه: مختصر طوق 
الحمامة؛ لأن ما بأيدينا الآن ليس نسخة كاملة» بل هو مختصر؛ كما صرح 
به ناسخ المخطوطة» أو کلاماً نحو هذا". 


بسیرنه وأخبار وکته ساٹ وفمهه وعارائه. . . ولو آدر که وتتلمذ عليه ؛ 
لكان أحظى عنده من الحمیدی! فرأيت أن ءاخذ برأي تلمیذه المعاصر الذي 
تسلّل إلينا عبر العصور!! 


)۱( وذلك أثناء زيارتي له في منزله في الرّیاض - حاضرة ءال سعود بتاريخ: 
۸/۳۳۳ ٠ھ‏ الموافق ل ۱۹۹۹۹/۲۳ءم 

۲( وقال فی کتابه: ۷کیف يموت العشّاف» ص ۳۰: (طوق الحمامة؛ طبع مختصره» ولا 
يعرف له نسخة كاملة». 
قلت : وقد تقدم النقل عن الفيروزءابادي 7 ا لحجم الأصلي للطوق في : (نحو ثلاث مئة 
ورقة)» والمخطوطة التي بأيدينا الوم في (۱۳۸) ورقة فقط ‏ فيكون التّاسخ قد أسقط 
نحو نصف الکتاب ؛ في أقل تقدیر والله آعلم. 


۹ 


وبناة على ما تقد فقد ترجّح عندي أن یکون عنوان الکتاب هکذا: 

«مختصر طوقِ الحمامة ول الغمامة في الألفة والألاف. 

وهذا أوان شرح معناه : 

قال النّعالبيُ : (طوق الحمامة) یضرب مثلاً لما يلزم ولا يبرح» ویقیم 
ولا يريم. قال الجاحظ: قد آطبق العرب والأعراب والشعراء على أن 
الحمامة هي التي كانت دلیل نوح ورائده» وهي التي اسْتُجْعلّت عليه الطوق 
الذي في عنقها. وعند ذلك آعطاها الله تلك الرّینةء ومنحها تلك الحلية 
بدعاء نوح - عليه السلام - حين رجعت إليه ومعها من الکرم ما معها. وفي 
رجليها من الطین والحمأة ما فيهماء فعوضت من ذلك خضاب الرّجلين» 
ومن حسن الذلالة والطاعة طوق العنق. 

قال اللعالبی : وقد أكثر الشعراء في ذکر طوق الحمام والتمثّل به"۳ 

قلت: فطوق الحمامة رمز للدوام واللبات. لأن طوق الحمامة لا 
يفارقهاء ولا تلقیها عن نفسها آبدا. كما قال ابن بشام البغدادي: 
أباعلي لَقذ طوفشدي مكنا طوق الحمامة لائبلی على القدم 

ویضرب هذا مثلاً للخصلة الحسنة والقبيحة» وللمدح والذّم» فمن . 
الأول قول المتنبي: 


)١(‏ وقد جاء بعد ابن حزم ابنْ أبي الخصال: محمد بن مسعود الغافقي القرطبي؛ المتوقى 
سنة: (۵8۰ه) فجعل هذا العنوان لأحد کتبه. ولكنه فی غير هذا الباب وهو: «ظل 

الغمامة وطوق الحمامة في مناقب من خصّه رسول الله صلی الله عليه وسلم من 

صحابته - رضي الله عنهم - بالکرامة. وأحلهم بشهادته الصّادقة دار المقامة»؛ ذكره أبو 

الخطاب بن دحية الكلبي في: «المطرب في أشعار أهل المغرب». 

هذا من الإسرائيليات» وقد ذكره أهل التاريخ أيضاًء انظر على سبيل المثال: «البداية 

والنهایة» ۱۱۷-۱۱/۱. 

(۳) مار القلوب في المضاف والمنسوب: .٦٦٤‏ 


(۳) 


۹٦ 


آقامث في ال رقاب له أيَادٍ هي الاطراق والنّاس الحَمَامُ 

یقول: إل نعمه وأياديه لازمة لرقاب الئاس لا تفارقها» كما تلزم 
الأطواق الحمام يعني: أن الناس تحت مِئَنِهِ وأياديه» وهذا كما قال السَريٌ 
الرّفاء : 


وی 


وطوّفت قوماً في الرٗقاب صنائعاً کاأنهم منهاالحمام المطو 
ومن انی قول بشر بن آبي خازم - یذم قوماً بعُدرة ارتکبوها -: 

حَبَاكَ بها ولا عن ظفربغضة وفلدهاطوق الحمامةجَعْمَرُ 
ومنه قول يزيد بن مفرغ الحميري: 

غَُدَرَْ جذيمة غدرة مذكورةًٌ طوق الحمامة يُعرفون بها ضحى 
أما (ظِلُ المُمامة) فيضرب مثلاً لما لا يدوم بل يسرع انقضاؤه؛ كما 

قال التَعالبی'''ء ومنه قول كُتَيّْر عَزَّة: 

واثی وتهیایی بِعَرَّةَبعدّما تَخَلَيِتُمِمَابينناوتَخَلتٍ 

تکالدرئچي بقل الکْتَانَةِقُلما ‏ تبؤأمنها للتقِيل اشتخلت 

كأئي وَإيَِاهاسَحَابَهُ مُنجل رجاها فلا جَاوَله استملت 
وقال ابن المعتز : 

ألا رما الدُنیا کظل غمامة إذا مارجاها لمستّظل افْمَحَلَّتِ 

فلا تا ممراحاً اذا هی أقبلث ولاتك مجزاعاً اذا هی لت 
وقد قيل: ستة أشياء لا ثبات لها: ظل العْمامة» وخْلَة الاشرار 

.۵ 5 ثمار القلوب:‎ )١( 


۷ 


وعشق النّساءء والأناء الکاذب» والمُلطان الجائر*. 


و(الألفة) ۰ بالضم -: اسم من الائتلاف» وهو: الاجتماع . والمقصود 
هنا الاجتماع على المودّة والمحبة والاستحسان. و(الألاف) جمع ءالفب. 


وبهذا ينضح مقصود ابن حزم من عنوان کتابه» إذ يشير بجزئه الأول؛ 
إلى الحبٌ الثابت» والوفاء الجازم» والمودّة الأكيدة؛ التي تلازم صاحبها 
ملازمة (طوق الحمامة) لها. ويشير بجزثه النّاني؛ إلى .الحبٌ الذي يزول» 
لنقص في صاحبه؛ من قلَّةِ وفاء وصدق. أو لأنه لم يكن في أصله إلا 
(ضرباً من الشّهوة»» فهذا مثل (ظَلّ الغمامة) لا يدوم بل يسرع انقضاؤه. 
وتمام العنوان یوضح أن موضوع الكتاب ليس فقط في (العشق)» وإنما هو 
أعمُ؛ فيشمل جنس المحبة والمودّة والتآلف. 

هذا ما ظهر لي في فهم عنوان الکتاب؛ وأرجو أن أكون مصیباً فيما 
کتبث» خاصّة وأنه يتضمن تصحیحاً مهماً للعنوانء إذ لم يسبق وأنْ أتمٌ أحد 
من الدارسين أو المحمّقين للکتاب؛ اسمه من: «توضیح المشتبه» على النّخو 
الذي فعلت» وربما يرجع السّبب في ذلك أن كتاب ابن ناصر الذین - 
رحمه الله - كان مخطوطاً إلى وقتٍ قريب. 

ولمّا كان اسم الكتاب بصيغته السابقة المشهورة لا يدل الا على جزء 
من المعنى الذي قصده المصّف؛ فقد استشكله الدكتور إحسان عبّاس؛ قال: 


(إنها تسمية فريدة. . . » ولکنْ من درس أحوال الحبٌ فى الکتاب؛ يجد 
أن معنی «الدوام» ليس من الأمور التی تلازم الحت. لا من حيث النثظریةف 
ولا من حيث التّجربة» غير أن هذا لا ينفى أن الطوق للحمامة زينة مُنحتھا 
)١(‏ الرَاغب الأصبهاني: «محاضرات الأدباء؟. 


۹۸ 


بدعاء توح - عليه السلام -» حين آرسلها لتستکشف المدی الذي سترسو عنده 
سفینته» فطوق الحمامة هنا كناية عن استلهام الجمال الذي هو مثار الحبٌء 
آعني جمال الطوق لانه حلية متميزة عن ساثر لون الحمامة. ولست أستطيع 
هنا أن أتحدثٌ عن «الحمائم» التي تقود مركبة فینوس - ربّة الحبٌ - في 
الأساطير الرومانية [تعالى الله عمًّا یشرکون]ء فربما كان التوجه إلى هذا المعنی 
إیغالاً في النّصورء ونقلاً من حضارة إلى حضارة آخری؛ ولست كذلك أتوجه 
إلى أفانين الحبٌ التي يمارسها الحمام والتي يرى الجاحظ - أو من نقل عنه 
- أنها هي عين الممارسات التي توجد لدى الانسان"*» كأنما هي صورة طبق 
الأصل في شتّی المواقف؛ من إخلاص وغيرة وشذوذ وتضحیةء وما إلى ذلك 
من فنون. ولكني حين أجدني أصل إلى الحَيّْرة في سر هذه التسمية» أتوقف 
عند «الجمال» و«التميز»» وكأني بابن حزم يقول: هذا كتاب يتحدّث عن 
العلاقة السّرية بين الجمال والحب» أو هذا الكتاب بين الكتب كطوق الحمامة 
بالنسبة للحمامت وعند هذا الحد أجد الثعالبي يقول: إن الحمامة أعطيت 
طوقها «من حسن الدلالة والطاعة». فأضيف إلى الجمال والتميز عنصر 
«الطاعة» وهو عنصر هام في مفهوم الحبٌ”". 

قلت: لعل (الحیرة) في فهم (هذه التسمیة) تزول بما تقلّم من 
تصحیح اسم الکتاب وشرحه. وبالله تعالی التوفیق. 


٤‏ - تاریخ التالیف: 
ليس في الکتاب نص صریح بتاریخ تألیفه. وقد حاول غير واحد من 


(۱) الحیوان: ۰۱۱۳/۳ 
(۲) رسائل ابن حزم: ۳۹/۱ ۔ ۰۳۷ وما بين المعقوفتین زيادة منّي. 


۹۹ 


الباحئین تحدیده؛ من خلال نصوص الکتاب والتواریخ الواردة فيه» وقد 
لخص ذلك الدکتور (حسان عباس تلخيصاً حسناء فقال(): 


اتقلّبت الاحوال بابن حزم تقلباً (کبیراً) في الفتنة. كان عمره حين 
انتقل أبوه من دورهم الجديدة بالجانب الشّرقي (في ربض الرّاهرة) إلى 
دورهم القديمة في الجهة الغربية (أي: بلاط مغيث)؛ حوالي خمسة عشر 
عاماً وتسعة آشهر. وفي ذي القعدة من سنة ٦١٤‏ توفي والده؟ وقبلها 
بنحو عام توفي أخوه أبو بكر في الطاعون؟. 

وتوالت علیهم التّكبات والاعتقال والمصادرة. ثم احتل جند البربر 
منزل أهله» فاضطر للخروج عن قرطبة؛ أول المحرم سنة 4۰۶ فذهب 
إلى المرية يطلب الاستقرار فیها. ولم تطل فیها [قامته» فقد نکبه صاحبها 
خیران العامري إذ انهمه مع صاحبه محمد بن إسحاق؛ بأنهما یسعیان في 
استعادة الدولة الأموية» فاعتقلهما أشهراًء ثم غربهما فذهبا إلى حصن" 
القصر؛ ونزلا على صاحبه عبد الله بن هذیل الّجيبي فرحب بها ولما 
سمعا بقیام المرتضی عبد الرحمن بن محمد (4۰۷) لاحیاء الدولة الأموية؛ 
ركبا البحر من حصن القصر إلى لقائه في بلنسیةء وسکنا معه فیھا!“. ویبدو 
أن ابن حزم سار إلى قرطبة بعد اخفاق المرتضی ومقتله عند غرناطة» وکان 
الخليفة بقرطبة يومئذ القاسم بن حمُود فدخلها سنة: ۳4۰٩‏ 
( رسائل ابن حزم: ۳۸/۱ ۔ ۳۹. ۱ 
(۲) مختصر طوق الحمامة:  ۲۷(‏ باب السّلو). 
)۳( نفسه: (۲۸-ہاب الموت). 
)£( : (۲۷ - باب السلو). 


۳ 
)٥(‏ نفسه: (۲۸ ۔ باب الموت). 
0 نفسه: (۲۷ ۔ باب السلو)۔ 


وبقي فیها حتی لاحت الفرصة بمبايعة عبد الرحمن بن هشام 
الاصري؛ الذي لقّب بالمستظهر (۰)4۱8 فقرّب إليه ابن حزم وابن عمه أبا 
المغيرة وابن شهید. لکن هذه الخلافة لم تدم أكثر من سبعة وآربعین یوما 
وبويع المستكفي فاعتقل ابن حزم وغیره من رجال المستظهر وسجنهم؛ ثم 
نراه سنة 8۱۷ في شاطبةء ولعله استوطنها قبل ذلك بقلیل. وفي ذلك العام 
جاء إليه صدیق من المرية ونزل ضیفاً عنده بشاطبة» فلم یمض الا وقت 
قصير حتّی نشبت الفتنة بین آبي الجیش مجاهد العامري وخیران العامري 
(وکان ذلك سنة ۰6۱۷ فانقطعت الطرق بسیب هذه الحرب؛ «وتخومیّت 
السبل» واحترس البحر بالأساطیل»؛ فاشتد الکرب بصدیقه لأنه حيل بینه 
وبين العودة إلى هوى له في المریة۔ 


ویقول ياقوت - نقلاً عن صاعد الاندلسي -: إن ابن حزم وزر للمعتد 
بالله ہشام بن محمد" . ونحن نعلم أن آهل قرطبة آرسلوا بیعتهم إلى هشام 
وهو في البونت (البنت) في ربيع الاخر سنة ۰8۱۸ ثم انتقل إلى قرطبة سنة 
۰ .فذا كان ابن حزم قد وزر له أولاً نقد انتقل إلى البنت» واذا كان قد 
وزر له بعد ذلك فقد انتقل إلى قرطبةء ولکن الرّسالة کتبت في شاطبة. ولا 
بد أن یکون ذلك قد تم في وقت ما بين سنتي 4۱۷ - 4۱۸. 


البلُوْطي: «وحکم - المذکور - في الحباة حين كتابتي اليك بهذه الرّسالة» قد 


)١(‏ نفسه:  ۲۶(‏ باب البَئْن). 


زفق امعجم الأدياء» ۷۳م وسقط هذا من ترجمة ابن حزم في : : «طبقات الأمما: : ۷۲ 


ثم أضيف اعتماداً على إحدى النسخ الخطية (ص: ۰۱۱۰ وتصكّف المعتد إلى 
المقتدر). 


٠١ 


کف بصره» وأسنْ جدا»۲؟. وقد ذكر اين بشکوال(۳ ۔ نقله عن ابن مدير - 
أن وفاهة حكم كانت فى نحو سئة عشرین وأربع مئه . وهذا يعنى أن وفاته 


تمّت في ۰4۱۸ أو ۰4۱۹ أو أوائل سنة عشرين وأربع مع 


قلت: ومن خلال هذا التفصيل یتبیّن أن ابن حزم قد صئّف هذا 
الكتاب وهو لم يتجاوز الثالثة والثلاثين من العمرء أو الرابعة والثلاثين في 
أكبر تقدیراگ“. وهذا يتوافق مع ما نجده في ثنايا الكتاب من مادّة أدبية 
وتاريخية وفقهية زاخرق تنبئ بأنه ‏ رحمه الله كان قد حصّل قسطاً وافراً 
من العلوم الشرعية واللغویةء ونال حظاً کبیراً من المعرفة في ميادين المنطق 
والفلسفة والشعر. وهذا يبطل ما يقال من أنَّ ابن حزم قد كتب كتابه هذا 
قبل أن يتوجه إلى دراسة الفقه والحديث وبقية علوم الشريعة. 


٥‏ - طبعات الكتاب السّايقة 


كان المستشرق الهولندي رينهارت دوزي؛ أول من اكتشف النسخة 
الخطية المختصرة من: «طوق الحمامةا: وعرّف بها فى: «فهرس 





(۱) مختصر طوق الحمامة: (4١-باب‏ الطّاعة).. 

زفق في : : «الصّلة» ۱ الترجمة: (۰)۳۳۵ ونقله الب في : تاريخ الإسلامةء في 
المتوفین تقريباً من رجال الطبقة: (؟4) حوادث ووفیّات: (١١-٤٢٥ھ)ء‏ الترجمة: 
(EFA)‏ 

(۳) انظر طه الحاجري: *ابن حزم؛ صورة آندلسیة» ص ١٢٥٠٥-٤٥٥۔‏ 

)٤(‏ وذهب الدكتور الطاهر أحمد مكي - وهو في ذلك ناقل عن المستشرقین الأسبان! - إلى 
أن ابن حزم حجّر كتابه بين عامي 411 و41 فيما یحتمل؛ وله من العمر ۲۸ سنة 
(مقدمة طرق الحمامة: ۰۱۸ ودراسات عن ابن حزم : : ۷۲). قلت : وهذا لا یص فقد 
أخبر ابن حزم عن المنابذة التي حصلت بين مجاهد وخخيران» وكانت كما قال الدكتور 


إحسان عباس سنة ۰1۱۷ وهو قول صحيحء نص عليه ابن الأثير في : الکامل في 
التاريخ؟. وغیره. 


1۰۲ 


المخطوطات الشرقية فی مكتبة جامعة لیدن»؟ وعندما نشر کتابه: تاریخ 
مسلمي إسبانيا» عام ۳"۱۸۱؛ نقل من «طوق الحمامة» الصفحات المتصلة 
بقصّة حب ابن حزم الأولىء وترجمها إلى فرنسية رقيقة وعذبةء فذاعت في 
کل أنحاء أورباء وأعطت الكتاب شهرة واسعة”". 


ثم إن المستشرق الروسي د. ك. بتروف - وكان أستاذاً شابًاً في 
جامعة بطرسبرج ۔ قام بأعباء نشر الكتاب كاملا فحققه تحقیقاً متقناء وقدم 
له باللّغة الفرنسيةء وطبع في مطبعة بريل العربية الشهيرة في لیدنء عام: 
(٤۱۹۱)'ء‏ وجاء نص الكتاب في (۱8۵) صفحةء مضبوط الشّعر بالشّكل» 
وألحق به فهرساً للقوافي: وء‌اخر للأعلام لکن بالحروف اللاتينية» وجدولا 
بتصحيح الأخطاء المطبعية. 


وإن الإنسان ليقف أمام هذا العمل العلمي الكبير متعجباً ومندهشاً؛ لما 
فيه من ءاثار الذّكاءء والدّقة البالغت والأمانة العلمية الدّصينة» فقد استطاع 
بتروف أن يخرج الكتاب مضبوطاً غاية الضبط خالياً من السقط 
والتحریف"*؟ مع أن مخطوطة الكتاب وحيدق والمصادر المساعدة - كانت 
فى ذلك الوقت - قليلة ونادرة. 


Catalogus codicum orientalium bibliothecae academiae Lugduno Ba- (1)‏ 
tavae, R.P.A. Dozy, vol 1, p 224-227, Leiden 1851.‏ 
Historia de los musulmanes de Espana, Reinhart P. Dozy, 1861.‏ 
(Madrid 1988).‏ 
(۳) انظر : د. الطاهر مكي : مقدمة طوق الحمامة ص ۳۲ دار الهلال» القاهرة ۰۱۹۹۶ 
(4) وهذه الطبعة بین يديٌّ الآنء وتجد فیما يأتي نماذج مصوّرة عن بعض صفحاتها. 
)٥(‏ إلا شيئاً یسیرء ولما لم يكن بتروف في صدد دراسة المتن ونقده؛ فإنه لم یصحح كثيراً . 
من الأخطاء التي وقع فیها ناسخ المخطوطة. 


(۲) 


۱۰۳ 


ثُمّ تتابعت طبعات الکتاب؛ لکنها كانت كلّها من غير استشناء(۲ - غالة 
على طبعة بتروف» فلم یرجم آحد ممّن طبع الکتاب أو حفقه أو درسه إلى النسخة 
الخطية أو مصوّرتها! لهذا لم تخل واحدة منها من سقطء أو تحريف» أو تغيير 
لبعض الکلمات ؛ بغية تصحيح المعنى . وعندما يفتقر الباحث إلى أصل يرجع 
إليه ؟ يبدأ بإعمال رأيه وفكره» فیقع في الخطأ من حيث لا بشعر ! 


وهذا تعريف موجز بتلك الطبعات : 


طبعة: محمد ياسين عرفت صاحب مكتبة عرفة في دمشق. تقديم: 
محمد البزم» مطبعة البرهان» ۹٣۱۳ھ/۱۹۳۰مء‏ في ۱۷۸ صفحةء 
صذره بفقرات مقتبسة ومترجمة من مقدمة بتروف» وبموجز عن 
حياة ابن حزم. 

۲ - طبعة المستشرق الفرنسي: ليون برشيه 8670067 ۰۲602 الجزائثر؛ 
مکتبه «Carbonel‏ 1444م« بالنّص العريي وترجمة فرنسية ع۶۳ 


تحقیق : حسن کامل الصّيرفي» وتقدیم: ابراهیم الابياري؛ القاهرةء 
المكتبة التجارية الکبری. ۱۹9۰ و۱۹9۹ و1۹14 


5 - مطبعة حجازي» القاهرة» 16م طبعة شعبية. 


٥‏ ۔- عناية: فائق الجواهري» القاهرة. مطابع جویده المصري ؟ 16م 
نشر تحت عنوان: (أصول الحب). 


(۱) هذا ما تبن لي من خلال اطلاعی على مختلف الطبعات. وأكّده لي المستشرق 
الهولندي Dr, Jan Just Witkam‏ ۱ 

(۲) ولم یرجم ليون برشيه إلى النسخة الخطية» ولكته بذل جهداً كبيراً في تصحيح نصوص 
الکتاب وتقویمها ولعمله قيمة علمية كبيرة». وقد استفاد منه كل من جاء بعذه ممن حدم 


الکتاب؛ وقد اطلعت على هذه الطبعة. واستفدت منهاء وأشير إليها فی الهوامش 
یکلمة : ابرشیه!. 


۱۰ 


۳ _۔ 


تحقیق فاروق سعد» بیروت:؛: مکتبة دار الحیاۃء ۸٦۱۹ء‏ و۱۹۷۲ 
و۱۹۸۲۔ 


المكتبة الحسينية المصرية» القاهرة» ۱۹۷۵ 


موسسه ناصر الثقافية » بیروت ۶۸م طبعة شعبية . 


تحقیق : د. إحسان عبّاس» المجموعة الأولی من رسائل ابن حزم 

پیروت ۱۹۸۰. وضمن مجموع: «رسائل ابن حزم الأندلسي» ۱۹/۱- 

۹ء المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط ۲/بیروت: ۱۹۸۷ء 

وطبعته المؤسسة مفرداً في مجلد؛ ۱۹۹۳م. 

تحفیق : صلاح الدین القاسمي» تونس ۰ دار بوسلامه للطاعة والنشر 

والتوزیع؛ ۱ مج وطبعته دار الشؤون الثقافيه ببغداد» 

ضمن مشروع النشر المشترك: ۱۹۸۸ء۔ 

تحقیق : د. الطاهر أحمد مکی القاهرة. دار المعارف بمصرء 

۷ء ودار الهلال ۱۹۹۶ (طبعة ٹانیے مرزیدء منقحه 
2 و وم(۱) 

مصورۃ!!) ۰ 

وضع حواشیه : أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية بیروت: ٦۱۹۹ء.‏ 

تحقیق : على حمد الله: دار الفکر المعاصر؛ بيروت» ۳ م. 


دار الجیل» سروت > ۷ م. 


)١(‏ وبين يدي هذه الطبعت وآشیر إليها في الهوامش ب: (مكي). 


۱۰۵ 


5 الترجمات(': 


1. A book containing the Risala known as The dove’s neck-tring about love and 
lovers. composed by Abu Muhammad Ali ibn Hazm al-Ardalusi; transl. by A.R. 
Nykl. Paris, 1931. 

2. A. 53116. (ترجمة روسية)‎ Leningrad, 1933. 

3. Halsband der Taube: über die Liebe und die Liebenden. von Abu-Muhammad 
Ali Ibn-Hazm al-Andalusi; aus dem Arabischen übersetzt von Max Weisweiler. 


Leiden, 1942 


4. 11 collare delila coiomba: sull’amore e gli amanti. versione dall'arabo di Frances- 


co Gabrieli, Bari, 1949. 

5. Le collier du pigeon ou De amour et des amants. Parallelltitel: Tawq قح اه‎ 
11 ۱-2118 wa’l-ullãf, Ibn H’azm al-Andalusî, texte arabe et traduction française, avec 
un avant-propos, des notes et un index Léon Bercher. Alger: Carbonel, 1949. 

6. El collar de la paloma: tratado sobre el amor ز‎ los amantes, de Ibn Hazm de 
Cérdoba; traducido por Emilio Garcia Gémez; con un prélogo de José Ortega y 
Gasset. Madrid,1952. 

7. The ring of the dove: a treatise on the art and practice of Arab love, by Ibn 
Hazm; translated by A. J. Arberry. London,1953 (New York, 1981, ISBN: 0-404- 
17148-6). 

8. De I'amour et des amants, Collier de la colombe sur [amour et les amants; tra- 
duit de 127206, prêsentê et annoté par Gabriel Martinez-Gros. Paris, 1992, ISBN: 
2-7274-0210-4. 

9. De ring van de duif: over minnaars en liefde. Vertaald uit het Arabisch en inge- 
leid door Remke Kruk & J.J. Witkam. Amsterdam, 1977. ISBN: 90-290-0503-3. 

10. Güvercin Gerdanligli; Sevgiye ve sevenlere dair. Çeviren:Mahmut Kanlk, Ta- 
shih: Ismail öةrgen.‎ iNSAN YAYINLARI, Istanbul 1985, 1997. (1998, 


ISBN:9757732605). 


(1) وهي حسب ترتیب ذكرها: الانجليزية» والروسيةء والإیطالیةء والفرنسيةء والإسبانیةء والانجليزية 
الثانية» والفرنسية الثانية» والهولندية والتركية. وهذه آشهر الّرجمات ولعله يوجد ترجمات أخری لم 
أعلم بها. وقد اطلعت على الترجمات : (۰۱ ۷-۳ ۹ء ۰)۱۰ وذکر الدکتور إحسان عبّاس 
الترجمات : :)٦-١(‏ وأفادتني الأستاذة الدکتورة إيفا ریاض ؛ بالٹرجمات : .)٩-۷(‏ 
وأخبرنی الاستاذ الدکتور تول 7011 07٤8ء‏ بألّہ يعمل . منذ سنوات . على ترجمة 
الکتاب إلى اللفة السویدیة وسينتهي منه قريباً؛ إن شاء الله تعالیء وکان ترجم (باب 
علامات الحبّ) إلى السویدیةء ور ضمن سلسلة أفضل النصوص العالمية : 
"Om kãrlekens kãnnetecken", i Vãrldens bãsta essayer i urval. Stock-‏ 

holm, 1961. 


۱۰۹ 


- ٩ 


(1) 


(۲) 


منهج التحقیق: ۱ 
ن شم بعلي اک ی 


إعادة تنضيد الکتاب؛ قمت بمقابلته على النسخة الخطیة(۱؟ 
مقابلة دقيقة متأنية» ثم بعد الانتهاء من تحقیق الکتاب؛ قابلته على 
المخطوطة من جديد. 


لم أر إثقال هوامش الكتاب بالاشارة إلى الأخطاء الاملائية أ 
الأخطاء البيّنة الذاهرة التي وقع فيها ناسخ الاصل "۳ بل اكتفيت 
بالإشارة إلى ما يمكن أن تختلف فيه وجهات النظر ويكون موضع 
. بحث واجتهاد. وأشير إلى النسخة المخطوطة بحرف: (خ)» أو 
ب(الأصل). 


لمّا كان الدكتور إحسان عبّاس - وهو متخصص حيّة في الدراسات 
الأندلسیة؛ التاريخية والادبية - قد خدم هذا الکتاب خدمة متميزة» 
وعلق عليه تعليقات نافعة؛ فقد رأيت أن اک إلى تعليقاته التي هي 
في مجال اختصاصه خاصة وأنها تتعلق بمادة تاريخية لا تقبل - 


دا یئ ہے یئ و یں 1 
ولا يفوتني هنا أن أُسجّْل كبير شكري للأستاذة الدکتورة إیفا ریاض (معهد اللغات 


السَّامِية بجامعة أ أبسالا في السويد) فانها ما أن علمت برغبتی في تحقیق هذا | الکتاب ؛ 
حتى وضعت بين يدي مصوّرتها الخاصة من المخطوطة؛ فوقرت علي كثيراً من الوقت 
والجهد» وهذا دأبها في 5 ما من شأنه خدمة العمل العلميٌ الجاد. 

2 قامت مكتبة جامعة ليدن بوضع مصورة جميع أوراق المخطوطة على الشبکة العالمية 
(الانترنیت)؛ على هذا العنوان: 

http://be leidenuniv.nl/olg/selec/Tawq/index.htm 

وكذلك لم آشر إلى ما وقع في النسخ المطبوعة من سقط: وتحریف» وتصحیف؛ 
وتغيير لبعض الكلمات(!)؛ في مواضم كثيرة جداء ولم تخل من ذلك طبعة الدكتور 
إحسان عبّاس ولا طبعة الدكتور الطاهر أحمد مكيء لعدم اطلاعهما على النسخة 
الخطية» ولا على طبعة بتروف! وتتبع تلك الأخطاء ليس مما ينفع القارئ» خاصة وقد 
أغنانا الله تعالی بالرجوع إلى النسخة المخطوطة. 


۱۰۷ 


غالبه - التغيير» واعادة صیاغتها لا تخرجها عن الصّورة التي توصل 
هو لیها أولاً. لهذا فقد احتفظت بجملة كبيرة من تعليقاته» ومیزتها 
بحرف: (ع) في ءاخرها. واستفدت أيضاً من الطبعات الأخرى 
للکتاب» خاصة طبعة بتروف"": وطبعة برشیه والطاهر أحمد 
مكي» وآشرت في مواضع كثيرة إلى رأيهم في ضبط المواضع 


۳ 


وكان العلامة الراحل الأستاذ محمود محمد شاكر - (توفي سنة 
۸ مه رحمه الله تعالی - قد قیّد تصحیحاته وقراءاته لبعض كلمات 
وعبارات الکتاب في قائمة أوردها الدکتور إحسان عبّاس كاملة . 
فرأيت من حى العلامة الراحل» ومن حى القاری علیٌ؛ أن آشیر إليها 
في مواضعها من الکتاب إشارة واضحة. 


خاجت أحاديث الکتاب تخريجاً موجزاء یعرف به درجة الحدیث 

س ۹۹ 0 2 i‏ / ہ.ے- - 
وحاولت تخریج الاثار - ایضا ۔ لکنو لم ابذل في تخريجها نفس 
الجهد. 


علقت على مواضع في الکتاب؛ ظهر لي أنَّ المصلّف - رحمه الله - 
قد جانب الصّواب فيهاء وعلی مواضع أخرى أحببتٌ الاشارة عندها 
إلى فوائد مناسبةء لكني لم آتکلف في ذلك» والتزمت الاختصار ما 
آمکن ۰۳ حرصا مني على عدم (نفخ) حجم الکتاب بما لا طائل 


بحم 


صنعت فھارس تیشر الانتفاع بمادة الکتاب. 


0١)‏ والإشارة إليها د (ہتروف): أو: (ب). 


.۲۷-۲۶۵/۲ رسائل ابن حزم الأندلسي:‎ )٢( 
الا في مواضم قليلة؛ اقتضى المقام فیها التطویل.‎ )۳( 


۱۰۸ 


ولقد بذلت جهداً کبیراً في خدمة هذا الکتاب؛ ضبطاً وتحقیقاً 
وتحريرأء وآعترف آنني لم آبلغ الغایق بل إنني لم أحقّق ما كان في نفسي 
من ذلك! ومهما یکن الباحث دقیقاً ومتأنیاً في عمله فلا بد أن يقع في 
آخطاء وآوهام ۲ بَلَهَ ما آنا فيه؛ ١مِنْ‏ نْبِوٌ الذیان والجلاء عن الأوطان 
وتبڈل الايای وتغیٔر الاخوان» وفساد الاأحوال والغزبة في البلاد» والیأس 
عن الرُجوع إلى موطن الأھل؟ء ومدافعة الأمراض» وتحمل الأوجاع؛ لا 
جعلنا الله من الشاکین إلا إليهء إليه ملجؤناء وهو ملاذناء لا حول ولا قوّۃ 
إلا بەء له الحمد في الأولى والأخرى. وصلی الله على محمّد وعلی ءاله 
وسلم تسلیماً كثيراً. ۱ 

کی کر ¥ 


(۱) ومن غريب ما وفع لي في مقذمتي لکتاب : «الأخلاق والسّیر" (دار ابن حزم: ۱4۲۱«) 


ص : ۲۲/هامش : ۲/سطر : 4: «الزُو ركاريٌ؛ ؛ وهذا تحریف؛ صوابه: «الزُوكاويٌ»!! 


۱۹ 


رق 


ی سے 









۳ اس ار 
سے ۰ سس 7 

گم Be‏ ہہ سے ۰ ربه لطبي 
7ے ص سے 1 5 ۱ ار عا الهاو 


یازا اتیب الس اعفاد ا 
ال خی مر 
سا َال نرہ کے و 










f Ex Eegato Viri Amplif ۱ WARNER. 





۱ صفحة عنوان المخطوطة (وجه الورقة الأولى) 


۱۹۰ 








س‫ 
رنہ 





ہے 0 5 مرا دنق 


۱ ۳ 7 عنم 2 1ئ 

مافراملہالساہ رن وروا ات ابيا 

مار + وی أ رابا لير راتا تا نا ۱ 
7 میم نه دلرلاهاد ,| الأماعته تا موف 
کہ راہب ملاوطنا اہی زامنا خورقاناؤيق| 
هد نوا رئا وله یزاو سا داهوآناان 
8 درد ؟ زم کنر ام 9 کین شاطيه رمن 
pp‏ خالل نارن تلت اقب یا عليه ولترنته لل 
7 و ما شک یمد 
7 اة وناو لديا ر خط مزا طول امسا ذه ونول | لط روم 
فو ERE‏ 



























بدایة الکتاب (ظهر الورقة الأولی من المخطوطة) 


١15١ 










تسیاب لاه !باه هی تا او اتر 
ماس تسردان ام ول 
مني انا فا لو رها وب واوا علاطا عت 
ئا ن لاخرك مو زالت وا ما اجه ارت 

شات و وا را وکا نت ول |لوتببت سته عنیا وک 

ای زحنزجمیاوعقلا وَعماضا وطهار »ا ؤخفرفاودتاتها 

عدیة لالز ل دة الشر شس لت اسر 
رام تلد للم معظوطہ ابض يدري ا من ہس 
العيوب 5ة القلوب چاو الاعرام ابع الا اش 
سای الصدُوءٍرَزِينة الغو كدير الوا رل ار 
لاتوحَهالا راج وا ولانتت اطا مح مایا ولا وی س 
مل إديها اجنیا الكل لفلوب وا حا طا رخا 
مار نم ال یا ادا ن مه ) ما جد لك 
موتوفه عل ید مرها يداه ول موه كانت 
شرا لعوداجما اج کا جل ها وا جریا خی ماس 






















رل 






۱ قضْدُ حُبٌ؛ یحکیها صاحبها! 
آوّل ما نُشِرَ من الکتاب مترجماً إلى الفرنسية (۲۷ - باب السُلو ظهر الورقة ۹۹) 


۱۱ 





تسوت مب وغوهما زا یئز وس مرن ان ۱ 
تابقع زارت الطا لاك لابخ هالغ الاوك 
من اكا ابتة ة یس لعي 
نا تصطنع ي د ورا ال وسار تخت مه دا حطر 

اج تأده مز لساءوضاً ۳ اا ر 
خدسسًا مر لاف موضحه وبلط ف لد کل ر د را 7 
ST EY‏ 
بت ارو یلع نوا ع لمع بع فرطب وخو وا فی 

۱ وب نب اناهن 

۱ الاک اک ا غوا درا رنهاب 7 

متعرضً للذ یق منھا با ھوالا ار رار جوارها فرك 
دك اماب رقم غو لت زا یز ` 
| دالا با وان ودای لنٹ 3 
ابعر لوال لع وکا تئں: اما وت 
راو انەر ەر رال 











قضّةٌ حُبُ؛ یحکیها صاحبها! 
أوّل ما تشر من الکتاب مترجماً إلى الفرنسية (۲۷ - باب السُلو وجه الورقة ۱۰۰) 





۱۱۳ 







من ما ےل با ف لسبہللاطلاع رنیم ڑل وا تع جات 
۱ یم رام واعل| ننافاالسان اہین 
تیاده شب الاثاد رين أن لا نان وغ 
۱ ایک وک ملا لإيسيدتها یمام عنأبها نَا ریا کا رت 
الود وسوتا عفر رخالا دل رازا دش سَاعف 
دنه وير د و ثزانرفش تايا :ابماس 
7 ارا لاجنف حبث بمو( ۹ 
جرج الع اکا ت کات مارب جوفل لا سیت ی 
ھ7 رباعم نها وت اطواويرة 
لیت رللا الوم ات رون رسارس ۱ 
۲ یواست کرای عنس وا کل نی 
3 زیاح تمو و چا رما توم ایہم اد بدا کور ر ۱ 
نري جو با نا ااي و انیت ذلك اعم 
واا 4 ِا مما رقا لب ؤمزااکڑناؤ مر لین 
7 لسن نمت ماع کن ہما وك افو ل 
الي 


قصَّةٌ حُبُ؛ يحكيها صاحبها! 


أوّل ما نُشِرَ من الكتاب مترجعاً إلى الفرنسية (۲۷ - باب الشُلوء ظهر الورقة ۱۰۰) 





11 













لام عل لتا رومن الوس لیا دآ ما کج 
ملكو زل فلا ل غبر جرد او کو لخزال غر و 2 
وال ف a‏ 
متخن جماك وحم مقلتینا ولمتلك فرصت مورعلیان 
۱ مو لت کے یری لی کار 
یبا مب الما رص بيبا 9 ۱ 
نلو لما كعبا رک کات 
ل وزيا یہام من را مره بانب 
شرق من طبه ن مزالا من ال دور نیمه" 
اد وب ی امه 
لوسر عیفر وتات انا با ال رذ لك ۱ 
زج ملا سنه تع وسعی ن لم یہ ولرنتها مم ۱ 
نالا لام را وجت ذلك تر لن بعدقا م اون 
مشامالمویںہا تکات وباعنو(د| راب دوله وامٹٹکا < 
الع ال از والاغام القادح رالاستا روا 



















قصّةٌ حب ؛ یحکیها صاحبها! 
أوّل ما تشر من الكتاب مترجماً إلى الفرنسية (۲۷ - باب السُلو؛ وجه الورقة ۱۰۱) 





۱۱۵ 





له والقت باعما و عم لاس وَحصتا ارو اب 
لوز را خرن هذ الاحوال بعدا لعصررور الست 
ليشن عيام نكو العام نوارب ات 
با تولف الحا بعد | | (ارکات عندناجا زه بعمزاسین 

ایا وا رتفعت الوايية اه وا مان وس اا 
وجلا واک وا لوا دب فلم انا رت وجداد فم بتكت 
۱ اکا و كرتو جمرا دما حًا ینا رده ماضگا 
تسا مورا وال واخاڑا وال ودهن ور 

ٹیا یی دابا ما رديت وا رکش ومتّدت 

۳ ندمت لال نا اوکت وذ اما مرو 
۱ من وج وماکت نسيث وک ادا لجا ون درب 
اللوعۃۂ وناک اون وشاع ملاس واسقر الو 
اکا نین هكامنًا كبا با ىك( لىزا فحاصم 
یی ئات وهوسكم وھ إولي با لدعو الددافی 5 
ایا ناس تن دار 
















قصّدُ حُبٌ؛ یحکیها صاحبها! 
أوّل ما نْشِرَ من الکتاب مترجما إلى الفرنسية (۲۷ ۔ باب السُلوء ظهر الورقة ۱۰۱) 


۱۱۹ 








ترضرب ا ادمان وا جلاع نا را ول 
جد ا لبر برغ جنع ن فرطب ولا رم سنه اربع وب 
نات نري بدك ارو امسا عا 
وا ہن ترج خت وط ونوا نم شع وا ربج یم فتزات 
ع لجدز باينا ايها هنا لك مكرتا نا رفاح 
قل ھن لا وترتخیر اکزعاسنا وذعبت ضارتيا 
نيت ات اسف 
لوالا نوتم ود ذلكالنوا اایگان ن 
تر تول )واد وخا زس 
اخ لا دی اک ارات 
ع رخا ا ما ماش وُعرمها! لصا نهال 
کات یش ! يام دولئنا وامترادقلنا لن هات 
اموچ عا لاہ امہ تما كات صا ونم ەقل 
ذلك وان السا رباج ر م قلعا هد نس وسية 

















١‏ سیر 


مئ سمل ها استهدمتٌ واد ال كا لجن 





قصّهٌ خب + يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نُشِرَ من الکتاب مترجماً إلى الفرنسية (۲۷ - باب المُلو؛ وجه الورقة ۱۰۲) 


11¥ 




















الال اصد یهد وان اسلا وا واعنجود ة لص ع مالو 
ال عضه وجى السا لنغبرت انا سرا و الم 
والباح اخلاض افوا وس کی اؤ ونلا اف رل 
وا بت يحم الاش لو لطب ط رم ارت ا و نا 
افو بر و سلان و نا له سا الما 
۱ اجه زاین عل فا رت وجب 
الوا ا ولاعیر ول حاخطم ولاب دمام و لافرطضَادك 
لام ل یسیا نوک مها بر کے نم ا لحب 
۳ فرط یاس واد راچ نا لماج 
الانفية والجزة تسل وا راطفا سرا مقیکااودای 
كيرا سقط اح لماعمو لوحو ا اک ودام ھا 
لیو الام الا ہی یب وم( م زاون اعد روك 
لاد وا عوقو لمح ولا 
کم اه اي رج ہکان تا ون را لالم 
لاحقة ان یلیم و لولا ازل لقلوب مقر يا لاله الامو 





ول 






قصَّةُ خب؛ یحکیها صاحبها! 
أل ما نُشِرَ من الكتاب مترجماً إلى الفرنسية (۷ ۔ ہاب السْلو» ظهر الورقة ۱۰۲) 


۱۱۸ 





1 






: ار که شت‎ 3 ٤ . عا‎ 72 21 7 5 GL 
باج باتوی نت ان یں‎ 


1 ام ال هریت زم انیم الراب * 
تا اما دا و رها E:‏ ۱ 
22 اراتك دا شهج 5 بط ما 
یال اعت رف 
ہن والماحعة راز ربعن جا زا له له 
عم نے دارا لاڈ روا زلا سواہ سط 

جروس ہو وو ايزا هرس 
ولیہ نبا لدبرعابةمنهبنا اح انان وا( 

شام فلره وشل له وار وتە و > I:‏ 
هواه ان ند وتو وان نھر دی ثرا 


یا 






۰ - باب فضل التعفٔف. (ظهر الورقة ۱۲۷) 





۱۹۹ 






















الناكين! امن دای سرا لین سطع 
7 سید عد ول رہہ وسل شا کت ال کال 
- ادن وز لوزن مدرم 1 
۱ : اهيدا + انان ؟ ”اما فا وا رما ءالعو زمنها 

سينا واظها راحاسنها صغيرًا جی) ونیک وسلان 
۱ تال ارگ وس 
کر 


سنا الد ض نان شنک كيه 





نام 7 7 ہ ارز رر ے یہہ : 


2 الأخيرة من المخطوطة (ظهر الورقة ۱۳۸) 


المعروفة بطوق ال حہامة نے الالفة والالاف 


2 


تأليف ا محبد عل بن حزم الاندلی 


عنا الله عنه وغنر له 


وللمسلبيرن 


طبع فى مطبعة بريل فى مدينة لبدن 
منة ۱4۱۶ 


صفحة عنوان طبعة د.ك. بتروف؛ بالعربية؛ ليدن 14م 
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1۲ 















باسم اللہ الرحمن الرحم وبه استعین 


فال ابو محمد عنا اه عنه انل ما ابتدى بے حد الہ عڑوجل 
با هو اهله ثم الصلاة على محمد عبن ورسوله خاصة وعی جیع انی 
ات وبعد عصما هو من انحیرۃ ولا حبلنا ما لا طاقة لتا به وض 





لا من جمیل عونه دلبلا هاديا الى طاعته و وهينا من توفيقه أديا(؟) صارفا , 


عن معاصيه ولا وکلا الى ضعف عزابنا وخور قوإنا و وهاء بنا وتلدد 
ارایناا؟ وسوھ اختیارنا وقلة نيزنا وفساد اهوآبنا فان كتابك ورد من 
مدینة المرية الى مسكى بحضرة غَاطِةَ تذکر من حسن حالك ما پسڑی 
ومدت اله عر وجل عليه وإسندمتہ لك وإستزدته فيك ثم ل البث ان 

اطلم على شخصك وقصدتنى بننسك على بعد الشقة وتناءى الدبار وحط المزار . 
وطول السافة وغول الطریق وی دون هذا ما سل المغتاق و نسى 
الذاكر الا من نسّك يحبل الوفاء ملك و ري سالف الاذمة و وكيد 
الودات وحق النشأة ومحبّة الصبى وكانت مودته لله تعالی ولقذ اثبت أيه 
نٹ من ذلك ما گن عليه حامدون وشاکرون وکا ت مغاز 2 فى كاك 


على میت ل تال میا د ين مشاركك کے ف حاو 7 
وجهرك يحدوك الود التصيح الذى انا لاک على اضعافه لا ابش جرا 
غير منابلته بتله وى ذلك اقول مخاطبا لعبيد ابه بن عبد الرنحمن بن الغيرة 
أبن امیر الومنین الناصر رحه اھ فى كلة لى طويلة ركان لى صديتا 





)۱( وم‎ proposée par 31. Snouck Hurgronje; dans le MS peu Iisible, 
ms .ابا‎ 


الصفحة الأولى من طبعة د.ك. بتروف: ليدن ۱۹۱۰م 
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© [المقنمة] 


[صدر الرسالة] 


قال أبو محمد - عفا الله عنه -: 


أفضل ما ابتدیء به حمد الله عر وجل بما هو أهلك ثم الصّلاة 
" وبعد - عَصَمَنا الله وایاك من الحير ولا حمّلنا ما لا طاقة لنا بهء 
وقيِّض لنا من جمیل عونه دليلاً هادياً إلى طاعته» ووهبنا من توفیقه أدباً 
صارفاً عن معاصیه ولا وکلنا إلى ضعغفب عزائمنا وخور قُوَاناء ووهاء 
بئیتتا. ولد ءارائنا"“» وسوء اختیارناء وَفلَِ تمپیزناه وَفسادٍ أهوائنا -: فان 
كتَابَكٌ وردّنی من مدينة المَريّة!'' إلى مسکنی بحضرة شاطبةٌ ۳ تذکر من 
(۱) قد تقراً - أيضاً -: «ءارابنای والتلدد: التحيّر (ع). 
قلت : «ءارائنا؛ واضحة فى الأصل . 
(۲) المرية (۸1۳6۵): بنیت عام ۳۶۶ وأصبحت آهم قاعدة للأسطول الاندلسي على البحر 


المتوسط (انظر : الروض : ۰۱۸۳/۳۷ والترجمة: ۰۲۲۲ والزهري : ۱ والعذري: 
(A‏ (ع). 


(۳) شاطبة («ه1): تقع إلى الجنوب الغربي من بلنسية» وكانت في الأيام الاسلامية مدينة = 


۱۳۷ 


خسن حالك ما يسرني» وحمدث الله عر وجل - علیی واستَنَمْئُهُ لك 

راسترَنهُ فيك؛ ثم لم آلبث أن اطَلَع''' على شخصك. وَقَصَدْتي بفیل 

عل بعد الشف وتنائي الذيار» وشخط المزار. وطول المسافت وغول 

الطریق؛ وفي دون هذا ما سلّیٰ المشتاق. ونسّئ الذَاكرٌ؛ إلا من تمس 

بحبل الوفاء مثلك» ورعی سالف الاذمّف ووكيد المودات» وح النشأق 

ومحبة الصّباء وکانت مودته لله تعالی -. ولقد آثبت الله بیننا من ذلك مَا 
نحن عليه حامدونٌ وشاکرون. 


وکانث مغازیلل(۲) في کتابك زائدةً علیٰ ما عهدثّهُ من سار کثبك. ثم 
کشفت إِليٗ - باقبايك - خرضك. وأطلَغْتّني على مَذْمَبك؛ سَجِيّةٌ لم تزل 
علیھا!” من مشارکتك لي في حُلوك ومُرْكَء وسرّك وجّهرك يَحدُوك الود 
الصٌحیخ الذي آنا لك على أضعافهء لا أبتغي على ذلك جزاء غيرٌ مقابلته 
بمفلی وفي ذلك أقول مخاطباً لعُبَيْدٍ الله بن عبدالرحمن بن المغيرة بن أمير 
المؤمنین النّاصر”*؟ ‏ رحمه الله - في كلمةٍ لي طويلة - وكانَ لي صدیقاً ۔: 
امن الطویل] 


ا 


حصينة يعمل بها كاغد لا نظير له (الروض: ۰۳۳۷ والإدريسي: (۱۹۲ دوزي)ء 
والعذري: ۰۱۸ وءاثار البلاد: ۵۳۹) (ع). 

)١(‏ اطلع بمعنئ: طلع (ع). 

(۲) کذا في الأصلء وعند بتروف. ومغزی الکلام: مقصلده . وأثبتها (ع): معانيك. وقال: 
قرأها پرشیه : مغازيك . 

(۳) خ: علینا. غيّرها برشیه لی : «علیها وتبعه (ع)ء ومذا أكثر توافقاً مع السیاق؛ ولکتهما 
لم ينها على ما في الأصل. 

)٤(‏ على ذلك» سقطت من طبعة بتروف وجمیع الطبعات اللاحقة. 

)٥(‏ المغيرة بن أمير المزمنین الناصر قُتل خنقاً صبيحة الليلة التي مات فیها آخوه الحکم 
المستنصر في مؤامرة شرحها ابن حيان؛ (انظر : «الذخیره» لابن بسام ١/٤‏ : 8۸ ط. 
بیروت) كي تکون البيعة مضمونة لأخيه الأصغر هشام المزید؛ ویقول ابن حزم في = 


۱۳۸ 


أوذك ود لیس فيه غقَساضٌ زب غخض مَوَدَاتٍِ الرّجَالٍ سَرابُ 
وأمحض كت" شخ الصَريخ وني الحَشًا ‏ لوك تفش ظاهِرٌ وكتابٌ 


كلو كان في رُوحي سوال " آفتلعثه ومُرْقَ بالکمین عنه اماب 


وسالی غير الود مك اراد ولا فی سواه لي اليك خطاب 


إذا رة فالارض جضعاء والوریٰ هباء شک ان الب لاد دبا" 


2 


وکلْفتّیی ‏ أعدَّكٌ اللَّهُ ‏ أن أصئفَ”*2 لك رسالة في صِمَة الحبٌ ومعانيه 


وأسبابه وأعراضهء ومابۃ فيه وله" على سبيل الحقِيقّة: ا مُتَرَيُداً ولا مفئّناء 


لکن مُورداً لما يَحْضُوْني على وَجْههِ وبخشب وقوعِه» حیث انتهی حفظي» وسَعَه 


الجمهرة : ٠٣‏ إن للمغيرة عقباً من قبل عبیدالل بن عبدالرحمٰن بن المغيرة؛ وهذا هو 


صديقه الذي يذكره هنا في «الطوق» وقوله ارحمه الله يدل على أنه كان قد توفي قبل 
تأليف «طوق الحمامةا ولكنه خلف عقباً كان ابن حزم يعر فهم أيضاً (ع). 

وأمير المؤمنين الناصرء هو : : اللاصر لدین الله » آبر المطرّف عبدالرحمن بن محمد 
المرواني الأموي باني مدينة الزهراء؛ أعظم أمراء بتي أمية بالمغرب سلطا وأطولهم 


1 الخلافة مدة وزماناه دامت دولته ۳ سنه؛ وکان لا 1 ۰ الغزوء افت 


سبعین حصا من أعظم الحصون» فيه سودد وحزم وإقدام» وسجايا حميلة ) وكات 
ينطوي على دين؛ وحسن خلت ومُزاح. . توفي في رمضان (۳۵۰۱ه) وله اثنتان وسبعوث 
عاماً؛ رحمه الله. ترجمته ومصادرها في : «سير أعلام النبلاء) ۸ /الترجمة: )٦٦(‏ 
و9١‏ /الترجمة: .)۳۳٣(‏ 


)١(‏ خ: «وأَنْحضیّك»: وغيّرها (ع). 


(۲) خ: «هواك٤»‏ وغيّرها برشیه وتبعه (ع). 


(۳ 


050 
(o) 


علق (ع) هنا بقوله: یعارض ابن حزم هنا ۔ في هذه الأبيات - المتنبي وأبا فراس» وبيته 
هذا الأخير یذگر بقول أحدهما: 

نا صح منك الوذ فالكل هين وکسل الذي فوق الشراب تراب 
خ: اصت. وهكذا أثبتها بتروف وفي الطبعات اللاحقة كما أثبتنا. 

يقع فيه وله: آي يحدث أثناءه ومن أجله وبسببه. ومن قرأ: «یحدث فيه [من] وله" 
فإنّما يوجه العبارة وجهة خاصة» إذ ليس كل ما يحدث في الحب ولا (ع). قلت: في 
(خ) كما أثبتنا من غير زيادة (من) . 


۱۳۹ 


باعي فیما أذكره. فَبَدَرْتُ”'' إلى مرغوبكك» ولولا الإيجابُ لك لما تکل نهذا 
من العَفُو والاولیٰ بنا مع قصر أعمارنا ألا نصرقها إلا فيما نرجُو به رحب 
المُنْمَلْبٍء وَحُسْنَ المآب غَداء وان كان القاضي حُمام بن أحمد”© حذئني عن 
يحيئ بن مالك بن عائذ ۳" بإسنادٍ يرفعه إلى أبي الدّرداء آرضي الله عنه] أنه قال: 
آجموا افو بشيء مِنْ الباطل ليكونٌ عونا لها على الحق . ومن بَعْض أقوال 
الشالحين من الشلف المرضئ: قن لم بين و ؛ رو ور 


)۱( كذا في (خ) و(ب)ء وجعلها برشيه: فبادرث . وهما بمعنّى. 

)۲( حمام بن أحمد بن عبدالله : کان ۔ في رأي ابن حزم ۔ واحد عصره في البلاغة وسعة 
الرواية» ضابطاً لما قله وَلِيَ قضاء يابرة وشنترین والأشبونة وسائر الغرب أيام 
عيدالملك المظفر ابن المتصور وأخیه عبدالر حمن» وتوفي بقر طبه (۲۱)؛ (انظر تر جمته 
في الصله : ۱۵-۳ والجذوة: YAY‏ ¢ والبغية رقم : : (NYY‏ (ع). 

)۳( خ: بحیی بن مالك عن عائد. والصواب ما أثبتناه وهو : یحیی بن مالك بن عائذ بن 
کیسان» الا مام المجود؛ الحافظ المحتّق» أبو زكريا الأندلسي» من أهل طرطوشة» سمع 
ببلدي ورحل إلى المشرق (۷) ۳ھ) فحخ رکتب عن طبقات من المح بس 
ويغداد» والبصرة ؛ والأهواز. وعاد ای بلده » وما بجاع قرطبة . صعد المنبر ليخطب 
کان صحیح الکتابء وکان" حلیماً کریما؛ جوادآ صواما قاماً؛ رحمه الله . ترجمته 
ومصادر ها في : : اسیر أعلام النبلاء» ۰ / /الترجمة : (TY)‏ واتاریخ الاسلام؟ (حوادث 
روفيات: ۳۵۱ ۔ ۳۸۰ اص : ۵۸۳ و 1۰۲). 

(4) روی اوري في : "تاريخ ابن تس (۷۰۶٤۶)ء‏ عنه؛ قال: حدٹا أبو نهر (عبدالاعلیٰ بن 

قال : كان عير بن هانيع یضحك؛ فأقول: يا أبا لويد ما ذا قال: بلغني أن ابا 

وهذا سناد سیم 5 أن عمير بن هانىء ۔ وهو 9 ثقف ۰ تل ستة ۱۳۷+ رحمه الله 
- لم يسمعه من أبى الدرداء ؛ بل بلغه عنه . والاثر - بتمامه كما آورده المصّف ؛ ؛ لکن 
بلفظ إخبارٍ أبي الدّرداء عن نفسه يَرِدُ - من غير اسنادٍ - عند ابن فتيبة فی: «تأويل 
مختلف الحديث؟ ۲/۱ والجاحظ في : : «البخلاء؟ وابن ن الجوزي في: : «الحمقیل 

والمغقلین": وابن عبدالبر في: ابهجهة المجالس؟ ۰ رالغزالین في : ااحیاء علوم الدين»؛ 

وغیرهم . 

= خ: یتقوی. وهکذا آثبتها بتروف. وقرأها برشیه : یتقرّی . وفي (ع) كما أثبتناء وقال:‎ )٥( 


۱۳۰ 


بعض الأثر : آریخوا الوم فإنّها تَضْدَأْ كما يَضْدَأْ اليد . 


والذي کلْفْتّنی فلا بد فيه من ذکر ما شامدئه خضرتی. وآدرکته 
عنایتی» وحدئنی به الثُقَاتٌ من أهل زمانى» فاغتفژ لی الكناية عن الأسماء 
فهى إما عورةٌ لا تستجيرٌ كَشْمَها وإِمًا نحافظ فی ذلك صدیقاً ودود 


34 
5. ؟ 


ورجلا جليلاء وبحَسّبى أن أسمى من لا ضرر فى تسميتهء ولا يلحقنا 

والمسمّى عيبٌ فی ذکره؛ إمّا لاشتهار لا یغنی عنه الطئٌ وترك الكّبیین: وإمًا 
۱ ےم 0( 500 ۱ 7 بے 

لرضئ من المخبر ك بظهور حبرة » وقلة إنكار منه لتفله . 


وسأورد في رسالتي هذه أشعاراً فلا فيما شاهدتهء فلا تنكز آنت - 
ومَنْ رءاها - علي أنّى سالك فيها مسلكك حاکی الحديث عن نفسه» فهذا 
مذهبٌ المتحلین بقول الشَّعْر. وأكبر" ذلك؛ فان (خوانی يجشْموني القول 
فيما يَعْرِضُ لهم على طرائقهم ومذاهبهم. وكفاني أنّْي ذاكرٌ لك ما عرض 
لی مِمّا يشاكل ما نحوت نحوہ: وناسِبّه إلىّ. 


والتزمث في كتابي هذا الوقوف عند حدذك والاقتصارٌ على ما رأيتٌ 


أو صح عندي بنقل الثْقّاتِ: ودَعْني من آخبار الأعراب المتقدّمينَ» فسبیلهم 


= وهى بالالف الطويلة: يتقرًا. لأنها مخففة عن: «یتقرآ» أي: يتنسّك. والمتقرٌیء: 
المتنسّك. وفي آخبار آبي عمرو ابن العلاء أنه لمّا تفراً طمر كتبه. والمعنئ: إذا لم 
يحسن المرء أن یی في فترة الفتوة؛ لم يستطع أن يتنسّك حين يقع في دور النسك . 

- ذكره القاضى عیاض فى مقدمة: "ثرتيب المدارك وتقريب المسالك؟ منسوباً لعلی‎ )١( 
رضی الله عنه -؛: بلفظ : «سلوا الُمُوس ساعة. . .٠ء ونسبه ابن عبدالبر فى: ابهجة‎ 
المجالس» 9 لبعض العلماء؛ بلفظ: «حادئوا هذه القلرب فإنّها...». وورد‎ 
: مرفوعاً: إن للقلوب صَدأ كصَّدّىء الحديد؛ وجلاژها الاستغفار» أورده الألباني في‎ 
. (الضعیفةہ (۱)۲۲۹۲ وحكم عليه بالوضع‎ 

(۲) خ: المحتقر. 

(۳) في الأصل غير منقوطة. وأثبتها بتروف : «وأكثر»؛ وجعلها برشيه: «وأكثر من ذلك» 

وتبعه (ع). وما أثبته هو الصواب كما يظهر بالتَأمُل. 


۱۳۱ 


غيرٌ سبيلناء وقد کرت الأخباژ عنهم. وما مَذُهبي أن آنضی مطیة سواي 
ولا اتحلی بحلي مستعار» وال المستغفَرُ والمستعانٌ لا رت غیره. 


[أبواب الرسالة] 
وقِسَّمْتُ رسالتي هذه علی ثلاثینَ باباً: 
منها في أصول الحَُبٌ عشرةٌ: 
فأوّلها هذا الباب30 , 


نم) في علامات الحبٌ. 


5 ۰3 
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باب فيه : فِکُوْ مَن أحبٌ في النُوم. 


باب فيه: فِکُر مَنْ أحبٌٍ بالوصف. 
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فيه: ور من أحبٌٍ مَنْ نظرةٍ واحدة. 


٦ 
-- 


٤ 
ع6‎ 
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ب فيه: کر من لا تَصِح. محبته إل مع المطأوّلة . 
التُعريض بالْقوْل. 

الا شارة بالعيْن . 

باب المراسَلَة . 


ومنها في أعراض الحَُبٌ وصفاته المَحْمُوَدةِ والمَذْمُومَةِ اثنا عفر باباً ‏ وان 
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)١(‏ يعني: «أولها هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر الرسالة وتقسيم الأبواب والكلام في 
ماهية الحب»» فالكلام في ماهية الحب جزء من الباب الأول يسبقه جزءان ءاخران هما 
فاتحة الكتاب وذكر الأبواب (ع). 


۱۳ 


كانَ الحث خعَرَضَاً؛ والعرض لا یختّمل الأغراض وصفةً؛ والصّفةٌ لا 

توف فهذا على مجاز اللغة في إقامة الصَّفَةِ مقام الموصوف» وعلی معني 

‪0 7 ہے (۳) مر 2 س ر ۲ سی و ۶ ۳ ۴س و 

قولنا: وجودنا" عرّضا أقل في الحقيقة من عرض غیره» واکثر واحسن واقبح 

فى إدارکنا لها علمنا”" أَنّها متباينة فی الزيادة والقثصان''' من ذانها المَرْئية 

والمعلومت إذ لا تقع فیها الكَمْيَهُ ولا التّجِزٌيٍء لأنّها لا تُنْغل مکاناً - وھی: 
باب الصدیق المساعد. 
ثم بابُ الوّضل . 
ْم باب طيْ اس 
ثُمّ یاب الکشف والاذاعة. 
تم باب الطاعة . 
ثم باب المخالفة. 

م باب مَنْ أحبٌ صفةً لم يُحبّ بعدها غیرها مِمّا يخالفها. 
ثم باب المنوع . 
ثم باب الوفاء. 
ثم باب العُذر. 

)0۱ یقول ابن حزم (الفصل ٠ A: ٥‏ ولسنا نقول إن عرضاً يحمل عرضاً إلى ما لا نهاية له. 
قلت : وفي هذا إيماء إلى أن العرض قد يحمل عرضاًء وقد صرح في موضع ءاخر 
(الفصل ٥‏ : ۷) أن بعض الاعراض قد يحمل الاعراض کقولنا: حمرة مشرفه وحمرة 
کدرة وعمل سيء وعمل صالح وقوة شديدة وقوة دونها في الشدة: ومثل هذا كثير (ع). 

)۲( 4 ووجودنا. 


۳( جعلها (ع): وعلمنا. مع التنبيه على زيادة الواو . 
(5) قولنا.. . والنقصان: عبارة تبدو مضطربة (ع). 


۱۳۳ 


م باب الضنئ . 

تم باب المَوْتِ. 

ومنها في الافات الدّاخلة على الحت س آبواب؛؟ وهي: 
باب العاژل . 

ْم باب الرقيب. 

ثم بابُ الواشي . 

2 باب الْهَجْر . 

تم با الین . 

ْم باب السو 


[وآمن هذه الأبواب السْتَه بابان۲)؛ لکل واحد متھہا'' ضف من 
الأبواب المتقدمة الذکن وهم : 


باب العاذل وضله بات الصدیق المساعد . 
باب الهَجْرِء وضله باب الوصل . 
ومنها أربعةٌ أبواب لا ضدً لها من معانی الحت وهی : 


باب الرقیب» وباب الواشي؛ ولا ضدٌ لهما الا ارتفاعهما - وحققة 


الضد ما إذا وفع ارتفغ الاوّل ون كان المتكلمونَ قد اختلفوا فی ذلك 





۱( خ: بان. 
)۲( خ: منها. 


۱۳۶ 


ولولا خوفنا إطالةً الکلام فیما ليس من جنس الکتاب لتقصیناہ''' -. 


وبا البين وضله تصاقب الدّیار؛ ولیس التٌصاقب من معانی الحثك 
التي نتکلم فيها. 

وبا السُلُو؛ٍ ضذه الحبُ بعينه» إذ معنی السُّلُوٌ ارتفاع الحبٌ وعدَمُه. 

ومنها بابان ختمنا بهما الرّسالةٌ» وهما: 


بِابُ الكلام في قُبْح المعصیةء وبابٌ في فصل الب ليكون خاتمة 
إیرادناء وءاخز کلامنا الحض علیٰ طاعة الله - عر وجل e‏ والأمرُ بالمعروف 
والنّهَيُ عن ال منكرء فذلك مُفْتَرّض على کل مؤمن. 


لکتّا خالفنا فى تسق بعض هذه الأبواب هذه الوُتبةَ ال مقسمه في دج هذا 
الباب الذي هو ول أبواب الرّسالة» فجعلناها على مبادیها إلى منتهاها واستحقاقها 
في التْقَدُم والڈرجات والوجود. ومن أوّل مراتبها إلى ءاخرهاء وجعلنا الضدً إلى 
جنب ضله فاختلف في المساق فی أبواب يسيرة» والله المُسْتَعانُ. 


وهيئتها فى الایراد : 


[۱ آولها هذا البات الذي نحن فيه» وفیه صدر الرسالت وتقسيم الأبواب» 
والکلام في مامِيّة الحبُ. 


(۱) تحدّث ابن حزم عن التضاد في کتاب «التقریب» (ص : ۷۱) فقال: والاضداد هي كل 
نقطتین اقتسم معنیاهما طرفي البعد وکانا واقعين تحت مقولة واحدة وکان بینهما وسائط 
فالسواد والبیاض ضدان تحت جنس واحد هو اللون والجود والشح تحت جنسین هما 
الفضيلة والرذیلة . وکل ضدین يدركان بحاسة واحدة» وکل ضدین إن كان أحدهما في 
النفس فالآخر فیها أيضاً. . . وقال: فالمتضادة هي ما إذا وقع آحدهما ارتفع الاخر 
وبينهما وسائط وفرق بين المتضادة والمتنافية» بأن المتنافية هي ما إذا ارتفع أحدهما وقع 
الآخر ولا وسائط بينهماء كالحياة والموت والاجتماع والافتراق (ع). 


۱۳۰ 


1 تم بابُ علامات الب . 

[۳] لثم باب من أحبٌ في الوم]. 

[4] شم باب من أحبٌ بالوصف. 

[] ثم بابُ من أحبٌ مِنْ نظرة واحدة. 
[5] ثم باب مَنْ لا يحب الا مع المطاولة. 
[ ثم باب من أحبٌ صفةٌ لم يحب بعدها غیرها ما یخالفها. 
[4] ثم باب الغرٍیض بالقول. 
[۹] نم باب الاشارة بالعین . 
۰1 نم باب المراسلة . 

1 ثُمْ باب طی السْرٌ 


1( نم باب 


[ نم باب إذاعته . 


لطاعة . 


حم 


41 ثم باب 


]٦[‏ ثم باب المخالقة. 
53] نم باب العاؤل. 
[۱۷] ثم باب المساعد من الاخوان. 


۸۵ نم باب 


لزقیب . 
[۱۹] ثم باب الواشي . 


۱۳۹ 


[۲۰] م ياب الوصل . 
]١[‏ ثُمْ باب الهجر. 
۲1 نم باب الوفاء. 
[۲۳] ثم باب العَذْر. 
41 نم بابُ الییْن. 
[18] نم باب انوع . 
3 نم باب الضَنئ . 
[] تم باب السمُلو۔ 
[۸] ثم بابُ الموت. 
[۹] تم باب فیح المعصية. 
3 تم باب تشل اب . 
الکلام في ماهيّة الحُب 

الحُبُ ‏ أعرّك الله أله هَرَلُء وءَاخِرُهُ جد دقف معانيه لجلالتها عن 
أن توص فلا تدرك حقيقتها الا بالمعاناة. 

ولیس بمنكر في الدّيانة» ولا بمخظور في الشریعةء إذ الب بيد الله 
- عر وجل -. 


وقد أحبٌ من الخلفاء المهدیین والأئمة”) الراشدين كثيرٌ منهم 





۱۳۷ 


(۱) عبارة: وقد أحبّ من الخلفاء الراشدین والائمة المهتدية (هکذا): وردت عند ابن قیم 
الجوزية في کتاب الجواب الكافي: ۰۱5۶ وعند الشیخ یوسف بن مرعي الحنبلي في 
منية المحبین (نسخة مکتبة بلدية الاسکندریة) الورقة: ٩‏ (انظر مقالة غرسیه غومس» 
مجلة الأندلس (۱۹۰۱): ۱۳۲5 الا أن کلیهما لم یذکر أئمة الأندلس» ولعلهما لم 
یکونا یعتقدان أنهم أئمة راشدون واکتفیا بذکر عشق مر بن عبدالعزیز لجارية زوجته 
(رقد فصل ابن القیم القصة ص :۱۷۱ كما وردت في تزيين الأسواق 1۵:۲) وذکرا خبر 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود (انظر الجواب الكافي: ۱۵۸) (ع). 

(۲) هو عبدالرحمن الداخل صقر قریش أبو المطرف (۱۳۸ - ۱۷۲ه). 

(۳) الحکم بن هشام حفید عبدالرحمن الداخل (۱۸۰ ۔ ۲۰۳ه) ولم يذكر من كان يحبٌ؛ 
وقد ذکر ابن عذاري (البیان المفرب ۷۹:۲) أنه كان له خمس جوار قد استخلصهن 
لنفسه وملکهن آمره؛ ولعل هذه الکثرة في العدد هي التي حالت بین ابن حزم وذکر هذه 
الحقیقة . لأن هذا التکثر یمارض معنی الحب كما يفهمه» مما سيجيء تبیانه (ع). 

(4) خ: وشغف. 

(۵) عبدالرحمن بن الحکم آبو المطرف ۲۰٢(‏ - ۲۳۸ه)؛ وانظر جانباً من آخباره مع طروب 
عند ابن عذاري (۹۲:۲) وابن الأبار (الحلة السیراء ۱: ۰۱۱۶4 )١١5‏ ومن غزله فیها: 

واما بدت لي شمس النهار طالعة ذكرتتي طروبا 

)٦(‏ محمد بن عبدالرحمٰن بن الحكم أبو عبدالله (۲۳۸ - #ا/ااه)ء ولد نیفاً وئلائین ذکرآ 
وكان جلهم قد انقرض في أيام ابن حزم (الجمهرة: ۹۹) (ع). 

(۷) نوہ أبن حزم بالمطرف ابن الأمير محمد وبأنه كان شاعراً مفلقاً عالماً بالغناءء قال: 
وكان عثمان وإبراهيم ابنا محمد عارفين بالغناء جدأء ولم يذكر شيئا عن القاسم إلا- 


۱۳۸ 


والحکم المستنصرٌ؛ وافتتانه بصّبْح أمّ هشام المؤيِّدٍ بال“ - رضي الله 
عنه» وعن جمیعهم - وامتناغه عن التُعرُض للولد من غيرها. 


ومثل هذا كثيرء ولولا أن حقوقهم على المسلمين واجبةٌ - وإِنّما يجبُ 
أن نذكرٌ من آخبارهم ما فيه الحَرْمُ وأحیاۂ الدين» وإنّما هو شي؛ كانوا 


۰ ۰ . . ۲ 020 
يلمردول به في فصورهم مخ ۶ عیالهم 4 شام یسیع الإخبارز لث عنهم 5 


لأوردث مِنْ أخبارهم في هذا اسان غير قليل. 


وأمّا کباژ رجالهم. ودَعائِمُ دولتهم؛ فأكثرُ من أنْ يُخْصَواء وأحدثٌ 





= أنه كان يعرف أن رجلاً واحداً من عقبه ربما بقى حتى أيامه (الجمهرة: ۹۹)؛ 
وترجم الحميدي (الجذوة: ۳۷۷) لمن اسمه أبو القاسم من آبناء الأمير محمد 
وقال: إِنه كان یعرف بابن غزلان؛ وكات القاسم قد اختض الشاعر العتبي وله معه 
حکایات (المغرب ۱۳۶:۱) (ع). 

)١(‏ الحکم المستنصر آبو المطرف بن عبدالرحهن الناصر (۳۵۰ - #55ه) الخليفة 
العالم؛ تزوج جارية بشکنسية اسمها صبح (ہ:ہ:۵0) ورزق منها بابنه هشام الذي تولی 
الخلافة من بعد ولم يكن له فیها إلا الاسم إذ قام بالأمر الحاجب المتصور بن 

2 أبي عامر؛ ما هشام فکان حکمه الاسمي ۳٦٣(‏ - ۳۹۹ه) ومرة ثانية: (4۰۰ - 
(AY‏ وقد ذهب بعضهم إلى تصوّر علاقة عاطفية بين صبح والمنصور؛ دفعت 
بهذا إلى تحقيق طموحه؛ ولكن المصادر تشیر إلى أنه استمالها بالھدایا والألطاف. 
وانتهى تضارب المصالح إلى كراهية عميقة (ع). وقال ابن حزم في : «نمَّط العروس» 
(الرسائل : ۷۲ ويقول قائلون: إنَّ أم هشام المؤيد استحلها ابنُ أبي عامر بنکاح 
سر والله أعلم . 

)۲۳( یه ان حزم - رحمه الله - بكلمته هذه إلى قاعدة هامّة في التعامل مع المادة التاريخية 

المتعلقة بخلفاء المسلمين وأمرائهم . إذ ينبغي المُضل بين حياتهم الخاصّة ؛ وان کانث قد 

تضمّئتْ معاصي ومخالفاتٍ کانوا لا يجاهرون بهاء وربما کانوا يشركون بها معهم 
خواضهم؛ وبين حياتهم العامّة بما قاموا به من حفظ الذین؛ وإقامة أحكامهء والذِّبٌ 
عنه» وتحمّل مسؤوليات الرّعية. ومن نظر إلى هذا الجانب وجد فيهم ولهم من الخير 
العظيم ما يرجح بدرجات كبيرة ة جذاً بما كان في حياتهم الخاصة من تقصير. ولهذه 
القاعدة ۳ هام في ترسیخ مفهوم الانتماء للامّة ال سلامیف واحترام تاریخها وأعلامهاء 
ورجالاتها. 


۱۳۹ 


ذلك ما شاهدناه بالأمس من کلف المظفر عبدالملك بن أبي عامر"" بواجهٍ - 
بنتِ رجل من الجنانین" "© حن حمله حُبّها آن یتزوَجُھاء وهي التي خلف 
علیها بعد فناء العامریین ۳" الوزيرٌ عبدالل بن ممسلمگ ثم تزوجها بعد قتله 
رجل من رژساء البربر . 


مرش ۳ و ی و (ه) ڑم ے ۰ 


بعدهء وادعرد الالهیة" ۔ إلا بعد مدة من مولده» مساعدةً لجارية كان يحب 
عى ام 0 و من مر ر : 


)١(‏ الحاجب عبدالملك المظفر بن المنصور (۳۹۲- ۵۳۹۸ه) خلف أباه المنصور في 
الحجابة» وكانت السلطة الفعلية بيده وفى أيامه أخلد الأندلسيون إلى الراحة وتنافسوا 
في زخرف الدنيا (انظر الذخيرة 78:1/4 وما بعدها) (ع). 
قلت: وفي خ: المظفر بن عبدالملك. وهو خطأء فكلمة (المظفر) لقب لعبدالملك . 

(0) خ: الجبانين. وهكذا أثبتها بتروف . والجبّان والجبّانة: المقبرة. وقرأها بروفنسال - 
وتیعه 2 وغیره -: «الجتانین»» والجنّان : البستاني. وهذا هر الضّواب» فقد ذكر 
المصئّف هذا الخبر في : «نقط العروس» ۱۷۰/۲ فقال: «عبد الرحمن [هکذا سماه 
هناك] بن أبي عامر ؛ ؛ تزوح واجد بنت رجل بستاني؟» و«واجد؛ اسم الجارية» وقد 
استعمل الأندلسيون هذا الاسم وكان لابن الشرح زوجة بهذا الاسم (البيان المغرب: 
۳. 

(۳) والمقصود بالعامریین: دولة المنصور بن أبي عامر وأولادہ. وفي (خ): العامر بن 
وهكذا آثبتها بتروف وهو خطأ حح في الطبعات الشرقية» إذ لیس لعبدالله ولد اسمه ٠‏ 
عامر؛ والعبارة لا تستقيم بذلك . 

)٤(‏ عبداش بن مسلمة: لمله الذي كان صاحب مدينة الزاهرة عندما ثار محمّد بن هشام بن 

عبدالجبار لینتزع الخلافة من هشام المؤيد (ابن عذاري: ۰)8۸/۳ وقد اتصل به صاعد 

البغدادي أول دخوله الأندنس» » ثم نکب عبداف فکان صاعد بستعطف له آبا جعفر بن 

الدب» ليشفع به لدی سليمان المستعين (الذخيرة: ۱/4/ ۱۰ - ۱۱) (ع). 

آغلب ظئي أنه حسني لا حسَيّني وان كنت لم أجده بين أسماء الطارئين على 

الأندلس (ع). 

نزار بن معد: هو أبو منصور العزيز بالله بن المع لدين الله الغبيدي الرافضي الباطني» 
ولد سنة (٤٤۳ه)ء‏ وقام بالخلافة بعد أبيه سنة (٣٦۳ھ)ء‏ وهلك في سنة (٦۳۸ھ)ء‏ 
وقام بعده ابنه منصور ‏ هذا وتلقّبٍ بالحاكم بأمر اللہ ؛ وكان ‏ كما وصفه الذهبي -- 


(0 


۱:۰ 


با شدیداء هذا ولم يكن له در ولا من یرت ملکه ويحيي ذكرّهُ سواه. 
ومن الصَالحین والفقهاء - فی الأهور الماضیةء والازمان القديمة - مَنْ 
قد استغيي بأشعارهم عن ذكرهم؛ وقد ورد من خبر عُبيدالله بن عبدالله بن 


عة بن مسعود! وشعره ما فيه الكفاية") وهو أحد فقهاء المدينة 


ا 


شیطاناً مريداء جبّاراً عنیدأء فرعون زمانه. وقتل الزنديق سنة (۱۱ه). وترجمتهما 

وسيرتهما مبسوطة في كتب التاریخ والتراجم التي تناولت تلك الفترة. 

)١(‏ الإمام الفقیه» مفتي المدينة وعالِمُھاء ولد في خلافة عمر أو يُعَيْدها. وحدّث عن 
عائشة » وأبي هريرة ) وابن عباس - ولازمه: طويلاً ے وابن عمر؛ وغيرهم من الصحابة . 
وکان ثقه, مأموناء إماماً» كثير الحديث والعلم بالشعر. مات سنة (۹۸ه) على خلاف. 
ترجمته ومصادرها في : «سیر أعلام النبلاء» ۱۷۹(/۶). 

(؟) يُشِيرٌ إلى ما رواه الفاکهي في : «أخبار مكة» ۵/۳ (۱۹4) والمعافی بن زکریا التهروانی 

فی: «الجلیس الصالح» وابن عبدالبر في: "التَمُهید» ۱۰/۹ كلهم من طریق: 
إسماعيل بن یعقوب المي > عن عبدالرّحمٰن بن أبي الرّناد» عن أبيه؛ فال : قُدمت امرأةٌ 

من هُذَيْلٍ - مِنْ ناحية مکة - المدینت وکانت جمیل ومعها صبيّ ١‏ فرغب الناس فيها؛ 

فحَطيُوهاء وکادت تَذْهَبُ بعقول آکثر هم فقال فیها عبید الله بن عبدالله بن عتبة: 


لَجدْتٍِ ولم يَضْعُبٍ عليك شدید 


وحبك ياأمالصَّبيىٌ مللهي 
ويعلم ربجدي قاسم بن محمد 


وعروةٌ ماألقئ بكم وسَعِيد 
وخارجة بدي بناویمید 


فللحب عندي طارف وتليد 


فقال سعيد بن المسيّب: أما أنتَ ‏ والہ!۔ لقد آمنت أنْ تسألناء وما رجوت إن سألتنا أن 
نشهد لك بزور! 

قلت : يريد بأبي بكرء وقاسم» وعروة» وسعید. وسلیمان. وخارجة؛ الفقهاء السْتّ 
وهو سابعهم. انظر الْتّعلیق التالي. 

نعم؛ واسناد هذه الحكاية ضعیف. إسماعيل التيميٌ» قال عنه أبو حاتم الرازي: ضعيف 
الحديث (الجرح والتعديل: ۰)۲۰4/۲ وعلی فرض صِحّتها فليس فيها ما يعضد ما ذهب 
إليه المصئّف» فإنَّ عبيدّ الله وهو الإمام الفقيه العابد ‏ ما قال تلك الأبيات إلا على 
سبيل الظرف ؛ على طريقة أهل الحجازء وممًا يوضح هذا ما جاء في الرواية الأخرئ = 


۱۱ 


السّبعة''» وقد جاء من تُتْیا ابن عباس رضي اللہ عنه - ما لا تاح معه 
یندا 
إل غيره حن یقول : هذا قتیل الھویٰ لا عَقْل ولا َر 


وقد اختلف الناس فى ماهیته» وقالوا وأطالُواء والذي أذهب إليه ألّه: 


«اتصال بین أجزاء النُمُوس المَقْسُومَةِ فى هذه الخْلِیيفَة فی أضل غنصرها 
الرّفيع»: لا على ما حكاه محمد بن داود" - رحمه الله عن بعض أهل 


(۱) 


(۳ 


(۳) 


عند ابن عبدالبر: «فبلغ عبید الله امتناغها فعرّض للقوم فقال: . . ٠٠.‏ وهذا يناسب ما 
ذکروا في ترجمته؛ من أنه كان ذهب بصره. 

قلت : والمقصود أن أبا محمد ۔ رحمه الله أخطأ فى نسبة الحبٌ إليه» وما کان ینبفی 
له ااهل في الجزم به+ فالرجل من الأئمّة الکبار» الذین بقندیٰ بهم وِتَسْمُوا منزلتهم 

عن سفاسف الأمور والل اعلم. 

الفقهاء السّبعة : عروة بن الژبیر بن العرّام (٤۹ھ)ء‏ وسعید بن المَْیّب (مات بعد التسعین) 

وسلیمان بن يسَار الهلالي (ماث بعد المثة)» وعبیدالل بن عتبة» والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر الصِدّيق ٠5(‏ ٠ه)ء‏ وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري (١١٠ه)ء‏ وأبو بكر بن 
عبدالر حمن بن الحارث المخزومي (44ه) وكان هؤلاء هم المُفتون بالمدينة من التابعين» 

وقد نظمهم القائل فقال ‏ فيما أورده ابن القیم في : «اعلام الموقعين» -: 

إذا قبل مَنْ في الجلم سَبْمَۂ انحر رايهم ليست عَنٍ الیلم خَارِجَة 
فقل: : هم عَبَيْدَاشُ عروة» قاسم سعيدء أبو بک سُلَيْمانُ خارجه 
وأررد ابن خلکان في : : «وفیات الاعیان» ۳۸۰۳/۱ بیتین ءاخرین في تضمین آسمائهم . 

رواه ۔ مقترناً بقصته - الفاکهي في : «أخبار مکة» (۲۷۳۳)ء وابن الجوزي في : : ذم 
الهوى» ص : ۳۷۳: باسناد ضعیف . ونقله ابن . القيم في: «الجواب الكافي» عن ابن حزم 
مصرّحاً بأسمه . 

محمد بن داود بن علي الظاهري» العلامة» البارع» ذو الفنون كان فقيهاً أديباً شاعراً 
ظریفاً سار على نهج والده ذ فى القول بالظاهر وإنكار القياس ؛ ونشر فقهه ومذهبه. قال . 
ابن حزم: کان ابن داود من آجمل الناس» وأكرمهم خلفا, وأبلغهم لساناًء وأنظفهم 
هيئةٌ» مع الدّين والورع؛ وکل خلة محمودت محبياً إلى الناس » حفظ القرءان وله سبع 
سئين » وذاكر الرجال بالآداب والشعر وله عشر سنين» وكان يشاهد في مجلسه أربع مثة 
صاحب محبرة. توفي سنة (۲۹۷ه) رحمه الله تعالی «سير أعلام النبلاء»: .)857(/1١*‏ 

وهو صاحب كتاب: «الزّهرة؟, وهو في جزءين ۰ أحدهما في الحب؛ وقد طبع بتحقيق 
نيكل وطوقان (۱۹۳۲)ء والثاني ة في التقوی؛ وقد طبع في بغداد (ھ۱۹۷۵) بتحقيق = 


۱:۲ 


الفلسفة : الأرواح أكَرٌ مقسومة لكنْ على سبیل مناسبة قُوَاها في مقر عالّمها 
ر و8 5 ۰ r‏ )۹( 
العْلوي» ومجاورتها في هَيْتَةِ ترکیبها . 


وقد علمنا أن سر ماج والباین في المخلوقات الما هو الاثصال 
والانفصال. والشَّكَلُ دنا بستدعي کل والمغل إلى مثله سَائِنْ: 
وللمجانسة عَمَلُ محسوس وتأثيرٌ مشاهذ. والثَنافرُ في الاضداد والموافقة في 
الأندادء والتزاع فيما تشابه؛ موجودٌ فيما بینناء فکیف بالمُس وعالمها العالم 
الصافي الخفیف؛ وجوهرها الجوهد الصَّعّاد المُعْتَدلُء وسخها" المهیاً لقبول 
تفای والمّیل والثُوْقِ والانحرافٍ والشهوة والفار ۔ کل ذلك معلومٌ بالحضرة“ 
في أحوالٍ تصرّف الانسان - فَيَسْکنْ الیها" والله عر وجل يقول: طهُو الى 


= الدکتررین إبراهيم السامرائي» ونوري حمودي القيسي - رحمه الله -. 

)١(‏ هذا القول ماخوذ من کتاب «الزهرة» ونصه هنالك «رزعم بعض المتفلسفین أن اللہ - جل 
ثناؤه - خلق کل روح مدؤرة الشکل على هيئة الكرة ة ثم قطعها أيضاً فجعل في كل جسد 
نصفاً وکل جسدٍ لقي الجسد الذي فيه لصف الذي قطع من النصف الذي معه کان 
. بيلهما عشق للمناسبة القدیمة» (الزهرة ۱۵:۱ وانظر محاضرات الراغب 8۰:۲ والفرق 
بين رأي ابن حزم ورأي ابن داود هو في القسمة نفسهاء فبینا يذهب أبن حزم إلى آن 
النفوس تجزأت عدة أجزاء» يرى ابن داود أن الكرة انقسمت نصفين وحسبء کل منهما 
يطلب صاحبه» وفي نهاية المطاف نجد ابن حزم الذي لا يؤمن بالتکش يأخذ برأي 
ابن داود من وجهة عملية؛ لماذا رفض ابن حزم الشكل الكري للأرواح ؛ هذا ما لا 
يقدم تفسیراً له؛ هل كان ابن حزم يرى تعدد التوق إلى ائتلاف الأقسام في مراحل 

من العمر؟ (ع). 

(۲) «روضة المحبين»: فالشكل إنما. وقضية انجذاب المثل إلى مثله (أو كما قال المتنبي: 
وشبه الشيء. منجذب إليه) موجودة في مأدية آفلاطون ص: ۱۸ء وتترذد في مواضع 
مختلفة» انظر «روضة المحبین»: ٩۷‏ (ع). 

(۳) السّئخ: الأصل . 

(٤٤‏ كذا في (خ) وعند بتروف» والمعنى: معلوم بالمشاهدة والحضور. وفي الطبعات 
الشرقية : بالفطرة. وهو تحریف. 

(9) الضمير في «إليهاة مبهی ولعل هنا سقطاً في النص؛ وربما كانت عبارة «فیسکن = 


۱:۳ 


لک ين من تفس وذو وَجَعَل نبا زرجها لیسکن ایا > [الأعراف : ۱۸۹] فجعل 
علَّةَ السکون أنّها منه. ولو کات علۃً الحبٌ حُسْنٌ الصورة الجسديّة لوجت ألا 
يخسن الْأنقَصُ من الضور"ء ونح نَجِدُ كثيراً من ی الأدنئ ويعلم فضل 
۳ ولو كان للموافقة في الأخلاق لَمَا أحبٌ 
المرء مَنْ لا يُساعِدَهُ ولا يُوافمُهُء فَعَلِمْنا أنه شيء في ذاتِ النّمْس . 


غيره ولا یجذ محیداً لقلبه عنه 


کت کات لمح لسبب من الأسباب وتلك تفنیٰ بفناء سبيهاء فمن 


ودادي لك الباقي عل حَسْب کونه . تَتامَئ فلم یفص بشيء ولم یذ 
ولیسث له فَبْرالزراذة”مِلة ولا سب حاشا؛ يم له حذ 
إذا ما وجذنا الشيء عِلَةَ نفبه ‏ فاك وجود لیس يَفْتَى على الأبَدْ 
واٌاوجنن اه لشيء خلافۂ فاعدامه" في عذمناماله جذ 


وممّا یوکد هذا القول أنَّنا علمنا أن المحبّةَ روت" فاأفضلها: مَحَبَةُ 


= إليها» زائدة لا ضرور: لها لأن ما بعدها یغنی عنها. أو لعلنا أن نقراً «لیجد النفس 
التي هي شطرٌ منه فیسکن الیهاه؛ وقد سقطت العبارة «کل ذلك... الیها» من 
«روضة المحبين؟ (ع). 

۱( كذا في (خ)» وهکذا وردت في : «روضة المحہین؟ء وجعلها بتروف: من الصورة. 
وعند (ع): فى الضورة. 

(۲) قارن بقول ابن الجوزي: واذا کان سبب العشق اتفاقاً في الطباع بطل قول من قال: إن 
العشق لا یکون إلا للأشياء المستحسنة. وانما یکون العشق لنوع مناسبة وملاءمة ثم قد 
یکون الشيء حسنا عند شخص؛ غير حسن عند ءاخر. (ذم الهوی: ۳۰۰) (ع). 

(۳) تعبیر «الارادة» هنا لا آظنه يعني الارادة الانسانیة» وانما التقدیر الالهي» أي أن ذلك 
شيء مرئب في طبيعة النفس؛ حسب التوقيى الالهي ولهذا عبر عن هذا الموقف 
بقوله : «الشيء ء علّة نفسه» (ع). 

(8) في (خ): باعدامه. 

= هنا يوسع ابن حزم في مفهرم لالحب؛ء حتی یصبح معنی الاتصال بين أجزاء النفوس‎ )٥( 


۱44 


المتحابين في الله عز وجل» اما لاجتهاد في العْمّل. وإما لاثفاق في أصل 
النْخْلَةِ والمَذامب"" واما لفضل علم بُمْتَحْهُ الإنساء ومحبّةٌ القرابة؛ 
ومحبّةُ الأْفَةِ؛ والاشتراك في المطالب: ومحبّةُ لمْصاخب والمعرفة» ومَحبةً 
لزيد ی (۳) المرۂ عند آخیه وم 4 لم“ في جاو المحبوب» ومحبّةُ 
المتحابین لیر يجتمعانٍ عليه يلزمهما سر ومحبة ليلو“ ال وقضاء 
الط ومحبة العشق ؛ التي لا عله لها الا ما ذکرنا من اتصال قوس . 


ول هذه الاجناس فَمُئْفَضِيَة"'' مع انقضاء عللها. وزائدةٌ بزيادتهاء 
وناقصةٌ بنقصانهاء متأكدةٌ بِذُنُوّهاء فاترةٌ يبُعْدهاء حاشا محبةً العشق الصَّحِيح 
المُتَمَكْنِ من الئُفس فهي التي لا فناء لها الا بالموت. وا لَتجدٌ الانسات 
السّالي بزعمهء وذا السْنْ المتناهية» |ذا ذكرته تذکر وارتاغ وصبّاء واعتادۂ 
الطَرَبُء واهتاحَ له الحَنِينُ . 


ولا يَعْرِضُ في شيءٍ من هذه الأجناس المذكورةء من شغل البال 
والعَبّل والوسواس وتبدّل الغرائز المَرَكْبَةِ واستحالة السَّجَايا المطبوعت 
والشخول ٣‏ والرّفیر وسائر دلائل الشُجا ما يعرض في العشق . 


= لیس اتصالاً بين ذكر وأنٹی؛ وإنما هو اتصال بین الأجزاء المتشابهة في کل صعيدء 

٠‏ وعلی هذا الفهی سيمضي في کل رسالته؛ فجهة العشق التي علتها اتصال النفوس 
ليست الا وجها واحدا من وجوه المحبة وقارن ہما ورد فى: «رسالة فى مداواة 
النفوس؟ (ع). ۱ ۱ 

)١(‏ في اروضة المحبین" : في أصل المذهب. 

( كذا في (خ) واروضة المحبّین؟ وجعلت في الطیعات الشرقية : ومحَة البر . 

(۳) في (خ): یضعها. 

)€( كذا في (خ) واروضة المحبين؛» وجعلت: ومحبّة الطمع. 

ره( كذا في (خ) واروضة المحبين؟؛ وجعلت : ومحَة بلوغ ۔ 

. كذا في (خ) وفروضة المحبیّن ۷ وجعلت : منقضية‎ (٦) 

(۷) في (خ): والحول. وعند (ع) كما أثبتٌ. 


۱۶:۵ 


فصحٌ بذلك أنه استحسان روحانی. وامتزاخ ساني . 

فإن قال قائل: لو كان هذا کذلك لکانتِ المخبهٌ بینهما مُسْتَوِيَة إذ 
الجْزءان مت رکان في الاتصال» وحظهما منه واحذ. 

فالجوابٌ عن ذلك أنْ نقول: هذه لعمري! - معارّضَةٌ صَحیَحت 
ولكنّ نفس الذي لا يحِبُ من يُحِبّْهُ مُعْتَئَفَةُ الجهاتِ ببعض الأعراض 
السّاتِرة» والسُجب المُحيطة بها من الطبائع الأرضية؛ فلم تحسّ بالجزء الذي 
كان مُتّصِلاً بها قبل خلولها حیث هي. ولو تخْلّصَتٌ لاستويا في الالأصال 
والمحبة. ونفس المحبٌ متخلّصَةً عالِمَةٌ بمكانٍ ما كان يُشركها في 
المجاورة» طالبةٌ له. قاصدةٌ إليه» بَاحنَةٌ عنه. مُشْتَهِيَةٌ لملاقاته» جاذبة له لو 
أمكنها؛ کالمَعْنیطس والحديد. 


ُوه“ جوهر المغنيطس المنّصِلَة بقوٰةِ جوهر الحديد لم تَبْلُعْ من 
تحكيهاء ولا من تصفِيّيها أن تَفْصّدَ إلى الحديد على أنه من شکلها 
وعنصرهاء كما أنَّ قوة الحديد ‏ لشِدَّتها ‏ قصدت إلى شکلها وانجذيّتْ 
نحوهء إذ الحَرَكَّةٌ أبداً نما تكونٌ من الأقویٰ: وقرَّةٌ الحديد متروكةٌ الذّات 
غير ممنوعَةٍ بحابس» تطلبٌُ ما يُشْبِهُهًا وتَنْقَطِعٌْ إليه» وتنهض نحوه؛ بالطبع 
والصرورة» [وليس] بالاختیار والتَّعَمَّدِ. وأنتَ متئ آمسکت الحديد بيدك لم 
ينجذب» إذ لم يبلغ من قوّته ‏ أيضاً ‏ مغالبة المُمْيِكِ له مما هو أقرى منه. 
ومتی كثرث اجزاۂ الحديد اشتغُلَ بعضها ببعض» واکتفث بأشكالها عن طلب 
الیسیر من قُواها النَاذِحَة عنهاء فمتئ عَظم جزم حَجَرٍ المغنيطس» ووازث 
واه جميعٌ قوی جرم الحدید. عادث”" إلى طبعها المَعْهُودٍ. 


(۱) خ: قوّةء وكذا عند بتروف. وما أثبتناہ فمن الطبعات الشرقية. 
)۲( خ: عاد. 


۱1 


وكالئّار و في الحجر لا تبرر ز على وة الثّار في الامصال والاستدعاء 
لأجزائها حيث كانتت إلا بعد القدح ومجاورة الجزمین بضغطهما 
واصطکاکهما وإلاً قهي كامنةٌ في خجرها لا تبدو ولا تظهر 37 . 


ومن الدلیل على هذا أيضاً ‏ أنك لا تجد اثنین يتحابّان إلا وبینهما 
مشاکلةً واتفاق في بَعْض الضْفات الطبيعيّة» لا بد مِنْ هذا وان قلّء وکلما 
كثرت الأشباه؛ زادت المجانستٌ وتأكدت المودَةٌء فانظر هذا نره عبان 
وقول رسول الله ی یوکده: «الأرواحٌ جنودٌ مجئّدة فما تعارّف منها اف 
وما تناکز منها اختلف»۳؟۰ وقول موی عن أحد الصالحین : أرواح المؤمنين 
تتعارف . ۱ 


ولهذا ما اغتمّ بقراط حينَ وُصِفَ له رجل من أهل اللْفْصان بح 
فقیل له في ذلك فقال : ما أحيّني إلا وقد وافقته في بعض آخلاقه"۳. 


(۱) هذا التمثیل إنما يصح اعتماداً على نظرية «الکمون» التي كانت سائدة حيتئذ؛ أي أن النار 
| كامنة في الحجرء ومهمة القدح أن يستخرجها (انظر الحيوان للجاحظ ۱۰:۵ وما 

بعدها)؛ وتشبيه الحب بالنار الکامنة» ورد على لسان جارية في قصة في "الموشی 0 ۷۱ 
اله كمون ككمون النار فى الحجر إن قدحته أورى؛ وان تركته تراری»؛ وفی ديوان 
الصبابة: ۱۰ (ع). ۱ ۱ 

(؟) رواه البخاري في اصحیحه؛ (۳۳۳۹) - معلّقاً - عن الليث ویحیی بن أيوب» عن 
يحيى بن سعيد» عن غمرة بنت عبدالرحشن؛ عن عائشة رضي الله عنها؛ مرفوعاً بهذا 
اللفظ ووصله في : «الأدب المفرد» (۹۰۰)ء ورواه آبو يعلى في : (مسنده! (۳۸۱) 
من طريق أخرى عن یحبی بن أيوبء قال: حذثني يحيى بن سعید. عن عمرة» قالت: 
كان بمگة امرأةٌ مرّاحة» فنزلت على امرأةٍ مثلها > فیلغ ذلك عائشة؛ فقالت: صدق 
جبّي؛ سمعتٌ رسول الله ككِ. . . فذکر مثله» واسناده صحیح. ورواه مسلم (۲۹۳۸) 
من حدیث آبي هريرة رضي الله عنهء بالمتن دون القصد. 

(۳) آقرب الاقوال إلى هذا قول منسوب إلى أنطيانس» إذ مدحه رجل شریر فقال له: ما 
آحوجنی أن أكون قد فعلت شرا إذ كنت قد استحسنت مني شيئاً (صوان الحکمة: 
۷ وقول آبقراط هذا قد نقله ابن آبي حجلة في کتابه دیران الصبابة: 4٩‏ وابن القیم - 


۱:۷ 


وذکر أفلاطون أنَّ بعض الملوك سَجَتهُ ظلماً؛ فلم يرل یحتخ عن نفسه 
حى آظهر براءت وعلم الملك له له ظالم» فقال له وزیره الذي كان یتولی 
إيصال کلامه إليه: أيّها الملك! قد استبان لك أنه بريء فما لك وله؟ فقال 
الملك: لعَمْرِي! ما لي إليه سبیل غیر آئي اجذ لنفسي استثقالاً لا أدري ما 
هو. فاديي ذلك إلى آفلاطون. قال: فاحتجث أن اش في نفسي وأخلاقي 
شيعاً أقابل به نَفْسَهُ وأخلاقه ما ما یفیهَهٌا فنظرت في أخلاقه فإذا هو محت 
للعدل کاره تلظلم فميّزتُ هذا الطبْعَ في فما هو الا آن حرّكتٌ هذه 
الموافقةً وقابلث تَفْسَۂُ بهذا الطَبْع الذي بنفسی" فَأَمْرَ بإطّلاقي» وقال 
لوزيره: قد انحل کل ما جذ في نفسي له. 


وأمّا العِلّهُ التي تُوقِعُ الحبٌ أبدأ في أكثر الأمر على الصُورة الحَسََقَ 


فالظاهر أن النفس حَسَنةٌ تلم بکل شيءٍ حَسَنْء وتمیل إلى التصاویر 


المُْقَتَةِء فهي إذا رأث بعضها تَتَبََّتْ فيه فان مَيِرَثْ وراء‌ها شيئاً من 


أشكالها اتصلث وصَّححَتٍ المحبة السَقِيقِيّة وا لم تُمَيْرْ وراء‌ها شیثاً من 


في روضه المحبین : ۷۳"( وانظر : دراسات عن ابن حزم للدكتور الطاهر مكي (القاهرة 
۷) ص٣۳۲‏ - ۳۳۹ (ع). 

(۱) فی الاصل : بنفسه. 

(۷) في الأصل: الا 

(۳) قارن هذا بقول علي بن ربن الطبري: «فإن من شأن النفس الولوع والعجب بکل 
شيء حسن من جوهر أو نبت أو دابف فإذا اتفق مثل ذلك الحسن في شيء هو 
من جنس الإنسان ومما في غريزته الح له اهتاحت الشهوة حینثذ وحرصت 
النفس علی مواصلته وقربه» (فالنمان متشابهان إلى حد تعیل » وابن رہن توفي سنة 
۷ھ). ويقول ابن الجرزي: العشق شدة ميل النفس إلى صورة تلائم طبعها فإذا 
قوي فکرها فیها تصورت حصولها وتمئت ذلك (ذم الهوى: ۲۹۳ وانظر أيضاً: 
5 (ع) . 


۱:۸ 


أشكالها لم ينجاوز نها" الصُورة» وذلكَ هو الَّهْوَةُ. وانٌ للصُوّرٍ لتوصيلاً 
عجيباً بين أجزاء النفوس النائية . 


السّلام - أيامَ رَعيه غنماً للابان(۳) خاله مَهراً لابنته؛ شارَطهُ على المشاركة 
في إنسالهاء فكل بَهِيم ليعقوبٍ وكلّ أغرٌ للابان. فكان يعقوب ‏ عليه 
لسلام يَعْمَدُ إلى قضبان المَّجَرٍ يسلحُ لضفاً ويتركُ نصفاً بحاله. ثم يلقي 
الجميعَ في الماء الذي تَرِدُهُ لت ويتعمّدُ ارسال الطّرُوقَةِ في ذلك الوقتِ 
فلا تَلِدُ إلا نصفْيْن؛ نصفاً بُهماًء ونصفاً عَرَاً. 


وقراث في الشفر الأول من: «التوراة»”": أن النبيّ يعقوت عليه 


ویر عن بعض القافة أنه نی بابن سود لأَنِيضَيْنء فنظر إلى أعلامه 
فرءاهُ لهما غير شكٌء فرغب أن وتف على الموضع الذي اجتمعا عليه 
فأدخل البيت الّذي كاد فيه مَضْجَعْهُماء فرأی فيما يوازي نَظْرَ المرأة صورة 
آسود فی الحائط » فقال لاییه : من قبل هذه الصورة آتیت فى ابنك! 

وکثیراً ما يُضَرّفُ شعراء أهل الکلام هذا المعنی في آشعارهم 
فِيحْاطِبُونَ المرئی''“ الظاهر خطابّ المعقول الباطن» وهو المستفیض في 
ع ہم (۵) > ٍِ 8 عوری ۶۔ ۰ 
سعر النظام إيراهيم بن سار » وغیره من المتکلمین ؛ زفي ذلك اقول شعرا 
منه : [من البسيط]: 





(۱) في الاصل: آحبابها. 

(۲) انظر سفر التکوین؛ الاصحاح: ۲۵/۲۰ - ۳. 

(۳) في الاصل: لابن. 

)٤(‏ في الاصل: المر فی. 

)٥(‏ إبراهيم بن سیّار التظام» أبو إسحاق البصري المتکلم. شيخ المعتزلة» تكلم في القدر 
وانفرد بمسائل وهو شيخ الجاحظ. مات سلة بضع وعشرین ومئتین . كال الذهبي 
رحمه اللہ : ولم یکن النظام ممن نفعه العلم والفهم؛ وقد کفره جماعة . «السیر» : 
۰+ 


۱:۹ 


ما عِلَهْ النَصْرِ في الاعداء تعرفها 
إلا زاغ فوس الئاس قاطبةً 
من كنت قذامه لا ینشنی آبدا 


وفي ذلك آقول: [من الطویل] 


آین عالم الأمَلاك”" آنت آم انس 
تبارك من سَوٌّیٰ مذاهت خلته 
ولا شك عندي الك الوُوحُ سائه 


ولا لین في الكون لم تق 


وَعلَةٌ الفر منھم إِذ يَفرُونا 
إليك يا لوا في الئاس مَكنونا 
فهُم إلى نورك الصمًاد بَعشُونا 
إليك صَرْعَآ نیم تا ورن 


أبن لي فقد أَزْرَى بعمييزي المي 
إذا أغملّ التفكيرٌ فالجرم علوي 
على أنَّكَ التُورُ الانیق الطبیعی 
الینا مشال في الم وس اتصالی 
سوی نك العقل الرّفيعُ الحقيقيٌ 


وکان بعض آصحابنا ُسمي قصيدةٌ لي: «الإدراك المتوهُم» منها: [من 


المتقارب ] . 


فيا أيهاالجسم لا ذا جهات 


ہے .» 4 لیناوجوه | 34 دم 


)١(‏ في الاصل: تعرفها. 


فكيف تخد اختلاف المَعَانى 


فماهو مٌذ لخت بالمستبان 


(؟) المعروف أن «آملاك» جمع ملك بکسر اللام - ولکنه استعملها هنا جمعاً لملك - بفتح 
اللام -» مفرد ملائکة؛ ولا باس من قراءتها «الأنلاك؛ لتحدثه من بعد عن «الجرم 


العلویٰ؟ (ع). 
و«الأملاك؛ واضحة في الأصل. 


وهذا بعينه موجودٌ فى البغضة تری الشَّحْصَيْن یتباغضان لا لمعنی 
ولا علق ویستتقل بعضهما بعضاً بلا سَبّب . 


والحبٍ ‏ أعرَّكَ الله داء یا وفيه الدواء منه على قَدْرٍ المعاملة 
ومقاء ۲ مُسْتَلّذُه وعلهٌ مشتهاةٌ لا يودٌ سلیمها البری ولا يتمئّئ علیلها 
الافاقة؛ یْْیْنْ للمرء ما کان يأف منی ويسهّلٌ عليه ما كان يصعبٌ عنده 
حتّیٰ يُحِبلَ الطبائعغ المركبة» والجبلّة المَخْلوْقَةُ وسياتي کل ذلك ملخصاً في 
بايه إن شاء الله. 

ولقد علمتٌ فتی من بعض معارفي قد وجل في الحبٌّء وتورّط في 
حبائله؛ وأضر به الوَّجْدُء وأَنْصَبَه؟” الذَّنْفُء وما كانت نفسه تیب بالذعاء 
إلى اللہ - عر وجل - في کشف ما بهء ولا يطل به سای وما کان دعاژه 
إلا بِالوَصْلء والشْمکن ممُن يُحِبُ؛ على عظیم بلائه» وطویل عَمُوا فما 
الظنُ بسقیم ولا يريد فد سُقْمه؟! ولقد جالَسْتهُ یوماً فرأيتٌ من اکتثابه* 
وسوء حال واطراقه ما ساءني» فقلت له في بعض قولي -: فرج الله 
عنث! فلقد رأیث آثر الکراهية في وجهه. وفي مثله أقول ‏ من کلمة 
طويلةٍ -: [من البسیط) 


)۱( کذا في الأصل واضحة. وجعلها برشیه : المعاناة» وتبعه (ع). 

(9) کذا في الأصل واضصحةء وجعلھا (ع): سقام . 

(۳( هذه هي قراءة پرسیه . وفي الأصل : وأنضحه . وھکذا آتبتها بتروف . ولیس في معاني 
لفظ: «أنضح» ما یمکن توجیهه نحو هذا المعنى» ویمکن أن تقرأ ‏ على بعد -: 


انصحه 


)٤(‏ في الأصل: اکبابه. 


٥١ 


ولا بلائي فيك یا آقلي ولسث عنك مدع الأيّام ضرف 


ان قيلَ لي تَتَسَلّئ عن موئيه فماجوابي الا اللام والألفُ 


وهذه الصْفاث مخالفة لما آخبرني به عَنْ نَفْسِهِ؛ٍ آبو بكر محمد بن 
قاسم بن محمّد القرشي» المعروف بالشّبَالْيِيٰ'''ء مِن وَلَدِ الامام هشام. بن 
عبدالرحمن بن معاوية؛ أَنَهُ لم یب أحداً قط ولا س على إِلْفِ بان 
منهء ولا تجاوژ حذُ الصّحبة والألفة إلى حذ الب واليشق؛ ملد خُلِنَ! 


6 کل( > 


(۱) محمد بن قاسم بن محمد بن إسماعيل بن هشام بن محمد بن هشام بن الولید بن هشام 
الرضی بن عبدالرحمن بن معاوية القرشي المرواني المعروف بالشبانسي» کان عالما 
بالآداب عتقدعاً فی البلاغة والکتابة» استقر بعد الفتنة بطليطلة كاتباً للرسائل بهاء وتوفی 
سنة 46۷ (التكملة ۳۸۹:۱) ولأبيه القاسم بن محمد الشبانسي ترجمة في «الجذوة»: 
۰ «والبغية» رقم: ۱۲۹١‏ وكان الأب أيضاً أديبا شاعرآء سجن في آیام المنصور 
فكتب إليه بقصيدة يستعطفه فيها فرق له وأطلقه؛ ولأخيه عبدالرحمن ترجمة في 
«التكملةة رقم: 649١؛‏ وقد تصحفت كلمة «الشبانسي؛ في طبعات *الطوق؟ وتنيّه لها 
غرسيه غومس (انظر ترجمته للطوق: ۱۰۳ الحاشية رقم: ۲) (ع). 
قلت: وأصل التحریف من المخطوط, إذ فیه : الشلشي . وهکذا أثبتها بتروف. 


٦ 


ا 
عل 
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جیا جي 
لے دی ازو ميس 


۱۸۷۱۷۸۷ تا‎ ۲۲۲۱۵5۱۵۸2۲21 COM 





وللحبٌ علاماث يَقْفَوُها المَطِنُ”' 22 ويهتدي إليها الذکی: 


فاؤلھا: إِدمان النْظَر؛ والعينُ بابُ النْفْس الشَّارِعُ وهي المتَبة عن 
سرائرها. والمُعَيّرةٌ لضمائرهاء والمُغربةُ عن بواطنها. فتری الناظر لا طرف 
ينتقل بتنقُلِ المحبوب»› ويٽزوي بانزوائه» ويميل حيثٌ مال؛ كالحزباء مع 


السَّمْسء وفي ذلك أقول شِغراً منه: [من الطویل] 


)١(‏ بعض هذه العلامات قد نقله الحنبلي عن ابن حزم؛ انظر مجلة الأندلس (۱۹۰۱) ص: 
۷ وورد مثله فى ديوان الصبابة: (۰۱۰ ۱۲ ۱۳) وما بعدهاء وفارن بما ذكره 
الونّاء من علامات (الموشى: ۰4۸ ۰۵۱ ۵۲) أما ابن القيم في روضة المحبين ۲٦٢(‏ 
وما بعدها) فقد تصرف بعبارات ابن حزم؛ ومثال ذلك قوله: فمنها إدمان النظر إلى 
الشيء وإقبال العين عليه» فان العين باب القلب. وهي المعبرة عن ضمائره والكاشفة 
لأسراره. . . فترى ناظر المحب يدور مع محبوبه كيف دار» ويجول معه في النواحي 
والأفكار... ومنها الإقبال على حدیثه وإلقاء سمعه كله إليه بحيث يفرغ لحديثه سمعه 
وقلبه. وان ظهر منه إقبال على غيره فهو إقبال مستمار يستبين فيه التكلف لمن 
يرمقه. . . ومنها البهت والروعة التي تحصل عند مواجهة الحبيب أو عند سماع ذکره. 

ولا سيما إذا رءاه فُجاءةٌ أو طلع عليه بغتة. . . ومنها بذل المحب في رضا محبوبه ما 

يقدر عليه. . . ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرّد عن الناس. .. إلخ. قلت: 

رغم اعتماد ابن القيم على ما جاء في طوق الحمامت فإنه يستنكر هذا النوع من الحب 

الذي يحمل هذه العلامات ويعده حبًا حیوانیاً (ع). 

قلت: ابن القيم يتوسّع في ذكر الآراء والأقكار حول ما يعرضه من المسائل» ثم يذكر 

رأيه وترجیحه» وهذا من سعة علمه واطلاعه وتجرّده؛ رحمه الله. 


۱۳ 


فیس لعَیْنی عند غيرك موقف ‏ تَانَكَ ما يَسْكُونَ من - حجر اب۲۱ 
آصوفها حیث انْصَرَنْتَ وکیف ما تقلَبْتَ کالمنعوتِ فی النخو واللْفت 


ذلك وان لت ل لب لمن پرمقّه فيه» ٠‏ والإنصاث لحديثه إذا حلات 


ع ي 


واستغراب کل ما يأني به ولو یه عین المخال» وخدق العادات» وتصديقة 
وان کُب وموافقته وان ظلم؛ والشهادة له وال جار واتباعه كيف سَلْك 
وأيّ وجه من وجوه القول تناول. 


ومنها: الإِسْراعٌ بالسَّيْرِ نحو المکان الذي یکون فیه؛ والتعمّدٌ للقعود 
بزبه والأُنُوّ من وَاطْراحٌ الأشغالٍ الموجبة للرّوال عنهء والاستهانه ۳" بکل 
خطب جلیل داع إلى مفارقته؛ والتباطؤٌ في الشيء عن" القيام عنه؛ وفي 
ذلك آقول شِعْراً: [من الخفیف] 


راذا ُمث نك لے آفش لا مشي عاز بُقاه تخوالمناء 


فى مُجیئی اليك أحت ِلد رإذا کان قاطعا لا شماء(*) 


)١(‏ حجر یوجد في ساحل المحیط الاطلسي (بحر الظلمات) وهو مشهور عند أهل المغرب 
الاقصی. ویباع الحجر منه بقيمة جيدة لا سیما في بلاد لمتونق وهم يحكون عن هذا 
الحجر أن من أمسكه وسار في حاجة قضیت له بأوفی عناية» وهو جيد عندهم في عقد 
الألسنة على زعمهم (الإدريسي: صفة المفرب وأرض السودان» تحقیق دوزي 
ودي خویه؛ ليدن ۱۹٦۹‏ ص۲۸ - ۲۹ وانظر ملحق المعجمات العربية لدوزي مادة 
(بهت!) (ع). 

(۲) خ: والاستهابة. 

(۳) هکذا في الأصل. وجعله (ع): المشي عند. وقال: والمشي يؤكده قوله في الشعر : 

وإذا قمت عنك لم آمش الا/ مشي عانِ... البيت 
وکذلك وردت : «المشي» في دیوان الصبابة والحنبلي. 
(4) «للبدر»؛ آثبته (ع): کالبدر. واللشعاء» أثيته: «للسْماء». 


١ 


وقيامي إن ثُمْتُ کلام العا لی المابتات في الإبطاء 


ومنها: : بهت یف وروعة تبدو على المحبٌ؛ عند رژية من يحب 
فُبجَاءَةٌ: وطلوعه بغتة. 
ومنها: اضطراتبٌ يبدو على المحب عند رؤية من يُسْبِهُ مَحبوبه» أو 
عند سَماعَ اسمه فجاءة. وفي ذلك آقول قطعةً منها: [من الطويل] 
إذا ما رأث عيناي لابس * خضرة تقطع قلبی خشرهءوتنطرا 
غدا لدماء الاس بالخظ سَافِكاً وضرح منهائوبه فعض مرا 
ومنها: أن يَجُودَ المرۂ بِبَذْلِ کل ما كان یر عليه مِمّا كان یمن به 
قبل ذلك ان هو المَوْمُوبْ له والمَسْعِيُ في خظه كل ذلك لیْبدي 
محاستَف ویرغت في نفسه ؛ نکم بخیل جاک َو تَطَلَقَ .2 شُجع 
(٦)‏ 
وغلیظ الطبْع تطرٗب > وجامل تأدب » رتیل تزین وف ۷ ' نَمل 
گی (۶) ری )٥(‏ 
وذي سن تفتّین» وناسك فك > ومَصون تهتك . 
وهذه العلامات تكو قَبْلَ استعار نار الب ؛ ؛ وتأججج حریقه» وود 
شعَلِف واشتطارة له فأمَا إذا نکن راخ ماه تحت تریٰ الحدیت 
ولي أبياتٌ جمعث فيها كثيراً من هذا العلامات» منها: [من البسيط] 


آهوی الخدیث إذا ما كاد يُذْكَرُ لي فيهوِيَعْبَقُلي عن عَنْيّرأرج 





)۱( کذا في الأصل وعند بتروف؛ وعند (ع): تظّف . 

٠‏ (۲) التفل: هو الذي ترك استعمال الطیب. 

۳( في الأصل : وفقر . 

)٤(‏ في الأصل: فتك. 

() في الأصل: تسك؛ ولا وجه لها. وعند مكي: تبدّل. وعند (ع) كما أثبت 


۱ ۵ ۵ 


إن قال لم أستمغ ممّن بجايشني ‏ إلى سوئ لَفْظِہِ المُتَظرّف" المج 
ولو يكونٌ أميرٌ المُژمنین معي ما کنت من أجله عنه بمنغرج 
فان قم عنه مضطرا فاني لا أزال مُلْتَفِتَاً رالمشی مشی وجي“ 
عيناي فيه وجشمي عنهُ مرتجلّ ‏ مل ارتقاب"" النريق الب في جح 
فص بالماء إن أذكر تب ام ده کمن تَثاءَت وَسَط القع الوم ) 
وان تَقُل مُمْکِنْ قضدٌ السّماء أفل نعم وائي لادري موضع الڈرج 


ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل ذي بَضر: الانبساط الکثیر رای 
والتّضایْ في المکان الواسعء والمجاذبة على الميء يأخذه أحذشما. وكثرةٌ 
۱ العَمرِ الحَفِي والمَیْل بالائکاء وَالتَعَمّدُ لمسٌ اليد عند المُحَادَنَة ولمس ما 
أمكنّ من الاعضاء الظامری. وشُرْبُ فَضْلَةٍ ما آبقی المَحْبُوبُ في الانای 
وتحري المکان الذي قابَل فيه . 


ومنها: علاماتٌ متضادة» وهي على قَذُر الدواعي والعوارض الباعثة 
والأسبّاب المُحَرَكَةَ والخواطر المُهَيِّجَةَ. والأضداذ أندادٌء والاشباء إذا 
آفرطث في غایاتِ تضادهاء ووقفث في انتهاء خدود اختلافها؛ تشابَهُث» . 
قُذْرَةٌ مق الله عر وجل - تضل فيها الأوهامُ. فهذا ال إذا دم حَبْسُهُ في 
اليد؛ فُعَلَ فِعْلَ الاب وئجدذ المَّرَّحَ ذا فرط كَمَلَء والغمّ إذا فرط مَتَلَ 
والضجك إذا كَثْرَ واشتدٌ؛ سال الْدمْمُ من العينين. وهذا في العالم كثيرٌء 


)١(‏ في الأصل: المستطرف. بالطاء المهملة. 

(؟) الوجي: الذي يجد وجعاً في قدمه. 

(۳) خ: التفات. وهكذا أثبتها بتروف. وما أثبته فعن: (ع) و(مكي). 

)٤(‏ في الأصل: الوهج . ویری (ع) أنه لا معن لها في هذا المقام. والڑھج : الغبار؛ وهو كالتّقع. 


(9) فيه؛ أي : قمه . 


فُنَجِدُ المُحِبَيْنِ إذا تکافیا في المحبّةٍ» وتأکدث بینهما تأُداً شدیداً کثر 
تهاجرهما " بغیرِ مُفنی» وتضاڈھما في القولٍ تعمّدأء وخروخ بعضهم) 
علیٰ بعض في کل يَسِيرٍ من الأمور. وتتیٔع كل منهما لفظة تقع من 
صاحيه”” *» وتاولها علیٰ غير معناهاء کل هذه تجربةٌ لیبدر ما یم َعْتَقَدُهُ كل 
واحدِ منهما في صاحبه. 


والفرق بين هذا وبين حقيقة الهجرةٍ والمضادَة المتولّدۃِ عن الشخناء 
ومحارجة *؟ التُّشاجر؛ سرعة الرضئء فائك بینما" تریٰ المُجبین قد بلغا 
الغاية من الاختلاف الذي لا تقدره يَضْلمْ عند السَاکن الس السالم من 
الأحقادٍ في الرّمن الطويلء ولا یج عند الحقودٍ أبداًء فلا تلبث أن تراهُما 
قد عادا إلى آجمل الصّخبَةء وأَهْيرث المُعَاتَبَةٌ» وسَمّط الخلاف وانصرفا 
في ذلك الحین بَعْينِهِ إلى المضاحکة والمْدَاعَبَةَِء هكذا في الوقت الواحد 
مراراً. وإذا رأيتَ هذا من این فلا یخالجك شكُء ولا یدخلّك رین الب 
ولا تتماز في أن بینهما سرا من الخت دفین وافطغ فيه فطع من لا يضرف 





)١(‏ في الاصل: آکثر بهما جذهما. وقد تأملث العبارة كثيراً؛ فلم یظهر عندي في توجیهها 
شيء وما آثبته فعن (ع) وقال : تعزرّضتٍ اللفظة لتصحیفي طریفب في مختلف الطبعاتء 
فجاءت : ابهما جدهما والتهاجر لیس هجرت ویقول ابن حزم بعد قلیل: «والفرق بین 
هذا وبين حقيقة الهجرة. والمضادّة المتولّدة عن الشحناء . ٠‏ إلخ1. 
قلت: وهذا تصحیح وتوجيه جيد ) لكن ما وقع في الطبعات التي أشار إليها الدكتور؛ 
إنما برجم إلى ما في المخطوط والدكتور لم يطلع عليه. 

(۲) خ: بعضها. 

2 خ: : وتتبع كل لفظة تقع منهما صاحبه. وقد أثبتها بتروف مصحّحةء وتابعته الطیعات 
الشرقية » وهو تصحيح لا بد منه. 

)٤(‏ تقرأ في الأصل: ومخارجة. ولعل الصواب ما آثبث والمحارجة: تبادل الاحراج» وهو 
إثارة التضايق بالمماحكة. 

(8) خ: بينهما. 


۱۷ 


عنه صارف» ودونکها تجربةً صحيحةً» وخبرةً صادقة. هذا لا یکون الا عن 
تكافٍ في المودّة» وائتلاب صضحیحء وقد رأیئۂ كثيراً. 

ومن أعلامه: أك تجد المحبٌّ يستدعي سماع اسم مَنْ يجب 
ویستلةً الكلام في أخباره ويَجَعَلّها هجيراة» ولا يرتاحٌ لشيء ارتياحة لهاء 
ولا يُتَهْنْهُهُ عن ذلك تخوف أن يفطن ن السام ويفهم الحاضٌ و: حبك 
الشَّيِءَ يُعمي ویْصم. فلو آمکن المحبٌ أن لا یکون حدیث في مكانٍ 
يكون فيه إلا ذِكْرٌ من يُحِبّهُ لما تعذاه. 


ويعرض للصادِق المودّة أن يبتدىء في الطعام وهو له مشته فما هو 
الا وقت ما يَھتاج''' له من ذكر مَنْ يُحِبُ؛ صار الطعامُ عُضَةٌ في الحَلْقٍ؛ 
وشجی في المريیء وهكذا في الماءء وفي الخدیت » فانه یفاتخکه مبتهج 
1 0 9 + سم ۲ 7 0 ۲ ع و 7 2( . 
فتعرض له خطرةٌ من خطراتِ الفكر فیمن يحب فتستَبِينُ الحوالة " في 
مَنْطِقَهِء والْفصیر في حديثه» وءَايةٌ ذلك الوٴجومُ والاطراق وشدء الانغلاق 
فبینما هو طلْق الوجه خفیف الحرکات صار مُنطبقاً متثاقلاً حائرٌ النّفْسء 
جامد الحرکة یبرم بالکلمك» ويضجرٌ من السُؤال. 


ومِنْ علاماته: حب الوَخدّة والائس بالانفراد: وئخول الجسم د 


(۱) تضمین لحدیث ضعیف؛ رواه آحمد ۰۱۹4/۵ ۰16۰/۰ وآبو داود (۵۱۳۰) والبخاري 
في: «التاریخ الكبير» ۲ /الترجمة: (۰)۱۸۵۳ وغیرهم عن أبي الذرداء - رضي الله عنه - 
به. وهو في: «سلسلة الاحادیث الضعيفة» (۱۸7۸). 

(۲) خ: تهتاج. 

(۳) الحوالة: يريد بها الانتقال من حال إلى أخرى» والتغیر وقد استعملها ابن قزمان في 
أحد أزجاله (رقم: ۷۸) فقال: 
ولا بد للخبز من فرن إذا ما اختمر إن لميعتريه حوالة وَيُرَنْ فطير 
ويفرن: بمعنى يخبز فى الفرن؛ وإلى هذا أشار الدكتور عبدالعزيز الاهوانی انظر مجلة 
المعهد المصري؛ المجلد: ۱۸ (۱۹۷ - ۱۹۷۵) ص۷۲ (ع). ۱ 


۱5۸ 


۱ 7 


یکونُ فيه» ولا وجع مانع من التقلب والحركة والمشي ؛ دلیل 
يكذ وخب 9 يحون ؛ عن عل فى الهس کامئة . 

والسَّهَرُ من أعراض المُحبَينَ» وقد أكثر الشّعراء في وصفه وکوا آنهم 
رُعاةٌ الكواكب» وَوَصَفُوا طول اللَیْل؛ وفى ذلك آقول - وأذكر کتمان 
السّرْء وه يتوسَّمٌ بالعلامات -: [من الوافر] ' 
تَعلمت السحائنب من شوونی ۲ مت با يا الشکب''' الهَمُّرن 


وهذا اللْیْلْ فيك غدا زفیقی بذلك آم على هري شعيتي 


فان لم یل قفی الا لام الا [إذا] ما أطبقث نوما وني 
کان تُجْومَهُ والْفیم یخفی اما عن ملاحظء العیون 


ضميري في وداد يامناق فلیس يبيل الا بل شون 
وفي مثل ذلك قطعةً منها: [من الکامل] 

أرعئ النُجومٌ كأئني کلفث أن آزغی جمیم نُبْوتھا والخئس 

فكأتهاوالليل يرا الجزی . قد آضرمث في فِكرتي مِنْ جلیس 





)۱( وردت في الطبعات المختلفة (ما عدا برشیه): حتّ ولا معنی لها؛ والحر كان يقترن 
بالنحرل عند علماء الطب كما أنَّ كثرة الشحم تقترن بالبردء قال علي بن ربن الطبري 
(في فردوس الحكمة: ۸6) نقلاً عن جالينوس: «ومما يدل على حرارة المزاج ويبسه 
تحافة البدن. .. ويدل على برد المزاج ورطوبته كثرة الشحم. ۰ (ع). 
قلت: نعم في المخطوط: حد. وما رجحه الدكتور هو الصّواب. 

( في الأصل تقرأ: كلة 

)۳ كذا في الأصل› وعند (مكي) و(ع): رَرَامِٹُو طول . . وهذا تصحيح وجيه ولكنهما لم 
یشیرا إلى ما فيه من مخالفة للمخطوط ولطبعة بتروف! 

ر82 خ: : السکیب. ویتر جح عندي ما في طبعة بتروف» والطبعات اللاحقة . 


۱۹ 


وكأنني أمسيْتُ حارس روضة خضراء وشح تبتهابالرجس 
لو عاش بَطْلِيمُوسُ أيقن ني آقوق الوّرى في زضدٍ جَرِْي الکلس 

والشيء ٭ قد يذكر لما يوجبه: وقع لي في هذه الأبيات تشبيه شیئیْن 
بشيئين في بیت واحدٍء وهو البيتُ الذي أوله: «فكأنّها والليل»» وهذا 
مستفرت في ال ولي ما هو أكملٌ منه» وهو تشبيه ثلاث آشياء في بت 
واحدء وتشبية أربعة أشياءَ في بيت واحدٍ» وكلاهما في هذه القطعة اُوردھا؛ 


۹ قرا و ام 


نفي ساعة بدي إليك عجائباً يَمْرویستحلي''' ويُدني ويُبعدٌ 
كأنَ الُویٰ والعَنْب والهُجر والذضی قران وأفذاذ!'' ونح وأشمذُ 
ری لعُرَامي بعد طول تَمثع وأصبخث مَحْسُوداً وقد كنت أَخْسْدُ 
تَعِمْنا على نور من الرّوض زاهر سقته العُوادي فهو يثني ویٔحمدً 
كأن الحيا والمَزن والروض عاطراً دموعٌ وأج فان وخد مورد 
ولا ینکر علي مُنکرٌ قولي: «قران» فأهل المعرفة بالكواكب يسمَوّنَ 
التقاء كوكبين فى درجة واحدة قراناً. 
ولي - أيضاً ‏ ما هو أتمٌّ من هذاء وهو تشبيه خمسة أشياءَ في بيتٍ 
واحد في هذه القطعة ؛ وهی : [من الطويل] 
(۱) هذه قراءة (مكي) و(ع)» وفي الأصل: يَعْدُو يستخلي. وأئیتھا بتروف: (() يعجو 


شف في الأصل: وانذار . ومذا لا يستقيم مع السیاق» واختار بتروف : وأنداف وتبعه 
(مكي). أما 42 ۔ تبعاً للعلامة محمود محمد شاكر رحمه اللہ - فقد اختار: (آفذاذ)؛ 
وهذا أحسن لما سیأتی من تفسیر المصئف ل: «قران؟. 


۱۹۰ 


خلوث بها والواخ ثالغة لى وججنح ظلام الیل قذ مد وأئلح" 
فتاه عدمث العیش الا بشزبها فهل في ابتغاء الیش ويحك من خرج 
كأنيٌ وهي والکاس والخمر والذجی ری وخیا والدُرٌُ واليَبِرٌ والسبج 

فهذا أمرٌ لا مزیذ فيه» ولا يقدرُ أحذ على أكثرٌ منه. إذ لا يُحتمل 
الغروض ولا بنیة الأسماء اع من ذلك . 

ويُغرض للمحبٌ القلق عند أحد أمرین: 

أحدهما عند رجائه لقاء مَنْ يحب فيعرض عند ذلك حائل. 


ااه 


خَبَرٌ: 

والي لأعلمٌ بعض من كان محبوبُه یمد الزيارة» فما كنت أراه إلا 
جائياً وذاهباً لا يَمَرْ به القراژ ولا یثبت في مكانٍ واحد. مقبلاً مدبراً قد 
استخفّه السرورٌ بعد رکانق» وأشاطه”" بعد رزانة. 

ولي في معنی انتظار الزيارة: [من الطويل] 
آقمث إلى أن جاءني الیل راجيا لقاءك با سُؤْلي وياغَةالأمَلْ 
فأيأسني لاظلام نك ولم أئُن ‏ لایاس يوماًأن بدا الیل یشصل 
وعندي دلیل لیس يَكَُذِبُ خبر؛ بأمثالهفي شکل الأمر یُستدل 


)١(‏ خ: تھا 


(۲) یذ مَدَ وأثلج : كذا في الأصل مضبوطة» وهكذا أثبتها بتروف. وجملها (ع): مذ مد ما 
انبلج . وقال: هذه هي القراءة التي آختارها؛ وفي بعض الطبعات: قد مذ وانبلج وهر 
کلام متناقض؛ لأن «انبلج» تعني أسفر وآشرق؛ وقرأ برشیه : قد مذ واتلج؛ والاتلاح: 
الولوج والدخول. وهي قراءة فیها شطط . 

(۳) أي: آخرجه عن حد الاعتدال. والکلمة واضحة فی الأصلء وقال العلامة محمود 
محمد شاکر رحمه الله: ظلي أن صوابه: «واستشاطه».. 


۱1 


ع2 : وی ے 95 زاس 8 ۳ 2 و مو 07 

لأنك لو رمت الزيارة لم یکن ظلام ودام النُورٌ فینا ولم یزل 
والثانى: عند حادث يحذث بينهما من عتاب لا تُدرئ حقيقته إلا 

بالوصف؛ فعند ذلك يشتذ القلق حثی يُوقْفَ على اللي" فإئًا أن يذهب 


تحامله”” إن رجا العفوء و[إمًا] أن بصیر القلق خزنا وأسَمَاً؛ إن تخوف الهْجر. 


و ۰ 
ویعرض للمحت الاستكائة لجفاء المحبوب عليه وسيأتي مفسراً في 


بابه؛ إن شاء الله تعالى. 


ومن أعراضه: الجرَّعٌ الشَّدِيدٌُء وَالحَمْرَةُ المُقَطْعَهُ؟)؛ تغلب عندما یریٰ 
من اعراضص محبوبه عله ونفاره منه» وءَاية ذلك الزَّفِيرُ وَقَلَةُ الحركة» 
والتأوف وتشن الصُعداء. وفی ذلك أقول شعراً منه : 


رو و و 7 03 ۳ 7 ٣‏ َ‫ 4 2 ۰ هه (o).‏ 


(۱) علق (ع) هنا بقوله: لا تعدو هذه الأبيات أن تکون «محاکمة استدلالیة» - على طريقة 
أهل الجدل - مأخوذة من قول المتنبي: 
آمن ازديارك في الدجی الرقباء إذ حیث أنت من الظلام ضيا 
(؟) خ: الجليلةء وهكذا أثبتها بتروفء والتصحيح عن برشيه و(ع). 
(6) خ: تحمّلهء وهكذا أثبتها بتروف. وما أثبته هو اختيار (ع)ء وهذا أقرب» لکن تبقیٰ 


العبارة مشكلة . 
)٤(‏ كذا في الاصل. وعند بتروف» وجعلها برشيه: والحيرة المقطعة. وعند (ع): والحْسَرّة 
المفظعة ! 


)٥(‏ آقذر أنهما بيتان حذف عجزاهما وما يلي من أبيات أو أنه بيت واحد اضطرب الناسخ 
في إيراده اضطراباً لا يجدي معه تغييره كما فعل الأستاذ حسن كامل الصيرفي إذ جعله: 
جملالصبر مسجون ودمع العين مسفوح 
فهو تصحيح للوزن لا غيرء لکنا لا ندري كيف كان البيت على وجه الحقيقة ؛ وأرجح 
أنه هو البيت الذي سيرد في الباب الثاني عشر: 
دموع ال ص 7 سك وستر الصب يتيلك 
(علی أن نقرأ: وستر الصبر منهتك). (ع). 


۱ 


ومن علاماته: نك تری المُحِبٌ يُحِبُ أھل محبوبه» وقرابتَهُ وحاصَتَه 
حتّیٰ یکوئوا احظی لديه من أهله» ونفسه» ومن جمیع خاصّته. 

رالبكاءُ من علامات الحب» ولکن النَّاسَ یتفاضلون فيه» فمنهم غزیر 
الدمْع ؛ هایل الشوون؛ تُجيبه عَيْنهُ» وتحضره عَيْرَنهُ إذا شات ومنھم مر 
العين عدی یم الدذمعء وأنا منهم . . وکا الأصل في ذلك إدماني کل الکنز (۱) 
لخفقان الب ٠‏ وكات عرض لي في الصبا فاني لأصاتٌ ہالمصیبة الفادحة 
فأجذ قلبي پت يتفطر یط واجس في قلبي غصَةً أمرّ من العلقم تحول بيني 
نی ۳ بالئئفس أحياناً؛ ولا تجیبُ 
عيني ۔ البتةً - ال في اللذرةِ بالشيء الیسیر من انم 


وبين توفیه الكلام حى مخارجه , وتکاد تشر 


۳ 
م ود 


ہر 


إسحاق”" ؛ صاحبي ۔ أبا عامر محمَّدَ بن [أبي] عامر دیا - رحمه اللہ 


( الكندر بالفارسية هو اللبان بالعربية» وقد قال ابن سينا: له مقو للروح الذي في القلب 
والذي في الدماغء وقال الرازي انّه ينفع الخفقان (انظر مادة كندر في مفردات ابن 
البيطار 4 : ۸۳ ۔ ۸5) (ع). 

)٢(‏ هذه قراءة برشیه؛ وهي آصوب مما في الأصل: تشوقني بالفس. 
والشْرّق: ما يعترض في الحلق؛ فلا یمکن |ساغته وابتلاعه. وهو القٌّضّةَ رالشجا؛ وهذه 
الثلاث مترادفةء لکن الشرق أخص بالشراب والعْصّة بالطعام. والشّجا بالعظم. 

(۳) محمد بن إسحاق المهلبي آبو بكر الاسحاقي الوزيرء كان من أهل الأدب والفضل و 
الذي خاطبه ابن 7 برسالته فی فضل ل ااندلی «الجذوة» (۲۳). 
هكذا: اعد مد بن عامر صديقاً. وما لته فعن (ع)ء وزيادة (أبي) مت ؛ باعتبار 
محمد ابناً لابن أبي عامر؛ وهو: : عبدالملك المظفرء > وعلّق عليه بقوله: أكد أبن حزم أنه 
لا عقب لعبدالملك المظفر (الجمهرة : ۹) فمحمد هذا ليس ابنا للمظفر وإنما هو إن 


كان من أسرة العامریین - محمد بن عبدالله بن المنصور العامري (وقد مات في حياة ابن - 


1۹۳ 


- في سفرته إلى المشرق”'' التي لم نره بعدھااء فجعل آبو بكر يبكى عند 
وداعه ويُنشد متمثّلاً بهذا البیت : [من الطویل] 


3 


ألا اه عيناً لم تجد یوم واسط عليك بباقي دممهالجمووه" 


(EL 3‏ 0 ۳۳ 5ن 
وهو في رثاء يزيد بن عمر بن هبيرة - رحمه الله -» ونحن وقوف 


علیٰ ساحل البحر بمالقة» وجعلتٌ أنا أ 2 التفجم والأسف ولا ا تساعدني 





۰ حزم) وتخلّف ابناً اسمه عبدالملك نهض إلى الحج ومات هنالك؛ ووالد محمد هذا 
أي : عبدالل - کان قد قتله المنصور والده سنة ۳۸۰ھ (انظر نقط العروس: ۷۹ تحقیق د. 
شوقي ضیف) وقد شارت إلى ذلك إحدى الرسائل التی وُجُھت إلى المعتضد حين قُتل 
ابنه إسماعيل (الذخيرة 1/6 : ۱۲۰+ وتفصیل الحادثة عند ابن عذاري ۲۸۶:۲) وسیذکر 
ابن حزم من بعد أنه كانت بين والده ووالد آبي عامر هذا منافسة في صحبة السلطان 
ووجاهة الدنیا (؟ ۔ باب من أحتٍ بالوصف) وهذا یبعد أن یکون آبو عامر هذا من 
الاسرة العامرية المشهورة» فالتنافس لا يكون بين وزير وبين ابن الحاجب الاعلی نفسه . 
قلت: واحتفظ الدکتور مکی بنص بتروف» وعلّق عليه بقوله : «ثمّة احتمال بأنه يعنى: 
أبا عامر محمد بن عبدالله بن يحيئ بن آبي عامر» وقد عرض له الضّبِيْ في: «البغية» 
دون تفصیل» وخصّه بالترجمة رقم (۱۷۱)ء وأشار إلى أن ابن حزم ذكره. أو أننا بصدد 
حفيد المنصور بن أبي عامر؛ الابن الوحيد للحاجب العامري الثانی: المظمّر 
عبدالملك بن أبي عامر. ٠٠٢‏ وذكر شيئاً من ترجمته. ۱ 

)۱( كذا في الأصل واضحة . علّق عليه (ع) بقوله : قرأها بروفنسال (الأندلس: )۴٥٣‏ إلى الشرق 
(يعني شرق الاندلس)؛ وبها أخذ غومس في ترجمته (انظر ص : ١١۱)؛‏ ولیس من دلیل على 
ذلك» وهذا ابنه عبدالملك يتوجه حاجا إلى المشرق أيضاً ولا یمود انظر الحاشية السابقة . 

(۲) خ: بعد . 

(۳) البیت لابي عطاء السندي (انظر الشعر والشعراء: ۱۵۳ والسمط : ۰۰۲ وأمالى القالی ۱: 
۸ والحماسة بشرح التبريزي ۱۵۱:۲) وورد في أمالي المرتضی ۲۲۳:۱ منسوباً 
لمعن بن زائدة. وفي مقتل يزيد انظر تاریخ الطبري ۳: 58 - 7٠‏ وفيه الشعر أيضا ۰ (ع). 

)٤(‏ هو أمير العرافین؛ آبو خالد الفزاري؛ نائب مروان الحمار. كان بطلا شجاعاء سائسا 
جواد فصیحاً بلیغا. قتل سنة (۱۳۲ه) بعد انتصار العباسیین على الأمویین وسعی في 
قتله أبو مسلم الخراساني الفارسي. ترجمته ومصادرها في : تاريخ الاسلام» (الطبقة: 
۶) و(السير» /٦‏ (۱۰۳). ۱ 

- مالقة (هوعله/0) مدينة على شاطىء المتوسط: كانت مركزاً تجاریاً هاما في العصور‎ )٥( 


١ "5 


عيني ؛ وه فقلت مجياً لأبي بکر : [من الطويل] 
وان امرءاً لم یَفنْ''' خسن اصطباره عليك وقد فارفَتَهلجَلِيد 


وفي المَذْهَبٍ الذي عليه الا أقول - من قصيدة قلتها قبل بلوغ 
الحلم ۔ أوّلها: [من الطویل] 


دلیل الاسی ناز على القلب تلم ودممٌ على الخدین يَهُمي ویسفخ 
إذا کتم المشخوف سر لوه فاد موغ العين تُبدي وتفضح 
إذا ما جُفون العین سالث شوونها ففي القلب دا للغرام مُبرَم 

ویعرض في الب سوء الظنْ واتھام کل کلمة من آحدهما وتَوْجیهُهَا 
إلى غير وَجُھھاء ومذا أصل العتاب بین المحبّیْن. وإنّي لاعلمْ من كان 
أحسنّ النّاس ظئٌاء وأوسَعَهم نفساًء وأکترَهم ضبْراء وأشدّهم احتمالا 
وارخبهم صَذْراَء ثم لا یحتمل ممّن يحب شین ولا يقع له معه أيسرٌ 
مخالفة حتّی يبدي من اندي" فنوناء ومن سوء الظنْ وجوهاً. وفي ذلك 
أقول شعراً منه : امن المنسرح] 


ا 


سي؛ قلي بكل مختقر تاتي به والحقیر من حقره 

كي لا یری أصل مجر: وقلی فالازفي بدء آمرماشرره 
وياقوت (مالقة) والموسوعة الاسلامیة). (ع). 

۱ خ: یفن. وهو خطأ.‎ )١( 

رك( کذا في الأصل واضصحه وحعلها (ع) - تبعا للعلامة محمود محمد شاکر ر حمه الله : 

التعربد . من غير إشارة ولا تعليل. والمقصود بالتعدید: ذکر الأخطاء والزلات على وجه 

الا حصاء والتتبّع ؛ إا للعتاب: وما للخصام . وهذا معن ظاهر ؛ بساعده السیاق . وفارن 

ہما سیذکره المصتّف لاحقا في النوع الثالث من آنواع: «الهجره. وسيستعمل هذه اللفظة 

في (۸ - باب التعريض بالقول) . 


110٥ 


واضل عم الأمور آهونها وین صغیر النُوی تری شجره 
وتری المحبٌ إذا لم یلق بنقاء طويّةِ محبوبه له؛ کثيرّ التّحَفْظٍ ممّا لم 
یکن يتحمّظ [مِنْهُ] قبل ذلك مثقّفاً لکلامه. مزيناً لحركاته» ومرامی طرفه 


و ك 8 ۶ َ‫ 
ولا سيما إن دهي پمتجن» وبلي بمعربد . 


المُحبٌ لمحبوبه» وحفظة لکل ما يقم مه 
وبحهٌ عن آخباره حتّیٰ لا یسقط عنه دقيقّه ولا جليله. وتتبعه لحركاته. 
ولعمري! لقد تری البليد يصيرٌ فى هذه الحالة دک والغافل فَطِنا. 


ا 


م ہق 


خیر: 


ولقد کنث يوماً بالمَرِیّة قاعداً في فان إِسماعیل بن يونس الطبیب 
الاسرائيلي "۰۲ وکان بصیراً بالفِراسَةٍ مُحْسِناً لهاء وكتا في لمَّةِء فقال له 
مجاهد بن الحُصَيْن القیسی: ما تقول في هذا؟ - وأشار إلى رجل مُنتَبِذٍ عنًا 
ناحیةً اسمه حاتم» ویکنی: أبا البقاء - فنظر إليه ساعةً يسيرةً» ثم قال: هو 
رجل عاشىٌ. فقال له: صدفت. فمن أين قلت هذا؟ قال: لبهت مفرط 


)١(‏ كان ابن حزم یلابس يهود الأندلس. اما للسژال أو للجدل أو لغير ذلك» ولهذا عندما 
نشب الخلاف بينه وبين ابن عمه أبي المغيرة عيّره هذا بأنه أصبح بين شيعته وأنصاره 
ارئیس مدارسهم!. وقال ابن حيان: ولهذا الشيخ آبي محمد مع يهود... مجالس 
محفوظة وأخبار مكتوبة» (انظر الذخيرة ۱/۱: ۰۱۲۳ ۱۷۰ ومقدمتي على رسالة الرد 
على ابن النغريلة). وإسماعيل بن يونس الطبيب اليهودي ذكره ابن حزم في الفصل 
۵۵ ووصفه ب«الأعور؛ واستدل على أنه كان في أقواله ومناظرته ينصر مذهب تكانؤ 
الأدلة» لاجتهاده في نصر هذه المقالة دون أن يصرّح بذلك. وأضاف أبو محمد قوله: 
«وكان إسماعيل ابن القراد (لعلها: القراء) الطبيب اليهودي يذهب إلى هذا القول یقیناً 
وقد ناظرنا عليه مصرحاً به» وكان يقول - إذا دعوناه إلى الإسلام وحسمنا شكوكه 
ونقضنا علله -: الانتقال في الأديان تلاعب"۷ (ع). 
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۰۱ ۳ 


بمريب 


کر 2 25 


(۱) کذا فی الأصل واضحت وجعلها برشیه: بمریض. 


۱۷ 


ا تس 


ہے 
میں ایی ایی 
سکم ون پروی 


٣٦۔31۲1‏ نياك ۲۲۱0۵ ۱۸۷۱۸۷۱۷۸۷ 





ولا بد لكل حُبٌ من سبب یکون له أصلاء وأنا مبتدی؛ بأبعد ما يمكن 
أن يكونّ من أسبابه ليجري الکلام على نْسق» وأنْ يُبتدأ آبداً بالسّهل والأهون. 
فمن أسبابه: شي٤‏ لولا أي شاهدته لم أذكره لغرابته. 


ی 


حبر: 

وذلك آي دخلث يوماً على أبي السَريٌ عمار بن زياد ۔ صاحبنا مولیٰ 
المؤيّد'“ ‏ فوجدته مفكراً مُهَتمًاً فسألته عمًا بہء فتمئّع ساعةًء ثمٌ قال لي: 
آعجوبةً ما سُمِعْتْ قط . قلتُ: وما ذاك؟ قال: رآیث في تومي الليلة جاريةً 
فاستیقظت وقد ذهب قلبی فيهاء وَهِمْتٌ بهاء وانی لفی أضصْعَب حال من 
شية وَجدا. إلى أن عذلته» وق له: من الخطأ العظيم أن تشغل نفسك 
لا والّه ! قلت : نك ما۲۳ الر ی مصاب البصيرة ؛ إذ تحت من لم بره 


(۱) المؤيّد: هشام الثاني بن الحکم المستنصر. 
(؟) رجل فائل الرأي؛ ويله رفاله رفیله: أي ضعيف الرآي (النهاية واللسان: فیل). وفي 


الأصل : لقایل. وجعلها بتروف: لقلیل . وقرأها برشیه على الصواب: لفائل . وعند 
(ع): لفيل. 


۱-۸ 


قط ولا خْلِقَء ولا هو في الدُنياء ولو عشقت صورء من صُور الحمّام ٠‏ 
لکنت عندي آعذر. : فما زلتٌ به حن سلا وما كاد. 


وهذا عندي من حديث النَّفْس وأضغاثهاء وداخل في باب التَّمَنْيء 
وتخییل ۳" الفكرء وفي ذلك أقول شعرا منه”": [من البسيط] 
يا لیت شعري من كانث وکیف سَرّث أَطلْعَةٌ السَّمْس کانث أم هي القمر 
آظته العقل أبداهتدبره أو صورة الروح آبدئهالي الفکر 
أو صورء مُنَلَّتْ في الئُفُس من آملي فقد تخيّل فی إدراكها البصر 
آر لم يكن کل هذا فنهي حادثةٌ أتئ بها سبباًفي ختفي الفدر 


(۱) هذا یدل على أن جدران الحمامات فی الأندلس كانت تزيّنُ بالصور (کما کان الحال فی 
بعض حمامات المشرق) - انظر : نفح الطیب: ۳4۸/۳ ۰۷۳/۷ وهنالك حکایات عن 
فتنة بعض الأندلسيين بالتمائیل ؛ وفي: «الموشی» (ص : ۵1): وبلغنا أن منهم من عَشِقَ 
صورةً فی حمّامء وخيالاً في منام» وکا في حائط ومثالاً في ثوب. 
قلت: تحريم ألصّور والتماثيل من الأمور القطعية في الإسلام» وقد ورد النهي الشديد 
عنهاء والوعيد الغليظ لأصحابهاء وليس هذا حكما تشريعيًاً مجرّداً؛ بل له صلة أكيدة 
بسلامة العقيدة» وصلاح القلوب. وهذا لم يكن خافياً على العلماء والصّالحين ‏ بل ولا 
على عامّة المسلمين ‏ لا في الأندلس ولا في غيرها من بلاد الإسلام. 
وما دک من تزیین الحمامات بالصُور؛ يمكن حمله على أن تلك الحمامات كانت لأهل 
الذَّمّة من اليهود والنصاری. أو أنّها كانت لهم ثم ءالت إلى المسلمين بعد الفتح 
الإسلامي» وتساهلوا في إزالتها. وممّا يدل على هذا أبيات قالها أبو تمام بن رياح 
الحجام ؛ في وصف تمثالٍ لمريم بنت عمران؛ تحمل المسيح بين يديها ‏ علیهما السّلام 
-؛ كان موضوعاً في حمّام الشطارة في إشبيلية (أفاده د. مكي في تعلیقه على هذا 
الموضع : ٦ء‏ وأحال الی: نفح الطیب : (Y/Y‏ . 
وممًا تجدر الاشارة إليه هنا؛ أن این حزم رحمه الله نما ذکر هذا على سبیل الحكاية 
لا الاقران وال فقد نص على تحريم اتخاذ الصّوّر وبیعها. وفصّل القول في ذلك في 
کتابه : «المحلی» (المسالة : ۱5۳۸). 

(؟) هذه قراءة العلامة محمود محمد شاکر ۔ رحمه الله -» وفی الأصل: ۱ 

(۳) وردت الأبیات في: ادیران الصبابة» لابن أبي حجلة الحموي: ۵۲ (دون نسبة) (ع). 

(4) دیوان الصّبابة: تحيّر. 


۱۹۹ 


‌ 
ا 


رف 
جیا خی 
(سکس ن ازو نی 
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ومن غريب أصول العشتي أن تقح المحبّةُ بالوصف دون المعاينةء وهذا 
أمر يُترقئ منه إلى جميع الخب؛ فتکونُ المراسلةء والمكاتبة» والهم 
والوخذ. والسَّهرُ؛ على غير الإبصارء فإِنّ للحکایاتِ ونعت المحاسن» 
ورصف الأخبار؛ تأثیراً في النّمْس ظاهرا وأن تسمع تغمتها من وراء جدار» 
فيكون سبباً للحت. واشتغال البال. 

وهذا كله قد وقمٌ لغير ما واحدِ ولكنه عندي بُنیان هار على غير اس 
وذلك أن الذي أفرغ ذهنه في موی من لم یر لا بد له إذ يخلو بفكره أن بٔمثْل 
لنفسه صورةً يتوهمهاء وعیناً يقيمها صب ضميره» لا يتمثّلُ في هاجسه غيرهاء 
قد مال بِوَهْمِهِ نحوهاء فان وقعت المعاينةٌ يوماً ما فحيئئذٍ يتأكدٌ الامن أو بيبطل 
بالکلیّة'' وكلا”" الوجِهَيْنَ قد عَرَض وغرف. وأكثر ما يقع هذا في ریات 
الفُصُور”"'؛ المحجوبات ‏ من أهل البيوتات ‏ مع أقاربهن من الرّجال» وحبٌ 
النُساء في هذا أثبت من حبٌ الرجال لضعفهنٌ» وسرعة إجابة طبائعهن إلى هذا 
لسَأن. وتمكنه منهنّ؛ وفي ذلك أقول شعراً منه'*': [من الهزج] 


)١(‏ خ: بالگل. 

(۲) خ: وکل. 

(۳( في الأصل : الخدور القصور . وضرب التاسخ على كلمة: (الخدور). 

)٤(‏ انظر «دیوان الصبابةه: ۵۱؛ حیث آورد هذه الأبیات ونسبها للمدني (!) (ع). 


۱۷۰ 


ويا من لامني في حب من لم یره طرزفي 
لقد آفرطت فی وصفِك لی فی الحُبٌ بالضَّعفٍ 
فقُل هل تغرف الجلْه یوما بسوی الوضف 
وأقول شعراً في استحسان التّغمة» دون وقوع العَیْن على العیان منه: 
[من مخلع البسیط] 
وأقول - أيضاً ۔ في مخالفة الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرژیة: 
[من الکامل] 
وضو لى حنّیٰ إذا آبضرث ما وصفواعلمث بائه ه دی ان 
فالطبل جلذفاروطبيیئۂٔ یرتاغ بنه وی فرق الان سای 
وفي ضد هذا أقول: 
اشد وم وك لي حى الَمَيْنا فصار الظن حم ا في ا لعيان 
فأوصاف الجن ان مقصِرتٌ على النَخْقیق عَن مُذر الجنانِ 


وان هده الأحوال لےحدُث بين الا صدفاء والاخوان» وعنی أحدّثٌ : 


نی كان بینی وبين رَجُْل من الأشراف وذ وکیڈ وخطابٌ كثيرٌء وما 
تراءينا قط ثم منخ اللہ لي لقاءه فما مرّث الا أيامٌ قلائل حى وقعث لنا 
)١(‏ حلول جيش الفرام في السمع استمارة قبيحة» هذا إذا لم نقذر أن في اللفظة تصحیفاً. 


وقد تصرّف.ابن القیم بهذه الصورة (روضة المحبین: )۲٢٢‏ فقال: وجیش المحبة قد 
یدخل المدينة من باب السمع كما يدخلها من باب البصر (ع). 


۱۷۱ 


منافرةٌ عظیمت ووحشةٌ شديدةٌ متّصلةٌ إلى الآن فقلث في ذلك قطعةٌ منها: 
امن البسيط] 


أبدلت أشخاصنا کرها وفرط قلي كماالصحائف قد يُِبِدَلْنَ بال" لخ 


ووقع لي ضد هذا مع أبي عامرِ بن أبي عامر - رحمةٌ الله عليه - 
فإِنّى کنث له على كراهة صحيحة وهو لي کذلك؛ ولم يرني ولا 
رأيته» وکا اصل ذلك تنقيلاً يُحْمَلُ إليه عنّي وإلىّ عنه. يؤكده 
انحراف بين آبوینا لتنافسهما فيما كان فيه من صحخبة السلطان ووجاهة 
الدذنياء ثم وفْقّ الله الاجتماع به فصار لي ود الناس» وصرث له 
کذلك. إلى أن حال الموث بیننا؛ وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من 
المتقارب] 


آغ لي کسشبنیه اللقاء وأوجدني فيه علقاشریفا 
وقد کنث أَفْرُ من ال جوا وماکنث أرغَبٔ نے ألِینا 
وکا البغيض فصاز الحَبیبَ ‏ وکان النُقَيل فصّار الخفیفا 
وقد کنث أَنْمِنُ عنه الوَجیف فصرث ادیم إليه الوجیفا 


وأمّا أبو شاکر عبالرحمن" بن م 11183 


)١(‏ کذا في الاأصل. والذي في کتب التّراجم: عبدالواحد. قال (ع): في الاصل: 
عبدالرحمن؛ وهو عبدالواحد بن محمد بن موهب بن محمد التجيبي آبو شاکر: 
یعرف بابن القبري. كان فقیها محدّثاً خطیباً شاعرآء نشأ بقرطبة» ویبدو أنه تحوّل 
بعد الفتنة إلى شاطبة» وولي الأحكام والمظالم بهاء وهنالك رءاه الحميدي؛ ومنالك 
توکدت الصلة بینه وبين ابن حزم (الجذوة: ۲۷۱ والبغية رقم: ۱۱۰۷) وقد سکن 
أبو شاکر بلنسية وتقلد الصلاة والخطبة والأحكام به وکانت وفاته سنة ٥٥٤‏ بمدينة 
شاطبة ونقل إلى بلنسية فدفن فیها. وكان ربعة من الرجال لیس بالطویل ولا بالقصیر 
وسيماً جمیلاً حسن الهيثة والخلق؛ حسن المت والهدي (الصلة: ۳٦٣‏ - ۳۹۰) 


۱۷ 


محمّدِ القبریٔ''' فکان لي صدیقاً مده على غير رژیق تُمُ التقینا فتأكّدَتِ 
المودَةٌ» واتصلث» وتمادث إلى الآن”" . 


کر کر کر 


= وله شعر في رثاء قرطبة منه قوله (ترتیب المدارك 4 :۸۱۸). 

ياليت شعري والأیام تجمعنا ونأخذ البین مفلوباً فنصفعه 
في جنة الارض آعني أرض قرطبة فکل شيء بدیع فهي تجمعه 
نقل هذه الفقرة ابن ناصر الذین الذمشقي في : اتوضیح المشتبه» ۱۷۸/۷ - ۱۷۹ 
وسقطت عنده کلمة : (واتصلت) وانظر ما کتبناه فی المقدمة . 

(۲) نسبة إلیٰ: قبْرة؛ مدینة بالأندلس. ۱ 
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وكثيراً ما يكونٌ لصوق الحت بالقلب من نظرة واحدق وهو ینقسم 
فسمين : 


فالقسم الواحدُ مخالِفٌ للذي قبل هذاء وهو أن يعشق المرء صورةً 


حائني صاحنا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق عن َة آخبره - 
سقط عي اسمه» وأظنه القاضي ابن الحذَاء”'' ے أنّ يوسف بن هارون 
(۱) اين الحذاء: هو محمد بن يحيى بن أحمد؛ أحد رجال الاندلس فقهاً وعلماً وتفثناً 
في العلوم» استقضي ببجانة ثم بإشبيلية» وكان أحد القضاة المشاورين بقرطبة» 
وتولى خطة الوثائق السلطانية» وخرج عن قرطبة في الفتنة. واستقضي بمدينة تطيلة 
في الثغر الأعلى ثم قل منها إلى قضاء مدينة سالم ثم إلى سرقسطة وفيها توفي 
(0) ) (الصلة: 4۷۸ - 4۸۰ وترتيب المدارك ٣‏ :۷۳۳) والنصٌ هنا قد ينطبق عليه 
وعلى ابنه أحمد ویکنی بأبي عمرء فقد بدأ سماعه سنة ۳۹۳ وجلا عن وطنه في 
الفتنة وسکن سرقسطة وتقلد القضاء بت وانصرف فى ءاخر عمره إلى قرطبة» 
وتوفي سنة ٦٦٤‏ (الصلة: ٩۵‏ - 35). (ع). ۱ 
قلت : وهذه القضّة رواها عن حزم؛ الحميدي في «جذوة المقتبس؟ (في ترجمة 
يوسف الرّمادي: ۰0۷۷۸ وفال أبن حزم هناك : أخبرني أبو بكر محمّد بن إسحاق 
المهلبي» عن بعض إخوانەء وأظلہ أبو الوليد ابن الفرضي. . . 


۱۷ 


الشاعر المعروف بالرمادي "۴ كان مجتازاً عند باب العطارین ۳ بقرطبة - وهذا 
الموضع كان مجتَمَمَ النْساء - فرأئ جاریة أخذث بمجامع قلبه وتخلل 
حبّها جميع أعضائه“» فانصرف عن طریق الجامع؛ وجعل يتبعهاء وهي 
ناهضة نحو القنطرة ٠‏ فجاٹھا إلى الموضم المعروف بالریض. فلمّا 
صارت بين رياض بني مروان - رحمهم الله - المبنية على قبورهم في مقبرة 
الرَبَض خلف الئھر؛ نظرث منه منفرداً عن النّاس لا همه له غيرهاء 
فانصرفث إليهء فقالت له: مالك تمشي ورائي؟ فأخبرها بعظيم بليّته بها. 
فقالث له: دع عنك هذاء ولا تطلب فضيحتيء فلا مطمع لك في - 
ابه ۔''' ولا إلى ما ترغبه سبیل. فقال: إِنّْي أقنع بالئظر. فقالث له: ذلك 


)١(‏ یوسف بن هارون الرمادي (أبو جنیش)؛ ربما كان آبرز شعراء الأندلس فى عصره. وقد 
توفي في الفتنة (حوالي 8۰۳)؛ انظر ترجمته في الجذوة: ۳4۲ والبفية رقم: ۱4۵۱ 
والصلة : ۰۳۷ والمطرب : ٤‏ والمغرب ۳۹۲:۱ والمطمح: ۱٩‏ واليتيمة ۳۰:۱ وابن 
خلکان ۲۲٥:۷‏ ومالك الأبصار ۰۱۷۵:۱۱ والمقتبس (ط. بیروت) ۰۷4 ۷١‏ ومعجم 
الادباء 1۲:۲۰ وله آشعار في البدیم للحميري» وکتاب التشبیهات للكتاني» ونفح 

. الطیب وشرح الشريشي على المقامات» وعنه دراسة في كتابي تاریخ الأدب الاندلسي 
عصر سیادة" قرطبة: ۲۰۵ (ط . انیة) وقد جمع شعره السید ماهر زهیر جزار ونشرته 
مؤسسة الدراسات العربية» پیروت ۰۱۹۸۰ (ع). 

(۲) ذکر ابن بشکوال أن آبواب قرطبة سبعة: باب القنطرة إلى جهة القبلت وباب الحدید ویعرف 
باب سرقسطة » وباب ابن عبدالجبار وهو باب طلیطلة» وباب رومية» وباب طلبيرة» ثم باب 
عامر القرشي» ثم باب الجوز ویعرف بباب بطلیوس» ثم باب العطارین وهو باب إشبيلية» 
ومن دونه تجارة العطور ودکاکین العطارین (انظر : التقح 19:۱) . (ع). 

(۳) خ: قلبي. 

(4) خ: أعضائي. 

)٥(‏ قنطرة قرطبة تقع شمالي باب قرطبة الجنوبي (المسمی بها أي باب القنطرة) وهو الباب 
الذي يصل بين المدينة وربض شقندة وقد بناها أغسطس قيصرء وكانت تعلم بسبب مد 
النهر فيتم إصلاحها وترميمهاء فقد رمّمها الحكم المستنصر سنة ۳۹۰ (انظر عبدالعزيز 
سالم» قرطبة حاضرة الخلافة الإسلامية ۱: ۱۹۷ - ۲۰۱ ومصادره هنالك). (ع). 

)٦(‏ تصحفت في الأصل الی: النّة 


۱۷۵ 


نبل اف تقال لها ا سهدي خر أم مملوكة؟ قالت: مملوكة . فال 
عمك والله بما في السّماء السَابعة فرب إليك مما سالت عنف فدع 
المحال . فقال لها: يا سيدتي! وأينٌ ىٌ أراك بعد هذا ؟ قالت: حيث رأيتني 
الیومٌ في مثل تلك السّاعة من کل جمعة. فقالت له: ما تنهض آنت واما 
أنهض آنا'''. فقال لها: انهضي في حفظ الله. فنهضث نحو القنطرت ولم 
یمکئه تاعها لأنّها کان تَلْتَفْتُ نحوہ لترى أيسايرها آم لا . فلمّا تجاوزت 
باب القنطرة أتئ یقفوها فلم یقع لها على مسألة. 


قال أبو عمر ‏ وهو یوسف بن هارون -: فواش لقد لازمت باب 
العطارین والرَبَّض مُذْ ذلك الوقت إلى الآن فما وقعث لها على خبرء 
ولا آدري آسماء لحستها أم آرض بَ بلغتها وان في و قلبي منها لأحرّ من 


)١(‏ فقالت له: إما أن تنهض أنت وإما أنهض أنا؛ يبدو أنَّ هنا سقطاً؛ والرواية نفسها 
عن ابن حزم عند الحميدي: «فلما قرب وقت صلاة العصر؛ انصرفت فجعلت أقفو 
أثرهاء فلما بلغت القنطرة قالت: اما أن تتأخر راما أن تتقدم فلست واش أخطو 
خطوة وأنت معی؛ فقلت لها: آهذا ءاخر العهد بك؟ قالت: لاء قلت لها: فمتى 
اللقاء؟ قالت: : کل يوم جمعة في هذا الوفت في هذا المكان» قلت لها: فما ثمنك 
إن باعك من أنت له؟ قالت: ثلاث مئة دینارء قال: فخرجت جمعة أخرى فوجدتها 

على العادة الأولى فزاد كلفي باه ثم يقص كيف ارتحل إلى سرقسطة ومدح 

عبدالرحمن بن محمد التجيبي صاحبهاء وذكر له قصته مع خلوة وأخذ منه ثلاث مئة 
دینار سوى نفقة الطريق» قال: «وعدت إلى قرطبة فلزمت الرياض جمعاً لا أرى لها 
أثراً وقد انطبقت سمائي على أرضي» وضاق صدري إلى أن دعاني يوماً رجل من 
إخواني فدخلت إلى داره وأجلسني فى صدر مجلسه ثم قام لبعض شأنه فلم أشعر 

إلا بالستارة المقابلة لي قد رفعت وإذا بهاء فقلت:. خلوة فقالت: نعم قلت: 

ألأبي فلان أنت مملوكة؟ قالت: لا والله ولكني أختهء قال: فكأن الله تعالى محا 

خُبّھا من قلبي» وقمت من فوري؛ واعتذرت إلى صاحب المنزل بعارض طرقني 

وانصرفت» (الجذوة: ۳4۷ - ۳۹۸). 


۱۷۹ 


الجمر. وهي خلوة التي يتغزل بها في أشعاره» ثم وقع بعد ذلك على 


ومثل ذلك كثيرء وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من البسيط] 


عيني جَنَتْ في فژادي لوغة الفکر فأرسّل الدّمْعٌ مُقَتَصًا من البّصر 
فكيف تُبصرُ فعل الدّمْع مُنتصفا منها بإغراقها في دمعها الذزر ۲ 
لم ألقها قبل إبصاري فأعرنها ‏ وءاخر العهدمنهاساعة الئظر 
والقسم الثاني: مخالف للباب الذي يأتي بعد هذا الباب ‏ إن 
شاء الله -» وهو: أن يَعْلْقٌ المرء من نظرة واحدة جارية معروفةً الاسم 
والمكان والمنشأء ولكنّ التفاضل يقح في هذا في سرعة الفناء وإبطائەء فمن 
أحبٌ من نظرةٍ واحدةٍ وأسرغ العلاقۃً من لمْحَوٍ خاطرة فهو دلیل على قلة 
الصَّبْرِه ومُخْبِرٌ بسرعة ال وشاهد الطرافة'" والملل. وهكذا في جميع 
الأشياء: آسرغها نما أسرعها فَناءء وأبطؤها حُدوثاً أبطؤها نفاداً. 
خبر: 


إي لأعلم فتی من أبناء الكّاب» رأته امرأةٌ سَرِيَةُ النضأة عالية 


)١(‏ سرقسطة (8دميه,د2) مدينة الثغر الأعلی» وكانت ءاهلة حسنة الديار والمساکن؛ حكمها 
بنو هود في أيام ملوك الطوائف؛ وسقطت في يد النصارى سنة ٩۱۲‏ (الروض : ۳۱۷ 
والترجمة: ۱۱۸ والعذري: ۲۲ والزهري: ۲۲۲ والادريسي (دوزي) ۱۹۰) (ع)۔ 

)٢(‏ قرأها برشیه: دفعها؛ والدرر هنا كما تقول: سماء درر أى ذات درر؛ وفی حديث 
الاستسقاء: «ديماً رر“ وقیل الدرر: الدارٌء وعندنذ يكون القول على النعت المباشر أي 
باغرافها في دمعها الداز (ع). 
قلت : (دمعها) واضحة في الأصل . 

(۳) في الاصل: الظرافة؛ بالظاد. والُصحیح من (ع)؛ وقال: الطرافة: من قولك فلا 
طرف؛ أي: سریع الملل» لا يثبت على عهدٍ . 


۷ 


المنصب» غليقة الحجاب؛ وهو مجتا ورأته في موضع تَطَلِمُ منه کان في 
منزلها و فعلفته فَعَلَمَنَهُ وعَلَقَهاء وتهاديا المراسلة زماناً على أدقّ من حَدّ السَّيْفٍ. 
ولولا آئی لم آقصذ في رسالتی هذه کشف الحیّل. وذکر المکاید؛ 
لأوردث يما صح عندي أشياءَ تحیْر اللبيب» وتذهش العاقل» آسبل الله علينا 
ستره» وعلیٰ - جمیع المسلمین مه وکفانا. 
کر ۲ ×× 


۱۷۸ 


ج 
لس کے 


تح 


میں لی لیج 
یکی ن ازو ںی 


۸۷ ۱۸۷۱۷۷۸۷ ۲۱ 0۱۸/5۲81۰۰۳ 





ومن الئّاس من لا نصح محبّته إلا بعد طول المخافتة» وکثیر 
المشاهدة. ومتمادي لس وهذا الذي يوشك أن يدوم ویثبت ولا 
ی" فيه مر الليالي» فما دخل عسيراً لم یخرج یسیراء وهذا مذهبي. 

وقد جاء في الأثر: أن الله - عر وجل ۔ قال للرُوخُ - حين آمره أن 
یدخل جسد ءادم وھو فخاں فھاب وجزع -: ادخل کڑھا واخرج كرهاً. 
خدئناه عن * شيو خن" . 


ولقد رآیث من أهل هذه الصمة م مَنْ إِنْ أحسّ من نفسه پابتداء هری» 
۶ (۳) 
آو 


توجس من استحسانه مبلا إلى ر بعض الصور ؛ استعمل الج وترك 
الالمام؛ لثلا يزيدٌ ما یجذ فيخرح الامه عن يد ویحال بین ا لَیْر 
واللّزوان!''. وهذا یدل على لصوق الح بأكباد أهل هذه الصْفَة وإنَّه إذا 


)۱( أي : يتر . 
(٢(‏ لم أقف علیه. وکا ابن حزم رحمه الله - يشير إلى عدم صخته ولعله من 
(۳( خ: توحش. 
)٤(‏ وقد حيل بین العبر والنزوان: مثل؛ من قول صخر أخي الخنساء: 

فصل المقال : ۷۳ (ع). 


۱۷۹ 





تمكّنَ منهم لم يَحُلْ أبداً. وفي ذلك آقول قطعةً منها: [من الوافر] 
سابید عن دواعي الشب اي رایث الحَرْمَ من صفة الزشید 
ریت الخبّ أوّله التَصَذدَي بعينك في أزاهير الخدود 
فبيناأنت مُغتبط مُخْلَیٰ إذاقد صرث فی خلت المیود 
كمغترٌ بضخضاح ثریب فزل ف غاب في غشر الملود 

واني لأطيلٌ العَجِبَ من کل من يذعي أله يحب من نظرةٍ واحدق 
ولا أکاد أصدقه» ولا آجعل خُبّه إلا ضرباً من الْهُوة» وأمًّا أن یکون ۔ 
في ظني - متمکنا من صمیم الفؤاد نافذاً في ججاب القلب فما در ذلك» 
وما لصق بأحشائي حُبٌ قط إلا مع الرْمَنِ الطویل» وبعد ملازمة الشخص 
لي دهر وأخذي معه في کل جد وهزلب وكذلك آنا في السُّلرٌ 
والئوق(؟ فما نسيث وتا لي قطء ود خنيني إلى کل عهدٍ تقدَّمٌ لي 
لبغصّني بالطعام ويشرفني الما" ۳ وقد استراح من لم تكن هذه صفتة. 
. وما مللث شيئاً قط بعد معرفتي به ولا سَرْعْتُ إلى الأئس بشيءٍ قط أول 
لقائي لەء وما رغبث الاستبدال إلى سبب من أسبابي مذ كنتُء لا أقول 
في الألأفٍ والإخوانِ وحدهم؛ لکنْ في کز ما یَستعمله الإنسانٌ من ملبوس ‏ 
ومرکوب ومطعوم وغیر ذلك؛ وما انتفعت بعیش ولا فارقني الاطراق 
والانغلاق مذ ذقث طعم فراق الاحبّة. وه لشجی يعتادني» وولو هم ما 
ينفك يُطرقني» ولقد تفص تذكري ما مضی كلّ عيش أستأنفه. واني لقتيل 
الهموم في عداد الأحياء» ودفينٌ الاسی بِينَ أهل الڈُنیا. وال المحمود على 





شا 


)0 أي : الشوة 


(٢۲)‏ جح : ليغصني بالمای ريشرفني بالطعام. وهذا قلب في العبارة فان الغصّهٌ تكون 
بالطعام والشرقة تکون بالماء . 


۱۸۰ 


کل حال لا إله الا هو. وفى ذلك أقول شعراً منه: 


محبةُ صدقٍ لم تكن بنث ساعة 
ولکن على مَهْلٍ سَرَتْ وتولْدث 
فلم يَذْنُ منها عزمها وانتقاضه ۲ 
یود ذا آتانری کل نشأة 
ول لكئّني أرض عراز ملي صلیبه 
فمانفذث منهالدیهاغروقها 


امن الطویل ] 


ولا وَرِيَتْ حین ارتياد''' زناذها 
بطوّل امتزاج فاستقرٌ عمااها 
ولم بَثٛاً عنها مَکٹھا وازدیادها 
نم سریما من قريب نهادی ا 


فلیست تبالی أن جود عِهادُها 


ولا يظنّ ظانٌ ولا يتوهُمْ متومُمٌ أنّ کل هذا“ مخالف لقولي المسط 


إن الحبّ انصالٌ بين الْفوس في أصل عالمها العُلُوي. 


بل هو مؤكد له. فقد علمنا أن النُفْسَ في هذا العالم الادنی قد عَمَرَّتھا 
الحُجبُْء ولجقنها الاعرااض. وأحاطث بها الطبائمٌ الأَرضِيّةُ الکوریة* 
فسترث كثيراً من صفاتهاء وان کانث لم تُجِلَهُ لکن حالت دونه؛ فلا 


م 


جى الاتصالٌ على الحقيقة إلا بعد التَّمَيّىءِ من التفس والاستعداد له 


)١(‏ كذا في الاصل. وأثبتها (ع): ارتفا وقال: الارتفاد هو الاستعانة في القدح بحجر 


القدح عند استعمال الزناد. 
)۲( 


كذا في الأصل واضحة. وعلّق (ع) هنا بقوله : (عزمها وانتقاضها): قرآها برشیه : غربها 


وانتقاصها. وكلمة (انتقاصها) تقابل: (ازدیادها) ولكن (غربها) لا تقابل: (مكثها). ولكن 
الأستاذ محمود محمد شاکر يرئ: (انتقاصها) صحيحةٌ. وقال شاكر: لأن «الغزب» هو 
الذهاب والتنحي عن الناس» وهو أيضاً النری والبعد ومنه : ااغربة اللوى؟. 

(۳) کذا فی الأصل واضحة. وأثبتها (ع): نفادها. وعند مكي: معادها. 


)٤(‏ في الاصل: کلا من هذا. 
(ه) كذا في الأصل وعند بتروف وبرشية . 


الأصل كما هو ظاهر من السياق. 


وأثبتها (ع) و(مكي): الكونية. والصّواب ما في 


(5) هكذا أثبتها (مكي) و(ع)ء وهي قراءة جيدة. وفي الأصل: بَرح. 


وبعد ایصال المعرفة إليها بما يشاكلها ويوافقهاء ومقابلة الطبائع التي خت 
بما يشابهها من طبائع المحبوب فحينئلٍ يتصل اتصالا صحيحاً بلا مانع . 


وأا ما یقَغ من رل رَهْلةٍ ببعض آعراض الاستحسان الجسدی؛ 
واستطراف البصر الذي لا یجاوژ الألوان: فهذا سر الشھوۃ!'' ومعناها على 
الحقيقة. فاذا قشل“ الشهوة وتجاوزت هذا الحدّء ووافق الفْضْل 4 
اتصال نفساني تشترك فيه الطبائع مع التّفس+ تسمّى: عِشْقاً. ومن هذا دخلٌ 
الخلط على من یزغم أنه يحبٌ ائنین» ویعشق شخمین متغایرین» فإنُما هذا 
من جهة الشّهوة التي ذکرنا ءانف وهي على المجاز تسمّی محبةٌء لا على 
التحقيق» وأما نفس المُحِبٌ فما في المَيْل به فضل یصرفه من آسباب دینه 
ودنياه فکیف بالاشتغال بحب ثانٍ؟! وفي ذلك أقول”': [من الخفیف] 





(۱) جعلها (ع) و(مکی): خفیت. 

(؟) من الجائز أن تكون هذه العبارة: «وأما ما یقع من أول وهلةء فبعض آعراض 
الاستحسان الجسدي واستطراف البصر الذي لا يجاوز الألوانء وهذا سر الشهوة» 
ویکون جواب «أما» هو «فبعض» (ع). 

(۳) فضلت: هذه قراءة (ع)ء وفي الأصل بالصّاد المهملة . 

)٤(‏ الفضل: هذه قراءة (ع)ء وفي الاصل بالصّاد المهملة. 

)٥(‏ هكذا في الأصل» ومکذا وردت في: «روضة المحبّین» (الباب: ١؟/‏ ص: ۲۰5)؛ اذ 
نقل ابن القیم کلام ابن حزم من قوله: ومن هذا دخل الغلط... سین ءاخر الأبيات 

التونية. وقرآها العلامة محمود شاکر : آما نفس الحب فما في المبتلی به فضل؟ 

أورد ابن أبي حجلة هذه الأبيات (ما عدا الأول) في «دیوان الصبابة»: ۰4۱ وجعل 

الرابع منها ءاخراً. . وآوردها ابن القیم في «روضة المحیین» : ۰ (ع). 


)¥( ماني مؤژسس , مذهب المانویت وهو قائم على الأثينية اد يقول: : 5 ؛ ميدأ ااا 


(1) 


لم کونان 
آحدهما تور ہے طلمت كل واحد د منهما منفصل عن الآخر (انظر تفصیله لمذهيه عند 


۱۸۲ 


لیس في القلب موضع لحبيبي 
فكذاالقلبٌُ واحذ لیس يهوى 


8 ولا اد الأمور انان“ 
خالقأاغيرواحإرحمان 


غیرنرد مباعد أو مدان 


هوفي شرعة المودة ذو شك ك" بعيدٍ من صشۃ الایمان 


3 


وکذا الذین واحد مستقیم وكَفورّمَن عفد" دینان 

وإني لأعرف فتی من أهل الجدة والحَسّب والأدب ؛ كان یبتاع الجارية 
وهي سالمة الصَّدْرٍ من حُبّْهء وأكثر [مِن] ذلك كارهةٌ له لقَلّةَ حلاوة شمائل 
كانت فیه وقطوب دائم كان لا یفارقه. ولا سيّما مع النساءء فكان لا یلبث إلا 
یسیراً ریٹما يصل إليها بالجماع؛ ويعود ذلك الكرهُ حُبَاً مُفرطأًء وكلّفاً زائدا 
واستھتاراً وف یلالج لضحبته ضَجراً لفراقه. یب هذا الأمز في 
عة منهنْ. فقال بعض اخواني: فسألته عن ذلك. فتبسٌم نحوي» وقال: إذاً - 
والله! ‏ آخبرك آنا أبطأ الئّاس انرالا» تقضي المرأةٌ شهوتها ۔ وربُما ثثث - 
وإنزالي وشهوتي لم ينقّضِيا بعد وما فترث بعدها قط وني لابقی بحس °0 
بعد انقضائها الحین الصالح» وما لاق صدري صدر امرأةٍ قط عند الخُلُوة إلا 


عند تعمدي المعائَمَه وبحسب ارتفاع صدري نزول مؤخري . 


فمثل هذا وشبهه إذا وقُمٌ؛ وافق أخلاق النَّفْسء وولّد المحبّةٌ إذ 
الاعضاءٌ الحسَّاسةٌ مسالك إلى النفوس ومؤدياتٌ نحوها. 


)١(‏ فى الأصل: بثانی . والتُصحیح من : «روضة المحیین» وادیوان الصبابة" وعلی الصواب 


قرأها العلامة محمود شاكر رحمه الله . 
(۲) شَكُ: كذا فی الأصل واضحة وفى: «روضة المحبين؛ء وفی «دیوان الصبابة»: شرك . 
(۳) كذا فى الاصل وفى «روضة المحیٔین٤ء‏ وادیوان الصبایة : عنده . 
)٤(‏ کنا في الأصل واضحت وهكذا أثبتها بتروف. وقرأها برشيه: بحبسي. وجعلها 
الصيرفي : بملتي . وتبعه (مكي) و(ع). 


۱۸۳ 


- 
ج- 


رف 1 
میں لاوج اي 
(سکس دن ارو مس ی 


WAIN ۲۲۱ 0 5۱۸ 2۲5. 





واعلم - أَعزٌك الله! ‏ أنَّ للخبٌ مُکماً على اللُغوٴس ماضیا وسلطاناً 
قاضياًء وأمراً لا یخالف وحدا لا يُعضَئء وملکا لا يُتَعَذدَىْء وطاعةً لا 
تصرف وتفاذا لا یر وأنه یفص المرر"" ویجیل " المُبْرم ویْحلل 
الجامدء ويخل”” الثابت ویِخل الشغافء ویحیل الممنوع. ولقد شاهدث 
کثیراً من الئاس لا يُنّهمون في تمییزهم ولا یُخاف علیهم سقوط في 
معرفتهم» ولا اختلال بحسن اختیارهم. ولا تقصیر في خذسهم؛ قد وَصَمْوا 
أحباباً لهم في بعض صفاتهم ہما لیس بمُستحسن عند الناسء ولا برضي“ 
في الجمال؛ فصارث هچیراهی وعُرضة لأهوائهم ومنتهئ استحسانهم ثم 
مضی آولئك اما بلق أو بِبَيْنَء أو مجر أو بعض عوارض الحبٌء وما 
فارقهم استحسان تلك الصفات ‏ ولا بان عنهم تفضیلها على ما هو أفضل 
منها في الخليقة ولا مالوا إلى سواها؛ بل صارث تلك الصفات 


. مرر جمع المِرّة: مزاج من آمزجة البدن. وقوهُ اللي وشدته. و(یئمصض) آي: یکذر‎ )١( 
وجعلها (ع): يَنْفُض. وهذا یتناسب مع المعنی الثاني للمرّة.‎ 

(۲) جعلها (ع): ویخل . 

(۳) في الأصل بالحاء المهملة . 

)٤(‏ هکذا فی الأصل؛ ویمکن أن تقرأ: يُرْضَئ. 

(ه) هكذا فی الأصل» وغيّرهما برشیه إلیٰ «الحقیقة»» وقرأھا العلامة محمود شاکر : «الخْلقة؟. 


۱۸ 


المست‌جادة عند الاس مهجورة عندهم وساقطة لدیهم إلى أن فارقوا الدنياء 


وانقضصت أعمارُمُم حنیناً منهم إلى من فقدوه وألفة لمن صحبوه وما 
أقول 95 ذلك كان تصتع لکن طبعاً حقيقيّاء واختیارا لا داخلة فیه ‏ ولا 


یرون سواهء ولا یقولون في طيٴ عَشْدِهِمْ بغیره. 


وائي لاعرف من كان في جي حبیبه بعض ں الوق ص"''' فما استحسنٌ 


ید ولا غيداءَ بعد ذلك وأعرفٌ من کان اول علاقته بجارية مائلة إلى 
اضر فما أحبٌّ طويلة بعد هذا. وأعرف ۔ أيضاً - من موي جاريةٌ في فمها 
نوه لطيفٌ فلقد کان يتقذَّرُ کل فم صغیر ویلُمُف ويكرهُهُ الکراهية 
الصحيحة. وما أصف عن منقوصي الخظوظ في العلم والأدب لکن عن 
آوفر ناس قسطا في الإدراك» وأحقهم باسم الفهم والذراية. 

وعنّي أخبرك : أي احببث في صباي جاريةً لي شقراء الشّعْرٍ فما 
استحسنت من ذلك الوقتٍ سوداء الشّغْرء ولو أله على الشُمُس؛ أو على 
صورة الحُسْنٍ نفسِهء وائي لأجد هذا في أصل تركيبي مُذْ ذلك الوقت؛ لا 
تواتيني نفسي على سواه ولا تُب غيره البنّة. وهذا العارض بعینه رض 
لأبي - رضي الله عنه - وعلی ذلك جرى إلى أن وافاه أجله. 

وأما جماعةٌ خلفاء بني مروانٌ ‏ رحمهم الله ولا سِيّما ول الام ^ 
منهمء فکلهم مجبولونَ على تفضيل الشْقرة؛ لا يختلف في ذلك منهم 
مختلف؛ وقد رأيناهم ورأينا مَنْ رءاهم مِنْ لذن دولة التّاصر إلى الآن فما 
منهم إلا أشقرء نزاعاً إلى أمهاتهم» حى قد صار ذلك فيهم جَلْقةٌ حاشا 


)١(‏ الوقص: قصر العنق. 

(5) القَوَهُ: سعة في الفم. 

(۳) يعني : عبدالرحمٰن الناصر» وقد رزق أحد عشر ذكراً (انظر : الجمهرة: ۰۱۰۰ ففيه تفصيل 
لمن أعقب من هؤلاء الأولاد» وصورة لاتصال النسب حتى أيام ابن حزم) (ع). 


۱۸۵ 


سلیمان الظافر''' - رحمه اللہ -» فاني رأيته آسود الم واللحية. وأما الاصر 
والحکم المستنصر - رضي اللہ عنهما - فحدّثني الوزیر أبي - رحمه اش - 
وغیره آنّهما کانا آشقریه ين آشهلین وکذلك هشام المؤيّد. ومحمّد 
المهدي "۰ وعبدالرحمن المرتفى ۳ - رحمهم اش ۰ فائي قد رآیتهم 
مرارأء ودخلث علیهم فرأيتهم شُفْراً شهل ومکذا آولادهم وإخوتهم وجمیع 
آقاربهم فلا آدري أذلك استحسان مركب في جميعهم. أم لرواية كانت عند 
آسلافیم في ذلك فَجَرَوْا علیها. ومذا ظاهرٌ في شعر آبي عبدالملك مروان 


۰ ۶ 5 ۲ گر (ه) 
بن عبدالرحمن بن مروان بن امیر المژمنین الناصر وهو المعروف بالطليق ؛ 


(۱) هو نفسه سلیمان الملقب بالمستعين وهو سليمان بن الحکم بن سليمان بن الناصرء 
الذي استعان بالبربر في الفتنة» وحين فتح قرطبة وبويع بالخلافة (4۰۰) تلقّب أيضاً 
ب«الظافر بحول الله» (الحلة السيراء ۷:۲) ومن المفارقة أن یترححم عليه ابن حزم هنا وأن 
يقول فيه في موطن ءاخر : «وهو الذي كان شزم الأندلس وشزم قومه؛ وهو الذي ساط 
جنده من البرابرة فأخلوا مدينة الزهراء وجمهور قرطبة - حاشا المدينة وطرفاً من الجانب 
الشرقي - وأخلوا ما حوالي قرطبة من القری والمنازل والمدن وأفنوا أهلها بالقتل 
رالشبي؛ وهو لا ینکر ولا یغیٔر علیهم شيئاً» (الجمهر:: ۱۰۲) وأخبار سلیمان في ابن 
عذاري (ج۳) والذخيرة (ج: ۱) (ع). 

( کان والد ابن حزم وزیرا في الدولة العامرية» وتوفي سنة ٩۰۲‏ (الجذوة: ۱۱۷ - ۱۱۹ 
والبغیة رقم: 4١١‏ والصلة: ۳۱) وسیذکر ذلك ابن حزم (ع). 

(۳) محمد المهدي: وهو محمد بن هشام بن عبدالجبار: ءاخر من ولي الامر من بني مروان 
بالأندلس ولاية تائّة (۳۹۹ - 4۰۰) یعزل فیها ویولی من ءاخر شرقها إلى ءاخر غربها 
وكذلك في كثير من بلاد البربر» وفي أيامه ابتدأ فساد الأندلس ولم یعقب إلا ابنة وابناء 
قتل بقرطبة (الجمهرة: ۱۰۱) (ع). 

)٤(‏ عبدالرحمن المرتضى : هو ابن محمد بن عبدالملك بن الناصرء وكان عبدالرحمن رجلا 
صالحاً مائلاً إلى الفقه (انظر محاولته لانتزاع الأمر من بني حمود في الذخيرة ۱/۱: 
۳ والإحاطة ۴ 0( 

۰۳۲۱ هو أحد فحول الشُعراء الأشراف المشهورین ذكره الحميدي في: «الجذوة»‎ )٥( 
وقال : کان أدیباً شاعراً محر وأكثر شعره في السجن» > قال لي أبو محمّد علىٌ بن‎ 
أحمد - يعني : : اين حزم -: أبو عبدالملك هذا - في بني أميّة كابن المعتزُ في بني‎ 
= العباس؛ ملاحةً شعرِء وحْسْنٌ تشبیه. سجن وهو ابن سث عشرة سنةء ومکٹ في‎ 


كما 


وكان أشعرٌ أهلٍ الأندلس في زماٹھم وأكثر تۂ تغژله ُالشقر > وقد رأيته 
وجالسته . 

وليس العَجَبُ فيمن أحبّ قبيحاً ثم لم يُصحبه ذلك في سواه فقد وقع 
من ذلك» ولا في مَنْ طبع مُذْ کان على تفضيل الأدنئ» ولکنْ في من كان 
ينظرُ بعين الحقيقة ثم غلبَ عليه هوى عارض بعد طول بقائه في الجماء 
فأحاله عمًا عهدَثْهُ نفسه حوالةً صارت له طبعاً. وذهبٌ طبعه الارّل وهو 
یعرف فضل ما كان عليه ولا فإذا رجع إلى نفسه وجدها تأبّى إلا الأدنن» 
فاعجب لهذا التغلب الشديدء والمنلیط العظیم. وهو أصدق المخبة حقاً؛ 
لا من یتحلی بِشِيّم قوم لیس منهم ويدعي غريزة لا تقبله. فیزعم أنه یخی 
من یحبُ. أما لو شغل الحبُ بصیرثّۂء وأجاح”" فكرته» واجحف بتمیزه؛ 
لحال بینه وبين السَخیُر والارتیاد. وفي ذلك أقول شعراً منه: [من البسیط] 
منهم فتی کان في مخبوبه وفص کأآنماالفيد في عَيْنيه جئًاهُ 
وکان مُنبسطاً في فضل خيرته”" بحُجْةِ حقهافي القول تِبْيان 
ِنَّ المّها ‏ وبها الأمشال سائرةٌ- الا ينكرٌ الحسن فیها الدَّهِرٌ إنسان 


السجن ست عشرة سته ۰ لثم آخرج وب بالطليق)» وعاش بعد إطلاقه من السجن ست 
عشرة سنة» ومات (کهلا) قریباً من الأربع مئة. انتھی؛ وما بين القوسین فمن : تاريخ 
الا سلام» للإمام الذّهبِي (الطبقة : ۹ص : ۲٦‏ - ۳۹۷). 

روقع في المخطوط : عبدالملك بن مروان. وهکذا أثبته بتروف و(ع)» وهو تحریف؟ 
صحخته من المصدرين السابقين» و«الحلّة السیراء» CAT) ۳۳۰ /١‏ واالمغرب ني حلین 
المغرب» ۲۱ ( ۱۳۲). وأثبته على الصواب الدکتور الطاهر أحمد مکي› وأحال إلى 
ترجمته لکتاب غرسیه غومث: : «مع شعراء الاندلس والمتنبي؟ ص : 9۸ وما بعدهاء 
ط 4 دار المعارف: القاهرة ۰۱۹۸۵ 

)١(‏ في الأصل: الجماعة. 

(۳) قرأها (ع) بالباء الموحدة» وهي في الاصل بالیاء. 


AY 


رفص فليس بهاعنقاء واحدةٌ 
وءاخر کان في محبويه قو 
وثالث كان في محبوبه قِصَرٌ 
-: [من الطويل] 
تعيبون لو الثُور والشبْر ضَلءُ 
وهل عابٌ لو الرجس ال عايب 
وأبعدٌ لق الله من کل حكمة 
به وُصِفَث ألوان آهل جهسم 


ومذ لاحت الرّایات سُودا تیقفنت 


وأقول ۔ 


وهل زان بطولِ الچید بُعغران 
يقول خشبي في الافواه غزلان 
يقولٌ: ان ذوا الط ول غیلان 


فقلت لهم هذا الذي زانها عندي 
لرأي جهول في الغواية ممتلد 
ولو التُجوم الرّاهرات على البُعد 
ففضل جُزم ناجم اللون مسودذ 
ولِبِسْةٌ باك مُشکل الأهل محتدٌ 
نفوس الوری أن لا سبیل إلى الژُشد'' 


کر کا کار 


)١(‏ علق الدكتور (حسان عباس هنا بقوله: 


السود» وهی شعار العباسیین لیبرف مدى مدی تعلقه بالأموية: حتى لقد اتهم بالتعضب 


للأمويين من رجل مثل ابن حيان (راجع مقدمة جوامع 


السیرة) . 


قلت: على فرض صحّة هذا النّوجيه؛ فا این حزم رحمه الله لم يكن ليبني فکره 
وموقفه على أساس كراهية لجهة وتعلق بجهة أخریٰ؛ رائما على فقهه الواعي للتأريخ 
الإسلامي والتّغْيْرات الجذرية فيه. إذ لا يخفئ ما نتج عن سقوط الڈُولة الَأمَوِبْة من 
توسّع لنشاط الحركات الباطنية » وتسلط للأعاجم. وانحسار لدور العرب في قيادة الأمة 


الاسلامية . 


- 
ع 


رقم 
جر لاج فی 
ہے ین کروی 
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ولا بد لكل مطلوب من مَدْخَل إليه» وسبب نوصل به نحوه» فلم 
ينفرد بالاختراع دون واسطة الا العليمٌ الاو - جلّ ثناژه -. 


فاول ما يُستعمل طلاب الوصل. وأهل المحبة فى کشف ما یجدونه 
إلى آحبتهم: التعریض بالقول» ما بإنشادِ شِغرء أو بارسال مثل أو تعمية 
بیتٍ أو طزح لْفْزء أو تسلیط کلام. 


والنّاس يختلفونَ في ذلك علیٰ قدر إدراکهم» وعلى حسب ما یرونه من 
أجبتهم من يفار أو انس أو فطنة أو بلادة. وائی لأعرف من ابتدأ کشف محبته 
إلى من كان يحب باأبیات فلتّها. فهذا وشبهه يبتدىء به الطالبُ للمودّة فان 
رأی ۳۳ وتسهيلا زاد» وان یعاین شیئاً من هذه الأمور“ في حین إنشاده 
لشیء مما ذكرناء أو إيراده لبعض المعانی التى حدّدنا» فإ انتظاره”") 
الجوابٌ» إمّا بلفظ أو بهيئة الوجه والحركات؛ لموقف بين الرُجاء واليأس 
مائل - وان كان حيناً قصیراً ۔ لأنّها"' إشرافٌ على بلوغ الأمل أو انقطاعه. 


)١(‏ في الأصل: الأمر. 

)۳( فا انتظاره ؛ فى الأصل: وانتظاره. وما أثبته فقراءة العامة محمود شاکر رحمه اللہ . 

(۳) في الأصل: ولكنّه . والتصحيح عن العلامة شاکر؛ وهو تصحیح لسياق الکلام؛ مرتبط 
ہما قبله . 


۱۸۹ 


ومن التُعريض بالقول جنس ثانِء ولا یکون الا بعد الاتفاق ومعرفة 
المحبّةِ من المحبوب» فحینذٍ يقمٌ التشكي وعقدُ المواعید. واللْعدِیذٌ؟ 
وإحكامُ الموداتِ بالتُغريض» وبکلام يَظَهَرُ لسامعه منه معنی غیرُ ما یذهبان 
إلیەء فیجیتك السامع عنه بجواب غير ما یتادڈیٰ إلى المقصود بالكلام» على 
حسب ما يتأذى إلى سَمعه ویسبق إلى رهم وقد فَهم کل منهما عن 
صاحبه» وأجابه بما لا يفهمه غيرهماء الا مَنْ أَيْدَ بح ناف وأَعِينَ 
بذكا وَأَدٌ بتجربء ولا سيّما ان حْ من معانیهما بشيء؛ وقلما يغيبُ 
عن المتوسّم المُجید» فهنالك لا خفاء عليه فیما یریدان . 


وأنا آعرف فتی وجاریة کانا یتحابان. فأرادها فی بعض وضلها على 
بعض ما لا یُجمل'''ء فقالت: والل لاشکوئك في الملا علانية» ولأفضحك 
فضيحةً مستورةً. فلمٌا كان بعد أیام حضرت الجارية مجلس بعض آکابر 
الملوك وأركانٍ الدّولة» وأجل رجال الخلافةء وفیه ممن يُتَوَفَى أَمْرْهُ من 
النْساء والخدم عدد کثیر » وفی جملة الحاضرين ذلك المت › لاله كان يسيب 
من الرّئيس» وفي المجلس مغثیاث غیزها. فلما انتهی الغناء إليها سوّث 
عردها واندفعت تغلّي بأبیاتٍ قديمة "۰ وهي: [من الوافر] 


(۱) كذا في الاصل واضجةء وهكذا آثبتها بتروف. وقد سبق استعمال المصّف - رحمه الله 
لد اللفظة في : (۲ ياب علامات الحب) وقد ترت للتحریفِ هناك كما 
: بالتُغرير! وذهب العلامة محمود شاكر إلى أن الشوات: نویه رالراب ما 
في الأصل : والمعنی واضح؛ وقد أشرتٌ إليه في الموضع. السابق. 
)۲( جعلها (ع): يجل» وهو رأي العلامة محمود شاکر؛ وهذا وان كان بمعنیٰ ما في 
الأصل ؛ لكنه مخالف له. 


(۳) لم أجد هذه الأبيات بين الاصوات التي كانت ذائعة في المشرق والمغرب. 


۱۹۰ 


شبی قلبي بألحاظ يراض وق الخصن في خسن القوام 
خضمث خضوع صب مستکین لے وللت لا مسعهام 
فصلني یا فديشك في خلال فنماآهوی وضالافی خرام 


وعلمت آنا هذا الامر فقلت : [من الوافر] 


عتاب راف وشکاء لے آتث من ظالم خکم وحص 
تشک مابهالم پدر خلق سوی المشُکوٌ ما کانت تسم 
> کر کا 


= 
عل 


بر 
و یہ 
ال ین زو 
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چم 





ثم یتلو التعریض بالقول ۔ إذا وقع القبول والموافقة -: الإشارةٌ بخظ 
العين» واه ليقومُ في هذا المعنی المقامٌ المحمود ویبلغ المبلعٌ العجیت 
ويُقطع به ويُتواصَل» وَيُوعَدُ ود وئنتهر"؟ وَيْبْسَطء وَبُومَر وَيُنْهَى 
وتُضربُ به الوعود "۰ وَيُنَبَهُ على الرّقيبء وَيُضْحَك وَيُحْرَنُء وَيُسأ 
یجاب» وَيُمْئَعُ وَبْعُطیٰ. 

ولکل واحدٍ من هذه المعاني ضَرْبٌ من هيئة اللْحْظٍ لا یرف على 
تحديده إلا بالرژیت. ولا يمكنُ تصويره ولا وصفه إلا الأقل منهء وأنا 


واصف ما تِيسَّرَ من هذه المعانى: 


ل 


فالإشارةٌ بمؤخر العين الواحدة؛ نهيٌ عن الأمر. 
وتفتيرُهًا إعلامٌ بالقبول . 
وإدامة نظرها دلیل على التوجع والأسَفٍ. 
وكسرٌ نظرها ءايه الفرح . 
والإشارةٌ إلى إطباقها دليل على التّهديد. 
)١(‏ جعلها (ع): ويُقبض. 
(؟) خ: وتصرب به الأوغاد. ولم يظهر لي وجهه. وما أثبته فعن (ع). 


۱۹۳ 


وَقَلْبُ الحَدَقَةِ إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبية على مُشارٍ إليه. 

والإشارةٌ الحَفِيهُ بمؤر العينين - کلتیھما”'' - سؤال 

وقلبُ الحدقة من وسط العين إلى المَأق"“ بسرعةٍ شاهدٌ المنع. 

وترعید الحدَقتین من وسط العينين نهيٌ عام. 

وسائر ذلك لا يُدْرَكُ الا بالمشاهدة. 

واعلم أن العينَ تنوبُ عن الرُسُلِء وَيُذْرَكُ بها المرادء والحواسٌ 
الأربع أبوابٌ إلى القلب ومنافدٌ نحو النّفسء والعينٌ أبلغهاء وأصخْھا دلالت 
وأوعاها عملاً. وهي رائدٌ النفس الصادق» ودلیلها الهاديء ومِرْءانُها المجلوّة 
التي بها تقف على الحقائق» متحوز ر الصَّفاتِء وتفهم المحسوسات. وقد 
قيل: «ليس المَخَبَرُ كالمعاين»”) 

وقد ذكر ذلك أفليمونُ؟؟ ‏ صاحبٌ الفراسة - وجعلها معتمدةٌ في 
الحكم . 


)١(‏ خ: كلتاهما. 

(؟) مَأَقُ العین: طرفها ممّا يلي الأئف وهو مجرئ الدّمع من العين. 

(۳) وهذا لفظٌ حديثِ صحیح؛ رواه - بهذا اللفظ ‏ الخطيب في: "تاريخ بغداده ۰۱۹۹/۳ 
وابن عدي في: «الكامل في الضعفاء» 741/5؛ عن انس - رضي الله عنه - بإسنادِ 
حسن. ورواه أحمد ۲۷۱/۱ (۰)۲48۷ وابن جبّان (٣٦٦٢٦)ء‏ والحاكم ۳۲۱/۲ من 
حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً؛ ب بلفظ : اليس الخْبَرٌ كالمُعَايئة ِن الله - 
عر وجل - أَخبَرَ مُوسئ ہما صَنَعَ ون في المجْلِ؛ لم يُلْقِ الآلوا خ. فلمّا عاتن ما 
صَنَمُوا؛ ألقن الألواخ فالْکسَرَث . 

)٤(‏ افلیمون (دہەہائطئ) صاحب الفراسةء انظر فى امتحان قدرته على الفراسة ابن أبي أصيبعة 
۱ وذكره صاحب صران الحكمة وأورد له قوله في العشق: هو مرض يحدث في 
الروح جالبه النظر ومسکنه القلب ومهيّجه الفكر (صوان: ۲4۵) وقال القفطي: فاضل . 
كبير عالم في فن من فنون الطبيعة وکان معاصراً لبقراط وأظنه شامي الدار» كان خبيراً 


بالفراسة عالماً بها. . . وله في ذلك تصنیف مشهور خرج من اليونانية إلى العربية (تاریخ 
الحعماء: ۲۰) 0 


۱۹۳ 


وبحسبك من قوة إدراك العين أنّها إذا لاقی شعاعُها شعاعاً مجلیّا''' 
صافياًء إمّا حديداً مصقولا"" أو زجاجاء أو ما أو بعض الحجارة 
الصافية» أو سائرٌ الأشياء المجلوة البراقة ذوات الرٌفیف والبصيص واللّمعان؛ 
یتصل أقصئ حدوده بجسم كثيفٍ ساتر مئاع کدر؛ انعکس شعاعها فأدرك 
الناظر نَفْسَهُ ومَارَّها عياناً. وهو الذي ترى في المرۃَاۃء فأنت حینئذ كالئّاظر 
(ليك بعين غيرك. ودلیل عيانيٌ على هذا نك تأخذ مرءَائَيْن كبيرتين فتُمسك 
إحداهما بيمينك خلف رأسك» والثانية بيسارك قبالة وجهك» ثم تزويها قلیلا 
حى يلتقيا بالمقابلة» فائك تری فاك وکل ما وراءك. وذلك لانعكاس ضوء 
العين إلى ضوء المرءاة التي خلفك إذ لم تجد مَنْفّذاً في التي بين يديك 
ولمّا لم یجد وراء هذه النَّانیة منفذا انصرف إلى ما قابله من الجسمء وان 
كان صالخ - غلامُ أبي إسحاق النظّاء”” ‏ خالف في الإدراك فهو قول 
ساقط لم يوافقه عليه أحدٌ. 


ولو لم يكن من فضل العين إلا أن جوهرها أرفمٌ الجواهر وأعلاها 
مكاناء لأنها نوريّةٌ لا ندرك الألوان بسواهاء ولا شيء أبعد مرمی ولا أنأئ 
غایهٌ منهاء لھا تدرك بها جرا الکواکب التي في الأفلاك البعيدة» وَتْرَیٰ 
بها السماء على شدَّة ارتفاعها وبُعدھاء وليس ذلك لا لاتصالها في طبع 
خلقتها بهذه المرءاة» فهي تدركها وتصل إليها بالطفْر؛ لا على قطع 


5 


الأماكن» والحلول في المواضع؛ وتنمّلٍ الحركات» وليسّ هذا لشيء من 


(۱) (شعاعاً مجلتاً): كذا في الأصل: وجعلها برشيه: (شيئاً ما مجلُوًا). 

(۳) لم أجد تعريفاً بصالح غلام النظام إلا أن الأشعري أورد قولاً في الرؤية: «الذي يرى 
الرائي في المرءاة إنما هو إنسان مثله اخترعه الله» وأضاف: وهذا قول صالح. قلت: 
وهو يناسب ما يذكره ابن حزم من مخالمة صالح لمن عداه في مسألة الادراك . (ع). 


144 


الحواس مثل الوق واللمٰس ؛ لا بدرکان إلا بالمجاورة والسمع والشُمُ؛ ۱ 
یدرکان الا من قریب. ودلیلْ على ما ذکرناه من الطفر"؟؛ أك ترق 
المصوّت قبل سماع الوت وان تعمذت ادراکهما معأء ولو كان إدراکھما 
واحداً لما تقامت العینُ السَّمْعَ . 

کر ¥ 24 


)١(‏ الطفر: في الاصل (الظفر) وهکذا آثبتها بتروف» وما أثبته فعن (ع)ء وعلق عليه 
بقوله : بالطفر : هذه هي الفراءة الصحيحة (التي اقترحها برشیه) وفي سائر القراءات: 
بالنظر وانما حکمت بصحتها اعتمادا على رأي ابن حزم في الطفرة وعلاقة حاسة 
البصر بها. فالطفرة في رأي النظام هي أن الماز على سطح جسم من مکان إلى مکان 
بينهما آماکن لم يقطعها هذا الماز ولا مرٗ علیها؛ وخطاً ابن حزم هذا الرأي ثم قال: 
«هذا ليس موجوداً البتة الا في حاسة البصر فقط وکذلك إذا أطبقت بصرك ثم فتحته 
لاقى نظرك خضرة السماء والکواکب التي في الأفلاك البعيدة بلا زمان؛ كما يقع على 
أقرب ما یلاصقه من الألوان» لا تفاضل بين الادراکین في المدة أصلا؛. ثم قارن 
بين حاسة السمع وحاسة البصر (كما فعل هنا) وقال: إن الصوتي يقطع الأماكن وينتقل 
فيها وان البصر لا يقطعها ولا ينتقل فيها (أي أن إدراكه المرئيات طفرة) انظر الفصل 
٥‏ 1۶ - 1۵. 


۱۹۰ 


- 
و کر 


ہے 
میں شی لی 
لے دجن کرو تی 
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ثم يتلو ذلك إذا امتزجا: المراسلة بالكتب. وللكتب ءافات" ولقد 
ریت أهل هذا الشأن پبادرون لقطع الکتب أو بحلها في الماء وبمحو 
أثرهاء فرب فضيحة كانت بسبب کتاب» وفی ذلك أقول: [من الطویل] 


عزيزٌ علي الیوم قطعٌ كتابكم ولکنۂ لے یا ینف للرذ قاط 


۲ مداد فان لزع للاصل تابم 
فکم من کتاب فيه ميت رنه ولم یذره اذ نمفَنْۂُ الاصابع 


وينبغي أن يكونَ شکل الکتاب آلطف الاشکال وجنشه أملم 
الأجناس؛ ولعمري إن الکتاب للِسَانْ في بعض الأحایین اما لحَصَرِ في 
الانسان؛ وإما لحياءء واما لهيبة. نعم؛ حى إل لوصول الکتاب إلى 
المحبوب. وعلم المُحبٌ آنه قد وقعَ بيده ورءا*؛ للذه يجذها المحب عجيبة 
تقومٌ مقام الرّؤية» وا لرّدٌ الجواب. والنّظر إليه سروراً یل اللقاءء رلهذا 
ما تری العاشق یضع الکتات على عیليه وقلبه ویعانقه . 


ولعهدي بیعضص أهل المحبّق ممّنْ کان يدري ما يقول» ویحسن 


(۲) هذه قراءة العلامة محمود شاكرء وفي الاصل : يمتحي. 


كوا 


الوصف. ویعیّر عمًا في ضمیره بلسانه عبارةً جيْدةٌ» ویْجیذ الط ویذقق 
في الحقائق؛ لا یَدْ المُراسلة وهو مُمْكِنُ الوصل» قريبٌ الدارء داني 
المزارء ويحکي آنها من وجوه اللَذَّةِ. 
ولقد أخبرت عن بعض الشقاط الوٴضعاء أنه كان يضم کتاب محبوبه 
على !حلیله . وان هذا النوع من الاغتلام بیش وضَربٌ من الب فاجش. 
وأما سقي الحبْر بالامع؛ فأعرف من كان یفعل ذلك. ويُقارضه محبوبه 
بسَفْي الحبر بالريق» وفي ذلك آقول : [من الطویل] 
جوات آناني عن كتاب بعشت؛ ‏ فسن شهتاجا ومیٔج ساكنا 
سقیث بذمع العین لما کنبثه فعالمحبٌ لیس في الوذ خائنا 
فما زال ماۂ العین یحو شطوزه فیا ماء عبنی قد محوت المحاسنا 


عدا بدُموعى ول الخط بیُناً وأضحئ بدمعي تاخرٌ الخط بائنا 


ولقد رأیث كتاباً لمحب“ إلى محبوبهء وقد قطم فى يده بیسکین له 
جُفوفه نما ککث اه بصبْغ اللْك"۳. 


کر کر HK‏ 





(۱) تحاف عند بتروف إلى: «كتابٌ المح وتابعته الطبعات اللاحقة» وصخحه العلامة 
محمود شاکر - رحمه الله - إلى ما أثبتناه؛ موافقاً فى ذلك ما فی النسخة الخطية التي لم 
يطلع عليهاء وذلك فضل اللہ ب سبحانه > يؤتيه من یشاء! 


زفة الك : نبات يستخرج منه صبغ أحمر؛ يصبغ به جلود المغزى. 


۱۹۷ 


7 
علا 


رع 
جیا یی لی 
جس ین (لزوی‌سی 
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ویقم في الحب بعد هذا بعد حلول الثم وتمام الاستئناس ۔: 
اد ال(۱) ۳۹۹ ۱ 


وجب تخیره وارتياده واستجادته واستفراهه ‏ فهو دلیل عقل المرع 


وبیده حياتة وموته وسره وفضیخته؛ بعد الله - تعالی س فینبخی أن یکون 
الرَّسُول ذا هیثة» حاذقاً؛ یکتفی بالاشارة وبْفَرْطيُ''' عن الغائب: 
برھ۔ و (۳) 


وَيِحَسْنُ ' من ذاتِ نفیی ویضم مِنْ عقله ما أغفله باعثه ويژذي إلى الذي 
أرسله كل ما يشاهد علیٰ و جهه » کاتما للاسران حافظاً للعهد » وفيا قنوعا 


ناصحاً . 
ومن تمد *) هذه ۱ , لصفات كان ضرژه عل باعثه بممدار ما PEE‏ 7 


منها. وفي ذلك أقول شعراً منه: [من الطويل] 
زشولك سَيِفٌ فى يَمينكڭ فاستجذ حُسّاماً ولا تضرت به قبل سمل( 


)١(‏ جعلها (ع): إرسال. وما في الأصل أجود. 

(۲) یقرطس : يصيب المرمی . 

(۳) مکذا ضبطها العلامة محمود شاكرء وضبطها (ع): ویحینْ. 

)٤(‏ کذا فى الأصل» وهکذا آثبتها بتروف: وقرأها برشیه: تعوزه. وذهب العلامة شاکر إلى 
أنَّ الصواب : هومَنْ تعر من هذه. . .». 

)٥(‏ السَّقْلُ: أي الصَّمْلُ . فهما بمعئی واحد. 


۱۹۸ 


فمن يك ذا سیف گهام فضوه ‏ یمود علی المعنی منه بجهله 

وأكثرُ ما یستعمل المحبُون في ارسالهم إلى من يُحبُوئَهُ؛ إِمّا خابلاً 
لا يُؤبه له» ولا يُهتدّى للْحَمّظ منه لصباه أو لهيئة رنَّةِ أو بذاذة في طلعته؛ 
راثا جيلاً لاح لت ساب بظهره أو لسن عالية قد بلفها. وما أكثر 
هذا في النّساءء ولا میّما ذوات العكاكيز والتُسَابيح وَالنُوبَيْنَ الاخنرین"" - 
وائي لأذكرٌ برطبة التحذيرٌ للنساء المُحْدَثاتِ من هذه الصفات حيثما رَأَيتها ‏ 
أو ذوات صناعة یفرب بها من الأشخاصء فمن النساء: کالطبيبتة 
والحَجّامة» والسّراقة۳ والدلالة والماشطة والئّائحة» والمُعَنَية 
والکاهنة» والمعلمةء والمُسْسَحَمَة ٠‏ والسَتَاع في المغزل والنسيج» وما أشبه 
ذلك؛ أو ذا قرابة من المُرْسَلٍ إليه لا يشح بها عليه. 


فكم منيع سْهُلَ بهذه الأوصاف» وعسير يُسْرّء وبعيدٍ قُرْبَ وجموح 
اتس وكم داهية دَهَيّتِ اجب المصونة» والأستاز الكثيفة» والمقاصيرٌ 
المحروسة. والسُّدَّدٌ المضبوطة؛ لأرباب هذه التُعوت» ولولا أنْ آنبّه عليها 
لما ذكرتها“ ولكن لقطع النّظر فيها وقلة التٌّقَةِ بکل آحدٍ. «والسعیذ من 


)١(‏ حين تكون المرأة العجوز ذات عكازة وتسابيح» فذلك أمر مفهوم؛ أما أن تکون ذات 

)٢(‏ السراقة: لا أدري أية حرفة هي هذی وجعلها «برشیه»: السواقةء كأنه عذها مأخوذة من 
العمل في السوق (ع). 

(۳) کنا في الاصل. وقرأها برشيه: والمستخدمة. وتابعه (ع)ء وقرأها السّامرائي: 
والمستحفة . 

(4) هكذا واضحة في الأصلء وجعلها (مكي) و(ع): لذكرتها. وكأنّهما فهما من العبارة: 
أن ابن حزم قد امتنع عن ذكر (تلك الأوصاف) حتئ لا يكون (منبها عليها)» وعلل ذلك 
ب(قطع النظر فيهاء وقلة الثقة بکل أحد). وهذا توجيه بعيد لهاء یدفعها ظاهرهاء فان 
ابن حزم قد آشار - فعلا  *‏ إلى تلك الاوصاف؛ تنبيهاً وتحذيراء ليعرفها القاریء ولا بلق 
بکل أحدٍ. وهذا واضخ لا إشكال فيهء ویژیده استشهاده بالاثر الذي ذکره؛ فتأمّل . 


۱۹۹ 


وُعظ بغیرہا' 0 '؛ وبالضَد”” . 


اس الله علينا وعلیٰ جميع المسلمین ستره» ولا آزال عن الجميع ظلٌ 
العافية . 


۳ 


وائي لاعرف من كانت الرسوّل بينهم حَمَامَةٌ مدب ویْعْقَدُ الکتاب في 

جناحهاء وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من الطویل] 

تخیرهانوخ فماخاب ظنه لذدیْهاوجاءث تحوه بالبشاثر 

ساردعها كتبي إليك فَهَاكِهَا 2 زسائل تهدی في قوادم طائر 
کت XK XK‏ 


:)۲٦٢١٢( تضمین لبعض أثر عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه ے آخرجه مسلم‎ (١) 


وابن حبّان (۱۷۷): وغیرھما عنه موقوقاً. 
)۳( أي : والشُقَو من وعظ به غیره. وزاد (مکي) وکذا (ع): وبالضد تتميّرٌ الأشیاء!! وهذه 
زيادة لم ترد في المخطوط ؛ ولا في طبعتي: بتروف وبرشیه. 


۳۲۰۰ 


5 
و 


ہے 
جیں لاضن جر 
کی ین (هروی‌سی 
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9وہ 


سُیْلء وال لتصنع باظھار ۱ لصَبّ وأن يري أنه عزماء*۱) خلي . 

1 دی رك رتا لرخ1 عع جر ره گے ے 
فی الحرکاتِ والعین "۰ ودبیباً کدبیب النّار في الفحم. والماء في یب 
الْمَدّرِ. وقد يمكنُ التمویةُ في أوَل الأمر على غير ذي الحسٌ اللطیفب وَأمًا 
بعد استحكامه فمُحَالُ. 


+ ك3 


8 


وربّما يكونٌ السَّبَبَ في الكتمان تَصاونٌ المحبٌ عن أن یسم نفسه بهذه 
السّْمَةِ عند الئّاس» لانھا - بزعمه ‏ من صفاتِ أهل البطالة» فيفرٌ منه. 


ويتفادى راک وما هذا وجه النْضحیح "۳ فبخشب المرء السلم؟ أن 
يعف عن محارم الله - عر وجل - التي يأتيها باختیاره» وَيحَاسَبٌ عليها يوم 


)١(‏ العزهاة: العازف عن النساء واللّهو. 

(۲) خ: الدّقيق؛ وهو تحريف» والنُصحيح عن برشيه. 

(۳) قارن هذا بما في: «الموشی» (ص: 4۸): ولن يخفئ المُحبٌ إِنْ تستّر» ولا ينكتم هواه 
وان تصبر . 

(4) کذا في الاصل ولعل الصواب: فيفرٌ منهاء ویتفادی منها. 

. جعلها (ع): الوجه بصحیح‎ )٥( 

)٦(‏ في الأصل: المسلم المرء. وهذا مقلوب. 


۳ 


القيامة؛ وآما استحسان الحُسْنء وتمکن الحب؛ فطبغ لا يُوْمَرُ به» ولا يهى 


عنهء إذ القلوبٌ بيد مُقَلْبها. ولا یَلزمه "۲ غیر 


المعرفة والّظر في قَرْق ما بین 


الخطاً والصواب وأن یعتقدٌ الصحیح بالیقین؛ وأما المحبّةُ فخلفْف وائما 
يملك الإنسان حرکاتِ جوارحه المکتسبة؛ وفی ذلك آقول: [من الطویل] 


يلوم رجال فيك لم یعرفوا الهوی 
يقولونَ جانبت التَّصاونَ جمله 
فقلثت لهم هذا الریاء بغینه 
E‏ ا 
وهل بر ۳۳ إلا اختيائه 


وسَیّانٍ عندي فيك لاح وساکت 
وانت مل بالشریه: قانت 
صراحاً وزی" للمرانین 
وهل مَنْعَهُ في مُخکم الذكر ابت 
مجيني یوم البَعْثِ والوجه بامت 
سواء لعمري جاهر أو مُخافت 
وهل بخبایا اللفظ يُؤْحَدُ صامت 


٠‏ ماقت 


کر می 


حدر: 

واني لأعرف بعض من امتّحن بشيء من هذا فسّكن الوجد بين 
جوانحهء فرام جَحْدَه إلى أن غَنْظَ الامن وَعَرَفَ ذلك في شمائله مَنْ 
را 5 ےم 1 ار وه . ہے ۔ ره 
وقبِحَهٌ. إلى أن كان من أراد الحَظوّة لدیه من إخوانه؛ يُوهِمُهُ تصدیقَةُ فی 
ولعهدي به یوماً قاعداً 


ومعه بعض من كان يُعَرّض له ہما فی ضمیره. وهو ینتفی غاية الانتفاءی 


(نکاره. وتکذیب من ظنٌ به غير ذلك مسر بهذا. 


)١(‏ في الأصل: یلزمها. 

زفق في الأصل : : عليهم . والتّصحيح عن (ع). 
(6) جعلها (ع): ورئي. 

(5) نجهه: ا رده رذ قبيحاً. 


إذ اجتازٌ بهما الشَّخْصٌ الّذي كان يُنّهِمْ بعلاقته؛ فما هو الا أن وقمث 
عي على محبوبه حى اضطرب وفارق هَبْأَنَهُ الأولى» واصفرٌ لونه 
وتفاوتت معاني کلامه بعد خسن تنْقیفب؛ فقطع کلامه المتکلم معه - فلقد 
استدعی ما کان فيه من ذکره"" - فقيل له: ما عدا عمًا بدا؟ فقال: هو 
ما تون عَذَرَ مَنْ عذر. وعدّل مَنْ عذل. ففي ذلكٌ آقول شعراً منه: 
من السیط ] 
ماعاش إلا لا الموث یرحمه . ممَایَرّیٰ من تباریح الضنی فيه" 
وأنا آقول: [من الهزج] 
دموغ الب تننئك وستر الب ی نمیلك 
كأنْ الب إن درو قطااشتهام2 ۲ 
فیاامحبنانولوا نله الرأي مش هرك 
إلى كغ اه اتف ومالي 2 .»م2 رد 
وهذا نما یعرض عند مقاومة طبع الکتمان والتَّضَاوُنُ؛ لطبع المحبٌ 
وغلبته» فيكونُ صاحبه متحیْراً بين نارين مُخرفتین. 


وربّما كانَ سببٌُ الکتمان إبقاة المحبٌ على محبوبه» وإنَّ هذا لَمِنْ 


)١(‏ هكذا في الأصل. وقال العلامة محمود شاكر: أظنْ الصَّواب: «فقطع كلامه المتكلّم 
مع فانکفاً واستدعی ما كان فيه...»؛ ويدل علئ هذا ما بعده. انتهی . 

(۲) واضح أن البيت وحده لا یمثل لب المعنى الذي تدور عليه الفقرة السابقةء فلعل أبياتاً 

أسقطها الناسخ كانت تفي بذلك (ع). 

(۳) علق (ع) هنا بقوله: 
تشبیه القلب بالقطاة من الصور التي تترذد في آشعار العذریین؛ من ذلك قول قيس لیلی : 
كأن القلب ليلة قي ل یفدی بلیلی العامرية أو سرام 


قطاةعزهاشرك فأضحست تقلبه وقد علق الجناح 


۳۰۳ 


دلائل الوفاء۲۳؟ وکرم الطبعء وفي ذلك آقول: [من المتقارب] 


دری الئاس أي فتی عاشق 
إذا عاینواحالتی أيِمقَئُوا 
کخط بُریٰ زسمه ظ اه 
کضوت خخ ام عا فبك 


: گے j‏ 
۱ 0 فَولونٌ بالله 8 سم ۳ 
وهتهات دون الذي حاول وا 


هم آبدا في اختلاج الشُكوك 


وفي کتمان السّرٌ آقول قطعةٌ منها: 


للش عندي مكانٌ لو يجا به 
1 مئۂا و ياء ال 


1 


2 سس گے(“ 


وان فوا رجموا"" ف في الظئن 
وا ط لب وا شرخۂ لے يبن 
سرجُع بالضوت في كل فُنْ 
تن به عشف طیب الوشن 
ذُهابُ العقول وخوض الفِبَنْ 
بظن کئے كقطع وقطع كظن 
[من البسيط] 

حي إذاً لاهتدی ریب المُنون له 


كما سرو المُعئیٰ في الھویٰ الوله 


وربُما کان سببٌ الکتمان توقى المُحبٌ على نفسه من اظهار سر 


۳ 
> مس 


خیر: 


)۱( 
)۲( 
۳ 
)€( 
ره( 


5 الأصا ٠‏ 
في الا صل 


خ: 


حم آم 


بمحو اہ 


أمئيه . 


في الأصل: لمن هو دلائل الوفاء. و(هو) زائدة لا معن لها. 
في الأصل: رجعوا. والتصحیح عن برشيه و(ع). 














رحمه الله - فغنَّتُ به جارية أَذْخلّث على المنصور مُحَمّدِ بن أبي عامر 
ليبتاعهاء فَأَمَرَ بقتلها. 


رعلی مثل هذا كل أحمذد بن مُغيثء واستثصال ءال مغیث ا 

والتسجيا عليهم ألا يستخدم بواحدِ منهم آبدا حتئ كان سببا لهلاكهم 

وانقراض بیتهم فلم ب يبق منهم الا الشَّرِيدُ الفال(۲۳. وكانٌ سبب ذلك نله 
بإحدى بناتِ الخلفای ومثل هذا كث" . 


2 0 0-3 3 2 )۶( ۰ ۰ ۰ 


هارون المعروف بابن یدک وأحسش من بہعض ذلك فانتهره علیٰ ادامه 


)١(‏ ينتسبون إلى مغيث الرومي فاتح قرطبة» وكان مع طارق» وقد نجبوا في قرطبة وسادوا 
وعظم بيتهم وتفرّعت دوحتهم وكان منهم عبدالرحمن بن مغيث حاجب عبدالرحمن 
الداخل (التفح ۱۲:۳ وانظر صفحات أخرى متفرقة) ومنهم عبدالكريم بن عبدالواحد بن 
مغيث الذي كان حاجباً للحكم الربضي» كما كان أخوه عبدالملك من قوّاد الأمير هشام 
الرضى (الحلة ۱۳۵:۱) (ع). 

(۲) الفال: المهزوم . 

(۳) يقص صفي الدین الحلي قصة ممائلة ذات لون آسطوري عن وشاح مغربي عشق رميلة 
أخت عبدالمژمن الأموي [کذا] ملك لاندنی ونظم فيها موشحهة تسمّی العروس» 
وكان أن قتله الخليفة لذلك (العاطل الحالي : ١14‏ - ۱۵). 

)٤(‏ هو الشاعر العباسي المعروف بأبي تُواس ( ۱۹۸ه). 

)٥(‏ هو الخليفة الأمين؛ أبو عبدالله محمد بن الرشید هارون الهاشمي العباسي . وأمه: ژییدة 
بنت الامیر جعفر بن المنصور. تولی الخلافة بعد وفاة أبيه » وقتل سنة (۱۹۸ه) في 
صراعه مع آخیه المأمون» وكانت خلافته دون الخمس سنين. وقد وصفه الإمام الذهبي 
- رحمه الله بقوله: کان ملیحك بدیع الحشن› آبیض وسیماً طويلاء ذا قوة وشجاعه 
وأدب ونصاحت ولكنّه سيء التدبیر فرط العبذیر أَزْعَنْ لاب مع صحّة اسلام 
ودين . سامحه الله وغفر له «السیر؟ : ۹ (۱۱۰). 
ولم أقف على الحكاية التي ذكرها ابن حزم رحمه الله و لكن ألمح ابن خلكان في: 
«وفيات الأعيان» ۹۹/۲ إلى شيء منها. 


۳۰۵ 


اللظر الیی فذکر عنه أنه قال : أنّه كان لا يدر“ أن يديج الئظ ال الا 
ال . يم إليه إلا مع 


من کان محبوبه له سَكَناً وجلیسا لو باح بأقل سبب من أنه هواه لكان 
منه : «مناط الٹریا قد عت نجومُھاہ'''؛ وهذا ضرب من السياسة . ولقد كان 
يبلغ من انبساط هذا المذکور مع محبوبه إلى فوق الغاية» وأبعد النهاية» فما 

جج 2 . (۳( 5 9 ۹ 32 
هو إلا أن باح إليه بما یجد فصار لا یصل إلى التافه الیسیر» مع التیه 
ودالة الحبّء وتمئع الثّقة بملك الفُواد وذهبَ ذلك الانبساط ووقع التَصِنمُ 
وَالتَّجَنّىء فكانّ أخاً فصار عبداء ونظيراً فعادٌ سیر ولو زا فى بحه شيئاً 
إلى أن يعلّم خاضهٌ المحبوب ذلك لما رءاهُ الا في الطیفب» ولانقطع القلیل 
والكثيرء وَلَعادَ ذلك عليه بالضرر. 

وربّما كان من أسباب الكتمان الحياء الغالب على الانسان. 

وریما کان من أسباب الکتمان أن یری المحبٌ من محبوبه انحرافا 
وصدا. ويكونُ ذا نَفْس ابیْة. فیسئْیژ ہما یج لثلا يُضَّمُّتٌ به عَدُوَا 


ع تےٛڑ(غع) 5 0 1 مس 5 
ويريهم ‏ - ومن يحب ۔ هوان ذلك عليه . 


XK‏ کار کار 


)١(‏ في الاصل : یقدم. 
(۲) هذا من قول الأحوص الأنصاري (۱۰۵ه): 

وا بني خزب كماقد علمشم مناط الُريًا فد تعلّت نجومها 
(۳) خ:: صار . 
)٤‏ في الاصل: عدرًا وعدو يريهم. وأثبتها بتروف: : يشمت به عدو أو بریهم. . وجعلها 
(ع) : : عدو أو لبريهم. وقرأها السامرائي: لكلا يشمت به عدوه؛ أو عدو مَن یحبه. 


۲۰۹ 


ہے 
ماعل 


رخ 
سں صم وت 
جس د ازو یی 


WWW. moswa rat. 920 


O‏ باب: الإذاعة 





وقد فرش في الب الإذاعة؛ وهو من منك ما بح من أعراضه 
ولها آسبات: 


منها: أن يريد صاحب هذا الفعل أن یتزین بزيّ المحبین؛ ویدخل في 
عدادهم وهذه خلابة”'' لا تزضی وي تجلیخ''' بفیض 3 ودعوی فی | لح زائفةٌ . 


وربٔما كانَ من أسباب الکشف غلبةٌ الحبّء وتسور الجَهُر على الحیای 
الا يملا اسان مین لے صر ولا غذلا. وهذا من أبعدِ غایات 
العشق» وأقویٰ تحكيه على العقل. حنّى يُمثْلَ الحَسنٌ في تمثال القبيح» 
والقبیخ في هیا الحسن» وهنالك ‏ یری الخیز شرا والشرٌ خيراً. وكم مَصونِ 
السَّثْرء مُسبّل القناع» مسدول الفطاء؛ قد کشف الحب ستره وأباخ خریمه 
وأهمل جماهُ؛ فصار بعد الضّيانةِ عَلَمََء وبعد السکون مُتَلآه وأحبُ شيء إليه 
الفضيحةٌ فیما لو مَثْلْ له قبل البوم لاعتراه النافض"" عند ذكره» ولطالث 
استعاذثُ منه» فَسَهُلٌ ما کان وعرأً وهال ما كان عریز ولا ما كان شدیدا. 


(۱) الخلابة: المخادعة. وفي الأصل: خلافة. ولعلّه تحريف. 

)۳( التجلیح : المکالحف والمجلح : هو الذي پر کب رأسه في لام ویجاهر به مکاشفاً 
دون تسگر . 

(۳) الافض: حمی الرعدة. 


ولعهدي بفتی من سرَواتِ الرجال. وعلية إخواني» قد ذهي بمحبّة 
جارَيةٍ مَفْسُورَو؛ قُلْمٌ بها وفطفهٌ حبها عن کثیر من مصالحه» وظهرث 
ءايات هواه لكل ذي بَصَرء إلى أن کانث هي تَعْذْلُهُ على ما ظهر منه مما 
قودهُ إليه هواها" . 


ا 
کے مع 


حفر 

وحدثني موسی بن عاصم بن عمرو؛ قال : کنت بين يدي آبي الفتح - 
والدي؛ رحمه الله - وقد أمرني بکتاب أكتبه» إذ لمحث عيني جاريةٌ كنت 
أكلّفث بهاء فلم مك نفسي» ورميث الكتابٌ عن يديء وبادرث نحوها. 
وبهت أبي» وظنٌ أنه عرض لي عارض؛ ثم راجعني عقلي» فمسحث 
وجهي. ثُمّ عدث واعتذرت بِأنّهُ غلبني الرعاف . 


واعلم أن هذا داعيةٌ فار المحبوب. وفسادٌ في الندبير» وضعفٌ في 
السّياسة؛ وما شيءٌ من الأشياء إلا وللمأخذ فيه سنه وطريقةٌ متئ تعدّاها 
الطالبُ أو حرق" في سلوكها انعکس ۔ بِعَمَّلِهِ ‏ عليهء وکان كَدَّهُ عناق 
وتعبٔةُ هبا وَبَخْتْہُ وباة. وكأ زاة عن وجه السيرة انحراف وفي تجنبها 
إغراقاًء وفي غير الطريق إيغالاً؛ ازدادٌ عن بلوغ مراده بُعْداً. وفي ذلك أقول 
قطعةً منها: [من الطویل] ۱ 


ولا نَسْعٌ في الامر الجَسِيم تهازءا ولا تسم جهراآفي الیسیر ترید: 


)١(‏ لم بها: آصابه مسل أو جنون بِسَبّبھا. وقال الاستاذ محمود شاکر - رحمه الله : لعل 
الصوات : افتام بها» أو: افتیٔم بها». 

(۲) کذا في الأصلء ويمكن أن ثُقْرأً: هواه. 

(۳) حرق بالشَّيء ‏ رم -: جَهِلَهُ . «القاموس». 

(8) خ: وبحثه زيادة وكلفاً. والتصحيح عن (مكي) و(ع). 


۳۸ 


وقابل آفانین الرّمان متیٰ يرذ عليك فإُ الذهر جم ورود 
أشکاله( من حشن سّعيك يَكفك ال یسیریسیم والشدید دید 
ألم تبصر اليصبح ول فده وإشعاله؛ بالئفخ يُطَفاوَفُوده 
وان يَتَضَرَمْ لفخ‌ولپیبه فنفخك يُذْكيه وتبدو مدوذه 


و 


حدر: 


وائي لاعرف من أهل فرط من أبناء الکنّاب وجِلَّةٍ الخَدَمَة من 
اسمه: أحمد بن فتح» کنث أعهده كثيرٌ النَّضَاونِء من بُغاة العلم وطلاب 
الأدب. زم ' أصحابه في الانقباض» ويفوقهم في الر 412 لا یه إلا 
في حَلقةٍ فَضْلِء ولا يُرى الا في محفل مَرْضيٌء محموة المذاهب» جمیل 
الطریقة بائناً بنفسهء ذاهباً بهاء ثم أبعدت الاقداژ داري من دار فأوَّلَ 
شم أ علي بعد ا أنه خلع پا ما کا 
| الفتّانیت ۲٩‏ یس یسمّی إبراهيمَ بن أحمدٍ ‏ أعرفه؛ لا تستأهل صفاته محبَة''' مَنْ 
بيه خيرٌ وخدم وأموال عريضة ووفرٌ تاذ - وصح عندي أنه کشف رأسه. 


وأہدیٰ و جیہ: ورمی زسنه وحسر مُحیّا وشمر عن ذراعیه وصمد صمد 


(۱) في الاصل: فأشكالهاء والتّصحيح عن (ع)؛ وقال: بأشکالها: متعلقة بالفعل : «وقابل» 
أي : وقابل آفانین الزمان بآشکالها . 

(۷) في الأصل: الیسیر بغیر والشرید شریده. والنُصحيح عن (ع)؛ وقال: هذا الشطر شدید 
التصحیف في معظم الطبعات: والمعنی آنك إذا قابلت أفانين الزمان بأشكالهاء فان 
الیسیر من حسن سعيك یواجه الیسیر من آفانین الزمان والشدید يقف فی وجه الشدید 
من أفانينه . ۱ 

(۳) تقرأ في الاصل: يبزٌ. 

. في الأصل: ويفوت في الدّعة. والتٌصحیح من (ع)ء إذ الرّعة تقارن الانقباض‎ )٤( 

. جمع الفتئان؛ وهو الصّائغ‎ )٥( 

)٦(‏ خ: المحيّة. 


۰۹ 


الشُھُوۃِء فصار حدیثاً للسمّار» ومدائی(۱ بين ثَقَلة الأخبارء وتهودي ذکره 
في الأقطارء وجرت نقلته في الأرض راحلة اجب ولم يحصل من ذلك 
إلاً على كشف الغطاءء واذاعة السَّرٌ وشنعة الحديثء وقُبْح الأَخدُونّة 
وشوژد محبوبه عنه جملةًء والْخظیر عليه من رژیته البق وکا غَيبَاً عن 
ذلك وبمندوحة واسعةء ومَعْرِلٍ رَخب عنه. ولو طوى مکنوڈ سر 


م مر (۲) 7 7 ام و 7 2 آ_ اک * 2 فو ه دم و رسف 
واخمی بليات ٠‏ ضميره؛ لاستدام لباس العافية» ولم ینهج بزد الصيانة ۱ 


ولکانٌ له في لقاء من بُلي به» ومحادئته. ومجالسته؛ أَمَلُ من الامال 
وتعلل کاب واه حَبْلَ العُذْرِ لَيْقْطُمُ به. والحَجَةُ عليه قائمةٌ؛ إلا أن یکون 
مختلطاً في تمییزه. أو مصاباً في عقله بجليل ما فذحه فربّما ءال ذلك 
لغذر صَحیح وأنًا إن كانث بقیڈء أو ثبیث مُسكة؛ فهو ظالمٌ في تعزضه 


ما يعلم أنَّ محبوبّهُ يكرهّةُء ويتأذى به. 


هذا غیر صِفَة أهل الخت. وسيأتى هذا مُفْسُراً فى باب الطّاعة» إِنْ 
شاء الله تعالی . ۱ 


ومن أسباب الکشف وجه ثالث وهو عند أهل العقول وجة مرذولٌ : 


)١(‏ هكذا في الأصل» وضبطها الاسخ بكسر الفاء. وقرأها برشيه: مضاغة. وقال العلامة 
محمود شاكر: وهي قراءة جيدة جدا. 

(۲) جعلها (ع): بات . 

(۳) ضبطت في الأصل هكذا: يَنْهَحْ بِرَدٌ الصيانة. 
الأولیٰ: (له بقية [من عقل] أو ثبتت ثبیث مُسكة. ...)2 وأسقط ما بين المعقوفتين من 
طبعته الثانیةء لكنه أبقیٰ (له) و(ثبتت). وقال العلامة محمود شاكر ‏ رحمه الله -: لا 


۳ ۰ و ۰ ۰ پر عر مھ و خر ہے مرحم 
معنی لزيادة من عفل , یقال : فی فلان ۱ بھی" سم 11 


نقیه » وفی کتاب اللہ : فلولا ذن من الفروو 
سم حرط ف تريس مومس 7 ر 207 0 .- 9 
بن بلك أؤلوأ ی ينوت من التَسَادك [هود: ۱۱5]؛ أي فهم وحسن نظر؛ ويكون 
الذي بعده «أو یت مُسْكة» هكذا الصواب إن شاء الله . 


۳۹۰ 


وفعلٌ ساقط؛ وذلك: أن یریٰ المُحِبُ من محبوبه غَدْراً أو مَلَلاً أو کراھڈ؛ 
فلا يجدُ طریتق الانتصاف منه الا بما ضرره عليه َعوذ منه على المقصود من 
الکشفب والاشتهار: وهذا أشدٌ العارء وأقبخ الشُنار وأقویٰ شواهد"" عدم 
العقلء ووجودٌ السخف. 


م 8ه 


ورئما كان الکشفت من حديث ينتشرء وأقاویل تنشو؛ واف قَلَةً 
مبالاةٍ من المحب بذلك» ورضی بظهور سره إِمَا لر عجاب؛ أو لاستظهار 
على بعض ما یژمله؛ وقد ریث هذا الفعل لبعض إخواني من آبناء القواد. 

وقرأث في بعض آخبار الأعراب أنَّ نساء‌هم لا ین ولا بْسَدْفْنَ 
عشق عاشق لهِنْ حى یشتهر؛ ویکشف حب ویْجَامر وبْعْلِنٌء وينو 
بذكرهنٌ. ولا أدري ما معن هذاء علی أنه يُذْكَرْ عنهن العفافٌ» وأئ عفاف 
مع امرأة؛ إذ أقصئ مُناها وسرورها الشَّهْرةٌ في هذا المعنى؟! 


> > XK 





(۱) خ: بشواهد. 
)۲( خ: وتوافق . 


عل 


رتح 
0 قري 
سکس دن کرو ںی 
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ومن عجيب ما يقمُ في الحبّ طاعةٌ المحبٌ لمحبوبه» وصرفه طباعه 
را إلى طباع من يُحِبّْهُ. وربّما یکوه المرۂ شرس الخُلْقِءِ ضغب الشّكيمة: 
جُموخ القياد» ماضيّ العزيمة» خمی الأنف. أَبِىّ الخَسْفِء فما هو إلا أن 
يتنسّمَ نسیم الحُبٌء ويتورّط غَمْرَهُ ويعومٌ في بحرہ؛ فتعود"" الشراسة 
ليانًء والصعوبةٌ سهالةً" والمضاء كلالة؛ والحمية استسلاماً. وفي ذلك 
أقول قطعةً منها: [من المتقارب] 


فهل للوصال الینامعاا وهل لتصاريف ذا الڈھر خذ 
فقد أصبح السْیْف عبد القضيب ‏ وأضحی الغزال الأسير أسذ 


وأقول شعراً منه: [من الطویل] 


واِئی وان تعتب لأهونُ مالك عَذائِب تقر ذل فی يد جهبز'" 


على أن قثلی فى هواك لذاذةٌ فیاعجبا من هالك مسلذذ 


)0۱( خ: عادت . 

(۲) خ: سهله. 

۳ أي : کالفضة السا 06 تدافعت في د يد الجهبذ. . وقرآها (ع): كزائفٍ نقدٍ ذل في ید جهبذ؛ 
وقال: ويضعف من الأخذ بهذا المعتی (يعني الذي في الأصل) أن الجهبذ صيرفيٌ 
للدنائير والذراهم. فهو يميّرُ خالصها من زائفهاء ولذلك آرجخ القراءة التي آئبها. 


۳۱۲ 


ومنها: 


ولو آبصرث آنواز وجهك فارش 


۰ ۳ # هه ۹ م2 ۱(۰) 
اغناهم عن هرمزان وموبل 


وربّما كان المحبوبٍ كارها لا ظهار الشُکویٰ متبزماً بسماع الوَّجْدٍ 
فتری المُحبٌ حينئظٍ یکتم حزئة» ويكظِمٌ أسفه» ويّنطوي على علته» وان 
الحبيبَ مُتَجَنْء فعندها يقم الاعتذاژ عن كل دنب والاقراژ بالجريمة 
والمر؛ منها برية» تسلیماً لقوله وتركاً لمخالفته. وإِنّي لاعرف من دُهي 


بمثل هذاء فما كان ينفك من توجيه الذْثُوب نحوه؛ ولا ذنب له وإيقاع 


العتاب عليه والسخط» وهو قي الجلد. 


وأقول شعراً إلى بعض إخوانيء وَيقْرْبٔ مما نحن فيه» وان لم یکن 


منه : [من الطویل ] 

وقد كنت تلقاني بوجه لمربه 

وما تکره الَعْتَب الیسیر سَجِيّتي 

فقد يُتعب الإنسانٌ فی الفکر نقسَه 

زین |ذا قلت ویشخش آمرها 
ومنه : 


أعنه فقد أضشحیٰ لفط همومه 


تدان" وللهجران عن قربه سط 
على أنّه قد عيب فى الشُعر الوخط 
وقد بَحشن الخیلا فی الوّجه واللفط 


إذا آفرطث يوماً وهل يُحمد الفَزْط 


يكي له“ الفرطاس والجب و الخط 


)١(‏ الهُزْمُرانء والهُرْمُرَء والهارموز: الكبير من ملوك العجم. والمُوبَدٌ للمجوس كالقاضي 
للمسلمين. وکا ابن حزم رحمه الله - يشير إلى متابعة المجوس لملوكهم وعلمائهم 
في الاعتقاد بأن الور مصدّر الخير؛ فكيف لو رأوا نور وجهها!! نعم: في هذا المعنی 
بُعْدّه والبيت من طرائف أبي محمّد ۔ رحمه الله -. 


)٢(‏ خ: عند. 
(۳) جعلها (ع): تراض . 
)٤(‏ في الأصل: إذ. والتصحیح عن (ع). 


ولا یقولَی قائل إل صبرٌ المحبٌ على ذِلَّةِ المحبوب دَناءةٌ في النّفْسِ 
نهذا خطأء وقد علمنا أنَّ المحجوب لیس كُفْواً ولا نظیراً فیقازض بأذاى 
ولیس مَبّهُ وجفاه ممًا يُعَيّرْ به الإنسانء ولا [مِمًا] يبق ذکره على الأحقاب 
ولا یقم ذلك في مجالس الخلفاء» ولا في مقاعد الرؤساءء فیکون الصَّبْرُ 
مستجرّة”" للمَذَلََ والضّراعةُ”" فاد" للاستهانة؛ فقد تری الانسان یل 
بأمته التي يملك رفها. ولا يحول حائل بینه وبين التعذي عليهاء 
الانتصاژ''' منها. وسْبْل الامتعاض من السْبّب"*" غير هذه» إِنّما ذلك بين 
علية الرّجال الذين تُخصّئ"'' أنفاسهم وِتُتّبَعُ معاني كلامهم فتُوَجَه لها 
الوجوه البعيدةء لأنّهم لا يُوقعونها سدیٗء ولا يُلقونها هملك وأما المحبوبُ 
فصَّعْدةٌ ابعت وقضيبٌ مناذ» يَجْفْوُ ويرضئ متى شاء لا لمعنی؛ وفي ذلك 
آقول: [من الکامل] 


لیس التذلل : في الهوی يُستنكرٌ فالخ فيه يخضّعٌ المُسْتَكبر 
لا تعجبوامن فلتي في حالة قدذل فیهاقبلی المُسْتَبصر 
لیس الحبیب ممائلاً وُکافیاً فیکون صبرك ذِلَّةَإِذْتَصَبِر 


(۱) كذا في الاصل بالهای وقرأها بتروف: مستجرة. وجعلها (ع): مُنْمَجرا. 

(؟) في الاصل : وضراعة. 

(۳) کذا في الاصل بالهای وقرأها بتروف: قائدة. 

(4) جعلها (ع: الانتصاف. 

)٥(‏ جعلها (ع): السب 

)٦(‏ خ: تحصل. والتصحیح من (مكي) و(ع). 

(۷) واضحة في الأصل؛ وجعلها برشية: (المستنصر)ء قال 0 ولا بد أن تکون موجهة 
إلى شخص بعینه حینثذٍ؛ وهر هنا المستنصر الاموي ابن الناصر» وهذا على سبيل 
المبالغة في القیاس؛ وإلا فليس لدينا من الأخبار ما يؤكد أن المستنصر ذل في الحب. 
والصواب : (المسئیصر)؛ (كما قال العلامة محمود شاكر رحمه الله). 
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تُفقاحةرَفَعَث فالم زفغها هل قطمْها منك انتصارایُذکر 


کت أنّه قال - فى المسجد الذي بشزقی مقبرة قريش بِقُرْطَبةٌ 


۰ ۰ 1 0 2 و )٢(‏ م 


فى هذا المشجد كان مرب © تم بن الاصفر أيّام حدائته؛ لعشقه بعجیب 
- قتول الوزير أبي عمر المذکور - وکا بتر الصَّلامَ في مسجد مسرور - وبها 


(۱) في الأصل: بالمرجيط؛ وهو خطأ. وهذه النسبة إلئ: «مجريط» ‏ ويقال: «مرجيط» -؛ 
بلدة بالأندلس. وهو: أبو القاسم مسلمة بن أحمد القرطبي» إمام الرياضيين في عصره 
بالأائدلس: کان فلکیا له عناية برصد الکواکب» وشغف بتفهم کتاب: : «المجسطی! 
لبطلیموس. وله كتاب تمام علم العدد؛ وکتاب اختصر فيه تعدیل الكواكب من زیج 
البتاني» ومولفات آخری. توفي سنة (۳۹۸ه) . ذكره صاعد في: «طبقات الأمم» 4 
وابن أبى أصيبعة فى: «عيون الأنباء فی طبقات الأطباء؟» وانظر: «کشف الظنون؛ 
A ۸‏ ۸۳ یف ۲۵ 

)٢(‏ أحمد بن محمد بن سعید بن مرسی بن شدیر؛ أبو عمر (۲۵۵ - ۳۲۷ھ) قرطبي؛ ولي 
خِطّة الوزارت. واحکام المظالم: وکان صلباً في أحكامه مھیبأء حج سنة (۲۷۵). وهو 
آخو موسی الحاجب (الذي ولد ٢٥۲)؛‏ أيام الأمير عبدالله» وولاه المدينة سنة (۲۸۷)؛ 
ولأحمد ولد اسمه: سعيد وکنیته أبو عثمان (ابن الفرضي: ۱ء وذکر أبن حزم أن 
أحمد بن موسى بن حدير صاحب السْکة! ؛ كان من شیوخ المعتزلة» وبينه وبين منذر بن 
سعيد البلوطي (سيجيء التعريف به) مراسلات (الفصل: ۲۰۲/4 - ۰۲۰۳ وهناك 
منهم: عبدالرحهن بن موسی بن محمد بن حدیر؛ توفي سنة (۳۹۹) (ابن الفرضي : 
۱ وأحمد بن محمد بن حدير؛ وكان خازن العسكر زمن المستتصر (المقتبس: 
۷۰ء ومن بنی حدير: موسي بن محمد ہنْ حدير المعروف بالزاهد؛ وكان أخبارياً. 
ممتعاء حافظاً لاخبار بنی أمية» ويذاكر الأمير عبدالله بذلك (المقتبس: ۰4۵/46 نشر 
أنطونية) . (ع) 1 ۱ 

(۳) في الأصل: مريض. والنّصحيح عن برشيهء وتابعه (ع)؛ وفال: وهي الصّواب» إذ 
القرينة تدل على أنه كان يلزم المسجد لرؤية عجيب. 


۲٣ 


كان“ سكناه ويقصدٌ في الیل والهار إلى هذا المسجد بسبب عجیب: 
حنّى أَخلَہُ الحَرَّسُ غیز ما مرةٍ في الیل في حين انصرافه عن صلاة العشاء 
الآخرة» وکان يَفْعْدُ وینظر منه إلى أن كان الفتی يَعْضَبُء ويَضْجَرٌء ويقومُ 
إليه فيُوجعه ضَرْباَء ويلطمٌ خذیه وعیئیْهء فَيْسَرُ بذلاك ويقول: هذا والله 
أقصئ أمنيتي» والان قرّث عيني! وکان على هذا زماناً يماشيه. 


قال أبو دلف : ولقد حذثنا مسلمةٌ بهذا الحديث غير مَرَّةِ بحضرة عجيب 
عندما کان یری ۳ من وجاهة مقذم بن الأصفرء وعزض جاهه وعافيته. 


سا 2 


فكانث حال مقدم ؛ بن الاصفر هذا قد جلت جدا واختصٌ بالمظفر بن 
المساجدٍ والسّقاياتِء وتسبيل وجوه الخير غيرُ قليل» مع تصرّفه في کل ما 
یتصرّف فيه أصحابٌ السُلّطانِ من العناية بالناس» وغير ذلك. 


وأشنعٌ من هذا أله كانث لسعيدٍ بن مُنذر بن سعيد" - صاحب الصّلاة 


. لعل الصواب: وبه كانت» كما قرأ برشیه‎ )١( 

(؟) جعلها برشيه: يبرم! 

(۳) كان منذر بن سعيد البلوطي من أبرز فقهاء عصرهء ويميل إلى مذهب الظاهر» وتولئ 
قضاء الجماعة بقرطبة» وله كتب كثيرة في الفقه والقرءان والردّء وتوفي سنة ۳۵۵ (ابن 
الفرضي ٥٢٤٤٤١‏ والجذوة: ۳٣٣‏ والبغية رقم: ۱۳۵۷) ومن أبنائه: سعيد أبو عثمان 
وكان خطیباً بليغاً ذكيّاً نبیھاء قتل - كما يقول ابن حزم - يوم تغلب البرابرة على 
قرطبة. ٦‏ شرال ٩۰۳‏ (الصلة: ۲۰۸) ومنهم حكم أبو العاصي وكان من أهل الأدب 
والذکای قدیراً في الأدب؛ توفي بمدينة سالم في نحو ١47ه.‏ (الصلة: 45١)؛‏ وثالث 
الأبناء هو عبدالملك أبو مروانء وَلِيَ خطة الرد ثم لحقته التهمة التي يشير إليها ابن 
حزم فصلب على باب سذة اللطان (وهر اباب ١١‏ الرئيسي لقصر الخلافة بقرطبة) سنة 
4" وهو فى حدود الأربعين من عمره (ابن الفرضي ۳۱۷:۱ والحلة السيرة ۱: ۲۷۹ 
- ۲۸۰) (ع). 


۳۱۹ 


. 8 ماع 6 7 5 0 لعا ع كع ۳ 
شدیداء فعرض عليها أن يُعتقها ويتزرّجهاء فقالت له ساحِرَۃً به وكان 
عظيمٌ اللّخية -: إن لِحْيَتَكَ أستبشعٌ عِظّمَهاء فان حَذَفْتَ منها كان ما ترغبه. 
۰ 17 مرو (۲) . 2 کمیے 7 + و 057 

فأعمل الجَلمَيْنِ فيها حتى لطفت» ثم دعا بجماعة شهودٍ وأشهدهم على 
عتقهاء ثم خطبها إلى نفسه فلم تَرْض بهء وکان في جملة من حَضّر أخره 
خکم بن مُنذر فقال لمن حَضَرَ: اعرض عليها آني أخطبها أنا. ففعل 
فأجابث إليه» فتزوّجُھا في ذلك المجلس بعینه» ورضی بهذا العار الفادح 
علی وَرَعه ونُشکه واجتهاده. 


وأنا آدرکث سعیداً هذا؛ وقَتَلَهُ البربرٌ يوم دخولهم قرطبة عَنوةٌ؛ وانتهابهم 
إياهاء وحكم ‏ المذكور ‏ أخوه هو رش المعتزلة بالأندلس وكبيرهم 
وأستاذهم ومتکلمهم وناسکهم وهو مع ذلك شاعرٌء طبیبء وفقيه. وكانَ 
آخوه عبدالملك بن مُنذر مهما بهذا المذهب - أيضاً ے ولي خط الْرَّدْ یام 
الحکم رضي الله عنه» وهو الذي صلبه المنصوژ این أبي عامر اذ اتهمه هو 
وجماعة من الفقهاء والقضاة بقرطبة أنهم يُبايعون سرا لعبدالرحمن بن 
عبیدالل بن أمير المؤمنین الناصر رضي الله عنهم فَقََلَ عبدالرحمن وصَلَّبَ 
عبدالملك بن منذرء وبدّد شمل جميع من انَّهِمَء وكانَ أبوهم قاضيّ القضاةٍ 
منذر بن سعيد مهما بمذهب الاعتزال - أيضاً ے وكان أخطبّ النّاس وأعلمهم 
بکل فنْ » وأورعهم وأكثرهم هزلاً ودُعابة. وخکم ۔ المذكور ‏ في الحياة في 
حین كتابتي اليك بهذه السالت قد کف بصری وأسن جداً. 


)١(‏ خ: الحاکم. والصّواب ما أثبته» وهو: الحکم بن التّاصر لدین الله عبدالرحمن بن 


(۲) الجلمان: المقراضان؛ واحدهما: جَلم؛ للذي یج به الشّعر والصشوف؛ والجلمان 
شفرتاه . 


۳۷ 


س یہ 


حدر: 

الكثيرة» ولقي الجهدّ الجاهِدّء فقطعث قَلبَهُ ضروب الوَجُدِ؛ ثمٌ ظفر بمن 
یُحبٍ وليس به امتناغ ولا عنده دَفْعّ» فحین رأی منه بعض الكراهة لما نواه 
تركه وانصرف عنه؛ لا تعففاً ولا تخوّفاً لکن توفْفاً عند مُوائقته رضاه ولم 
یجذ من نفسه مُعیناً على إتيان ما لم يَرَ له إليه نشاطاً وهو يَجِدٌ ما يجد. 
2 كا مه ره مره ۳ ہے و ل7ہ + (۱) مب ر ہیں 3 
في ذلك: امن الرمل] 


غافض افرص وافهلمأنئها ‏ کمضي البرقٍ تمضي المَرَّصٌ 
کم ور آتغنث أفْيلها مي‌عنيي إذ نول مضه 


بادرِ الکنر الذي الفینۂ؛ والیهزصیدا كِبْاز یفتنص 


محمود - صدیقنا 3 وأنشدته أبياتاً لی فطارَ بها کل مطارء وأخذها مى 
فکانت هجیراه . 


ولقد سألني یوما أبو عبدالله محمّدُ بنْ لیب - من أهل القیروان؛ أيام 
كوني بالمدینة". وكانٌ طویل اللسان جد مثقفاً للسؤال في كل فنّ ‏ فقال 


(۲) خ: المظفّر. والتصویب من: «جذوة المقتبس» ۰۲۵۱ وهو: آبو المطرّف عبدالرحمن بن 
آحمد بن بشرء قاضي الجماعة بقرطبة . ولکن لفظة: «محموده لا ترد في نسبه. 

(۳) المدینة: واضحة في الأصلء ولیس المقصود بها مدينة القيروان» فان ابن حزم لم 
یخرج - قط من الأندلس» وإِنّما تدل هذه الكلمة إذا أطلقت في استعمال القرطبیین = 


۳۸ 


لي وقد جری بعش ذكر الحبٌ ومعانیه": إذا کره من أحبٌ لقائي 
(Dre 4‏ 2 ۱ 


قك : آری أنْ تسعی في إدخال الرّوْح على نفسك بلقائه وإِن کرة. 


فقال لي: لكني لا آری ذلك» بل آوثر هواه على هواي. ومرادهٌ على 
مرادي» وأصبن وأصير ؛ ولو كان فى ذلك العیّْف . 


فقلت له: اي نما أحببته لنفسي ولإلتذاذها بضورته. فأنا أتْبِم 
قياسي » وأَقُودُ أصلي»› وأَتْفُوْ طريقتي في الرغية في سرورها. 


فقال لي: هذا ظلمٌ من القياس» أشدٌ من الموت ما تمن له الموت: 
وأعژ من النّفْس ما بَذِلَتْ له النّفْسٌ . 


فقلث له: إِنَّ بَذْلَكَ نفسك لم يكن اختياراً بل كانَ اضطراراًء ولو 
آمکئك ألا تبِذُّلّها لمَا بِذَلْتَهاء وترکك لقاءَهُ اختیاراً منك نت فيه مَلُومٌ 
لإضرارك بنفسك وإدخالك الحتف" ۳" عليها. 


= علی : «الحي القديم) من قرطبة» وهو: ا(المديئة العتيقة؟, وابن حزم لم يسكنهاء بل 

سکن في ضواحي قرطبة» فلعله أقام فيها مدّة؛ كما يدل عليه قوله: «أيام كرني. . 
وذهب الدكتور طه الحاجري في: «ابن حزم ؟ صورة آندلسیة» ۔ وتایعه الدكتور اس 
آحمد مكي في : تحقيقه للکتاب : ¥۷٦‏ وفي : : «دراسات عن ابن حزم؟ ص : ۹ - إلى 
أن الصُواب في تقویم النصل هو: «المرية)› لأنها أقرب الألفاظ رسماً إلى كلمة المدینة 
وقد سکنها ابن حزم. ولم بسکن الحي القدیم من قرطبة (أي: المدینة) آبدا. قلت : لا 
تلازم بين الكينونة فیها وبين سکنها. والنص بالامر الأول لا يدل ولا یلزم منه الأمر 
الثاني . فالأولی ابقاء النص كما ورد , 


7( هذه صورة ممتعة تشیر إلى تحوّل القضایا العاطفیه إلى مستوی الجدل إل تعقلي (ع). 
000 اخ: ونجت . 


(۳) قرأها العلامة محمود شاكر: وتركك لقاءه اختيارٌ. . . وإدخالك الحیف عليها. 


۳۹۹ 


فقال لي: أنتَ رَجْلْ جدلی ولا جَدَلَ في الحُبٌ یت [إليه]. 
فقلث له: إذا كان صاحبه مَؤوى؟ 
فقال: وأيُّ ءافة أعظمْ من الحبٌ! 

25 ۲ > 


(۱) المَؤُوف: من آصابته عاه أو عرض مفید له. 


۳۳۰ 


- 
سم 


تج 7 
جیا لی 
ہي ری رو نی 


۷۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ . حر‎ ۰٢۱۷۷ ۵ ۲3۹۲۰۰۲ 


جص کے هه 
زهو باب: المخالفة 
لپ ا -"؟ . 





وربٔما ابع المُحِبُّ شهوثه ورَكبٌ رأسَهُ؛ فبلْعْ شفاء؛ من مَحْبُوبه 
وتعمّد مَسَرَتَه منه عل كل الوجوہء سخط آو رضي . ومن ساعده الوقتُ 
عل هذاء وثبت جَنائٛهء وأتیخث له الأقدار؛ استوفی لذَّنَهُ جميعهاء وذهت 
عم وانقطع همه ورایٰ أمَلَهء ويلع مرغوبه . وقد رايت من هذه صفته . 
وفي ذلك أقول أبياتاً منها: [من السريع] 
إذا أتَابَلّعْتٌ نفسی المنی ‏ مِنرشإمازاللىمُمرضا 
فماأباليالكزرْةمنطَاعَةٍ ولاأبالي سحخطأامنرضیٰ 
|ٍذا وجدث الما لاب( أنْ أطفىبهمُشْعَلَجَمرالةضا 

ا کر > 


و 
۳ 


جرح 
جیا لاج یج 
سی دجن دزو ںی 


۱۸/۱۷۸۷۱۷۷ . ]51 بت‎ 5٠۸۷ 323۲. 


كیا باب: العاذل 





وللخبٌ ءافات : 
فأوّلها: العاذل. والعذال أقسامٌ: 


۔ فأضلْهُه) صَدِيقٌ قد أَسْقَطتَ مزونه" التخفظ بنك وبینه. فعَذله 
أفضلٌ من كثير المساعدات؛ وهو بَيْنَ الحضٌ”" والنّهيء وفي ذلك زاجرٌ 
للئفْس عجيبٌء وتقويةٌ لطيفةٌ لها غَوْصٌ وغمل ودواء تَسْعَدُ عليه 
الشهره ی ولا سيما إن کان رفیقاً في قوله. حَسّنَ التوصّل إلى ما يورد 
من المعاني بلطنه؟ عالماً بالاوقات التي بُوکُد فیها النهي» وبالاحیان 


(۱) کذا في الأصل. وهكذا أثبتها بتروف. وجعلها (ع): فارلهم. وعند (مكي): فأفضلهم. 

(۲) في الاصل: مؤونته. وما أثبته فقراءة العلامة محمود شاکر . 

(۳) الحض: الحثٌ والتشجیع. وفي الاصل: الحظ؛ وهو خطأ. والتّصحیح عن العلامة 
شاکر . 

هذه العبارة في الاصل : وتقوية لطيفة لها عرض وعمل ودواء تشتد عليه الشهوة؛ وفي 

قراءة برشیه: وتقوية لطيفة لما مرض وعل ودواء لمن تشتد عليه الشهوة وحسب 

القراءة التی اقترحها یکون معنی العبارة: إن عذل الصدیق تقوية لطبيعة قد آنهکها الدنف 

وغلب علیها الفساد (العمل) وهذا العذل نفسه تستد (من السداد أي تصلح) عليه الشهوة 

ریعتدل حالها (ع). 

)٥(‏ خ: حسن التّواصل إلى ما يراد من المعاني بلفظه. وما آثبته فقراءة (ع). وأقرّه العلامة 
شاکر غير أنه قرأ: (ما یورد): (ما یورده) . 


(£) 


۳۳۳ 


التي يزيدٌ فبها الأمْرء والشاعات التي یکو فیها واقفا(؟ بين عَذَیْنء على 
َذْرٍ ما یری من تَسْهُلٍ العاشق وتوغرو وقبوله وَعِضْيَانِه. 
۔ ثمٌ عاذلٌ زاجرٌ لا یفیق أبداً من الملامة» وذلك خطت شدید 
وعب؛ ثقيلٌ. ووقع لي مثل هذا وان لم يكن من جنس الكتاب ولكنّه 
يُشبهه ‏ وذلك أن أبا السَّرِي عمَّارَ بن زياد - صدیقنا ۔ آکثز من عَذلي على 
نحو تحَوْنَهُ وأعانَ علي بعض من لامني في ذلك الوجه ‏ أیضاً . وکنث 
ظنْ أله سیکون معي؛ مُخطتاً كنت أو مصيباًء لوکید صداقتي معه» وصحيح 
آخوتي به . ۱ 
ولقد رایث من اشتد وَجَدُهُء وعظم كَلَفْهُ حنّی كان العَذْلُ أحبٌ شيء 
إليه» لیْري العاذل عصیانك» ویستلِدٌ مخالفَتَهٔء ويحصّل مقاومته للایی() 
وغلبته آَيَاهُء كالمَلِكِ الهازم لعدوهی. والمجادل الماهر الغالب لخضمه. ويسر 
بما يق منه في ذلك» وربّما كان بهذا - المستجلبِ لعذل العاذل بأشیاء 
یوردها توجب ابتداء العَذْلِء وفي ذلك آقول أبياتاً منها: [من البسیط] ۱ 
احببُ شيءٍ ال الم وال 
كي أسمغ اسم الذي ذفرا؛ لي أمل 
وباسم مُولاي بعد الشرب أَنْمَقِلُ 
۲ ۳ 26 


)٢(‏ هذه قراءة برشیه وفي الأصل: اللائمة. 
)۳( انتقل : تناول نقلاً مع الشراب أو بعده . 


۳۳۳ 


- 
عع 


13 
ج ی9ی هي 
کی ین ازو ئی 


:211 3 حاكن ۱٢‏ ۔ ۱۸۱۷۰۸۷۰۱۸۷ 


کا باب: 





ومن الأسباب المتمئّاة في الخبٌ أنْ يهب الله عر وجل ۔ للانسان 
صَديقاً مُخلصاً ‏ لطیف القول بسيط الطزل خسن المأخذه دقبق المَئْقَذْ 
متمکن البيان» مُرْمَفَ اللسانِء جليلَ الجلم» واس العلم قلیل المخالَفَةِ 
عظیم المُسَاعَفُةَ شديد الاحتمَالِء صابراً على الإذلال» ج الموافقة. جميل 
المخالفة. مُسْتَويَ المطابقة» محمود الخلائق» مکفوف البوائی محتومَ 
المساعدة. كارهاً للمباعدة نبیل المداخل» مصروف الغوائل» غامض 
المعاني» عارفاً بالأماني» طیّبَ الأخلاق» سري الأعراق» مکتومٌ السس کیز 
الب صحیخ الامانت مأمون الخيانة» کريم اللْفُس» نافذ الجس 
الحَدْسء مضمون العَرْنِء كامل الصَّوْنِء مشھوز الوفای ظاهِرٌ الغَنَاى ثابتَ 
الشریحةء مبذول النَّصِيحَةَء مستیمَنّ الوداد. سَھُل الانقياد» حَسَنَ الاعتقاد ‏ 
صادق اللَهْجة. خفیف المَهْجة. عفیف الطباع» رحب الذراع» واسم 
الضذرء یہ بالف ؛ الإمحاض؛ ولا يعرق الإعراض ؛ سرخ 


وان فيه للمحبٌ لاعظم الرّاحات» وأين هذا؟! فان ظَفِرتُ به يداك 
(۱) هذه هي قراءة برشيه» وهي قراءة جيدة. وفي الأصل: فقره. وجعلها الشّامرائي: حلوه 


ومره . 


۳۳ 


نشذهما عليه شد الضَّدِينَء وأمْسك بهما إمساك البخیل» وَصُئْهُ بطارِفك وتالدك 
فمعه یم ال وتنجلي الأحزانُ» وَیَقْصْر الرّمانُ» وتطیب الأحوال. 

ولن يفقد الإنسانُ مِنْ صاحب هذه الضّفة غزناً جميلاء ورأياً حستاء 
ولذلك اتّخْذٌ الملوك الوزراء والذخلاء كي یخُفوا عنهم بعض ما حملوه من 
شدید الأمورء وطوَئوه من باهظ الأحمال» ولکی یستغنوا بآرائهم ویستمدُوا 
بكفايتهم» رالاً فليس في قوة الطبيعة أن تقاوِمَ کل ما یرد علیها دون استعانة 
بما يشاكلهاء وهو من جنیها. 


ولقد كان بعض المحبٔین - لعُدمه هذه الْمَة من الاخوان وقلّة تٛقَيهِ 
منهم لِمَا جرّبه من الاسہ وأنَّه لم يَعْدَمْ ممّن باح إليه بشيء من سرّه آحد 
وجهين: إما |زراء على رأيهء وإِمًا إذاعة لسزه ۔ آقام الوحدة مقامَ لس 
فكانَ ينفردُ في المكان الاز عن الأئیس ويناجي الھواءء ويكلَّمْ الأرض 
ویجد في ذلك راحةً كما یج المریض في التأوهء والمحزون في الرّفیر» فإِنَ 
الهموم ؛ إذا ترادقث في القلب ضاق بهاء فان لم ينص منها شيعا باللسان+ 
ولم یِترخْ إلى القُکویٰ؛ لم یلبث أن يهلك غم ویموت أسفاً. 


وما رأیتث الإسعاد''' أكثرٌ منه في النّساءء فعندمنٌ من المحافظة على 
هذا الشأن» والیُواصی بکتمانه والتواطیء على طيّه ۔ إذا اطْلَعْنَ عليه ما 
ليس عند الرجال» وما رأيتٌ امرأة کشفث سر متحایین الا وهي عند النساء 


مَمْقُوتَةٌ مستثقَلهًء مرميّةٌ عن قوس واحدةء واه لیوجذ عند العجائز فی هذا 


)١(‏ أي: يُظهره ویتکلم به . یقال : نص الحدیث الیه. أي: رفعه. والشيء: آظهره, وأثبتها 
پتروف : «ینض* واقترح العلامة شاکر أن تقرأ: لم یفض منها شيء باللسان. وقال: 
فاض صدره بسره امتلأ ولم يطق کتمه فباح به . 

() الاسعاد: المساعفة والعون . 


الشأنُ ما لا يوجد عن الفتیات: لاد الفتیات منهنْ ربّما كشفنَ ما علمن على 
سبیل التّغايرء وهذا لا یکون إلا فی النْدرت وأمّا العجائرٌ فقد يَيِسْنَ من 
أُنفسِهنٌ فانصرف الاشفاق - مَحْضاً - إلى غيرهِنٌ. 


واي لأعلمُ امرأةٌ مُوسرةً ذات جَوار وخدم. فشاع على إحدى جواریها 
نها تعشق فتی من آهلها ويعشقهاء ٠‏ ود بینهما معانی مکرومتً وقیل لها: 
إن جاريتك فلانةً تعرف ذلك» وعندها جلیةٌ آمرها. فأخذتها - وکانت غلیظة 
العقوبة ۔ فأذاقتها من أنواع الضرب. والایذاء ما لا يَصبِرُ علیٰ مثله جْلَداء 
الرّجال؛ رجاء أن تبوخ لها بشيءٍ ممُا ذُكِرَ لهاء فلم تفعل الب ۱ . 


سک وی 


خَبَرٌ: 


وزني لأعلم امرأةٌ جليلة حافظة لکتاب الله عرٌ وجل - ناسكةٌ مُقبلةً 
على الخیر» وقد ظفرث بکتاب لفتی إلى جارية كان يكلف بھاء وكانت في 
غير مُلْكهاء فعرّفته الأمرّء فرامَ الانکاز فلم يتهيّأ له ذلك فقالت له: ما 
لك! ومن ذا غصم؟ فلا ثُبالٍ بهذاء فوالك! لا أَظْلَعْتُ على سوکما أحداً 
بدا ولو أمكتني أن أبتاعها لك من مالي ولو أحاط به كلّه ‏ لجعلٹھا لك 
في مكانٍ تَصِلٌ إليها فيه» ولا يَسْعرُ بذلك أحدٌ. 


)۱( الجارية التي ضربت فلم تبح؛ نموذج للنساء في التَكةٌ على المحبين» ولكن ما بال 
سدتها التي ضربتھا ضرباً مبرحاً؛ آلیست هي امرأة؟! (ع). 
قلتٌ: هذا إيرادٌ غير جیّد» لأنّ تلك المرأة لم تعاقب جاريتها لمجرد عشق الأخرئ» 
وائما لأمر زائد؛ وھو: : ما شاع علی تلك الجارية من الأمور المتکرة المرجبة 


لعقوبتها. وكلام أبن حزم في تكم النساء ء إِنّما يتعلَّقُ بالحالة الراتبة المستفرّت ولیس 
بالحالة العارضة . 


۳۳۹ 


وانك لتری المرأة الصَالحة المُسِئّة المُنقطعة الرٌجاءِ من الجال؛ وأحتٍ 
آعمالها إليها وآرجاها للقبول عندها سَعْيُْها في تزویج يتيمة» واعارة ثیابها 
وخْلِیھا لعروس مُقِلَة. وما ا اس علّةَ تمکن هذا الطبْع من النّساء الا ان 
والتالب ووجوهدء لا 2 هن غيره؛ ولا خفن لسواه؛ والرّجال مُفْتَسَمُونَ 
في کشب المال وصحه السْلطان» وطلب العلمء وحياطة العيال» ومكابدة 
الأسفاں والصید. وضروب الصّناعاتٍ» ومباشرة الحروب » وملاقاة الفتن» 
وتحمل المخارف› وعمارة الأرض› وهذا كلة متحیف للفراغ» صارف عن 
طريق 0 
إن المرأۃً إذا بقیث بغير 5 نما بت و إلى الرّجالء وتحنٌ إلى الاح . 

ولقد شاهدت النساء» وعلمث من أسرارهِنّ ؛ ما لا يكادٌ يعلمه غيري»؛ 
لاني نیت في حجورهنْ ونشأتٌ ہین أيديهنٌ . ولم آعرف غیرهنْ» ولا 
جالستٌ الرجال إلا وأنا فى حَدٌ الشَّبابء وحین تم وجهي؛ وِمْن 
علمنني المُرءَانَ» وروينني كثيراً من الأشعارء ودرّبئني في ال ولم يكن 
ركدي وإعمال ذهني مذ اول فهمي ۔ وأنا في سن الطفولة جا ۔ إلا تعرف 
أسبابهنٌ» والبحت عن آخبارهنْ» وتحصیل ذلك. iy‏ لا آنسی شيئاً مما آراه 
مِنْهنَّء وأصل ذلك غَيْرَةٌ شديدة طبغت عليهاء وسو؛ ظنَ في جهیَهنْ فطِرْتُ 
به» فاشرفث من أسبابهنٌ على غير قليل. وسيأتي ذلك مفسّراً في أبوابه» ان 


شاء الله تعالى . 
كم 


- 


65 بقل وجه الغلام : خرج شعره. وفي الأصل : يتقبل؛ وهو خطأ. 


۲۷ 


و 
س 


جل لوغري 
(سکس دون (لزوی‌سی 
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ومن ءافات الححبٌ: الرقیب. واه لَحُْمَىَ باطنةء وبزسامٌ مُلِحٌ؛ وفكرٌ 


والرقباء آقسام: 


- ناژلهم: مُنْقِل بالجلوس - غير متعمّدٍ ‏ في مكانٍ اجتمع فيه المره 
مع محبوبةء وعزما علل إظهار شيء من سرهما والبوح بوجدهما 
والانقراد بالحديث. 


ولقد يعرض للمُحبٌ من القلق بهذه الصّفة ما لا یعرض له مِمًا هو 
آشذ منها. وهذا - وان کان یزول سريعاً ‏ فهو عائِنٌ؛ حال دون المُراد 
مک وم ور ۶ (۱) 7 
وقطع متوفر الرّجاء. 


ا 
ھا سے 
سے 


ولقد شامدث يوماً مُحِبّيْنَ في مکان قد ظنًا أنّهما انفردا فيه وِتأَمَبَا 
للشکوی. فاستحليل'” ما هما فيه من الخْلْوة» ولم يكن الموضمٌ جمی: فلم 
يلبئا أن طلغ عليهما من كانا یستثقلانه. فراني فُعَدل إلى وأطال الجلوسش 


(۲) تقرأ في الاصل : فاستجلبا. 


الغضب - لرأيتَ عجباً. وفي ذلك آقول قطعةً منها: [من الطویل] 


يُطيل جلوسا وهو أثقل جالس ویبدي حدیشاً لست أرضیٰ فُنونَهُ 
شماه وزضوی واللکام وَيَذبلٌ ولبنانُ والصَّمَانُ والحزن"؟ دونه 

۔ ثم رقيبٌ قد أحسٌ من آمرهما بطزْفٍء وتوجّسٌ من مذهبهما شيا 
فهو یریڈ أن يستقري"" حقيقةً ذلك فَيُدْمِنُ الجلوس» ويطيل القعوک 
ویتْفی الحرکاب "۰ ويَرْمُقُ الوجُوه» ويُخصي”*' الأنفاس. وهذا أعدیٰ من 
الجرّب. وائي لاعرف مَن هَمٌ أن يُباطشٌ رقيباً هذه صفته. وفي ذلك آقول 
قطعةً منها: [من مخلع الیسیط ] 


شراصل لایغب فضدا آفظم بهذاال رصال سا 
صاز وصرنال فرط مالا یَزول کالاسم والمسیی 

- ثم رقيبٌ على المحبوب. فذلك لا حيلةً فيه الا بترضیه . وإذا 
آرضي فذلك غايةٌ اللةَء وهذا الرٌقیبُٔ هو الذي ذكرثه الشُعراء في آشعارها. 
ولقد شاهدث مَن تلطف في استراضاء رقیب حتٌی صار الرقیب عليه رقيباً 
له. ومتغافلاً في وقتِ النْخافل ودافعاً عنه» وساعياً له. ففي ذلك آقول : 
[من الطویل] 


ورب رقیب أرقيُوهُ فلميزل علی سيدي عمدا ليبعدني عَنْهُ 


)1( في الأصل : والحرب. والْصحیح عن (مكي)» وتایعه (ع). 


م۲( هذه قراءة بر سیه وع( رقي الاصل: يستبري . وعنذ الصّيرفي و(مکي) : یستبینں . 
(۳( في الأصل : ویتجفیٰ بالحرکات ۔ 


۳۳۹ 


فمازالت الالطاف خکم آمرء 
وكانَ خساماً سل حثی يَهُذَّني”) 


وأقول قطع 


صساز حياء وکان سهم رَدىٌ 


منها: [من المنسرح] 


إلى أن غدا خوفی له أمَنأامنےه 


وکا شا فصاردزياقا 


واني لاعرف من رَفْبَ على مَنْ کان يْشفق عليه رقيباً وثِقّ به عند 
نفسه» فكان أعظمَ الآفة عليه وأصل البللاء فيه. 


وأمّا إذا لم يكن في الرّقيب حیلت ولا وُجِدَ إلى تَرَضّيهِ سبيلٌ؛ فلا 
طمع إلا بالإشارة بالعين هَمْساًء وبالحاجب أحياناًء والتّعريض اللّطیف 
بالقول» وفي ذلك مُتعةٌ وبلاغ إلى حين» يَقَنمُ به المشتاق. وفي ذلك أقول 


شعراً أوله: [من الطويل] 

على سيّدي مني رقيبٌ محافظ 
ومنه : 

ویقطِغ آسباب اللبانة في الھویٰ 

کال في قلبه ریۓ بتري" 
ومنه : 

على کل مَنْ حولي رقیبان با 


)١(‏ خ: يهدني. 


اجر ج۴ 


وفئٌ لمَنْ والاہ لیس بئاکث 


ويَفعل فيها فعل ب بعض الحوادث 


وقد خصّني ذو العَرْش منهم بثالثِ 


)٢(‏ قال العلامة شاكر: : سأنظر فيها حتئ أهتدي إلى حى صوابها. ٠‏ وعلق (ع): : يريد برشيه أن 
يقرأها: رئياً يرئ. . وهذا لا يستقيم مع الوزن» وقد تقرأ: : ربّة تری . والربّة : الجماعة 
الكثيرة. قلت: (ريبة) ضبطت في الأصل هكذا: (رئییة). 


وأشنمٌ ما یکون الرَّقِيبُ إذا کان مِمّن امتّحِنَ بالعشق قدیماء وذهي به 
وطالت مُدته فيه» ثم عَريَ عنه بعد (حکامه لمعانیه» فکان راغباً في صيانة 
من رب علیه» فتبارك الله! أي ریت تأتي منه. واي بلاء مصبوب" یل 
على أهل الهوی من جهته؟! وفي ذلك آقول : [من الوافر]. 


رقيبٌ طالماعرف العراما وفاسی الوَجْد وانشئغ المَنام"" 
ولاقی فى الهوی ألماأليماً رک الخ يُوردُهُ الجماما 
وأثقَنَ حيلة الصب الم عم ولم ی ضم الاشارة والكلاما 
فأْي بلیِء ضبث علینا وأي مصيبة خن ل ماما 
ومن طریف معاني الرْقباء آني أعرف محبّین مذهبهما واحذ في حُبٌ 
محبوب واحلٍ بعینه فلعهدي بهما کل واحدٍ منهما رقيبٌ عل صاحبه. 
صان میمانان فی واحدٍ ‏ کلاه ما عن خدنه مُنحرف 
کالکلب في لاري لا يَغْتَلفْ ولابُخلي الفیر أن غلبف“ 
)١(‏ خ: رقیب. وما أثبته فعن (ع) و(مكي) . 
(۳) كذا في الأصلء وقال الأستاذ محمود شاكر: صوابه: إذا مُيِمَ المناما. 
)٤(‏ قال العلامة شاكر: غريبٌ جدا ولعلها: «العَيْره» وقال (ع): الآري: محبس الدابة 
من کلب وغیری وقوله : كالكلب لا يعتلف ولا يخلي غيره يعتلفء مثل جاء فى 


صور مختلفة عند الأندلسيين والمغاربة؛ 7 ذلك: کلب الورد لا یش ولا ۳ 


۲۱۷ 


ماع * د هد هه اه ها و و مم ھ و مس ويل ےو پا ع و و یم وج و و و و ہے دو اه جع و ان هاه هاه وا اه وھ مج یی یہ وان ے هومن 


= أن المثل ما يزال مستعملة في تونس ۰ وله صنو في إسبانياء وفارنه بقول ابن حزم 
هناء والصورة الإسبانية من المثل آوردها غومس (هامش صن: ۱۷۰) واقتبسها مكي 
(هامش ص: ۸۲). 


۳۳۲ 


- 
عع 


نے 7 
جى سے شی 
کے ان ازو تی 


WWW ۔‎ ۲٢ أت تج بہاکت‎ COM 


ہے 

یہ ےر 8 5 

۱۷ ی : 7 
7 © باب: الوا شي 





ومن ءافات الحبٍ الواشي؛ وهو على ضربين: 


أحدهما: واش يريد القطعٌ بين المتحابٔیْنْ فقط . وإِنَّ هذا لأفترهما 
سَوْءَمٌّء على أله السمُ الذعاف. والصَّابُ الممقر" " والحتف القاصدُء والبلاء 


و 


الوارد. وربما لم ینجم ترقيشه 


وأكثر ما یکون الواشي فإلئ المحبوب. وأنّا المحبُ فهیهاث حال 
الجریض دون الفریضش'' ومنح اللحَرَبْ من الطرب: شغله بما هو مانع له 
من استماع الواشي. وقد علم الؤشاة ذلك وإِنّما یقصدون إلى الخلي 
البال» الصائل رر الملك. المتعب عند آقل سبب. 


وان للؤشاة ضروباً من الیل . 
فمنها: أن یذکر للمحبوب عمّن يحب أنه غیر کاتم للسْرٌء وهذا مكانٌ 


)١(‏ الصّات ‏ بتخفیف الباء -: غصارةٌ شجر مرٌ. والممقر: الشدید المرارة. 

)٢(‏ حال الجريض دون القریض: هذا مكل يُضرب للمعضلة تُعرض فتشغل عن غیرها: وهر 
لعبيد بن الأبرص حين سثل وهو مترقب الموت أن يقول شعراً (انظر جمهرة العسكري 
۱ والفاخر: ۲۶۰ والميدانى ۱۲۹:۱ والمستقصی: ۲۰۱ واللسان: جحرض: 
وفصل المقال: 446) (ع). 1 

(۳) تقرأ في الأصل: بجوره. 


۳۳۳ 


صَعْبٌ المُعاناة» بطيء البْرءِ إلا أن يوافق معارضاً للمُحبٌ في محيّتهء وهذا 
أمرٌ يوجبٌ الثفار فلا فرج للمحبوب إلا بان تساعده الاقداژ بالاطلاع على 
بعض أسرار من يُحبّء بعد أن يكونٌ المحبوب ذا عَفْلء وله خظ من 
نمی ثم يدعه والمطاولة. فادا تکذت عنده مَل الواشى مع ما أظهر من 
الجفاء والمحفّظط ولم یسمع لسرّه إذاعة عَلِمَ أله تما زور له الباطل» 
واضمحل ما قامَ في نفسه. 


ولقد شاهدث هذا بعینه لبعض المُحبِينَ مع بعض من کان يحبٌّء وکان 
المحبوب شدید المراقبت» عظيمٌ الکتمان؛ وكَثْرَ الؤشاة بینهما؛ حتّی ظهرث 
أَعْلامُ ذلك في وَجههء وخدث في حب لم یکن ورکبثه رَجْمهٌ ۳ وأظلته 
کرت ومَعَمَثْهُ خَيْرَة» إلى أن ضاق صدره وباح ہما تقل إليه؛ فلو شاهدت 
مقَامَ المحبٌ في اعتذاره لعلمت أن الهوی سلطان مُطاعٌ؛ وبناء مشدود 
الأواخي» وسنانٌ نافڈ وکان اعتذاره بين الاستسلام والاعتراف؛ والانکار 
والتوبة» والرّمي بالمقاليد» فبعذ لأي ما صح الأمرُ بينهما. 


وربّما ذكر الواشي أنَّ ما يُظهِرُ المُحبُ من المحبة ليست بصحيحةء وأنَّ 
مذهبه في لك شفاء نفسه وبلوعٌ وَطّره؛ وهذا فصل - ون كان شدیداً في 
ال - فهو آیسر معاناةً ما قبله» فحالةٌ المحبٌ غير حالة المتلذّذ» وشواهدٌ 
لخد متفرقة”” بينهما. وقد و من هذا لب کی في باب الطّاعة. 

ورُبّما نقل الواشي أن هوى العاشق مُشْبَّرَكُ وهذه الا المُحرقة» والوجمُ 
(۱) کذا في الاصل. و(وخدّت في حُبُ. .) ضبطها هكذا العلامة شاكر. وقدّم (ع) هذه 

الجملة على التي قبلها من غير إشارة ولا توضيح (!). 
(؟) هذه قراءة (ع) وهي قراءة جيدة» وفي الأصل: رحمة. 
(۳) جعلها (ع): متفاوتة. 


۲۳ 


الفاشي في الاعضاء. وإذا وافق الناقل لهذه المقالة أن یکون المُحبٌ فتن حَسَنَ 
الوجه خر الحرکاتِ» مرغوباً فيه» مائلاً إلى اللْذّات. ذنياوي الطبْع 
والمحبوب امرأةً جليلة القَدْره سَریّة المُنصِب» فأقربُ الاشیاء سَغْیّها في إهلاكهء 
وتصديها لحَنْيْهء فكم ضریع على هذا السّبب» وكم مَنْ سُقِيْ الم فقطع آمعاءه؛ 
لهذا الوجه وهذه كانت ميتة مروان بن أحمدً بن خذیر - والد أحمدّ المتنسلك 
وموسئ» وعبدالرحمن المعروقین بابني نی" - من قِبَلٍ قطر الندی جاریته. وفي 
ذلك أقول ‏ مُحذراً لبعض إخواني ‏ قطعةً منها: [من الطويل] 


وهل يأمنُ ال ان غي مما . ل لأسباب الرّدَى 7 رض 


بەء وهذا آشد شيءٍ وأقطعْهُء وأجرّم لاجتهاد الواشي» وَاسْتِفَادِهِ لجَهد ۳ . 
ومن الوشاة جنس ثالث» وهو: واش یسعی بهما جميعاء ويكشف سرهما 
وهذا لا يُلتَقَتُ إليه إذا کات المحبٌ مساعداً. وفی ذلك أقول : [من الطویل] 


مجبث لواش ظْل یکشف آمرئا ومابسوی آخبارنایتنشس 


وماذا عليه من غنائي ولزغتي آناءاکل الرْمّان والؤلد ضر“ 


(۱) تقدُم التعریف ببعض بني خذیر» وقد ذکر لسان الدین ابن الخطیب (أعمال الأعلام: 
۲۱ موسی بن مروان بن خدیر؛ ووصفه بالصَرامة والجرأة» وجهه صاحب قرطبة إلى 
خیران حين انتزی في شرق الأندلس» فدارت بين الائئین وقعة؛ آسر فیها موسی وفتل 
أصحابه (ع). 

(۲) هذه قراءة برشيه. وفی الأصل: متأرض. 

(۳) یری (ع) أن تقرأ: واستنفاده جهده. 

(8) هذا اقتباس من عبارة وردت فى: «التّوراة» (حزقيال: ۳:۱۸)؛ ونضها: الاَباء أكلوا 
الحضرم؛ وأسنان الأبناء ضرشث. 


۳۳۵ 


ولا بد أن اُورد ما يُشبه ما نحن فيه» وال کان خارجاً منه» وهو شی فی 
بيان اليل والَمّائِم - فالکلامٌ يدعو بعضةً بعضاً كما شرطنا في أول الرّسالة -: 


ما في جميع الاس س من الؤشاة» وهم التمُامودٌء وإِنَّ الئَمیمة لطع 
يدل على تن الأضْلء ورداءَةٍ الفرع وفساد الطبع؛ وخبت النّشأة» ولا بد 
لصاحبه من الكذِب؛ والتّميمة فرع من فروع الكذبء ونوغ من أنواعه» 
وكلُ نمام كذَّابٌء وما أحببث كذَاباً قط وإنيّ لاسام في إخاءِ کل ذي 
عیب ۔ وإن كان عظیماً ۔ وأكل أمرّهُ إلى خالقه - عر وجل - وءَاخْذُ”'' ما 
ظهر من آخلاقه؛ حاشا من آعلمه يَكُذِبُ. فهو عندي ماح لكل محاسنه 
ومُعَفُ على جمیع جضاله. وئذمبٍ كلّ ما فيه» فما آرجو عنده خیراً 
أصلاًء وذلك لأنَّ کل ذنب فهو یتوب عنه صاحبَهُ» وكلّ ذامٌ فقد يُمْكِنُ 
الاستتاژ به وله من حاشا الكَذِبَ فلا سبیل إلى الرٌجُعة عنه» ولا إلى 
کتمانه حیث کانّ. وما رأیث قط - ولا آخبرني من رأى ‏ کذابا؛ وترك 
الكَذِبَ ولم يَعُدْ إليه. ولا بدأث قط بقطیعة ذي معرفة الا أن أضْلع له على 
الکذب: فحینتذٍ أكون آنا القاصد إلى مجانبته» والمتعرّش لمتارکته. وهي 
سِمَةٌ ما رأيتها قط في أحدِ الا وهو مَزون إليه بشرٌ في نفسه"؟ مغمورٌ 


عليه لعاهة سوء فی ڈذاتی نعود بالله من الخذلان. 


فاله يريد أن ينفعك فيضك والملول؛ فإله وت ما تکونُ به لطول الصخبة 
وتأكدها؛ يخذلك. والكذاب؛ فإنَّه يَجْنِى عليك عَامَنَ ما كنت فيه من حيبت 


وقد قال بعض الحكماء: اخ مَنْ شعت واجتنبْ ثلاثةٌ: 


لا تشعر. 


)1١(‏ خ: وعاخر. 
(۲) هذه قراءة (ع)» وفي الأصل: وهو مزنون في نفسه إليه بشق. 


۳۳۹ 








وحدیث عن رسول الله كَل «حُسْنُ العَهْدٍ ین الایمان»" 
وعنه ‏ عليه السّلام -: «لا يُؤْمِنْ الرّجُل بالإيمان كله حّی يَدَعَ الكَذِبَ 


في المُزاح»" 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


Foe ۹‏ ها را ۶ 2 (۳) 


رواه الحاکم: ۱۵/۱ ١١‏ (8۰) والبيهقي في: اشعب الایمان» ١١۷/٦‏ (۹۱۲۲)ء 
والفضاعي في : امسند الشهاب؟ ۳۲ء ۰ (AV1)‏ وابن عبد البر في : : «الاستیعاب؟ 
/ ۰ من طريق صالح بن رستم» عن ابن أبي ملیکت > عن عانشة؛ قالت : جاء‌ش 
عجوز إلى النّبي پچ ۔ وهو عندي - فقال لها رسول الله كة: «مَنْ أنت؟» قالث: 
جَئّامة المُرّنْيّة. فقال: «بل أنتِ حَسّانة نة لیڈ كيف آشم؟ كيف حالكم؟ کیت انعم 
بعدنا؟» قالث : بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله! فلمًا خرجث قلثُ: يا رسول الله 
تفل على هذه المجوز هذا الاقبال! فقال : «إِنّها کانث تأتينا زَمَىَ خديجة وان خسن 
العهد من الإيمان». وإسناده حسن» وهو فى: «سلسلة الأحاديث الصَحیحة» (515). 
قال أبو عُبْد؛ العهدٌ ‏ هنا رعاية الحرمة. وقال عیاض: هو الاحتفاظ بالشي» 
والملازمة له. وقال الراغب: حفظ الشَّيء ء ومراعاته حالاً بعد حال» وعهد الله تارةٌ 
یکو ہما رَكَرَّهُ فى العقل» وتارةٌ ہما جاءث به الوُسُل» وتارة بما يلتزمه المکلف ابتداء 
کالنذر . ومنه قوله تعالی : «ومنبم من علد اللہ وأمّا لفظ العهد فیطل بالاشتراك بإزاء 
معانِ آخری؛ منها: الرّمانء والمکان واليمينء والذمةء والصُْة. والمیثاق 
والایمان والنّصيحة» والوصیّةء والمطر» ویقال له: العهاد ۔ أيضاً -. (كذا في : افتح 
الباري» کتاب الادب باب : حسن العهد من الایمان ۵۳۵/۱۰). 

رواه مِنْ حدیث عمر - رضي الله عنه - آبو يعلى في: «المسند الکبیر!؛ كما في: «المقصد 
العلي» (۲۳)ء وهالمطالب العالیة» (٣۳۲۰ء‏ ط: قرطبة)؛ بلفظ : ١لا‏ یبلغ عبدٌ ضریخ 
الایمان ؛ ؛ حتّی يدع المزاح والکذت ویدغ المراء؛ وإِنْ كان مُحقَا وفي استاده مجهولان 
وضعیف . ولم آقف عليه من حدیث ابن عمرء لکن روا و آحمد ۲۵۲/۲ - ۳۹۳ و۳۹۶ 
(AY ۸‏ والطبراني في : «الأوسط» (٥٥١)ء‏ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کل : «لا من العبد الایمان - كله - حى يتر الکذب في المُزاحة» ويترك 
المراء وان كان صادقاً» واسناده ضعیف ؛ لانقطاعه وجهالة أحد رواته. 

الامام المحدّث التْقةُ الادیب آبو عمر آحمد بن محمد بن أحمد؛ المعروف بابن الجَسُور 
الأموي القرطبي؛ هو أكبرٌ شيخ لابن حزم؛ قال: «وهو رل شيخ سمعث عليه قبل 
الأريع مِئنَةا وکا خیرا صالحاً شاعر عالي الااسناد» واسم الرواية» صدوقاً. وتوفي 
سنة (۰۱ه) ترجمته ومصادرها في: «سیر آعلام النبلاء» 3 (۹۰)ء واتاریخ الإسلام' 
(الطبقة : ۶۱ /ترجمه: 5). 


يضف 


۔(١)‏ ر : (۳۲) 
فاعة”''» عن علی بن عبدالعزيز”” '» عن أبي عُيَيْدٍ القاسم بن سلام ۰ عن 
شيوخه. والآخِرُ منهما مُسند إلى عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله ‏ رضی الله 


وله - عر وجل - يقول: یا الین منوا لم مولو ما لا تشعو 
© سکب مقا ند أنه أن تقول ما لا تفع 45 زس ۲ 


د اا 76 ف 4 ررع) م . کم ۰ 1 
«نعم». قيل: فهل يكونٌ الموّمنٌُ جباناً؟ فقال: «نمم». قيل: فهل يكرنُ 
8 گرم سے (ه) 
المؤمن کذابا؟ قال: «لاة *. 
a‏ 7 1 ۳ 2 ۴ 7 0 زفق 
جاده احمد بن محمل بن أحمذء عن آحمد بن سعیدِ ۰ عن 


عبیداله بن یحیی ۰ عن أبيه: عن مالك , بن أنس» عن صفوانٌ بن 





)١(‏ هو: : أبو عبدالله الخولاني؛ المعروف بابن القلاس القرطبي. توفي سنة (۳۳۷ھ)ء وکان 
مهما بالکذب «تاريخ الاسلام» (الطبقة: ۳۶ /ترجمة: ۰۲۳6 وامیزان الاعتدال» 
۳ والسانه» ۳۳/۵ ۰ ۳۳۵۹ 
الجسور. عن شيخه هذا؛ الا نادراً. 

( الامام الحافظ علي بن عبدالعزیز» آبر الحسن البغوي مات سنة (185ه). ترجمته 
ومصادرها في : «السیر» ۱58(/۱۳). 

۳ الإمام الحافظ المجتهد ذو التصانیف الشّهيرة أبو عبید القاسم بن سلام ۱۰۹۷ 
۶ ه). ترجمته ومصادرها في : «السیر» .)154(/1١‏ 

۹3 خ: الرجل. والتصحيح من: «لموطأت وهو الذي يقتضيه السّياق. 

زه( رواه مالك في: «الموطا» (۱۷۹۵)؛ عن صفوان بن سُلیم مرسلا. ولم یوجد 

موصولاً. 

الحافظ المژزخ أحمد بن سعيد بن حزم» أبو عمر الصدفي القرطبي » كان أحد أئمّة 

الحديث» له عناية تامّة بالاثار . . توفي سنة (۳۵۰ه) مترجم في : «السیر" ۷۱(/۱۲). 

الفقبه الامام أبو مروان عبيدالله بن يحيى بن يحيى الليثي القرطبي » مسند قرطبت کان 

کبیر القدرء وافر الجلالة > توفي سنة (۲۹۸ه). . مترجم في: *السیر* ۲۱6(/۱۴). 

(A)‏ الإمام الکبیر يحيى بن يحيى الليلي المصمودي القرطبي؛ ارتحل إلى المشرق في 
أواخر أيام مالك الإمام؛ فسمع منه: «الموطأ»ة سویٰ أبواب من الاعتکاف؛ شك في = 


. وابن حزم رحمه الله - لا يذكر من حديث ابن 


(7) 


(۷ 


۳۳۸ 


مکم (۱) 


2 


وبهذا الاسناد؛ أن رسول اش ب قال: «لا خير فى الکذت» - فى 


حدیث سیل فيه" -. 


وبهذا الاسناد؛ عن مالك نه يلغه عن أبن مسعود أنه كان یقول : لا 
یزال العبد یکذب» ويُئْكَتٌ فى قلبه نُكتةٌ سوادۂ حتّیٰ يَسوَدً القلب فیکتبت 
عند الله من الکذایین۳. 


وبهذا الاسناد؛ عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه - آنه قال: علیکم 
بالصّدق؛ فإنَّه يهدي إلى البرّء والبرُ يهدي إلى الجنةء وإيّاكم والکذت؛ فاله 
: ۲ ۱ ۲ پیم )6( 


وروي أله أتاه َيه رجل فقال: يا رسول الله! إِني أَسْبَمِرٌ بغلاث: 
الخَمْرء والرّناء والکذب. فمزنی أيّها آترك! قال: «اتركِ الکذت"». فذهت 
عنهء ثم أرادَ الڑّنا ففكرّء فقال: ءاتي رسول الله يل فيسألني: آزنیت؟ فان 


قلت : نعم ؟ حدّني؛ وان قلثُ: لا؛ نقضت العهد. فتركهء ثم كذلك في 


= سماعها منه. توفي سنه (٣۲۳ھ).‏ مترجم في: «السير» ۱۰۸(/۱۰). 

(۱) الامام الثقة صفوان بن سُلیم القرشي (۱۳۲ه)۰ أخرج له الستة. 

(۲) رواه مالك (۱۷۹۱) عن صفوان بن سلیم: أن رجلاً فال لرسولٍ الله ية : أكذبٌ امرأتي 
با رسول الله؟ فقال رسول الله يةِ: «لا خير في الكذب» فقال الرَّجْلُ: يا رسول الله 
أَعِدُهاء وأفول لها؟ فقال رسول الله لة: لا مناخ عَلَيِكَ». وهذا مُرْسَلٌُ ‏ أيضاً ‏ ولم 
يثبت موصولاً. 

(۳) هو في: «الموطأ» (۱۷۹8) هكذا بلاغا. 

(4) «الموطأ» (۱۷۹۲) بلاغاً. وهو عند البخاري (٤۹٦٦)ء‏ ومسلم (۲۱۰۷) وغیرهما؛ من 
حدیثٍ ابن مسعود - رضي الله عنه -+ عن الب ٍ مرفوعا. فالعجبٌ من المصئف؛ 

كيف اکتفی بالموقوف مع شهرة المرفرع وصخته! 


۳۳۹ 


الخمر. فعاد إلى رسول اش ول فقال: يا رسول الله! اي ترکت 
(١)‏ 
الجميع 3 


فِالكَذِبُ أصل کل فاحشة» وجاممٌ كل سوءء وجالبٌ لمَقْتٍ الله 
عز وجل - 


وعن أبى بكر الصَّدّيق ‏ رضی الله عنه ؛ أنه قال: لا إيمانّ لِمَنْ لا 
۶ 0 0 / 
امانه . 


المومنْ إلا الخیانةً وت" . 


وعن رسول الله ية أله قال: «ثلاث مَنْ كنّ فيه كان منافقا: مَن إذا 
وَعَدَ أخلف. وإذا حَدَّتَ کذّب. واذا انم خان“ 


(۱) لم آعثر عليه في کتب الحدیث» وقد أشار المصّف ۔ رحمه الله - إلى عدم صخته 
بتصديره بہ: (ارزوي!. نعم؟ ذکره ۔ هکذا من غير اسناد - الجاحظ في : «المحاسن 
والأضدادا والمبرد فى: «الكامل فى اللغة والأدب»» وأبو سعد منصور بن الحسين 
الاب فی : «نثر الذرر» واب حمدون فی : «التذکرة!: والژمخشری في : «ربیع الأبرار»؛ 
وغیرهم من أهل الأدب والاخبار؛ ممن لا معرفة لهم بعلوم الرّواية» وتفرّدهم بذکره 
يدل عل أنه لا أصل له. وقد كنت وقفت عليه في بعض کتب أهل العلم؛ حكاية عن 
بعض الصالحين» لکن فاتني تقييده» والله أعلم. 
لم أعثر عليه» وقد تبت هذا مرفوعاً؛ آخرجه ابن آبي شَيْبة في : «المصئّف» (۳۰۳۱۱-ط : 
بیروت)» وأحمد ۰۱۳۵/۳ ۰۱۵ ۲۱ (۰۱۲۳۸۳ ۰۱۲۹۲۷ ۰۱۳۲۳۷ ۰)۱۳۱۹۹ وأبن 
جبّان (2195» والبيهقئٌ في : «السّئن الکبری» ۰۹۷/۶ والبغويٌ في : «شرح السّنة' ود 
وقال : حدیك حسن؛ وغیرهم؛ ؛ من طرق من حديث أنس - رضي الله عنه + قال : 
خطہنا رسول اللہ كل إلا قال : : الا یمان لِمَنْ لا مانا ل ولأ دیق لِمَنْ لا عَهُد لَمہ. 
فرق صحیح : آخرجه ابن آبي شيبة في: «المصیّف» (٢۹٥٥۲ء‏ ۳۰۳۳۱) بلفظ : «المژمن 
یطوق على الخلال....2. وأخرجه ۔ أيضاً ‏ (۲۵۵۹۵. ۳۰۳۳۰)؛ عن سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه ٩‏ موقوفاً باس صحيح أيضاً. رزوي مرفوعاً؛ ولا يصح . 
)٤‏ حدیث صحیخ مشهوز رواه ‏ بهذا اللفظ أحمد ۲ھ (۵ ۰۱۰۹۲ ومسلم (9ه 


(۲) 


۳:۰ 


وهل الکفر الا كِب على اللہ - عر وجلّ ۔؟! والله الحؤُّء وهو یحبٔ 
الحىٌّ. وبالحقٌ قامت السّمواتٌ والأرض . وما ریث آخزی من کذاب وما 
هلكت الدُولُء ولا هلكتٍ الممالك؛ ولا سُفِکتِ الدماء ظَلْماًء ولا هُيِكَتِ 
الاستاز بغير المائم والکذب؛ ولا َعّدت البغضاء والاخن المَرْدِيةٌ إلا بنمائم 
لا بحظی صاحبها الا بالغشت. رالخزي والدل» وأن ینظر منه الذي ینقل 
إليه - فضلاً عن غیره - بالعین اللي بنظر بها من" الکلب. 


والله عرٌ وجل يقول: وَل لَكُلٍ هر و6 [الهمزة: ۱ ] ویقول - 
جل ین قائل۔ : ابا ار اما إن جاک اس بر با [الحجرات: 5 ] 

فسمّی المنقّلَ باسم الفسوق . ویقول : ولا تلع گل حلاف مہینِ € هنز منم تیب 
(© منم َر مت یر 63 عل بند َلك زیر 469 [القلم: ۱۳-۱۰]. 


ز 


والشول - عليه السَّلام - یقول: «لا يَدْخُلَ الجَنَةَ قناتْ»۳. ويقول: 
واكم وقاتل الا - یعنی: المنشّلَء والمَثقُول إليه » والمنقول عنه -. 


= ولم یسق لفظه) وابن جِبّان (۷٥۲)ء‏ وأبو عوانة ۸۱ء والبيهقی ۳۸۸/5 من طریق 
سعید بن المسيّب» عن أبي هریرة؛ قال : قال رسول الله 3 : اثلاث من كن فيه فهو 
مُنَافِقُ؟ وان صام وصَلئ ورْمَم آنه مُسْلِمْ:. ..» فذكره. ورواهٌ - بهذا اللّفظ أيضاً ‏ أبو 
یعلیٰ (4۰۹۸) من حديث آنس بن مالك - رضي الله عنه -. وأخرجه البخاري ۳ 
ہہ رؤه)؛ ؛ وغيرهما من طریق: مالك ب بن أبي عامر؛ عن آبي هريرة به ؛ بلفظ : ۷ء ایة 

فق ثلاث 

)۱( س اس إلى . بل هذا هو الشواب عند العلامة محمود شاکر . 

(۲) رراه اليخاري (۰۵7:): وسلم (۱۰۵)؛ من حدیث حذیفة - رضي الله عنه ۔. والقتات 
هو: النّمامُ. والئَمیمة هي : نقل کلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الافساد بینهم . 

(۳( لا يصحٌ؛ ذکره الديلمي في : «الفردوس » (۱۵۳۰) من حدیث آنس؛ بلفظ : الياكم ال 


الثلانة . فإنه من شرار خلق الله عز وجل رجل سلّم أخاه إلى ساطانه فقتل نفسه وقتل آخاه 
وقتل سلطانه». وروی البیهقَیْ ۷/۸٦۱؛‏ عن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ قال: 


سمعث أسقفا من أهل نجران یکلم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عه ے يقول: يا 
أمير المؤمنين از قاتل الدّلاثة . قال عمرٌُ: ويلك وما قاتل القّلاثة؟ قال: الرّجُلُ يأتي الامام = 


۲ 


2 22 ڑل (۲) 
والأحف”7 یقول : العمه لا بلغ . 


وخی لذي الوَجُْھَيْن ألا یکون عند الله وجيهاً؛ وهو ما عله من 
أخس الطبائم وأرذلها. 


ولي إلى أبي' “ (سحاق إبراهيمٌَ بن عیسی اف الشاعر - رحمه الله - 
وقد نَمل إليه رجل من إخواني عني كَذِباً على جهة الهَزَلِء وكانٌ هذا الشّاعر 
كثيرٌ الوم ؛ فَأَعْضَبَهُ وصَدَّقَهُء وكلاهما كان لي صَديقاًء وما كان الناقل إليه 
من أهل هذه الضّفة؛ ولكنّه كان المَرّاح“ جم الدُعابة» فكتبتُ إلى أبي 
إسحاقٌ ‏ وكانَ قول بالخر ۲ - شعراً منه: [من الطویل] 
ولا تذل فالةقد نیا تقال ولا تدري الصَّحِيمٌ بما تَدْرِي 
کمن قد آراق الماء للال أن بدا فلاقی الرّدیٰ في الأفیح المَهْمَهِ القذر 

وکتبث إلى الذي قل علي شعراً منه: [من الطویل] 
ولا تزشما"" في الجد محا کمولج 

نساة ملاج التَفْس طن صَلاحها 


= بالكذِب؛ ' فیتتل الإمام ذلك الرّخْل بحديث هذا الکذاب. فیکونْ قد قتل وصاحبه وامامه. 

0( العالم الیل یل الاحنف بن قيس التّميميء أحد مَن یْضرَب بحلمه وشُودُیه المَثَلُ. أسلم 
في حياة الي و وَوَفْدَ على عُمَرّ. مات سنة (۷٦)ء‏ أو (۷۱)؛ على خلافٍ. مترجم 

فی: «السیر"! .)۲۹(/٤‏ 

لم آقف عليه. ۰ وفي الأذكياء لابن الجوزي: غُضِبَ رَجْل على رَجْل؛ فقال له 

أغضبكٌ؟ قال: شيء نقله إليّ ال نك . فقال: لَرْ كان یه + ما نما 

(۳) في الاصل: ءال أبى. 

. کذا في الأصل» وجعلها برشیه - وتابعه (مكي) و(ع) -: کثیر المزاح‎ )٤( 

(۵) يعني : أله كان على مب المصئّف - رحمه الله في اتباع الأثرء وانکار القیاس واليّأي 

والتقلید . 


۳) 


)٦(‏ کذا فی الأصل: وهكذا أثبتها بتروف. وعند برشیه : تمزجن. وقرأها (ع): تدغمٰن. 


۳۰۲ ۱ 


7 0 1 7 و )2 


وكان لي صدیق مَرَّمَ وکْٹْر التذْض أ بيني وبينه حتّیٰ كدح ذلك 
فيه» واستبان في وجهه وفي لَحْظِهء وطبعث على التّأنِي والتربص 
والمسالمة ما أَمكَنَتْء ووجدث بالانخفاض سبيلاً إلى معاودة المرّدة 
فکتبت إليه شعراء منه: [من الطويل] 


راقول مخاطباً لبيد الله بن , یحییٰ الجزیريِ 0 
الرسائل البليغة””' ‏ وكانَ طبع الکذب قد استولیٰ عليهء وَاسْتَحْوَدٌ على 


عقله وألقه ره امس الأمَل ويؤكد نقله و کذبه بالایمان المؤكدة المغلّظة» 


)۱( يشير إلى قولهم في المثل : اسلح (أو آذرق) من حباری. انظر : الدرّة الفاخرة: ۰۲۳۳ 

وجمهرة العسكري: ۰۵۳۶/۱ والميدانی: ۰۳96/۱ والمستقصی: ۱۷۰/۱. 

[جعلها] برثی : لد جیل ؛ ولا أراه صواباً. والكدخیل : مصدر دخل » وهو وان لم یکن 

جارياً على القیاس ؛ فانه بمثاية : «الد خال» والمقصود به هنا: الڈخول بین اثنين للو قیعة 

والاس (ع). 

(۳( كان وهرز قائد الجيش الفارسي الذي أرسله كسرى. لمعاونة سيف بن ذي يزن على طرد 
الاحباش وکان حاذقاً في الرماية (انظر مروج الذهب ۱٦٣:۳‏ وما بعدها) (ع). 

( الجزيري: نسبة إلى الجزيرة الخضراء بالأندلس وهي على ساحل البحر عند الحجاز 
إلى سبتة وغیرها من بلاد المغرب . «توضیح المشتبه» ۲۸۵/۲. 

)0( قوله: يحفظ لعمه الرسائل البليغة» الأرجح أنه يقصد بهذا العم عبدالملك بن إدریس 
الجزيري (انظر الذخيرة ۱/٤‏ :1 ومراجع ترجمته مذكورة فى الحاشية) أما ابن أخيه 
عبيدالله فمن العبث مساءلة المصادر عن آخبار من كان مثله سقوطاً وخسة؛ ولکن الأمر 
الذي يستحق التنبه هو: لماذا لم یحاول ابن حزم أن يخفي اسمه كما أخفى آسماء 
کشیرین غیره؟ وحمله مرمى لسهام هجائه » حتى كأنه كان مباءة لشتى ضروب الرذائل 
(انظر ۲۹ - باب قبح المعصية) (ع). 


(۲( 


۳:۳ 


مجاهراً بها؛ آکذت من السّراب» 2 ترا بالکذب مشغوفاً یف لا یزال 
يحدّث من قد صح عنده أنّه لا یصدقه فلا یزجره ذلك عن أنْ يحدّث 


بدا کل ما کْتمته بین مخبر وخال آرئني بح عقیل بیْنا 
وكم حالةٍ صارث بَیاناً بحالة کمائثبث الأحكام بالخبّل الرّنا 
وفيه أقول قطعةً منها: [من الطویل] 
5 م ٢‏ رم 3 2 )ماه 
أنُمُ من السرءاة في کل ما درق وأقطعٌ بين الاس من فصب" الهند 
وفيه - أيضاً - أقول من قصيدة طویلة: [من الطویل] 
أوامرُ رب العرش أَضِيمٌ عندۂ ‏ وأهونُ من شکوی إلى غَیْر راحم 
تجمّع فيه كل خزي رَفَضْحَةٍ ‏ فلم بُ شما في المقالٍ لشانم 
وأثقل من عَذْلٍ علئ غير قابل و«أبرّدُبرداً هِنْمدينةٍسّال"" 
وأبة بغض من بَيْن وه هجر ورثبة جمئن على حَرَّانَ حيرانَ هائم 
ولیس مَنْ نبّه غافلا» أو نصح صديقاء أو حفظ مُسْلماًء أو حکیٰ عن 
فاسق» أو حدّث عن عدو - ما لم يَكَذِبُء ولا یکذب ولا تعمّد الضغائن 
۔ مثقّلاً. وهل هلك الضعفاءء وسَمّط من لا عقل له الا فى قَلة المعرفة 


. تقرأ في الأصل: قصب‎ )١( 


(؟) مدينة سالم : زللادءەہن94ہ/0): تقع على بُعد ۱۳۵ كيلومتراً على الطريق من مدريد إلى 
سرقسطة: وقد توفي المنصور بها ودفن هنالك؛ وهي في منطقة شديدة البرودة شتاء ‏ 
فلذلك صرب بها المثل هنا (انظر ار دريسي (دوزي) : 1۸۹( (ع). 


۲٤٤ 


بالنّاصح من النّمام. وهما صفتان متقاربتان في الظاهر متفاوتتان في الباطن 
|حداهما دام والأخری دواء. والنَّاقِبُ القريحة لا یخفی عليه آمرهما» لكنّ 
الم من كان تَنْقِلُهُ غير مرضی في الدّيانة» ونوی به التشتیث بَيْنَ الأولیاء 
والتضريبٌ بين الإخوانء والتخریش والئزبیش"" والترفیش. فمن خاف إن 
سلك طریق النصِيِحَةٍ أن يقع في طريق التّميمة» ولم يثق لنفاذ تمییزی 
ومَضَاءِ تقديره فيما رده من أمور دنياه ومعاملة أهل زمانه؛ فلیجعل دَيئَهُ 
دليلاً له وسراجا يستضيءٌ به؛ فحيثما سلك به سلك» وحيثما أوقفه 
[رَقَفَ]ء وکفیلاً له بِالنّظَرِء وزعيماً بالإصابةء وضماناً للفلج والخلاص” . 
فشارع الشریعةء وباعتُ الرّسول - عليه السّلام - ومرتّبُ الأوامر والتواهي؛ 
أعلمُ بطريق الحقّ» وآدری بعواقب السّلامة» ومغبّاتِ النّجاة من کل ناظر 
لنفسه بِرَعْمِهء وباحث بقياسه في ظَله. 


کار کر کا 


)۱ التوبیش : لعلها من ونش الکلام وهو الرديء منه . وقرأ برشيه: «والتوحيش». وقال 
العلامة محمود شاكر: صوابه ‏ بلا ریب -: التقریش . 
(؟) في الأصل: وحيث ما أوقفه كفلا له بالظر رغماً بالاصابة ضمان الفلح. . . » والتصحيح 


عن (ع) وهو تصحیح جيد. وقد تخلص الصيرفي ومکي› والطبعة البيروتية من هذه 
العبارة؛ من غير تنبيه ولا إشارة! 


هع ۲ 


و 
كا 


7 
یں ایک لی 
ھی دن (یروص ےی 
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ومن وُجُوہ العشْق الوّضل . 

وهو حط زفیع» مرب ری ودرجة عالی وِسَعْدٌ طالِعٌء بل هو 
الحياةٌ المجدّدةء والعيش السَّنِىُء والسُرور الذائم ورحمةُ من الله عظمية 
ولولا أنَّ الذنيا دار مَمرٌ ومحة وگذر» والجنّة داژ جزاء وأمانٍ من المكاره؛ 
لقلنا إِنَّ وَضْل المحبوب هو الصفاء الذي لا كَدَرَ فيه» والفرح الذي لا 
شائبةٌ فيه ولا حُرْنَ معه» وکمال الأماني» ومنتهی الأراجي. 


وقد جربب اللذات على تَصَوُفھاء وأدرکث الخظوظ على اختلافها 
الأؤبة بعد طول الغَيْبَة ولا الأئن من بعد الخوفء ولا 


لترو علی 
المال؛ من المَرْقّع في النّفس'”* ما للوصلء لا سِيّما بعد طول الامتناع» 
وخلول الهُجرء حى يتأجْج عليه الجوی. ويتوقَّد لهيبُ الشَّْقِء وتتضرّمَ نار 
الرّجاء. 


)١(‏ التروح: آراد هذه الصيفة بمعنى الراحةء ولو كانت «التریح" لكانت بمعنی الشعور 
بالأریحیةء وقرأ برشيه: ولا الأمن من بعد الخوفٍ والنزوح عن الآل؛ وعلى تعسفه في 
القراءة فإنه یلمح إلى الحال النفسية لدي ابن حزم في فقدانه الأمن ونزوحه عن وطنه 


(۲) أخطأ الناسخ فقدّم هذه الفقرة على التي قبلها . 


اھ 


وما إصنافٌ اللّباتٍ"" بعد غِبٌ القَطرء ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع 
السّحاب السَّارياتٍ في الرّمانِ السَّجْسَجء ولا خَرِيرُ المياه المُتَخَلّلة لأفانِينَ 
زار ولا تأ القصور البيض قد أَحْدَقَتْ بها الرَياضُ الحضر؛ بأحسنّ من 
وَضْل خبیب قد رضیث أخلاقه؛ وخمدّث غرائژه"۳" وتقابلث في الحسن 
آوصافه . واه لمُغجرٌ ألسنة البلغاء» ومُقضرٌ فيه بیان الفُصَحاءء وعنده تطیش 
الالباب» وَِغرّب الافهام. وفي ذلك أقول: [من البسیط] 
وسائل لِيَ عمّالي من الممر وقد رأیٰ الشَّيْبَ في المَوْدَيْنِ والغذر 
أجَبُْهُ ساعةٌ لاشيء احسبٔهہ مرا سواها بخکم العفل والظر 
فقال لي: كيف ذابَيْنْهُ لي فلقد آخبرئني أشنم ألأنباء والخبر 
فقلث اد التي قلبي بهاغلق تبجلعهافبلهیونا علی خطر 
فما اعد ولو طالْث سِبِيٌ سوق تلك السُوَيْعَةِ بالنخقیق من عُمُري 
ومن لذیذ معاني الوّضل المواعید وان للوغذ المنتظر مکاناً لطیفاً من 
شغاف القلب ؛ وهو ینقسم فسمین : 
آحدهما: الوَعْدُ بزیارة المحب لمحبوبه. وفیه آقرل قطعةً منها: [من 
البسيط] 
سام الب در لما أبطأث واریٰ ‏ في نوره من سنا اشراقها عرضا 
فبث مُشغرطاً والوُدُ خئلِط!''' والوضل مُْبَطاً والهجر مُنقیضا 
)١(‏ اصناف النبات : بدءٌ ظهور ایراقه . 
)۲( خ: غوایره. 
(۳) کذا هذا الشّطر في الاصل. وقرأها برشیه: فبتٌ مختبطاً والودُ معتبطاً. وقال (ع): 
والأصل والتّصحيحٌ عليه کلاهما قلق» ولم أتبيّن له وجها صحيحاً؛ ولعله لو كان اقبت 
مختلطاً والود مشترطا» لكان ذا معنی . 


۳:۷ 


والتّاني: انتظاز الوَغدٍ من المحبٌ أنْ يزور محبوبه. ون لمبادی: 
الوصل» وآوائل الاسعاف؛ لتولجاً على الفزاد ليس لشيءٍ من الأشیاء. وإنّي 
لاعرف مَنْ كان مُمْتْحَناً بهوق في بعض المنازلٍ المُصَاقِبَةٍ فكانَ یصل متى 
شاء بلا مانع» ولا سبيلَ إلى غير النّظْرٍ والمحادثة زماناً طویلا» ليلا متی 
أحبٌ أو نهار إلى أن ساعدته الأقدار بإجابة» ومکُ باسعای بعد يأسِه 


لطول المُدّةء ولعهدي به قد كاد أنْ یختلط عقلهٌ فرحأ وما كاد یتلاحَیٔ 


برغبة لو إلى ربي دعوث بها 
ول دعوث بها أشد الفلا لُمَدا 
فجاد باللفم لي من بخ مَنْعَيِه 
کشارب الماء کی يُطْفِي الغلیل به 
وقلت : [من المتقارب] 
جری الحُبٌ مني مَجْرَیٰ النّمْس 
ولي ید لے یل تافرا 
فْقسل مه طالب] راخ ءه 
وکان فؤادي کت شيم 


ومنها: 


ويا جوهر الم لصين م سُحْمَافَقَذ 


لكان دنب عند الله مَعْمُورا 
إضرارُها عن جميع الئاس مَفُصورا 
فاهتاجٌ مِنْ لوْعَتي ما کان مَعْمُورا 


ZEF‏ فانصاع في الأجداث مقبورا 


ورنما جادلي في الل 
فزاة أليّلاً بقلبي لیبس 


بيس رمی فيه رام قبس 


تم ب بياقوتةالأنداً ۰ (۱) 


)١(‏ الجواهر الفاخرة ثلاثة: الياقرت والزمرد واللؤلؤء وليس واحد منها موطنه الصين» 
وأقربها إلى تلك البلاد الياقرت فان موطنه سرندیب (انظر الجماهر للبيروني: ۰۸۱ ۳۲- 


۳:۸ 


خیز: 

وإي لاعرف جاريةٌ اعد وجْدُها بفتى من آبناء الاب وهو لا علم 
عنده» وكثْرَ غَمّها به» وطال آسفها إلى أن ضَنِيتْ بحبّه» وهو بغرارة الضٔبا 
لا يشعرٌ؛ ويمنعها من إبداء أمرها إليه الحیاء مِنْهُ لأنّها كانث بكراً بخاتمهاء 
مع الإجلال له عن الهجوم عليه بما لا تذري لعلَّهُ [لا] يوافقه» فلمّا تماد 
الامز - وکانا لین" في النّشْأَة - شَكَتْ ذلك إلى امرأةٍ جزلة الرَأيء کانث 
تین بها لَوَلَیھا تربيتهاء فقالث لها: عَرّضي له بالشغر. ففعلتٍ الم بعد 
المرةِء وهو لا يَأَبَهُ في کل مذا. ولقد كان لَقِناً ذكيًاً. ولکثه لم يظنّ ذلك 
فیمیل إلى تفتیش الکلام بوفمه» إلى أن عیل صبرزها. وضاق صَذرها. ولم 
تمك نَفْسَها في قَعْدَةٍ كانث لھا معه في بعض اللّيالي مُْمْرِدَينَ ولقذ کان ۔ 
یعلم الله - عفیفاً مُتصاوناً بَعیداً عن المعاصي. فلمًا حَانَ قيامُها عنه بَدَرَتْ 
إليه فقبّلنْه في فمه. ثم ول في ذلك الحین؛ ولم تکلمه بکلمق وهي 
تتهادی في مَشْيها؛ كما آفول في آبیات لي: [من البسیط] 


f‏ ےم 75 7 ہو میا ی( ری ره 
کانما خطوها في قلب عاشتها ففیه من وَفُْمهھا حطر وَوَسْواسُ 
ما مَشیّها مشی الحمافَة لا کدیماب ولا طء به‌باس 


وصفحات آخری) وقال التیفاشی: من جزيرة خلف سرندیب بأربعين فرسخاًء ومذا 
يقرب أن تکون الصین أو بعض الجزاثر القريبة منها موطناً له (أزهار الأفكار: )٦٦‏ 
ومهما يكن من شيء فان الشاعر نما یومیء إلى النفاسة التي تجعل التجار بحملون 
الجواهر من مکان سحیق (ع). ۱ ۱ 

)١(‏ تحرّف فی الاصل إلى: وکان الیقین. 

(۲) خ: خطرها. وجعلها بتروف: خلاها. وما أثبته فقرامه (ع). 

(۳) هذه قراءة (مكي) و(ع)» وفي الاصل : حفر . 


۲۹ 


3 


فبهت وسقط في بد وف فت في عَضْدِه ووّجَدَ في کبده. وَعَلَعْهُ 
وَجْمَةَه فما هو الا أن غابث [عن] عَیْنِهِ ووقمٌ في شَرْكِ الرَدَیٰ: واشتعلث 
في قلبه الا ومد آنفاسْ وترادفث أَرْجَالُه وکثر كلم وطال رف 
فما مض تلك اللَّيلةٌ غَبْناء وکا هذا بدء الخت بينهما دشر إلى أن 
جذث حلیهما" یذ اوق 

وا هذا لَمِنْ مصاید ابلیس؛ ودواعي الهوی التي لا یف لها أحدّ الا 
من عَصَمَهُ الله - عر وجل - 


ومن الئاس من يقول: إِنَّ دراغ الوَضْلٍ ودي بالخبٍ . وهذا مُجینْ من 
القول. اما ذلكَ لأهل الملل بل كلما زا وَضْلاً زاد انَصَالاً. 


وعنّى أخبرك أنّى ما رويتٌ قط من ماء الوّضلء ولا زادنى الا ظَمَأُء 
وهذا حكمُ من تداوی بِدَائِهِ؛ وان رَقَهَ عَنْهُ میا ما" . ولقد بلغت من التَمَکر 
بِمَنْ أحث أبعدَ الغايات الى لا يَجِدُ الإنسانُ وراءها مَرْمَىَ فما وجدئنی إلا 


مُسترید ولقد طال بي ذلك فما اخس خحسست بسامقف ولا ر هقثنو ره 


وقد ضني مجلس مع بعض من کنث أحب فلم أجل خاطري في فن . 
من فنون الوّصل الا وجلدثه مُفَسرا عن مرادي» وغیر شاف ربدي 
ولا قاض أقلّ لبانة من لباناتي» ووجدتّني كلما ازددت نوا ازددث تلو 
وقدحث زنادٌ الشّوق نار الوَّجْدٍ بين ضلوعي. فقلث في ذلك المجلس: [من 
الطويل] 


)۲( هذه قراءة ب برشیه » وتىعه (ع)؛ وهي قراءة جيدة )2 وفي المخطوط : (تداوى برأيه » وال 
رفه عنه سریعاآ). 


(۳) غیت عند (مكي) و(ع) إلى: وُلُوعاً. 


۳۰ 


یذ باه المَلْبَ سْيبِمُدْيَةٍ وأذخلت فيه ثم ابق في ضذري 
فأصبحت فيه لاجلین غیره ‏ إلى مُقتضی''' يوم القيامة والعشر 
تمیشین فيه ما حَيِيْتُ فان أَمُتْ سکلت شِغاف القَلب في طُلَمَ الِقبْر 

وما في الدنيا حالةٌ تعدل مُجبین إذا عدما الرقباء» وأمتّا الوشا وسّلما 
من البَيْنِء ورغبا عن الهَجْرء وبَعْدا عن الملل" وفقدا الالء وتوافقا في 
الأخلاق» وتکافیا في المَحَبَةَ وأتاح الله لهما رزقاً دارّاء وعیشاً قاز؛ وزماناً 
هادياًء وکا اجتماعُهما على ما يُرْضِي الربٌ من الخال وطالث 
صُحبتهماء وانَصَلَثْ إلى وقتِ خلول الجمام الذي لا مرد له ولا بد منه. 
هذا عطاءٌ لم يحصل عليه أحدٌ وحاجةٌ لم تُفْضَ لكل طالب ولولا أن مع 
هذه الحال الاشفاق من بغتات المقادير المُحْكُمَة في غيب الله عر وجل ۔ 
من حلول فراقٍ لم يكنّسَّبء واخترام مَبْيِّةِ في حال الشَّبابء أو ما أشبة 
ذلك» لقلتُ إِتُھا حال بعيدةٌ من کل ءافةء وسليمةٌ من کل داخلة. 


ولقد رأیث من اجتممٌ له هذا كله إلا اله کان دمن في من کان بح 
بشراسة أخلاقء ودالةٍ على“ المَحَبّةَ فكانا لا يتهئيان الیش ولا تَطْلَمْ 
السَّمْسُ في يوم إلا وكانَ بينهما خلاف فيهء وكلاهما کان مطبوعاً بهذا 
الحْلْق. لثقة كل واحدِ منهما بمحبّة صاحبه؛ إلى أن ديّتِ النُوى بينهما 
فتفرَفًا بالموتِ المرتب لهذا العالم. وفي ذلك أقول: [من المنسرح] 


كك کَیف دم | لشوی وأظلِمُّها وکل آخلاق من أحپ نوی 


)١(‏ هذه قراءة (مكي) و(ع)؛ وفي الأصل: منقضي. 
() خ: الملك. 

(۳) جعلها (ع): من الحلال. 

(8) خ: علم. 


قدكانَيكفي هوق آضین به فكي فإذْخل بي نوق وھویٰ 

وَرُوي عن زیادِ بن ¿ أبي سفیان' '؟ _ رحمه ال أله قال لجُلسائه: من 
أنعمُ الناس عیشْهٌ؟ قالوا: أمیر المؤمنين. فقال: وأينَ ما يلق من قريش؟ 
قيل: فانت. قال: أينَ ما آلقی من الخوارج والغور؟ قیل: فُمَنْ آیها 


و 20 7 , ۰ (۲) 
رَضیّت به ورضي بهاء لا یعرفنا ولا تعرقه . 


وهل فيما وافق إعجابٌ المخلوقین وجلا القُلُوبَء واستمال 
الحواسٌء واستهوی التُفوسٌ» واستولئ على الأهواءء واقتطمٌ الألباتء 


واختلسٌ العقول؛ مُسْبَحْسَنٌ یعدل إشفاق مُحِبٌّ على محبوب! ولقد شاهدث 
من هذا المعتی کثیرأء وإنّهِ لَمِنَ المناظر العجيبة الباعلة على ال الرَائِقَة 
المعنئء لا يما إن كان هوق عم به. فلو ایث المحبوب حي یفرض 
بالسُؤال عن سَبَبِ نشب بِمُحبّه وَحََجْلْتَهُ في الحُروجٌ ممّا وقعٌ فيه 


- ويقال له: زياد بن أبيه» وهو: زياد بن سُمَيّة؛ وهي أمُه» واستلحقه معاوية‎ )١( 
رضي الله عنه  بأنّه أخره. وكان تابعیاً خيّراً فاضلاً. ولد عام الهجرة؛ وأسلم زمن‎ 
الصُدّيق وهو مراهق» استكتبه أبو موسئ الأشعري؛ واستعمله على شيء من البصرة؛‎ 
: فأكرّه عمں ثم صار مع عليٌ» فاستعمله على فارس ۰ وولاہ معاوية إمرة المصرّين‎ 
الكوفة والبصرتة ولم يُجمعا قبله لغيره» وأقام في ذلك خمس سنين» وكان من نبلاء‎ 
الرجال؛ رأی وعقلاًء وحَرْماء ودهاءًَ. وفطنة. كان يضرب به المثل في التُبل‎ 
.)۱۱۲(/۳ والسودد . توفي سنه : : (۵۳ه). ترجمته ومصادرها في: «الشير»‎ 
رواه الخطابی في : «العزلهة» 54 من طریق : الاصمعي: قال: حدثنا محمد بن حرب‎ 
الزيادي. قال حدثني أبي» قال : قال زياد لجلسائه : من أغبط الاس عيشاً؛ قالوا: الأمير‎ 
وجلساژه فقال: ما صتعتم شيئاً إن لاعواد المنبر هيبةء وان لقرع لجام البريد لفزعة‎ 
ولكن أغبط الناس عندي رجل له دار لا يجري عليه كراؤهاء وله زوجة صالحة قد‎ 
رضيته ورضيها فهما راضيان بعيشهماء لا یعرفنا ولا نعرفه» له إن عرفنا وعرفناه أتعبنا‎ 
ليله ونهاره» .وأفسدنا دينه ودنياه. وهو في: «بهجة المجالس» ۱۱/۱؛ وفي غيره.‎ 
خ: تغضبه.‎ )۳( 


(٢) 


Yo 


بالاعتذار وتوجيهّه إلى غير وَجُھوء وتَحَيُّلَهُ في استنباط معنی يُقيمه عند 
جلساله؛ لرأيتَ عجباً ولذَّةَ مَحْفِيَّةَ لا تقاومها لَذَة. وما رایث أجلت 
للقلوب. ولا أغوصٌ على حَبَّاتِهَاء ولا أنفدٌ للمقاتل من هذا الفعل. ون 
للمُحبّينَ في الوَضصْل من الاعتذار ما عَمْْرَ أل الأذهانٍ الذَكِيّدَاا. والافکار 
القوي . ولقد رأیث في بعض المّراتِ هذا؛ فقلت: [من السريع] 


إذا مزجت الح بالباطل جوزت ماششت ت علئ الغافل 
ونیپمافرق یم له علامة تبدوالی العاقل 
کالثبر لا تنزج به فش جازث على کل نتی جاهمل 
وان صایف صای فآ ماهر مير بین المخف والخائل" 

وائي لأعلمُ فتی وجاريةً: كان يكلف کل واحد منهما بصاحبه, فکانا 
يَضطجعانٍ إذا حضرهما أحذ وبینهما المُسْنَّدُ العظيمٌ من المساند الموضوعة 
عند ظهور الرُوساء على المُرْشء ويلتقي رأساهما وراء المسند ويقبّلُ کل 
واحد منهما صاحبّه ولا يُرَيانء وكأنّهما نما يتمدّدانٍ من الکلل؛ ولقد کان 
بلغا" من تکافیهما في المودّة آمراً عظيماًء إلى أن كان الفتی المُحبُ ریما 
استطال عليها. وفي ذلك أقول: [من السّريع] 


ومن أعاجيب الژمان التي طمٌث علی السّامِع والمائل 
رزغبۓُ مرک وب إلى راکب رذن ال منود لدسائل 
ول مسأشور إلى ءاير وصوله ال مقتول لل قاتسل 


)١(‏ خ: الركيّة. 
(۲) الخائل: المشتبه الأمر . 
(۳) خ: بلغ. 


ما إن شمغنا في الوریٰ قبلها ‏ خفسوم مأمول إلى ءامل 
هل ه اه اجه تراه سوق تواضع المَفمُول للفاعل 

ولقد حدنني امرأةٌ ‏ ی بها نها شاهدث فتى وجاریةً کان ید كل 
واحدِ منهما بصاحبه فَضْلَ وَجْدِء قد اجتمعا في مکانِ على طرّب. وفي ید 
الفتی سِكينٌ یقطع بها بعضٌ الفواکه» فجرّها جرا زائداً فطع ابهامهُ قطعا 
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لطيفاً ظهّر فيه َء وكانَ على الجارية غَلالةٌ قَصَبٍ حخَزائِیبّڈء لها قِيمةٌ 
قَصَرَّفَتْ يدها وحَرَّقَئُْهاء وأخرجث منها فضلةً شد بها إبهامه. 


وأما هذا الفعل للمحبٌ فقلیل في ما يَحِبُ عليهء وفزض لازٌ 


وشریعه مدا وكيف له وقد بذل تسه ووهت روخ فما منم بعدهما؟ ! 


وتا أدركتٌ بنت زكريًا بن یحییٰ التمیمی المعروف بابن برطال(۱؟ 
وعمُها كان قاضئ الجماعة بقرطبة: محمد بن يحيى ۰۳ وأخوه”" الوزیژ 


(۱) زكريا بن يحيى بن زكريا التميمي المعروف بابن برطال» كان فقیهاً نبيلاً في الفتيا وعقد 
الشروط » تصرّف في القضاء ببطليوس وباجة أيام الناصر والمستنصر وتوفي سنه ۳۵۹ 
(ابن الفرضي ۱۷۸:۱ وترتيب المدارك ٤‏ :61۱ وأخته بريهة هي أم المنصور بن أبي 
عامر (الحلة السیراء ۲۷۵:۱) (ع). 

(۲) محمد بن یحیی بن زکریا التميمي المعروف بابن برطال (أخو زکریا المتقذم ذکره 
والخال الثاني للمنصور) له رحلة إلى المشرق وسماع کثیر» ولما عاد إلى الأندلس 
ولاه الناصر قضاء كورة ریة» وتولى في صدر دولة المؤيد هشام قضاء كورة جيان 
وأحكام الشرطة فلما توفي ابن زرب (۳۸۱) تولّى قضاء الجماعة بقرطبة» وبقي حتى 
سنه ۳٩۲‏ وقد علت سنه رتقلت ذهنه. فعزل عن القضاء + قل ۸ الوزارة توفي 


۲ عر ست وتسمون سنهة) (ابن الفرضی‎ ۳4٤ 


(۳) في الأصل: وأخوه. والّصویب من عمل بروفنسال استناداً إلى الوقائع التاريخية . 


۲۵ 


القائدٌ الذي کان قُتَلَهُ غالبٌء وقائذیْن له“ في الوقعة المشهورة بالتُخور 
وهما: مروانٌ بنْ أحمد بن شهید. ویوسف بنْ سعید العکیگ وکانث 
۳ فعاجلته المع( 
وهما في أغض عيشهماء والضر سُرورهماء فبلغ من أسفها عليه أن بائ 
معه في دثار واحدٍ ليلة مات» وجعلته ءاخر العھدِ به وبوضله ثُمّ لم 
يفارقها الاسف بعده إلى حين موتها. 


2 
متزوجة بيحيئ بن محمّدِ بن الوزير يحيئ بن إسحاق 


۳ مثل الضحك المستور» رکشت وجولان الأيدي والشط بالأجناب 


والقُزص باليد والرجل - لموقعاً من النّفْس شَهيّاً. وفي ذلك أقول: [من 
المدید] 


لذهء مرجم بازیقاب كمييرفي خلال الئمَي 





)١(‏ في الاصل : الیه 

)٢(‏ كانت هذه الوقعة سنة ۰ بين المنصور وغالب بن عبدالرحمن (انظر البیان المغرب 
۲۳ وقد كان مروان بن أحمد بن شهيد من رجالات الدولة أيام الحکم. آرسله 
سنة ۳٦٣‏ إلى العسكر المقيم بالعدوة خازناً على أوقار الأموال التي وجبت للجند 
وغيرهمء وعاد في ذي الحجة من العام نفسه (المقتبس ط. بیروت» ص : 2158 
۳ ولم أجد ذكراً لیوسف بن سعيد العكي؛ ولكن ابن الفرضي ترجم لمن اسمه 
سعید بن مرشد العکي وجعل وفانه سے ۳۷۳ (ابن الفرضي ۱ (Tot:‏ (ع). 

(۳) يحيئ بن إسحاق الوزير ‏ فیما ذكر ابن حزم نفسه - آدیب فاضل غلب عليه الطب فبرع 
فيه وذكر به وله في ذلك كتب نافعة يعتمد عليها (الجذوة: ۱ والبغية رقم: )١55‏ 
ولم أجد ذكراً لابنه محمد ولا لحفیده یحیی الذي يدور الخبر حوله وحول زوجه بنت 
ابن برطال (ع). 

)٤(‏ في الأصل: المنا 


سس مویہ 


خیر: 

۱ ولقد حذئني یمه من إخواني - جلیل من أهل البیوتاتِ - أنه كان عَلِقَ في 
صباه جاریةً کانث في بَعْض دور ءالهء وکال ممنوعاً منهاء فهامَ عَقْلهُ بها؛ قال 
لي : فترُهنا يوماً إلى بعض ضياعنا بالسّهِلَةِ غربيّ قرطبة مع بعض أعمامي» 
فتمشَّيْنا في البساتين» وآبغذنا عن المنازل» والْبَسَطْنا على الأنهار» إلى أن 
غيَّمَتِ السّماءء وأقبل العْيْثٌء فلم يكن بالخضرة من الغطاء ما يكفي الجمیع؛ 
قال: فأمر عمي ببعض الأغطية فألّقيَ علی وأمرها بالاکتنان معي . فظن بما 
فت من النَمَكُنِ على أعين الملا وهم لا یشعرون ويا لك ین جنع 
کخلای واحتفال کانفراد! قال لي : فوالله لا نسیث ذلك الیوم بدا . ولعهدي 
به - وهو يحدئني بهذا الحديث ۔ وأعضاؤُهُ كلها تضحكٌ» وهو یهت فرحا على 
بعد العَھُدِ وامتداد الرمَان. ففي ذلك آتول شعراً منه: [من الخفيف] 


يضحك الرزض والسْحَائِبٌ ب تبکي کخہیب رءَاهُ سب مُعَنّى 


مر 
مر 
مہ 
۰ 


ومن بدیم الوَضل ما حدثني به بعض آخواني : آنه كان في بعض المنازل . 
المصاقبة له موی وكانَ في المَنْزِلَيْنِ موضِعٌ مطَلِعٌ من أحدهما على الآخر» فکانث 
تقف له في ذلك المّوضعء وكان فيه بعض البْعْدِء فتُسَلُمَ عليه ويدها ملفوفةٌ في 
قمیصها . فخاطبها مستخبراً لها عن ذلك؛ فأجابته : إلّه ربّما أُجِسسٌ من أمرنا شي 
فوقف لك غيري» فسلّم عليك فرددتٌ عليه فصح الظَنء فهذه علامةٌ بيني وبينكٌ» 
فإذا رآیت يدا مكشوفة تشیر نحوك بالسْلام فلیسث يدي» فلا تجاوب . 


8 (1) 4 م 1 7 >> لد و 0 3 ےے وت ه‎ 4 ۱ f 
ورہما استحلی الوصال» واثممت الملوبت حتی يمع التجلیح فى‎ 


(۱) التجلیح: ركوب الرأس والمکاحة. 


الرصالء فلا یلق إلى لائمء ولا يُسْتَمَرُ من حافظء ولا یبای بنافل» بل 


اذل - حيتدٍ ‏ بُغري۔ 


وفي صفة الوصل آقول شعراً منه: [من السريع] 


كم ذرت حول الب حثی لقد 
ومنه . 

تخشو إلى الوضل دواعي الهو 
ومنه : 

فلت بالوَضْل من سَيّدي 
ومنه : 


لا توقف العَيْنَ علی غاب 


حَصَلْتٌ فيه کخصول الفُراشٌ 
کماسری تخو سنا التًارِ عاش 
کمٹل تعلیل الظماء العطاش 


فال ۰ مٌّ فيه مُستَزیدً وفاش ° 


وآقول من قصيدةٍ لي: [من السريع] 


هل لقعیل الحُبٌ من وادي" 
أم مل لدشري غود نخوها 
ظللتٌ فيه سَابِحَاً صَاديَاً 
ضَنِيتٌيامولاي وجدا نما 
كيف اهتدی الوَجْذ إلى غائب 


مَل مُداواتي طبيبي فقد 


أم مَل لعاني الخب من فادي 
کمئل يوم مر في الوادي 
ياعجباً للسشابم الضادي 
ثب ےس نے السحاظ رادي 
عن أعين الحاضر والبادي 


یرْحمني للستم ادي 


)١(‏ هذه قراءة برشیه وتبعه (ع)ء وفي الأصل: وباش. 
)٢(‏ وادي: اسم فاعل من «ودی" بمعنی : دافع الذية. 
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مه 
جى شی یی لئ 
سلس ی کروی 


waw. moswarat. com 
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ومن ٤افاتِ‏ الحبٍ - أیضاً ۔ الهَجْرُ وهو على ضروب: 


- فاوّلها: جر يُوجِبّه تحفْظ من رقيب حاضر. واه لأخلّى من کل 
رضل ولولا أنَّ ظاهرٌ اللَفْظ وحکم النّسمية؛ يوجبُ إِدحالَهُ في هذا الباب 
رجات به عنه» ولأجللته عن تسطیره فيه» فحینلِ تریٰ الحبيبٌ منحرفاً عن 
مُحبّه. مقبلاً بالحدیث على غيره» مُعْرضاً کمعزض" للا تلحق ظنهُ أو 
تسبقّ استرابْته. وتری المحب - أيضاً ‏ کذلك ولکنْ طبْعَهُ له جاذبٌ» 
ونفسه له صارفةٌ بالزغم فتراهٌ - حينئذٍ ‏ مُنْحَرِفاً كمُقبل» وساکتاً كناطق» 
وناظراً إلى جهة نَفْسْهُ في غيرهاء والحاذق الفَطِنُ إذا کف بوفبه عن باطن 
حديثهما عَلِمَ أنَّ الخافي غیر الباديء وما جَھَرَ به غيرُ نفس الحَبَرء وإنّه 
لمن المشاهد الجالبة للفتن» والمناظر المحركة للسّواكن» الباعِئّة لخواطر 
المِهَيّجة للصّمائرء الجاذبة للمُيُوّةِ. ولي آبیات في شيء من هذا أوردتها؛ 
وإِنْ كان فيها غير هذا المعنیٰ على ما شرطنا ‏ منها: [من الطويل] 
يلوم أبو العبّاس جَهُلاً بطنیه كماعيّرٌ الحُوتُ العامة بالصدیٰ''' 
)١(‏ مکنا في الاصل. وهر الذي صوّبه العلامة محمود شاكرء وتحرّف عند بتروف إلئ: 

«معرضاً لمعزض؟. 
(؟) الصدی: الظمأ؛ والعرب في أمثالها تقول: أروى من حوت. لأنه لا يفارق الماء. 


۳۰۸ 


ومنها: 


وکم صاجب آکرمثه غير طائع 
وما كان ذاك الس الا لعیره 


ولا مک ره الا لامرئعم دا 


كما نَصَبُوا للطیر بالحَبٌ مِضْيّدا 


وأقول من قصيدة محتوية على ضروب من الجكم» وفئونٍ من الآداب 


الطبيعية: [من الطویل] 
وسَراء أخسائي لمن آنا موثر 
فقد یُضرَبْ الاب الکریه لِعلَةٍ 
وغل في إجهادٍ نَفْسيّ في الذي 
هل اللؤلوٌ المکنون والدرٌ كله 
وأضرف نمسي عن وجوه طباعها 
كمانْسَحٌ اللَّهُ الشَرائِعَ قبلنا 
رألقی سَجَايا کل خلت بمئلها 
کماصاز لوق الماء لون انائه 
ومنها: 
آقمث دوي ودي مُمَامَ طبائعي 
ومنها : 


۳ 


وسَرَاءٌ أنبائي لمن تعیب 
یر ضفو الشَّهْدِ وهو مُحَبَّبُ 
رید وآني فيه أشقئ وأتعب 
رأيتَ بغير العَوْص في البّخر يُطْلَّبُ 
إذا في سواها ضَمٌ ما أنا أرغبٌ 
بماهوأذئى للصّلاح وأقربٌ 
زئفث ایا الصَّحِيحُ المُهَذْبُ 
وفي الأصل لون الماء أبيض مُعْحِبُ 


حَياتِي بها والمَوْتٌ منهن يُرْهَبُ 


ولا يقتضي ما في ضهيري اجب 


وتقول : أظمأ من حوت رأعطش من حوت. یزعمون بلا بيّنة أنه یعطش وهو فی 


البحر وفى الوقت نفسه یقولون: أروى من نعامة (لأنها مستغنية عن الماء)؛ انظر هذه 


الأمثال في «الدرّة الفاخرة». (ع). 


آزید يمارا عند ذلك باطِنا) 
فإِنّي رأیث الحزب يَعْلُّو اشتعالها 
وللحَیّة الرَّفْشَاءِ وشي ولوئها 
واه فرند السَيْفٍ أعجيٌُ منظرا 
وأجعلٌ ذل النّفس جر مها 
فقد يضم الإنسانُ في التب رهه 
فذل یس وق الم ا جوڈللفتیٰ 
وكم مأل ارنث عواقِبُ بو( 
وماذاق عز النْفُس من لایذنها 
رود بغر" الماء من بَعْدِ ما 


ومنها : 


وفي کل مخلوق تراه تشفاضل 
ولا تزض وزد الرَنْيٍ الا ضرزورۂ 
ولا تشرین ملح المياهفإنها 


ومنها: 


فحْذْ من جداها ما تیش واقتنة 
فمالك شزط عندّها لا ولا یذ 





وني ظاهري أهل وسَهّل ومَرْحَبُ 
ومبدڑھا في أول الأئرِ مَلْعبٌ 
عَجِيبٌ وتحت الوّشي سم مُرَكُبُ 
وفیه إذا هر الجمامٌ الم رب 
إذا هي نالث ما بهافيهمَذْمَبُ 
ليأتي غداً وهو المَصُونُ المقرّبُ 
من العرٌ يَتلوه من الذُّل مَرْكَبُ 
ورب طوی بالخضب ءاتِ ومُعْقِبُ 
ولا التذٌ طْعْمَ الرّؤْح من لیس يَنصَبُ 
لد من العل المَکین واعذث 


فرّذ طيّباًإِنْ لم بُتٌخْ لك أطيبُ 
إا لم يكن في الارض حاشاه مَشْربُ 
شْجَىَ والصّدا بالحَر أولئ وأوجبٌ 


9( هد ه قراءة (ع)» وفي الاصل : غيّه . وأثبتها بتروف : عه . وعند برشیه : عبّة. 


(۳) كذا في الأصلء وهكذا أثبتها بتروف» وجعلها برشیه: بعض» و(مكي): نهل . و(ع): 


نس + 


ومنها: 
ولاتَیْأسنْ ممٌایتال بجيلَة وان بَعُدث فالامز بُنأى ویَضعب 
ولا تأمَن الإظلامَ فالتُجْر طَالِمٌ ولا تلبس بالضوء فالشمس تفر 
ومنها: 
لج" فا الماء يكْدَحُ في السّفا ‏ إذا طال مايأتي عليه رذب 
ونر ولا ئفشل وفلل كثيرّما فعلت فماۂ المزن جَمْ ويَنْضَبُ 
فلو یعغْلّیٰ المَرْۂ بالسُم قالَاٗ وقاء له ین غذاء جرب 
- ثم هَجِرٌ يُوجبه اذل وهو ألذّ من کثیر الوضال ولذلك لا یکون 
الا عن بْقَةِ کل واحدِ من المتحابَّين يصاحبهء واسیّخکام البصيرة في صحه 
یب فحينئٍ يهر المحبوبُ مجراناً لیری صَبْرَ مُجیّه. وذلك لثلا يصفو 
اذھ الب ولیأست المحب إِنْ كان مُفرط العشق عند ذلك لا لما خَلّ؛ 
لکن مخافةً أنْ يترئَّن إلى ما هو أجل فيكونٌ ذلك الهجر سبباً إلى غيره أو 
' خوفاً من ءافة حادث مَلل. 


وقد عرض لي في الشیا عر مع بعش من لك غلك عل ماه 
الصَّفَةِ وهو لا یلب أن يَضْمَجِلٌ ثم یعود؛ فلما كَثْرَ ذلك قلتٌ على سبيل 
المُرَاحَ شعراً بديهياً ختمتُ کل بيتٍ منه بقسیم من أوّل قصيدة طَرَّقَةَ بن 
العبد المعلّقة ۔ وهي التي قرأناها مشروحةً علیٰ أبي سعیدالتی الجعفری. 

عن آبي بكر المقریء» عن أبي جعفر لحاس" رحمهم اللہ؛ في المسجد 
الجامع بقرطبة - وهي: [من الطویل] 


(۱) ألعٌ: مکذا بالجیی وجعلها (ع):. أَلِسُ؛ بالحاء. 
(۲) هذا هو السند الذي نقلت به «المعلقات التسع» إلى الأندلسيين عن شارحها ابن = 


55١ 


تَذکرث وذاً للحبیب کانه 
وعَهدي بعهدٍ کان لي منه ثابت 
وقفث بے لا موقنابرجوعه 
إلى أن طال الئاس عَذلي وأكثروا 
کال فنونَ ال شط معن أجل 
كأنّ انقلاب الهَجْرِ والوٴضل مَركَبٌ 
فوفت رضی یلو وق تسخط 


ويبْسِمْ تخوي وهو ضبان مُْرِضُ 


«لخولَة أطلال ببرقة تَهْمَدِ) 
«یلوخ كباقي الّشم في ظاهر اليد» 
«ولا #ايساً أبكي وأبكي إلى الغد» 
«يقولُونَ لا تهلك آسی وتجلّد) 
«خلايا سَفِين بالنُواصِف من دَدِ) 
«یجوژ به المَلآحُ طوراً ويَهْتّدي) 
اکما شنم ارب المفايلٌ بالیدا 
«مظاهر سمطي لزیر وزنرجدا 


- ثم هجو بُوجِبْهُ العتابُ لذّنب یقَمٌ من المُحبٌ. وهذا فيه بعض 


الشَّدَّوه لكنٌ فَرْحَةً الدَجْعَةَء وسرور الاضی؛ یعدل ما مضی. فان لرضیٰ 
المحبوب بَعْدَ سخوه لذَّةَ في القلب لا تغیلها لد وموقعاً من الرُوح 


لا یفوفه شی من أسباب الدنیا. 


وهل شاهد مشاهد. أو رأث عینء أو قامَ في فکر؛ ألذ وآشهی من 


النحاس؛ آخذها عنه آبو بكر محمد بن على الأذفوي وعن الأذفوي آخذها أبو سعید 


خلف مولی الحاجب جعفرء الفتی المقریء المعروف بالجعفري؛ وهذا الفتی الجعفري 
سکن قرطبةء ثم رحل إلى المشرق فسمع بمکة؛ ولقي الأذفوي بمصر وآخذ عن علماء 
القیروان» وکان من أهل القرءان والعلم نبيلاً من أهل الفهم. مائلاً إلى الزهد 
والانقباض» خرج عن قرطبة في الفتنة وقصد طرطوشة وتوفي بها سنة ٦٢٤‏ وقیل 4۲٩‏ 
(فهرسة ابن خير ۳۹۲ - ۰۳۹۹ وانظر ترجمته أيضاً فى الصلة: )١14‏ وأما آبو بكر 
الأذفوي (نسبة إلى أذفو ‏ بالذال المعجمة أو بالدال المهملة ۔ بصعید مصر) فقد کان 
نحوياً مفسرأً مقرتاً ثقة؛ وکان یتجر بالخشب. وله کتاب التفسیر في القرءان في مائة 
وعشرین مجلد وکانت وفاته بمصر سنة ۳۸۸ (غاية النهأية ۱۹۸:۲ وعبر الذهبي 
۳) قلت: وفي تسمية ابن خير لها «المعلقات التسم» تجوز لن ابن النحاس آنکر 


مقام قد ام عنه کل رقیب. وَبَعْدَ عنه کل بغیض» وغاب عنه کل واش» 
واجتمغ فيه مُجِبّانِ قد تصارما لذنب ب وت من المحتٍ منهماء وطال ذلك 
قليلاء وبدأ نقض"" الهَجْرِء ولم يكن ثم مانم من الاطالة للحدیث. فابتداً 
لمحب في الاعتذار والخضوع والتذل والاذّلاء 6 بِحُْجّتِهِ الواضحة من 
الادلال والاذلال والتذمُم ہما سَلّف» فطوراً يدل ببراءته» وطوراً يرد بالعفوء 
ويستدعي المغفرت ویقرُ بالذنب؛ ولا ذَنْبَ لەء والمحبوبٌ في کل ذلك 
نار إلى الارض یسارقه اللحظ الخفي؛ وربما آدامه فيه» ثم يَبْسِمْ مخفبا 
لتبسمه» وذلك علامة الرّضئ» ثم بنجلي مجلسهما عن قبول العذر وتقبل 
القول» وامتحخت ذنوث التْقْلء وذهبث ءاثارٌ السخط» ووقع الجوابٌ بِنَعْمَ 
وذنبك مغفوژ؛ ولو كانّء فکیف ولا ذنب! وختما آمرهما بالوصل الممکن؛ 
وسقوط العتاب والإسعادء وتفرفٌا على هذا؟! 

هذا مكانٌ تتَقَاضَرٴ دوئّه الْفاثُ» وتتلكنُ بتحدیده الاب 

ولقد وطتث بساط الخلفای» وشاهدث محاضر المُلُوكء فما رأيتٌ هيه 
تعدلُ هيبةً مُحِبُ لمحبوبه؛ ورآیث تمكُنّ المُتَعْلْبِينَ على الرؤساءء وِتَحَکُمَ 
الوزراء» وانبساط مُدَبّري الذوّل؛ فما رأیث أشدّ تبجحا ولا اعظم سُروراً 
ہما هو فيه من محبٌ أيقنَ أنَّ قلبَ محبوبه عنده وَوَيْقَ بميله إليه» وصحهة 
موته له. وحضرث مق رین بين أيدي السّلاطين» ومواقف المتّهمين 
بعظیم الاو مع المتمزدین الطّاغينَ؛ فما رأيتٌ أذل من موقفب محبٌّ 
یمان بين" يدي محبوب غضبان؛ قد غَمَرَهُ السَخَطْء وغلب عليه الجَفاء. 
)۱( تقرأ في الأصل : بعض . وهکذا قرآها بتروف» والتّصحيح عن الأستاذ محمود شاکر 

رحمه اه وقال: والسّیاق دال عليه. 


)۲( في الأصل : الأدلة . والتصحیح عن برشیه . 
(۳) في الأصل: مع. 


۲۳ 


ولقد امتجنث بكلا الأَمرّینء وکنث في الحالة الأولی أشدٌ من الحدید 
وأنفدٌ من السَیْف» لا أجيبٌ إلى الدَنيّةِ ولا آساعذ على الخضوع» وفي 
الثّانية أذلٌ من الرّداءء وألِينَ من الفطن أبادر إلى أقصئ غاياتِ ان لو 
نفع» وأغتنم فرصة الخضوع؛ لو نج » وأتحلل بلساني» وآغوص على 
دقائق المعاني ببياني» واَفَنْ القول فنونًء وأتصدّئ لكل ما یوجب التّرضي . 


والنّجِنّي بعض عوارض الهججران» وهو يقع في أوّلِ الحبٌ وءاخره» 
فهو فى أوّله علامةٌ لصحّة المحبّةء وفى ءاخره علامةٌ لفتورها وباب للسُلو۔ 


کے موہ 


خحیر: 

وأذكرٌ في مثل هذا أنٌي كنت مجتازاً في بعض الأيام بقرطبة من مقبرة 
الشیخ أبي القاسم عبدالرحمن بن آبي يزيد المصری" بالرُصافة؛ أستاذي ۔ 
رضى الله عنه . ومعنا آبو بكر عبذالرحمن بنْ سلیمان البلوی''' من أهل 
سَبْتَةَء وكانٌ شاعراً مفلقا. وهو ينشد لنفسه فى صفة متجنْ معهود أبياتاً له 
منها: [من الطویل] 


شریخ إلى ظَهْرٍ الطريق واه إلى نقض أسباب المودة شرع 
ی طول علیناآن نرفم وده لذا کان ني تزقییه بتقٌطع 


)١(‏ أبو القاسم عبدالرحمن بن محمد بن أبي يزيد المصري» الصوّاف النّسَّابة. دخل 
الأندلس سنة (۰)۳۹۶ وكان أديباً خلوا. حافظاً للحديث وأسماء الرّجال» وله أشعار 
فى کل فنٌ» وسكن قرطبة حتى وقعت الفتنة فعاد إلى مصرء وتوفى سنة (4۱۰) 
«الضلة» ۰۳۳۷ و«تاريخ الاسلام» (الطبقة 4١‏ /ترجمة: ۳۱۷). ا 

(۷) عبدالرحمن بن سليمان البلوي؛ أبو بکر؛ كان أديباً شاعراً من أهل العلم (الجذوة: 
۶ والبغیة: ۱۰۱۶). 


۲٦٤ 


فوافقٌ انشا البیتِ الأول من هذین البیتین خطور آبی [علی] الحسین 
: . 200 0 2 ]7 . ۲ ۳ 3 
بن عليّ الفاسي" رحمه الله - وهو يوم ۔ ایضا ۔ مجلس ابن آبي یزیدِ 
فسمعه فتبسّم ‏ رحمه الله - نحوناء وطوانا ماشياء وهو يقول: بل إلى عَقْدٍ 
المودَّةٍ إن شاء الله. هذا على جد آبی على - رحمه الله وفضله» وتقرّيف 
وبراءته وشکی وژشده وعلمه . فقلت فی ذلك : امن الكامل] 


دغ عنك نفض مَوَّدْتي مُنْعَمْداً واغید جبال وصالناياظالمُ 
فلترجَمَن " آرذته أولم ترذ کرمالماقال الفقية العالم 

ویقع فيه الهْجْرُ والعتاب؛ ولعمري إِنَّ فيه |ذا كان قليلاً ‏ تلد وأا 
إذا تفاقم فهو َال غير محمودء وأمارةٌ وَبِيئَهُ المصدرء وعلامةٌ سُوءِء وهي 
بجملة الأمر مطيّةٌ الهجران» ورائذ الصریمةء ونتيجة النَّجَئيء وعنوانُ ال 
ورسولٌ الانفصال. وداعيةٌ القِلیٰء ومقدمهٌ الصَّدُء وإِنّما بُسْتَحْسَنُ إذا لَطْفَء 
وکان أصله ۳ وفي ذلك أقول: [من الوافر] 


ےس يي عح ھ 


بمامنه بے وان تزیدا 
کب يوم راینافیه ضخوأً ونم غاب آخره ال زوا 
وعاد الصحر بعد کما عَلِينا وأنتٌ كذاك رجو أن تعودا 

وکا سب قولي هذه الابیات عتاب وقمٌ في یوم هذه صفته من يام 
الرّبيع؟ فقلٹھا في ذلك الوقت. ۱ 


)١(‏ الحسين بن علي الفاسي أبو علي؛ كان من أهل العلم والفضل مع العقيدة ة الخالصة والنية 
الجمیلت ۽ قضی عمره في طاب الع ومازحه ابن حزم يوم فا قائلا على ی 
ہہ الجذوة ٠‏ ۱ء والبغية: ۸٦٦١ء‏ والصلة : ۱۳۸ وسماء ا (ع). 


۰۰ 


وكان لي في بعض الرّمّن صدیقان: وکانا أَخوَیْن فغابا في سفر ثم 
قَدِماء وقد آصابنی رم فتأخرا عن عيادتى» فکتبٹ إليهما - والمخاطبة 


وکنث آغدد اضاعلی أحِي كبِمُفلِمَةالسامِع 
۱ 


ولکن إذا الدَّجْنٌ غطی دُکاة ‏ فماالظن بالشمر الطالم 


- مم حَجْر يُوجبه الؤشاهُء وقد تقدم القول فیهم وفیما يولد من دبیب 


۔ ثُمّ هجر المَلل والملل من الأخلاق المُطبُوعة في الإنسان. 


وأحرى لمن دهي به ألا یصفو له صدیق ‏ ولا يَصحخ له اخا 
ولا پثبت على عهد» ولا یصبر على إِلفِ؛ ولا تطول مساعدته لمحب 


ولا يُعْتَمّد منه وڈ ولا بغضة. 


وآولی الامور بالئّاس ألا يقرّبوه منهم وآن یَفِرُوا عن صحبته ولقائه» 
فلن يلوا منه بطائل ولذلك آبعدنا هذه الصَّفَّةَ عن المُحبين وجعلناها في 
المحبوبین؛ فهم بالجملة أهل التَجَنُي» والثّظتي. والتّعرض للمقاطعة؛ وأما 
من تزيًا باسم الب وهو ملول فليس منهمء ذلك حفّهُ أن يبهرج مذاقه. 
ویثفی عن هل هذه الصّفةء ولا يدخل في جملتهم. 

وما رایث قٌط هذه الضّفة اش تغلباً منها على آبي عامر محمّدِ بن [أبي] 


(٦) 


عامر ۲۳ - رحمه اللہ » فلو وَضَفَ لی واصف بعض ما علمته منه لما صدثْ۔ 


(۱) یرد على الخاطر للوهلة الأولى أنه: المنصور بن أبي عامر» ولکن ذلك مستحيل» لأن 
المنصور توفي وعمر ابن حزم ثماني سنوات» وفي سنْ كهذه يستحيل أن یقص عليه - 


۳۹1 


وأهلُ هذا الطبع آسرغ الخَلْقٍ مَعَبّةٌَ واقلهم صَبْراً على المحبوب 
وعلئ المکروه؛ وبالضّدٌء وانقلابهم") عن الوذ على قدر تسرُعُهم إليه؛ فلا 
َيْقْ بمَلُولٍ» ولا تشغل به نفسك. ولا تُعَنّها بالزجاء في وفائه. فان دُفعتَ 
إلى محيّته ضرورة فَعُدَّه ابنَ ساعته. واستآأَبِفْهُ کل حين من أحيانه بحسب ما 
تراه من تلونه» وقابله بما يشاكله. ش 


ولقد کان أبو عامر ‏ المُحدّتُ عنه ‏ یر الجاریة فلا يَصبرٌ عنهاء ويحيق 
به من الاغتمام والهمْ ما يكادُ أن يأتيّ عليه حتّی يملكهاء ولو حال دون ذلك 
شوك القتادء فإذا أيقنّ بتصیرها إليه عادث المَحبَهُ نفارًء وذلك الأنسٌ شرود 
والقلقٌ إليها فلت منهاء ونزاعه نحوها نزاعاً عنهاء فيبيعها بأوكس الأثمان. هذا 
كان دأبَهُ حتّى تلف فيما ذكرنا من عشراتِ ألوف الدنانیر عدداً عظيما . 


وکان - رحمه الله - مع هذا من أهل الأدب» والحَذْقِء والذّكاء 
وال » والحلاوة» والتَّوَقْنٍ مع الشرف العظيمء والمنصب القَّحمء والجاہ 
العریض. وآما حُسْنُ وجهه وکمال صورته؛ فشي: تقف الحدودُ عنه 
وتَكلُ الأومام عن وصف أقلهء ولا یتعاطی أحدٌ وصفه. ولقد کانث 
الشوارغ تخلو من السَيّارة» ويتعمّدونَ الخطور على باب داره - في الشارع 
الآخذٍ من النهر الصّغیر على باب دارنا في الجانب الشرقي بقرطبة إلى 
الذرب الممّصل بقصر الرّاهرف وفي هذا الب كانت داره - رحمه الله - 
ملاصِقةً لنا ۔ لا لشيء إلا للّظرة منه""". 


الحکایات التي سوف یوردھا ابن حزم في ءاخر الباب نقلا عنه. وارجُح - على سبيل 
الیقین - أنه ابن لعبدالملك المظفر؛ أي أنه حفید المنصور بن أبي عامر» وکان يحمل 
اسم جدہ (مكي). 

(۱) قرأها العلامة محمود شاكر: وبالضد انقلابهم. 

(۲) هذه قراءة العلامة شاكرء وفي الأصل: للنّظر منه. 


VY 


ولقد مات من محبّیه جوار كن عَلْقْنَ أوهامّهُنٌ به. ووَقَيْنْ''' لە؛ 
فْحَائَهُنَ مِمًا أملهُ منه. فصن رمائن البلی. وِفَُلَنْهْن الوحدة. وأنا أعرف 
جاریً متهن كانت تسمّئ عفرا عهدي بها لا سر بمحیه حَيْنُما جلسث: 
ولا تجف دُمُوعهاء وکانث قد تصيّرَتُ من داره إلى البرکات الخْبّال - 
صاحب الفتيان" ۔. 

ولقد کان - رحمه اللہ - يُخبرني عن نفسه أله يَمَلُ اسمه فضلاً عن غير 
ذلك! 


بت زي واحدٍ كأبي بُراتش" "۰ حيناً یکون في ملابس الملوك؛ وحينا 
فى ملابس الاك . 


فيجبٌ على من امْتّحِنَ بمخالطة مَن هذه صِفَثْهُ ۔ على أي وجه کان ۔ 


ألا یستفرغ عامَة جهده فی ممه » وأنْ یقیم الیش من دوامه خصما لنفسه ‏ 


فإذا لاحت له مخایل الملّل قاطعَه أيّاماً حتّى یلشّط بالم. وَيَبْعُْدَ به عنف ثم 


تعاودی فربما دامت المودة مع هذا. وفى ذلك أقول : [من المحتت ] 


(۱) هذه قراءة (ع) وفي الاصل : وریین. وأثبتها بتروف : ورین . وجعلها (مكي): ورثين . 
وعند برشیه : وربین . 

(۷) يريد بروفنسال أن يقرأ: إلى آبي البرکات الخيالي صاحب البنیان؛ ذلك لأنه يرى أنه لم 
تكن هناك خطة تسمى #صاحب القتيان؛ ويكون الخيالي تسبة إلى «خيال» زوج الحاجب 
عبدالملك المظفر (انظر الأندلس: ۳۶۲ وترجمة غومس: ۲۰۰ الحاشية؛ ومكي: 
۵ ع). 

أبو براقش - فیما قیل۔۔ طاثر منقش بألوان التقوش يتلوّن في اليوم آلواناً ويضرب به المثل 
للمتلون (ثمار القلوب: ۲۶۷) ویبدو أن هذا هو مفهوم المشارقة فقد جاء فى 
(هامنلمم۷۵) أنه يقابل (0همل ,٥الاا5)‏ وأنه يرادف «حرباء» (انظرہ ص: ۱ ونته إليه 
بروفنسال في الأندلس: )۳٥٣‏ (ع). 


(۳۳ 


TA 


لا وج وو‌منل ولا لیس لمتلول بده 
وذ ال ملول اه عاری: مر رہہ 

- ومن الهَجْرِ ضَرْبٌ يكونُ متولیه لمح وذلكك عندما یری من جِفاء 
محبوبه. والمیل عنه إلى غیره. أو لثقیل یلازمه؛ فیری الموت وتَجَرُعَ 
غصص الاسی؛ والعض على نقيفٍ الحَنْظلٍ”" ؛ أهونَ من رژية ما یکره 
فینقطع وكبذة فطع ؛ وفي ذلك أقول: [من السریع] 


هَجَرْتُ من آهوا؛ لاعن قلی ياغغَجباللعاشق الهاجر 
لکن عيني لم نطق نظرة إلى نحیاال شا ال نادر 
فالموث أحلیٰ مَطعما من هوق یبا للوارد وال صادر 
وفي ال فاد الئاز مَذكِيّةٌ ‏ فاعجب لصَبٌ جزع ضایر 
وقدأباح ال في دنه تمه الم شور لایر 
وقد أحنّ ان منز خزت اليد حشی نرق المُؤْيِنَ کالگانر 


سے 
کر میں 


حدر: 


ومن جیب ما یکو فيها وشنیعه آني آعرف مَنْ هام فَلَيْه بمتناء عنه» نافر 
منهء فقاسی الوخد رَمَّناً طويلاً؛ ثم سُنحث له الأيّامُ بسانحة عجيبةٍ من الوضل 
آشرف بها على بلوغ آمله» فحین لم يكن بينه وبين غاية رجائه الاک «لا" و 
۷۶ عاد الهجر والبعدُ إلى آکثر ما كان قبل» فقلث في ذلك : [من السریع] 
(۱) نقیف الحنظل أي: حبه وله . والتّقف: کسر الهامة عن الماغ. ویقال: حنظل نقیف؛ 
أي: منقرف. وهو أن جانبي الحنظل ینفُٹُھا بظمرهء أي: یضربها فان صوّت علم أنّها 
مدرکه فاجتناها . 
0) إلا کدلا؛ والا»: دلالة على قصر الژّمن؛ وهو تعبیر مشهور. وفي الأصل: کهاولاء. = 


۹ 


کانث إلى دري لي خاجة مقرونهة في البُعْدِ بالمشتري 

فسائهاباللطف حل إذا كانت من القُرب على مخجری) 

آبعدهاعئي ف عااث كأ لمئبذللغین ولم تنظهر 
وقلت: من الطویل ] 


دنا آسلی حی مدذث لاخنه دا فائشتی نَحْوَالمَجَرَّةراحلا 
وقد کنث مَحْسُوداً فأصبحث حاسداً وقد کنث مأمولا فأصبحثت ءاملا 


کذا الذُهر فی کرات وانتقاله فلا یامن الدَّهْرَمَنْ کان عاقلا 


۔ ثم هجر القلی» وهنا ضلت الاساطیر وئفذت الجیّل. وعَظُمَ 
البلاۂء وهو الذي خلّی العقولٌ ذواهل» فمن دُمِيٌ بهنه الذاهية فلیتصد 
لمخبوب مخبوبی ولیتعمَذ ما یعرف أله ینت ويجب أن يَجتنب ما يدري 
أنّه يكرهه» فربٔما عَطَْفَهُ ذلك عليه إن كان المحبوبٍ مِمّْنْ يدري فُذْرَ المُوافقة 
والرٌغبةِ فيه وأمّا من لم يعلم قَدْرَ هذا فلا طمعَ في استصرافه» بل حسناتك 
عنده ذنوب. فإن لم يقير المرۂ على استصرافه فليتعمّد السلوانَء» ولیحاسبْ 
نفسه ہما هو فيه من البلاء والحزمانء ولیسع في نيل رغبته على أي وجه 
أمكنه. ولقد ریث مَنْ هذه صِمَنّه. وفي ذلك أقول قطعة أوّلها: [من الطويل] 


= وکا الاسخ قد أشكلت عليه قراءة النسخة التي نقل عنها؛ فأراد تقليد صورة ما ورد 
فيها مع شيء من النّحوير. 

(۱) المحجر: العظم المحيط بالعین أي قريبة جداً. 

(؟) کذا في الأصل» وعند بتروف ومكي. وجعلها (ع): الأساطين . وقال عمًا في الأصل: 
لعل معناها: ضلّت الأقاویل: أما الأشاطر عند برشيه فلا أدري لها توجيهاً. وكأنّه فهمها 

بمعتی : «الحذاق؛ أو «الشّطار» فكذلك تنبىء ترجمته. 


۳۷۰ 


دف. هیت ؛ سم لو آدفم الموت دونه 


ومنها : 


لقال إذاً بالَيْتَنِي في المقابر 


ولا دنب لي إذ صِرْتٌ آخدو رکائبی 


إلى الوزد واللانيانثسي؛ مَصَایري 
وماذا على الشُمْس المُنيرة بالضح ۱ 


إذا قَضرّث عنها ضعاف البَضَائِر 


وأقول: [من مخلع البسیط] 
ماأقبخ الهجربغد وضل 
وأقول: [من السریع] 
مَعْهُودُ أخلاقك قشمان 
فإِنَّكَالئُعمانٌ فيمامضىئ 
فيومٌنغْمَاك لغيريويّو 


آلیس خی لك م مُسْتَأملاً 


واقول قطعةً منها: [من الکامل] 


وأقول قصيدةً آولها: [من الطویل] 


۷1 


وأخنن ال ضل بَمْد جر 
وا لفقر یآ تيك بے بَعْدَوَفْر 


والدشر فيك الیوم صنْفانِ 
وکا للع مان یومان 
روم باس.ء وعدوان 
مي منك ذو نوس وهجران 


فيه كتَظْمالدُرٌ في ایند 


قضلا ووجهك طالم السّعْد 


أساعة توديعيك أم ساعه الخشر 


سر 5 


وهجركد تغذیت الموخد يِنقضي 
ومنها: 

سقی الله اما مَضَتْ وليالياً 

فأورافة الأيامُ نحسشناًوِبَهْجَةٌ 

لهوئابها في ممرة وتالف 

فأعقب نامه مان كألّه 
ومنها: 

فلا تيأسي یانفس عل زمَاننا 

کماصرف الرخمن مُلك أمَیْة 


3 
المژمنین عبدالرحمن المرتضی ۱ 


وليلة بَيْنِم 3t5‏ أم لبْلَه الك 


ویز التلاقی أم عذات ڏوي الکفر 


تحاكي لنا التیلوفر الغض في النَشْر 
وأوسطة اللیل المُقَضْرُ للغمر 


ولا شك حُسْنُ العَقْدِ أعقِبَ بالغدر 


(Is ۰‏ 
بوذ بوجو فقيل غير موز 


إليهمء ولوفي بالتَجمُل والصّبْر 
وفي هذه القصيدة آمدخ أبا بكر هشام بن محمّی'' 


“ - أخا أمير 


ا رحمه الله -۰ فأقول: 


)۱( برشیه : وبرجی . وهي قراءة جیدة. 


(۲) 


(۳ 


(£) 


جميع الطبعات (تبعاً لما في الأصل): مدبر. وهذا لا يجوز في حكم التقفية» وابن حزم 

لا يمكن أن يجهل ذلك (ع). 

ہشام بن محمد: لما قطع أهل قرطبة دعوة بني حمود سنة ۶۱۷ه أجمع رأيهم على 

رد الخلافة إلى الأمويين» فاتفقوا على تقديم هشام بن محمّد بن عبدالله بن 

عبدالرحمن الناصر فبايعوه سنة 4١8‏ وتلقب المعتد بالّف فدخل قرطبة 47١‏ ولم يب 

إلا يسيراً حتى قامت عليه فرقة من الجندء فخلع» وانقطعت الدولة الأموية واستولى 

على أمر قرطبة أبو الحزم ابن جهور (الجذوة: ١؟ ‏ ۲۷ والبيان المغرب ۳: ۱4۵ 

۔ .)۱١۸‏ (ع). 
المرتضى عدار حل بن محمد بن عبدالله بن الناصر قام سنة 8۰۷ بشرق الأندلس 
والتف حوله الموالي العامريون وغيرهم وزحفوا إلى قرطبة وأميرها القاسم بن حمود؛ = 


YY 


آلیس يُحيطٌ الرُوح فینا یکل ما آنا وتناءی وهو في خجب الصْذر 
كذا الدّهْرُ شم وهو في الذهر ژوحه . مُجیط بما فيه وان یت فاشتبري؟ 
ومنها: 


5 ۶ وه o A(T)‏ 17 ع 207 ۲ د رو م 

إتارتهم ا تهدی الیه ربنۂ تقبلهامنهم تقاوم بالشکر 

کذا کل نهر في البلاد وال مت غزارئه يَنْصَبٌ في تب" البخر 
> > کی 


= وفي الطریق حاولرا الاستیلاء على غرناطة. وفیها زاوي بن زيري فانهزم أتباع 
المرتضی وفتل هو (البیان المغرب: ۳: ۰۱۲۱ ۰۱۲۵ ۱۲۰). (ع). 

(۱) جعلها (مكي) و(ع): فاستقر. 

خخ اتاوتها. 

)۳( البح : وسط الشيء ومعظمه . وأثبتها بتروف : لج . واللخْ: معظم الماء. ول البحر : 

الماء الكثير الذي لا يرى طرفاه. 


٦ے‏ 
اڪ 
ا 


۳۷۳ 


لت 
عا 


رع 
جر 9ی هي 
(سکس دی ازو بی 


2۲51-71 2۱۸ بت ٦٢۲۔‏ بارا رايا 


7 باب: الوفاء 





ومن حَمیدِ العُرائز» وكريم الشيمء وفاضل الأخلاق في الحبٌ ‏ وغیره 
- الوفا. 
واه من آقویٰ الدلایل» وأوضح البراهین على طیب الاصل؛ وَصِرْفٍ 
العلصر. وهو یتفاضل بالتفاضل اللازم للمخلوقات. وفي ذلك آقول قطعةً 
منها: [من البسیط ] 
آفغال کل انریء تنبي بغنضره ‏ والعَيْنُ ثُعْنِيكَ عن أن نطلب الاثرا 
ومنها: 
وهل تریٰ قط بفلی نب عنبا ‏ او نذخو الُخل في آزکارها الضبرا 
- وال مراتب الوفاء: أن يَفِيَ الإنساك لِمَنْ يفي لەء وهذا فَرْضٌ لازِمٌ 
وحن واجبٌ على المُحبٌ والمحبوب. لا يحول عنه الا خبیث المحتدِ؛ لا 
خلاق لهء ولا خَیْرَ عنده. ولولا أنَّ رسالتنا هذه لم نَفُصُدْ بها الکلامٌ في 
أخلاق الإنسان''' وصفاته المطبوعة. والتَّطَبّع بھاء وما يزيد من المطبوع 
بالتَّطبٔع وما یضمحل من التطبع بعدم الطبع؛ لزذث في هذا المکان ما 
يجبُ أن يوضع في مثلهء ولكنًا نما قصدنا التُكلم فیما رَعَبتَهُ من أمر الحُبٌ . 


۳۷ 


فقط. وهذا أمرٌ كان یطول جداً؛ إذ الكلامُ فيه ین كثيراً. 


و 
حر 
لدم 


حر : 


وین أرقع ما شامَدَنَهُ من الوفاء في هذا المعنیٰء وَأَهْوَلِهِ شأناً قصّةٌ 
رأيتها عياناًء وهو أي أعرف مَنْ رَضِيَ بقطيعة محبوبه. وأعرٌ الاس علیه 
ومن کال الموث عنده أحلئ من مَجُر ساعة؛ في جنب طَيّهِ لسز أُودِعَه 
والتزم محبوبٔ يميناً غليظةٌ ألا يكلّمه آبدا ولا يكونُ بينهما حَبْرٌ أو يفضّح 
إليه ذلك السْرّٗ؛ على أنَّ صاحبّ ذلك السّرٌ قد كاد غائباً فأبن من ذلك 


وتمادی ہُو على کثمانه» والنّاني على هجرانه؛ إلى أن فَرَّقَتْ بینهما الأيام. 
- ثم مرتبة ثانيةٌ هو الوفاءً لمَنْ عَذَرَء وهي للمُحبٌ دون المحبوب. 
ولیس للمحبوب هاهنا طريقٌ ولا یلزمه ذلك وهي خطْةٌ لا يُطيقها إلا جَلْدٌ 
قويء واسمٌ الصَّدْرِء خر النّفْسِء عَظِيمْ الجلم جلیل الصَّبْرهِ خحصيفٌ 
المُقدةء ماجذ الحْلْق سالم النْيّة. ومَنْ قابَلَ الغدر بمثله فليس بُمُسْتَأُهل 
للملامة» ولکنْ الحال التي قَدَّمْنا تموقها جدا وتفوتها بُعْداً. وغایهً الوفاء في 
هذه الحال ترك مکافاأۃ الأذیٰ بمثله» والکف عن سَیْء المقارّضة بالفعل 
والقول» والْاني فی ب٠‏ حبل الصٌخبة ما أمكنْ؛ وجيت الالفثه وطمع في 
الرَجْعة» ولاحت للعودة آدنی مخیلة وشیمث منها أقل بارقة» أو تُوْجْسٌ منها 
آیسر علامة. فإذا وقع الیأس. واستحکم الغيظ ؛ فحيئذٍ [لْذ] بالسلامة مِمّنْ 
غرَّكء والامن ممن ضرّك والنّجاة ممن ءاذاك وآن یکون ؤِكْرُ ما سلف 
مانعاً من شفاء العَيْظ فیما وقع» فرَغي الأوِمَةٍ حی وَكِيدٌ على أهل العقول 


(۱) ق آها (ع): جذ. 

2 ۰ تر 4 0 

)۲( في الأصل : ينكل والسلامة من غرك والأمن من ضرك والنجاة من أذاك ۔ والتصویب 
عن برشيه. 


۳۷۵ 


والحنین إلى ما مضی وألا يُنْسَى.ما قد قُرعْ منه» وفنيت مُدنّه؛ أثبث الدلائل 
على صححة الوفاء . وهذه الصفة حسنۂۃً جدا وواجت استعمالھا فی کل وجه 
من و جوه معاملات الاس فيما هم على أي حال كانت . 


وَلعَهْدِي برَجْل من صَفْوة إخواني قد عَلِقَ بجاريةء فتاکد الود بينهماء 


ثم عَدَرَتْ بعهده. ونقضث ود وشاع خبرهما؛ فوجَدَ لذلك وَجُدا شديدا. 
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وکانٌ لي مَرَهَ صَدِيقٌ» فَفَسَدَتُ نیب بعد وَكيدٍ مودَةٍ لا يُكَفَرُ بمثلهاء 
وكان عَلِمَ کل واحدٍ متا سر صاحبه. وسَقَطَتٍ المُؤْنَهُ فلمًا نیز علي آفشی 
کل ما اطلع لي عليه مما کنث اطلعتٌ منه على أضعافهء ثم انُصل به أنَّ 
قوله فيّ قد بلغني؛ فَجَرِعَ لذلك» وخشيّ أن أقارضّهُ على قبيح فغله""؟؛ 
وبلغني ذلك فکتبث إليه شعراً أؤنْسه فيه وأغلمه آلي لا آقارضه. 


کیہ 


حیر: 

ومِمّا يدخل في هذا ادج - وان کان ليس منهء ولا هذا الفصل 
المتقدم من جنس الرسالة والبابء ولکنه شبیه له على ما قد ذکرنا وشرطنا - 
وذلك أنَّ محمد بنَ ولید بن مكسير الکاتب كان مصلا بی ومنقطعاً إلىّ 
يا وزارة آبي - رحمة الله عليه فلمًا وم بقرطبةً ما وقع" وتغيّرت 
الأحوال؛ خرجَ إلى بعض الواحي فانّصل بصاحبهاء فُعَرْضَ جاه وَحَدَنتْ 
)١(‏ كذا في الأصلء وأثبتها (ع): فعلته. 
(؟) يشير إلى اقتحام البربر مدينة قرطبة» وانتهابهم لها عام (۳٠٤ه).‏ 


۲۷۲ 


له وجاهةٌ وحال حسنة. فحَلَلْتُ آنا تلك الناحیة في بعض رخلتي» فلم 
رفني حقّيء بل تغل عليه مكاني» وأساء مُعَاملتي وصُحْبّتي» وکلفتہ في 
خلال ذلك حاجة لم يقم فيها ولا فَعَدَه واشتغل عنها بما لیس في مثله 
شُخْل فكتبتٌ إليه شعراً أعاتبه فیەء فجاوبني مستعتباًء وعلی ذلك؛ فما 
کلف حاجةً بعدها. ومِمًا لي في هذا المعنیٰ ۔ ولیس من جئس الباب؛ 
ولكنّه يشبهه - آبیات قلتهاء منها: [من البسيط] 


ولس يُحْمَدُكبَمَانُ لک لكنّكَنْمَكماآَفَْاهَمُمُشم 
کالجود بالوفر أسنئ مایکون |ذا . فل الوَجود له آو ضن مُعْطِيه 

- نُمّ مرتبةٌ ثالئة» وهي الوفاء مع الیأس الباث وبَعْدٌ لول المنایا 
وفجاءات المنون» وان الوفاء فى هذه الحالة لاجل وأحسنُ منه فی الحیاۃ 
ومع زجاء اللقاء. 


9 
لج كم 


خَبَرٌ: 

- ولقد حدئتني امرأةٌ ‏ أث بها آلها رأث في دار مُحَمَّدِ بن أحمد بن 
وَهْبٍ المعروف بابن الرَّكيرَةٍ ‏ من ولد بدر!''' الذاخل مع الإمام 
عبدِالرُحمن بن معاوية؛ رضي الله عنه » جارية رائعة جَمِيلةًَ كانَ لها مولى 
فجاءته المَبِيّهُ فِیعث في ترکته. فأبث أن ترضّئ بالرّجال بعدهء وما جامعها 
رجل إلى أن لقيث الله عر وجل -؛ وکانث ُحسنُ الغناء فأنکرث عِلْمّھا 
به» ورضیث بالخدمة» والخروج عن جملة المنَّخَذَاتٍ للئشلء واللّذَّةٍ 
والحال الحسنة؛ وفاء منها لمن دثّرء ووارثه الأرضُء والتَأَمَتْ عليه 


)١(‏ أخبار بدر مولى عبدالرحمن الداخل وجهوده فى خدمته لإقامة الدولة فی الأندلس» 
تراجع في انقح الطيب» ۳: ۲۷ - ۳۱. 


۳۷۷ 


الصّفائح”''. ولقد رامها سیدها - المذكورٌ ‏ أن يضمّها إلى فراشه مع ساثر 
جواريه» ویخرجها مِمّا هي فيه فأبت» فضربها غير مرٍ وأوقع بها الأدبّء 
فصبرث على ذلك كله فأقامث على امتناعها+ وان هذا من الوفاء غريبٌ 


واعلم أنَّ الوفاة على المُحِبٌ أوجبُ منه على المحبوب. وَشَّرْطَهُ له 
ألزم؛ لأنّ المحبٌ هو البادي باللْصُوق والتعرّض لعقد الأذمّة» والقاصد 
لتأكيدٍ المودّة» والمستدعی صِحّة العِشْرة» والأوّل فی عدادٍ طالب "° 
الاصفیای والسَّابِقُ في ابتغاء اللّذّة باکتساب الخلّة. والمقيّدُ نفسه بزمام 
المَحَبَّةِ؛ قد عَمَلها بأوثق عقال وخطمها بأشد خطامء فمن قُسَره على هذا 
كله إن لم پُرذ إتمامه؟! ومَنْ أجبره على استجلاب المقة إن لم یلو ختمها 
بالوفاء لمَنْ أراده عليها؟! والمحبوب إنما هو مجلوث إليه» ومقصوذ نحوه 
ومُخَيّرٌ فى القبول أو التَركء فان قبل فغاية الرّجاء؛ وان أبئ فغیز مُسْتَحِقٌ 
من الموافقة» وتصفيةٍ الحَضْرةٍ والمغيب؛ من الوفاء في شي فحظ نفسه 
راد الطالب؛ وفى سروره سعی » وله اختَطت » والحتٌ یدعو ه ویخذوه عل 
ذلك شاء أو أبیٰ: وإِنّما بحمد الوفاء مِمّنْ يَقْدِرُ على ترکه. 

وللوفاء شروط على المح لا ز مه : 

فأوّلها: أن يحفظ عهد مَحْبُوبَه» ویرعی عي وئنتري علانيته وسریرته» 
ویٔطوي شر؛ ويَنْشْرَ خْيْرَهُ ويغطيّ على عيوبه» وین أفعاله» ويتغافل عمّا 
يقع منه على سبيل الهَفْوة» ویرضی ہما حَمّلَهُ ولا یکثر عليه بما يَنْفِرُ منهء وألا 


)١(‏ قال العلامة محمود شاکر: أظن آنه: «وتلمأت عليه الصفائح. 
(٢)‏ خ: عدد طالب . 


۲۷۸ 


يكو طلعةً تبوبا. ولا مَلَةُ طرفا'''. وعلی المحبوب''' إِنْ ساواه في المَحَبّة 
مثل ذلك» وان كان دونه فيها فليس للمحب أن یکلْفه الصعود إلى مرتبتهء ولا 
له الاشتطاطة عليه بأن یسومَهُ الاستواء معه في درجته . وبحسیه منه - حینئل - 
کتمان خبّره وألا یقابله بما يكره ولا يُحيّفه به» وان كانت النّالئة - وهي 
السلامة مِمّا یلقی بالجملة - فلیقنغ بما وَجََدَّه وليأخذ من الامر ما استدف؛ ولا 
يطلب شرطاً ولا یقترح عفدا وئما له ما سََحَ بجده أو ما از" بکله. 

واعلم آثه لا یستبین فُبْخْ الفِغلٍ لأهله.ء وكذلك”* یتضاعف قُبْحُه عند 
من لیس من ذویە. 

ولا آقول قولي هذا مُمتدحاء اگ َاجِذَاً بأدب الله عر وجل -: 


کس سے 


و بنعمة ريك فحدث 4 [الضحی : 

د مح اله عل وجل سن الاق یه 
واحدة» ووهبتي من المحافظة لمن یتدم مني ولو بمُحَادَثة ساعه ؛ ظا أنا 
له شاک وخامد ومنه متمد ونشتزید: وما شيء ال عليٰ من الفدر: 
ذِمَام؛ وان عَظْمَتْ جریرثه وگثرث إلىّ ذنوبه» ولقد دَهَمَنِي من هذا غير 
قلیل فما جَرَيْتُ على السوء‌ی الا بالحسنی؛ والحمدً لله على ذلك كثيراً. 

وبالوفاء أفتخرٌ في کلمة طویلة. ذکرث فيها ما مضنا من النَکبّات 
۱( في الاصل : طلعة ثؤوباً ولا ملة طروقاً. والتصحیح عن (ع) وقال: وعلی حسب 

توجيهي للقراءت فالطلعة هر الشديد البحث عن حال الآخرین والدبوب : النمام. 

والملة: السريع الملال» ومثله الطرف كذلك. وقرأ برشیه : وألاً یکون طله شؤبوباً وظله 


غروياً. ٠‏ وفي هذا تعسفب واضح . 
(۷) خ: المحب. 


(۳) تحرّفت عند بتروف - وفي الطبعات اللاحقة - إلیٰ: حان. 


۳۷۹ 


وَدَمَنا من ال والترحال والجوّل في الافاق. أولھا!'“: [من 


وی فولی جمیل الصُبْر بَتْبَعُہُ 
جسم ملول وقَلْبٌ ءالِفٌ فاذا 
لم تستقرّ بو داز ولا رطن 
كأئّما صیغ من زھو السحاب فما 
أو كوكبٌ قَاطِعٌ في الأفق مُنتل 
آاظئه لو جَرّئه آو تساعله 


وبالوفاء - أيضاً ۔ 


البسیط] 


وضَرّحَ الدَّمْعُ ما ئخفیه آضلعه 
حل الفراق عليه فهو شوجمٌه 
ولاتدفا مب فطمضصشمه 
رال ریخ إلى الافاق تفه 
تفس الكَفُورٌ فتأبئ جین تُودَعُهُ 
آلفث عليه انهمال لت بت 0 


أفتخْرٌ في قصيدة لي طويلة أوردتهاء وان كان آکٹڑھا 


لیس من جنس الکتاب. فكان سبب قولي لها أن قوماً من مخالفي شَرَقُوا بي 


فأساءوا العتب. في رجهي ؛ رفوي بأني أعضد الباطل بكسخبتي ؛ عجرا منهم 


عن مقاومة ما أوردته من نضر 


نضر الحق وأهلهء وحسّدا لي. ة 


فقلث وخاطبتٌ 


بقصيدني بعض إخواني ۔ رکاذ ذا نهم ‏ منھا: [من الطویل] 


كه سے 2 
وخذني عصا موسی وهات جميعهم 
ومنها: 
یذیغون في عَيْبِي ء عجائب جمة 


(۱) 


ولو أَنْھُم حَيَّاتُ ضال تضانض ‏ 


* مره (۳) ره وع رل وه 
وقد يمن اللیْث واللیّث رابضص 


يبدو أن ابن حزم كان معجباً بقصيدة ابن زریق البغدادي: فهو یعارضها هناء كما 


عارضها بقصيدة آخری أثبتها في كتابي: تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة 


(ط . ثانیة): ۳۸۵ - ۳۸۷ (ع). 


سے 
4 
د 


(۳) قرأها برشيه: وقد يستهان. 


هذا البيت غريب الصلة ہما قبله؛ وأظنه مضطرباً فی تركيبه (أعنى أن الشطر الأول قد 


ومنها: 
ويرجونٌ ما لا يلعد كينل ما يرجي مُحَالاً في الامام الروانض 
ومنها: 
ولو جَلّدي في کل قلب ومُّهْجَةٍ ‏ لماأَئرَثْ فيهاالعُيُونُ المراض 
بت عن ذنی الوضف ضَزبةً لازب كما أبتِ الفِعْلَ الحروفٌ الخوانض 
ومنها: 
ورآیی له فی کل ما غاب مَك 
كما تسلك الجشم المروق النرابض 
یمین مَدَبٌ التَمْلٍ في غَيْرٍ مُشکل 
نم و سی ے هماو :ع َ‫ ۶ )١(‏ 
کر ۲ XK‏ 


الأغبياء فانهم يعجزون عن رژية الفیول في مرابضها على ضخامة حجمها (ع). 


۲۱۷ 


2 
ع 


0 
٠‏ ج یری لئ 
لے ان (لزوں بی 


۲۹۲.۳ ے ۰۲۴۰۰۰2۰۸۷ ۸۷۸۷۱۷۷۸۷ 


: 
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ا 
۹ 


۳ 


0 


ےہ 





یا 
e‏ 


وكما أنَّ الوفاء من سَری النّعوتِء ونبيل الصَّفاتِء فكذلك العَذْرُ من 
ذَمِيمها ومَكرُوهها. وإنّما يُسمّى: غدراً من البادىء بهء وأمّا المقارض بالغدر 
على مثله - فهو وان استری معه في حقيقة الفِغل - فليس بغدرء ولا هو 
مَعيباً بذلك» والل ۔ عر وجل - یقرل: رئ سو سيه یلها [الشوری: 
۰ وقد علمنا أنَّ الَانیةً لیسث بسَيةء ولکن لمّا جانستِ الأولی في الشْبه 
وق عليها مثل اسمهاء وسيأتي هذا مُمْسراً في باب السْلوْ - إن شاء الله - 
ولکثرة وجود الفدر في المحبوب استغرب الوفاء منه» فصارٌ قليله الواقع 
منهم + يُقَاوِمُ الكثيرَ الموجود في سواهم. وفي ذلك أقول: [من الوافر] 


تلیل زفاء من بُهُوَیٰ یجل ومظم ون من یموق یل 
قنادرۂ اجب ان أجل با يجيء به الشُجام المُسْعَقِلُ7) 

ومن قبيح الغَذْرٍ أن یکوں للمُحبٌ سفيرٌ إلى محبوبه» يستريحٌ إليه 
بأسراره؛ فيسعئ حتّی يَقَلِبّه إلى نفسه ویستائر به دُونّه. وفيه أقول: [من 


الطویل] 


٤ کنا في الأصل» وقال الأستاذ محمود. شاكر: صوابه: (المشمعلّف أمَا «المستقا‎ )١( 


TAY 


مت سَفِيرأً قاصداً في مَطالبيی ‏ وَیِشث به جهلا ْضرّب بيننا 
وخل ری وُدْي وانبت وُہ وَبْغذ عني کل ماکان مُمکنا 
فصرث شهيداً بَعْدَّما كنت مُشهدا واصبع''' ضیفاً بعدما كان ضُیْمْنا 


سے 
ہر 


خَيَر: 

ولقد حدَثلي القاضي يونس بن عبدالله” © ؛ قال: أذكرٌ في الضّبا جارية 
في بعض السَّدَدِ؛ یهواها فى من أهل الادب - من آبناء الملوك - وتهواه 
ویتراسلان. وکان السَفِیرُ بینهما والرّسُول بکتبهما فتی من آترابه كان صل 
إليهاء فلمًا عَرِضَتٍ الجارية للبيع أراد الذي کان یجبها ابتياعهاء فبدر الذي 
كان رَسُولاً فاشتراها. فدخلّ عليها يوماً فوَجْدَھَا قد فَنَحَتُ دُرجاً لها تطلك 
فيه بعض حوائجهاء فأتئ إليها وجعل يُفْنْشُ الذرج. فخرجٌ إليه كتابٌُ من 
ذلك الفتئ الذي كان يهواها مضمّخا بالغالية» مَصُوناً مُكرّماً. فعضب 
وقال: من أينَ هذا يا فَاسِقَةُ؟ قالث: أنت سُقْتَه إلىّ. فقال: لعله مُحَدَثٌ 
بعد ذلك الجين. فقالت: ما هو إل من قديم تلك التي تَعْرِفٌ. قال: 
فكأئّما اَلْمَمَنْهُ حجرأ فسقط في يديه وسکت . 


گج کر کر 


)۱( في الأصل: وأصبحت . والتصحيح عن (ع) وقال: : في جميع الطبعات : وأصبحت؛ 
والمعنی یأباها؛ هو یقول بعدما تغير السفیر فأحبٌ من كنت أحب» آصبحت آنا شھیداً على 
ما یصنع بعدما كنت مشهداً له؛ آما هو فانتقلت حاله فبعدما كان ضَيْفُئاً (أي ضیف ضيفٍ) 
اعتلت به الحال فأصبح ضیفاً. (قلت: والضیفن مذموم لانه قريب الشبه من الطفيلي) . 

(؟) يونس بن عبدالله بن محمّد بن مغيث آبو الولید المعروف بابن الصفّار: کان قاضي 
الجماعة بقرطبة ومن أعيان أهل العلمء يميل إلى الزهد وله فيه مصنفات وأشعار» وعنه 
يروي ابن حزم وابن عبد البر وأبو الولید الباجي» توفي سنة 4۲٩‏ (انظر ترجمة له مطوّلة 
نسہیا في «الصلة): 145 وراجع «الجذوه»: ۳۰۲ و«البغية) رقم: ۱٤۹۸‏ «وترتیب 
المدارك؛ ٤‏ :۷۳۹). (ع). 


۳۸۳ 


- 
ا 


تح 


جس ی فی 
لے بن ازو کی 


WWW. ۲۳۳۰۲۰۰۱۸۷ ت3‎ ۴۵۳۲۰۰ ٦ 





وقد علمنا أنه لا بدٌ لكل مُجْتُمع من افتراقِء ولکل دانِ من تنَا 
وتلك عادةٌ الله في العباد والبلاد؛ 


خير الوارتین. 


حتّیٰ يرت الله الأرض ومن عليهاء وهو 


وما شيء من دواهي الذنیا يَعْدِلُ الافتراق» ولو سَالّت الارواخ به 
فضلاً عن الذموع - كان قليلاً. وبعض الحکماء سَمِعٌ قائلاً يقول: الفِراقٌ 
أخو الموت. فقال: بل الموت أخو الفراق"". 

والبَئْنُ ینس أقساماً 

۳ فأوّلها: مده یوقنْ بانصرامھاء وبالعودة عن قريب » واه لشجین في 
القلب. وعْصَّةٌ في الحلق لا تبرأ إلا بالرٌجعة. وأنا أعلمُ من كان يَغیبُ من 


يحب عن بصره یوماً واحداً فيعتريه من الهَلْم» والجّرّع» وشغل البال 
ترادف الكرّب؛ ما یکاد ياتى عليه . 


هِمَوٌالموتٍ عالياتٌ فمن ت ممٌتخطى إلى لباب اللباب 
بهدا قیل: لضاف أخوالمَز بت لإفدايه لی الاغباب 
روی البيتين عنه ؛ ! لخطت : لخطيبٌ البغدادي في : اتاریخ بغداد» ۰۲۸۹/۲ وترجمة القاضي رمصادرها 
قا رسف لكا : «فضل الصّلاه ة على النبی ية (رمادي للتشر» الدُمّام : ۱۶۱۷ ه) . 


۲۸٤ 


- تم بَيْنُ مَنْع من اللقای وتحظیر على المحبوب من أن يراه مُحبه 
فهذا - ولو کان من تجبّه معك في دار واحدة - فهو بَئْنُء لاه بابل عنك. 
وإنَّ هذا ليود من الخژن والأسفب غير قلیل؛ ولقد جرَبناه فکان مُرٌا. وفی 


ذلك آقول: [من الطویل] 

آری دازها في كل جين وساعة 
وهل نافعی قرث الذیار وأملها 
فیا لك جار الجَنْبٍ آسمم جسّه 
کصاد ری ماء الطوی بغینه 


كذلك مَن فى اللْحْد عنك مُعَيِّتٌ 


وأقول - من قصيدةٍ مُطولة -: [من 


وعهدي بهند وهي جارء بیینا 


بلی اه في فرب الذیار لراحةً 


ولکن مَنْ في الذار علي مُعْيّبُ 
على ضلهم بئي رَقيبٌ مُرَكُبُ 
واعلم أنَّ الشین أدنیٰ وآترب 
ولیس إليه من سَبيل سیب 
وما دونه الا الصَّفِيحٌ المُنِصّبُ 
الطويل] 

وتَضْقَّبٌ داز قد طویٰ آملها البُعْدُ 
وأقربُ من هِنْدٍ لطالبها الهند 
كما يُمْسِكُ الظمان أن یذنو الوزد 


- ثم بين يَتَعَمَّدُهُ المحب بُعْداً عن قول الوْشاة. وخوفاً أن یکو بقاژه 


سبباً إلى مع اللقاء» وذریعةً إلى أن يَنْشُو الکلام فيقع الحجاب العْلیظ . 


- ثم ین يولده المُجبُ لبعض ما یدعوه إلى ذلك من ءافات الرّمان: 
وغذره مقبول» أو مُطرَحّ على در الحافز له إلى الرّجيل. 


ولعهدي بصّديق لي دار المَرِيّةء فَعَنّتْ له حوائخ إلى شاطبة فقصدهاء 
وکال نازلاً بها فى منزلى مُدَّةَ إقامته بهاء وكانٌ له بالمَريّة علاقةٌ هی أكبدُ 


هَمّهء وآدهی عم وکان یل تیه وفراع أسبابه» وأن يوشك الرٌجعة 
ویشرع الأوبة» فلم يكن الا جینْ لطیف بعد احتلاله عندي حتی جَیّش 
الموفق آبو الجیش مجاهذ"" ۔ صاحبُ الجزاثر - الجیوش» وقرّب العساکرّ 
وناب خیران ۲۳ صاحب المَريّةء وعزمَ علی استتصاله» فانقطعت الطرّق بسبب 
هذه الحَرْبء وئحومیتِ الب واخثرس البحز بالأساطيل» فتضاعف ری 
إذ لم يجد إلى الانصراف سبيلاً له وكا يُطفاً أسفاء وصار لا ینس بغیر 
الوّخدة» ولا يلجأ إلا إلى الرّفیر والوجؤم» ولعمري! لقد كاد من لم أقذز 
فط فيه أن قلبه يُذْعِنُ للود ولا شراسة طبعه تجيبُ إلى الهوی. 


ہے گے 3 رت ص ہے 4 1 رگم مم «(۳) 
فضمني الطریق مع رجل من الکتاب قد رَخل لامر مهم وتخلف سکن" 
لب فکان یرتمض لذلك . 


وائي لاعلم من عَلِقَ بهوی له وکان في حال شظفب. وکانت له 
فی الأرض مذامت واسعت ومنادیح رخ ووجوه متصرّف كثيرةٌ ) فھان عليه 


ذلك وءاثر الاقامةً مع مَنْ يجب . وفي ذلك أقول شعراً منه : [من الكامل] 


)١(‏ استولی أبو الجيش مجاهد العامري على دانية والجزائر من سنة 4۰۰ - 4۳۶ انظر 
أخباره في «البيان المغرب» ٠١١:۳‏ واتاریخ ابن خلدون» ١54:4‏ و«أعمال الاعلام» : 
۰ و««'المغرب» 10١:5‏ وللمستشرقة الإيطالية كليليا سارنللی دراسة عنه (القاهرة: 
۱ دوالجزاتر هي ميورقة ومنرقة ويابسة) (ع). 1 

(؟) کان خیران أيضاً من موالي العامريين الذين استقلوا لدى انهيار الدولة الأمویةء وكان 
مرکزه المریت إلا أنه قام بدعوة المرتضی الاموي» ٹم تخلص منه» وتوفي سنة 
۸ (أو ۰4۱٩‏ انظر: «أعمال الاعلام»: ۲۳ ولالبیان المغرب». واالذخیرة؟ 
(القسم الأول) و«المغرب» ۱۹۳:۲؛ هذا وقد تمّت المنابذة ہین خیران ومجاهد 
العامریین سنة 4۱۷ (ع). 

(۳) خ: سکناء وأثبتها بتروف : سکنی . 


۲٦ 


لك في البلاد منادخ مَعْلُومَةً والسْیّف غفل آریَبین قرابه 

- ثم بین رَحيلٍ وتباعدِ دیار» ولا یکون من الأوبة فيه على یقین 
خبر» ولا بَحذّث تلاق» وهو الحَطْبُ المُوجعٌ» والهَمُ المُفْظِمٌ٠‏ والخادث 
الأشئَمٌء والدّاء. الدّويُ. وأكثرُ ما یکره الهلمٌ فيه إذا كان النّائي هو 
المحبوب وهو الذي قالتُ فيه الشعراء كثيراً. وفي ذلك أقول قصيدة 
منها : [من الطويل] 


بی عله أعيا الطبيبَ علاجها سئورژني لامك مَنْهِلَ مَضرّعي 


رضیث بأن اضجي قتيل ودادہ كجارع سم في رَحیق مُسَعْشّع 
فمالليالي ماائل خیاءها وأؤلعهابالئفس من کل مولع 
کان زمَاني عبشمی" يخالني ‏ اعنث علی عُمَمانٌ آمل المع 


وأقول - من قصيدةٍ -: [من الطویل] 


أظنّك بَمْمَالَ الجِنَانٍأبَاحَهُ ‏ لمُجنهد السا من أوليائه 


وأقول ۔ من قصيدة -: [من الطويل] 
لد با للقياعليلامِن الهو ترفد نيران العَضَاهَيِمائَهُ 


)١(‏ آغلب الاشمار التالیة لا تنطبق على مفهوم الفقرة السابقةء وهو بين الرحیل وتباعد الدیار 
ولا نظن ابن حزم يستغل هنا قلة تدفيق القاریء فيورد شعراً كيفما اتفقء وانما هذا في 
الأرجح عمل الناسخ إذ يحذف الأبيات اختصاراً (ع). 

00 خ: ودي. 

(9) العْبْسْميُ: منسوب إلیٰ: عبد شمس بن عبد مناف بن قُصيّ بن كلاب بن مُرّة؛ بطن من 
قريش هنهم بنو أميّة وغيرهم. فهذه السبة منحوتة من كلمتي (عبد) و(شمس). 

(٤٦‏ خ: توفم. 


YAY 


واقول شعراً منه: [من الطویل] 


حفیث عن الابصار راوج مزب بأغراض تبيئ ولا شادما 


عدا الفلك الدُوار حَلْقه خاتم مُحبط بمافیه وانت له فص 


وأقول ۔ من قصيدة -: [من الطویل] 


غییت عن التَّشْبيه حُسْناً وبَهْبَةٌ كما غَنِيَتْ شمس السْماء عن الحلي 
عجبث لنفسي بعده كيف لم تمث ومججرائه ذفني ونقدانه نَمْيي 
وللجسد الم المُنعُم كيف لم ثُذِبْهُ یذ خشناء [تَقُو على البَرِي]”") 
۱ ون للأوبة من البَيْن الذي نی منه ال لطولٍ مسافته. ونکاد تيأس 


من العودة فيه ؛ لرَوَْعَةً تبلغ ما لا حل وراءه» وریما قتلت . وفى ذلك آقول: 
[من الخفيف] 


للتْلاقي بعد الفراي سرورٌ ‏ كشرورالمُفيق حانث وفاثة 
فرخه ثبهخ الئفوس وئخيي مُندنامنهبالفراقٍ مَمَانه 
تماقد تکون داهبت المو ب ويُوديبأهلههَجَِمَائه 
كم رأينا مَنْ عب في الما غطشا د فزاز السحمام وهو حبائه 

وإِنّى لأعلمُ من نأث دار محبوبه زمناً ثم تِيسَرَتُ له أوبة» فلم يكن إلا 
بقذر التسليم واستيفائه حتى دعته نوی ثانية» فكاد أن يهلك؛ وفي ذلك 
أقول: [من الطويل] 


TOT oe 1‏ ہس 3 2 202-0 
اطلت زمان البعد حتى إذا انقضی زمان النّوى بالقؤب عدت إلى البعدِ 


(۱) بیاض في الاصل. والاقتراح من (ع). 


TAA 


فلم يك الا کرَة الطرف فربکم وعاودکم بَعْدِي وعاودني وَجدي 
کذا حائرٌ في اللیل ضاقث وجومه ‏ رأ البرق في داج من اللیل مُسُوَّدٌ 
وفي الاوبة بعد الفراق أقول قطعةً منها: [من الطویل] 


لقد فرّت العينانٍ بالقزب نکم کماسختثت أیامَ یَطْویکم البْعْدُ 
فلله فیما قد مضی الضٌبْرْ والذضی وله فیما قد قضیٰ الشُکر والحَمْدُ 


ا 


٭ ہق 


خَبَر: 
ولقد نُعيّ إلىّ بعض من کنث أحبٌ من بلدة نازخ فقمث فاراً 
فيي نحو المقابر. وجعلث آمشي بينهاء وأقول: [من الوافر] 
وی بأد فهر الأرض بی وا لبطن منهاضار هرا 
وأي مُت بل رود خطب آتنی فأثارَ في الاکباد جضرا 
وآن دمي لِمن [قد]باه غشل وان لو صذري کن بر 
ثم انُصَلَ بعد حين تكذيبُ ذلك الخبرء فقلت : [من السریع] 
بُشری أتث واليأْسٌ منت مُسْتَحَْكمُ ‏ والقلبٌ في سبع طباق شِداذ 
کَسث فوادي خشْرةًبَعْدَما کان فوادي لاہےۓ للحداد 
جلى سوا الم عني کنا يُجَلّى بلون الشُنْس لو السواد 
هذا وس اءامل وضسلاًسصویٰ صلق وف اء بتدیم السوداد 
فالمُزن قذ یب لالنلخیا لک لظل بارد ذی امستداد 
ويقع في هذين الصَبْمَيْنِ من البین الوداغ» أعني رحیل المُحِبٌ أو 
رحیل المحبوب. واه لمِنَ المناظر الهائلة. والمواقف الصَّعْبة التي تفتضخ 


۳۸۹ 


فيها عزيمةٌ كل ماضي العزائم» وتذهبُ قوةٌ کل ذي بَصیرۃء وئسکب کل 
عين جَمُودِء ویظهر مکنونْ الجوی؛ وهو فصل من فصول البّین يجب تتکلم 
فيه » کالعتاب في باب الهجر . 

ولعمري! لو أنَّ ظريفاً يموت في ساعة الوداع لکن معذوراً إذا تفکر 
فيما يحل به بعد ساعة 3 من انقطاع الامال وحلول الاوجال وتبدل السرور 
بالخزن. وإنّها ساعةً ترق القلوت القاسية؛ وَتُلِينٌ الأفندةً الغلاظ وان حر که 
الرأس» وإدمانٌ التّظرء والزّفْرةَ بعد الوداع لهاتكةٌ حجابّ القلب» ومُوصلة 
إليه من الجَرّع بمقدار ما تفعل حركة الوجه في ضدٌ هذاء والإشارةٌ بالعَيْن» 
والتبسم في مواطن المُوافمة. 


أحدهما: لا يتمكنٌُ فيه إلا باللّظر والاشارة. 


والّاني : یتمکن فيه بالعناق والملازمة» وربّما لعله كان لا يُمْكِنٌُ قبل 
ذلك اله مع تجاور المحالء وإمكان التّلاقي. ولهذا تمئّئ بعض الشُعراء 
البِينَء ومَدَحوًا یوم النٌویٰء وما ذاك بحسن ولا بصواب» ولا بالأصيل من 
الرأيء فما يفي سرورٌ ساعة بخژن ساعات» فکیف إذا كان البِينُ أياماً 
وشھوراء وربّما أعواماً؟! وهذا سو# من التّظرء ومِعْوَّجُ من القياس» وإنّما 
آئنیث على اللو في شعري تمئياً لرجوع يومهاء فيكونَ في کل يوم لقاء 
ووداع» على أن تُحْتَمَل مُضض هذا الاسم الكريه» وذلك عندما مضي من 
الأيام التي لا التقاء فيهاء فحینثذِ يرغبٌ المُجبُٔ من يوم الفراق لو أمكنه في 


وفي الصَّئْفٍ الأول من الوداع أقول شعراً منه: [من البسيط] 


۳۹۰ 


تنوب عن بَهْجَةَالأثوار بَهَجَنَه کم ائُوب عن النیران آنفاسي 
وفي الصْئْفِ الثاني من الوداع آقول شعراً منه: [من البسیط] 
وَجْےتخہُلَہ الأنواژ سَاجِدَةً والرَجه تم فلم ینقص ولم یرد 
ِفۂ وشمس الشحیٰ بالجدِي نازلة وباردٌ ناعِمٌ والسَّمّسُ في الْأَسَدٍ 
ومله : 
یوم الفراق - لَعَمْرِي! ‏ لس أکرهه 
ففبه عار 4 نت من أهوئ بلا جزع 
وکا من قَبْلِه إن سيل لم بجد 
يوم الوصال سيوم البین ذو حسد 
وهل مَجِس في الافکار. أو قامّ في الظْيِونٍ أشنعٌ وأوجِمٌ من مَجْر 
عتاب وقع بين مُحیین ثم فَجَأَنْهُمَا اوق قبل حلول الصلح؛ وانحلال عَفدة 
الهشران. فقاما إلى الوداعء وقد نُسِيَ العتاب وجاء ما طم عن القُویٰ 
وأطار الکریٰ؛ وفیه آقول شعرا منه: [من الطویل] 
وقد سقط العَْبُ المُقدم وائحئ ‏ وجاعث یوش لب تجري وتشرع 
وقد دعر البِينُ الض دود فراعَهُ ‏ فولی فمایدزی له اليوم موضع 
کذئب خلا بالصَّيِدٍ حى له" مِزَبْر له من جانب العَیْلِ مُطلع 


۳۹۱ 


ولا بد عند الموت من بعض راحة وفي غبها الموث الوحئ المصرم 

وأعرف من أت لیودع محوبه یوم الفراق فوجدہ قد فات فوقف 
على ءاثاره ساعةء وتردد في الموضع الذي کان فيهء ثُمٌ انصرف كثيباً 
متغيّرٌ اللونٍ کاسف البال. فما كان بعد أيام قلائل حى اعتلْ ومات - 
ر حم الله سم 

ون للبَيّن في إظهار السرائر المَطويّةِ عَمّلاً عَجِيباً: ولقد رآیث من كان 
حبّه مكتوماء وبما یجذ فيه مستتراً حت وقع حادث الفراقء فباح المکنون 
وظھَرَ الخَفِيُ. وفی ذلك آقول قطعةً منها: [من المتقارب] 
بَذَلْتَ من الوذ ما؟ نت فبل منئغت واغطئیینی جرانا 
ومالي بے خاجة عند ذالك . ولو جُذت بل بل الشغانا 
ومایننم الطب عند الجمام وينفعٌ قبل الردی مَنْ تلافی 
الآن إذ حل الفراق مدت لي بخفی حب كنت تبدي‌بخله 
قد زذتدي"" في حشرتي أضعافها ‏ ویحی ف هلا کان مذاقبله 

ولقد أذكرني هذا أنْي خطبت في بعض الازمان موده رجل من وزراء 
السلطان أيامَ جاهه؛ فأظهر بعض الامْيِسَاكُء فتركته حى ذمبث أيّامف 
وانمخ نقضصت دولتی فأبدئ لي من المودّة والأحرّة غير 1 قلبا > فقلث: [من 
الطویل] 


بذلث لي الاعراض والدغر مُقبل ‏ وبل لي الإقبالَ واللهر مُغرض 


(١)‏ خ: فزدتني. وما أثبته فقراءة (ع). 


۳۹۲ 


- ثم ببنُ الموتِ وهو الفُوْثُء وهو الذي لا ُرجی له یاب وهو 
المصيبة الحال وهو قاصمةٌ الظَهْرِء وداهيةٌ الدَّمْرِء وهو الوَيْلُء وهو 
المُعَطي على ظلمة اللّیل. وهو قاطمُ كل رجاء وماحي کل طمع؛ 
والمژیس من اللقاء. وهنا حاّت الالْسنْ. وانجِدّمَ حَبْلُ العلاج» فلا حيلةً 
الا الصَّبْرُ؛ِ طَوْعاً أو كرهاً. وهو أجل ما یبتلی به المحبُون؛ فما لمن دهي 
به إلا الوح والبكاء إلى أن یتلف أو یمل؛ فهو القَّرْحَهٌ التي تنك 
والوجع م الذي لا یمین وهو الحم الذي يتجدّد عل قدر بلاء من اعَتَمَذْنَهُ في 
ری . وفیه أقول: [مشطور المدید] 


کل بیس انم نتسشن لس سفن 
والذي قد مات فال بيأسٌشعنهقذتيبت 

وقد رأينا مَنْ عَرَض له هذا كثيراً. 

وعئي أخبر آي أَحَدُ من ذمي بهذه الفايحةء ورَتُعْجُلَتْ له هذه 
المصیبة» وذلك أنْي كنت أشدٌّ النّاس کَلفاء وأعظمهم حب بجارية لي» کانث 
فيما خلا اسمها: نُُم. وكانث أمنية المتمئي» وغايّة الخشن؛ خلقاً وخلقاء 
وموافقةً لي» وکنث آبا عُذْرِمَاء وكنا قد تكافأنا المودّة» ففجعتني بها 
الأقداژ. واخترمتها الليالي ومر النّهاره وصارت ثالٹة الراب والأحجان 
وسئي حين وفاتها دون العشرین سن وکانت هي دوني في السَنْ» فلقد 


(۱) نكا الفرحة ینکڑھا: |ذا قرفها وقشرها قبل أن تبرأ؛ فتدیث. 


۳۹۳ 


عيني وقلّة إسعادها؛ وعلی ذلك فوالله! ‏ ما سلوث حى الآن» ولو بل 

فدا لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارفٍ» ویبعض أعضاء جسمي العزیزة 

علخ مسارعاً طائعاء وما طابٌ لي عيش بعدهاء ولا أنسيتُ ذكرهاء ولا 

آنشث بسواهاء ولقد عْفی حُبي لها علئ کل ما قبله» وَحَرّمَ ما كان بعده. 

ومِمّا قلت فيها: [من الطویل] 

مهُنباً بیضاء کالشنس إن بَدَثْ ‏ وسائَرُرَبَاتِالجِجَالٍ جوم 

آطاز هوامًا القلب عن مُنتفره . فبند زقوع ظل وهریشوم 
ومن مرائن فيها قصيدة منها: [من الطویل] 

كاني لم ءانس بألفاظك التي على عُقّدالألباب هن نوافث 

ولم تحکم في الأماني کائني لافراط ما خکمث فيهنٌ عابث 
ومنها : 

ويُبدينَ (عراضا وهن أوالف وَيْمُسِمْنَ في مجري وهنْ حوانث 
واقول - أيضاً ‏ في قصيدةء أخاطبُ فيها ابنَ عمي آبا المُغيرة 

عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن حزم بن غالب" وأقرّضه 

فأقول: [من الطويل] 

قفا نا سألا الاطلال أينَ فطینْها أمبّث علبهابالملی الملوان 

على دارساتِ مُقْفِراتٍ غواطل كأ المغاني في الخفاء مُعاني 

(۱) عبدالوهاب أبو المفیرة: کان في عصره من المقذمین في الاداب والشعر والبلاغت وکان 
شعره کثیراً مجموعاء توفي في طليطلة (4۳۸) وجری بینه وبين ابن عمه أبي محمد 


الفقیه تنابذ سجلاه في رسائل عنيفة (انظر الجذوة: ۲۷۳ والبفية رفم: ۱۱۱۰ والصلة : 
۱ والمفرب ۳٥۷:۱‏ والذخيرة ۱/۱: ۱۳۲ ۔ )۱٦١‏ (ع). 


۳۹ 


صعبٌ» وموت آحمت وَبَليّة سوداء» وَسَنَهُ شھبای وکل یستبشع من هذین 
ما ضادٌ طبعه: 

فا ذو الس الأبيّة الأنُوفٍِء الحئانة الالوف۳ الابتة على العهد؛ 
فلا شيء يَعْدِلُ عنده مُصيبة البّین. لأنّهِ أتيّ قصداء وتعمّدته النُوائبْ 
عَنْداء فلا یجذ شيئ يلي نفسه؛ ولا یصرّف فکرّه في معن من المعاني 
الا وجد باعثاً علیٰ صبابته ومُخرڑکا لاأشجانی وعلۃً لاله“ وحجة 
لوجدی وحاضاً على البكاء على اه . وأمّا اهر فهو داعيةٌ السَلْوٌء ورائد 
الإقلاع. 

وأمّا ذو النفْس التَوّاقَةِ الكثيرة التُرُوع والتّطلم. القَلُوقُ العزوف؛ 
فالهجرٌ داوف وجالل حثفه» والبینُ له مَسلاة وَمَنْسَاة. 

وا أنا فالموث عِنْدي أسهلٌ من الفراق» وما الهجرٌ إلا جالبٌ للكَمَدٍ 
فقطء ویوشك إن دام أن يُحَدِتَ إیغارء وفي ذلك أقول: [من المتقارب] 
وقالوا ارتحل فلعل السلو يكونٌُوتَبيْهَ بْأنْتَرْعغَبَه 
فقلہ الرٌدیٰ لی قبل السشلو ومن یشرب السم عن نجربه؟! 


کنو رام ضیف وزوعيغاقِره 





(۱) فى الأصل: الابية الألوف» الحنانة الأنرف. والتصحيح عن (ع). 
(٢۲)‏ هذه قراءة (ع) وهي قراءة جيدة. وفي الأصل تقرأ: وعلیه لا له. 
(۳) خ: یضارا . 


۳۹۵ 


0( 
ولقد رأيتٌ من یَنتَغمل مجر محبوبه ویتعمده؛ خوفاً من مرارة يوم 


البين وما یحدث به من لَوْعة الأسف عند التفرق. وهذا - وان لم يَكنْ عندي 
من المذاهب المَرْضِيّة ‏ فهو حُبَةٌ قاطعة على ان البين أصعبٌ من الھجر؛ 
وکیف لا وفي الناس من يلودُ بالهجر خوفاً من البین! ولم آجد أحداً في الدنيا 
يلود بالبین خوفاً من الهضجر إِنّما يأخذ اللاس أبداً الاسهل ویتکلفون الأهْوَنٌ. 

وإِلّما قلنا: إِلّه لیس من المذاهب المحمودة؛ لأنَّ أصحابه. قد 
استعجلوا البلاء قبل نزوله. وتجرّعوا عْصَةٌ الصَّبّْر قبل وقتهاء ولمل ما 
ہس ةء 2220 . (r)‏ را و ۳ ۲ 7 5 
تخوفوه لا يكون» ولیس من تعجل المکرو؛ - وهو على غير یقین مما 
ففني یمیش عيش فَقِير ضوق فشر وفشزه قدأب 

وأذکر لابن عمّى أبى المغيرة فى هذا المعنیٰ - من أن البین أصعبٌ 
من الصَّدّ ‏ أبياتاً من قصيدة خاطبني بها وهو این سبعةً عشر عاماً أو 
نحوهاء وھی : [من الکامل المجزوء] 


آزغت أن آزت الرحيل وَوَلَْيْتَ اَن ر نس ال(م_ي 9ل 
كلا؛ ہے اب لك ادخ واجّل؛ فرافمهم جلیل 
لم یرف وا گنه لئُليہ۔ ل رقدتحملت الخمول 
)۱( جعلها (ع): يستعجا . وهذه قراءة وجبهه . 

(0) خ: آلا. 


أكقاال فِرفقٌ ناس للموت ان آموی یل 
ولي في هذا المعنی قصیدۃٌ مطوّلةٌ آولها: [من الکامل] 


لا مثل بومك ضخوء التَّمْعِي في منظر حسن وفي تثعیے!''' 
قد كسان ذاك الب وم ندر؟ عاقر وصوابَ خاطئة وولد عقییم 
یام بَرْقُ الوضل لیس بخلب . عندي ولا ززض الهوق بهشیم 
من کل غانية تقول ها سيري أمامك والازاژ آتيمي 
كل یج ایب ئخنرأعَدغا خجل من الشاخير رالشفدیم 
ما بي سوق تلك العيونٍ وليسّ في بُزئي سواها في الوریٰ بزعیم 
مثل الأفاعي لیس في شيء سویٰ اجساذهاابراء لذغ سلیم 
والبينُ آبکی الشْعراء على المعاهد فأدرُوا على الرْسُوم الذموغ وسقوا 
الدیاز ماء الشزق. وتذکروا ما قد سلف لهم فيها فأعولوا وَانْتَحَبراء وأحيت 
الآثارٌ دفينَ شوقهم فناحوا وبکوا. 
0 ولقد آخبرنی'' بعض الوزاد من قرطبة - وقد استخبرته عنها - أله رأی 
دوزنا ببلاط مُغیثٍ في الجانب الخربن منها وقد امُحَثْ رسومهاء وطمسث 
آعلامها. وَحْفِيَتْ معاهدهاء وغیّرها البلی» وصارت صحاري مُجدِبَة بعد 
العمُران. وفيافي مُوجشة بعد لس وخرائب مُنْقَطِعَةَ بعد الخشن» وشعاباً 
مُفْرِعَةَ بعد الأئن: وماوی للذئاب» ومعازف للفیلان: وملاعِبَ للجان 


(۱) التنعیم الأولیٰ: اسم مکان؛ والثانية : بمعنیٰ النعمة . 

() آورد لسان الدين ابن الخطیب بکاء ابن حزم لقرطبة نثراً وشعراً في : «آعمال الاعلام»: 
- ۱۰۸ ولما كانت المقارنة بين النصين تدل على اختلافات وفوارق كثيرة؛ فانی 
سأثبت النص الوارد عند لسان الدين ملحقاً فی ءاخر الرسالة (انظر الملحق: ١‏ ومجلة 
الأندلس: ۳٦٣‏ ۔ 5#”) (ع). ۱ 


۳۹۷۲ 


ومكامِنَ للوحوش؛ بعد رجال کاللیوث» وخرائدً کالڈُمیٰ تفیض لدیهم 
النْعَم الفاشية» تبدَّدَ شَمْلْهُمِ فصاروا في البلاد آيادي سَباء فكأ تلك 
المحاريبّ المُتَمُقَةَ والمقاصیر المُرَيّنة التي كانت تُشْرقٌ إشراق الشّمْسء 
ویجلو الهُمُومٌ خُسْنُ منظرها ‏ حينَ شملها الخرابُء وعمّها الهذمٌ - كأفواء 
السّباع فاغرت تُؤْذِنُ بفناء الڈُنیاء وثريك عواقب أهلهاء وتخبرك عما يصيرٌ 
إليه كل من تراه قائماً فيهاء وتُرْهِدُ في طلبها بعد أن طالما زَمَدَتْ في 
تركها. وتذکرث أيامي بهاء ولَذائي فيهاء وشهوز صباي لديهاء مع کواعب 
إلى مهن صَبًا الحلیم. وَمَكْلْتْ لنفسي هن تحت القریٰء وفي الآفاق“ 
النَائِية» والئّواحي البعيدة» وقد فَرَّقَنْهُنَ یذ الجلاء. ومِرُّقَنْمُنَ أكفٌ التّرى, 
وْيّلَ إلى بصري فناء تلك النَضْبَةٍ بعدما علمتُهُ من خشنها وغضارتها 
والمراتب المُحكمة التي نشأت فيما" لديهاء وخلاء تلك الأفنية بعد 
تضايقها بأهلهاء وآرهمث"" سمعي صوت الصدیٰ والهام علیها؛ بعد حركة 
تلك الجماعات التي یت بينهم فيهاء وكان لیلها تَبَعاً لنهارها في انتشار 
ساكنها والتقاء عُمَّارها؛ فعاد نهاژها تبعاً لليلها في الهدوء والاستيحاش؛ 
فأبكئ عيني“ روجع قلي وقرغ فا كبدي. وزاد في بلاء لب فقلث 
شعراً منه”*2: [من الطويل] 

(۱) خ: الآثار. والتُصحيخ من «أعمال الأعلام». 

(؟) قرأها برشيه: فيها. والعبارة في «أعمال الاعلام؛ مختلفة عمًا هي هناء إذ جاءت: 

والمرتبة الرفيعة التي رفلت في حللها ناشتاً فيها. 


(۳) «الأعمال»: وأرعيت. 
( «أعمال الاعلام؟ : فأبكول ذلك عينئٌ على جمودها. وھذا الاحتراس ضررري لما تقدم 
من وصف ابن حزم للفسه بأنّه جامد العين (ع). 


)٥(‏ لم يرد هنا إلا بيت من عشرين بيتأ وردت في «أعمال الأعلام»» انظر الملحق. 


۳۹۸ 


لعن كان أأظمّانا فْقّذ طالماسمّی وان ساءنافیهافقد طالمَاسرا 
والبیْنْ يولد الحنین» والاهتياجٌ. والنُذْکرّ؛ وفي ذلك آقول: [من 
البسیط ] 
ليت العُرابٌ يُعيدُ البوم لي فعسیٰ ‏ یمیس بينهُمٌ عئْي فقّذ وفنا 
آقول واللیل قد آرخی أجلته وقدتألی بألا ينقضي فوفی 
و واه 11 3 ۲ ماه عام ه۶ () و2 ے 
تحال مخطفاً أو خائفاً وجلا أو راقبا'' موعدا أو عاشقا دنا 


25 XK کر‎ 


(۷) خ: رائياً. رالتصحیح عن (مكي) و(ع). 


۳۹۹ 
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ولا بد للمجبٍ ۔ إذا حرم الوصل - من القنوع ہما یج وان في ذلك 
لمتعللاً للنّفسء وشئلا للرزجاء وتجدیدا للمنی» وبعض الرّاحة. وھو 
مراتب على قدر الاصابة والتمکن: 
۔ فاوّلها: الزيارة» رائها لأمّل من الامال. ومن سَري ما يَسْنَمُ في 
الدّهْرِه مع ما بدي من الحَفُر والحیاء؛ لما يَعْلْمُه کل واحدٍ منهما ممّا في 
فس صاحبه. وهي على وَجْھَيْنْ: 
والوجه الثاني: أن یزور المحبوبٌ مُحبّه. ولکن لا سبیل إلى غير 
التّظر» والحدیثِ الظاهر. وفي ذلك أقول: [من الطویل] 
فان تئأعئي بالوِضالِ فإِنّني 
سأرضی بلخظ العَیْنِ إن لم يكن وَضْل 
فحسبي أن ألقاك في الیوم مر 
وما کنث أرضئ ضغف ذا مك لی بل 
كذاهمُة الوانی کون رف هه 
ويَرْضئ خلاص النّفْس إن وَقَمَ العَزْل 
+ +۳ 


وأما رَجْمْ السلا والمخاطبة؛ فأمل من الامال. وان کنث آنا آقول 
في قصيدةٍ لي: [من الطویل] 


فهاأناذا أخفي وأقنم راضياً برجم لام إل تيشّرٌ في الجین 

فإئّما هذا لمَنْ ینتقل من مَرتبة إلى ما هو أدنئ منها. وإِنّما تتفاضل 
المخلوقاتٌ في جميع الأوصاف على قدر إضافتها إلى ما هو فوقها أو 
دونها. وائي لأعلم من كان یقول لمحبوبه: جذني واذِب! تُنوعاً بان يُسلي 
نفسه فی وَعْدهء وان کان غيرَ صادق؛ فقلث في ذلك : [من الکامل] 


ان كاد وَضْلكَ لیس فيه مَظُمَعٌ والقُرْبُ ممنوعٌ فيذني واکلب 
فعسى الععلُل بالتقانك نيك لحياةكُلب بالصدوو معدب 
فلقديُسلي المُجدبين إذا رأوا في الأفق یلمع ضوء بَرْقٍ خلب 

وممّا يدخل في هذا الباب شي رأيته ورءاه غيري معي: أن رجلا من 
ٍخواني جَرحَهُ من كان یْجبّه بمُذیف فلقد رأيته وهو بُقبْل مکان الجرح 
ويفذيه مره بعد مرة. فقلت في ذلك: [من المتقارب ] ۱ 


يقولونَ شبك من هفت فبه. فقاث لغنري ناشسجني 
ولك نْأحسٌ ديي ُگبےه فطاز الیه وم نئن 
فياقاتلي ظالمامخہنا فدیئك من ظال مُخسن 

- ومن القُنوع أن يُْسَرّ الانسان ویرضی ببعض ءالاتِ محبوبه» ون له 
من ای لموقعاً حستأء وان لم يكن فيه إلا ما نص الله ۔ تعالیٰ ۔ عليناء 
من ارتداد يعقوبٌ بصیراً حينَ شم قمیض یوسف - عليهما السلام -؛ وفي 
ذلك آقول: [من السریع] 


صرث باب صاري أثسوامّه أوبعض ماد منه‌آکتفی 
كذاك يعقربٌُ تبي الهدی لا شفه الخد علی يُوسف 


ر َ‫ 20 + م - و زر و 
1 سم 5 ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ = 
۾ 9 مس ھچ ا جاء من عنده وکان معفوفان من شفی 


وما ریت قط متعاشْمَین الا وهما یتهادیان خْصَلَ الشّعْر مبخرّ بالعنبر 
مرشوشة بماء الورد» وقد جَمعث في أصلها بالمصطکی. وبالشمع الابیض 
المصفّی؛ ولمّث في تطاریب الوّشْي والحْرٌ وما آشبه ذلك لتکون تذكرةٌ عند 
البين. وأمّا تهادي المساريك بعذ مضغهاء والمصطکی إِنْرَ استعمالها؛ فكثيرٌ بين 
كل متحایین قد حُظِرَ عليهما اللقاء. وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل] 
آری ریمّها ما٤‏ الحَيّاه یقت على أنّها لم تبق لي في الهوی خشا 
خیز: 
سهل الحاجب بجزيرة صِقِلیّةء وذکر أنه غايةٌ في الجمال» فشاهده یوماً فی 
بعض المتنرهات ماشياً وامرأةٌ خلفه تَنظرٌ إليهء فلمّا أَبعَدَ أتت إلى المکان 
الذي قد أثر فيه مَشْیْه فجعلث تُقَبْلَه وتلثم الارض التي فیها آثر رجله. 
رفي ذلك آقرل قطعة آولها: [من الطویل] 


ہج ککع رم 4 (۱) : و ہی وو 
يلوموئني في [لثم] مَوْطیءِ خفه" ولو علمواعاد الذي لام سد 
فیا أهل أرض لا یجوذشخابها خذرابرضصاتی تشتقلوا رتخمدوا 
خذرا من تراب فيه مُضم وطنه وأضمن أ المُخل عنکم یبد 


۳.۲ 


فكل تراب واقم فيه رخله 

كذلك فعل السامري وقد بدا 

فصَيّر جوف العججل من ذلك الثَّرى 
وأقول: [من الطويل] 


فأحجارهادُرٌ وَسَعْدائهَارَرْدُ 


لَِیْنَيْهِ من جبریل ار مُمَجَد 


فقامٌّلهمنهخوَارٌمُمَدَُ 


وبورك من فیهاوخل بها السَعْدُ 


- ومن القنوع: الرضی بمژار الطیف: وتسلیم الخیال؛ وهذا نما 
يَحْدْتُ عن ذکر لا یفارق. وعهدٍ لا يَحُولء وفکر لا يُنُقضي» فاذا نام 
العيونُء ومدأت الحرکاتُ؛ سَرى الطیف . وفی ذلك أقول: [من البسیط] 


زار الخیال فتى طالث صبابمه 
فبث في ليلتي جذلان مُبْنْھجا 
وأقول: امن الطویل] 


رعهدي بها تحت التراب مُقِيیمَةً 
فعدنا کم ائناوعاد زماننا 


على احتفاظ من الخرّاس رالحفّظه 


ولدءٌ انطیف نُنسی لذَةٌ امه 


وليل شلطان ول مُمنَهُ 
وجاءث كما قد كنت من قبل آعهد 


كما قد عهدنا قبل والعَرْدُ أُحْمَدُ 


وللشعراء فى له مزار اليف آقاویل بديعة» بيده المرمیٰ » مخترعة 


کل سیق إلى معنی من المعاني؛ فأبو إسحاق بن سَیّار الظام ۔ رس المعتزلة 


۳ جعل علۃ مزار الطتف ؛ خوف الارواح من الرفیب المْرَقب علیٰ بهاء 


(۱) کذا في الأصل» رجعلها (ع): لقاء. 


للك 


الأبدان. وآبو تمّام حبيبُ بن آوس الطائي جعل علْته أن كاخ الطيفٍ 
لا يُفْسدُ الحبٌّء ونکاخ الحقيقة پُفیده؟. والبْخْیرئ جعل علّة إقبالہ 
استضاءتّه بنار وَجَدِهِء وله زواله خرف الغرق في دموعہ''. وأنا آقول من 
غير أن أمثل شعري بأشعارهم ‏ فلهم فضل الّقدم والسّابقة» وإنّما نحن 
لاقطونَ وهم الحاصدون» ولكن اقتداء بهم وجَرياً في ميدانهم وتتبْعَاً 
لطريقتهم التي نَهَجُوا وأوضحوا - أبياتاً بت فيها مزاز الطيف؛ مقطعةً: [من 
الوافر] 


أغارٌ عليك من إدراك طزفي وأشْفِقٌأنْيذِيبَكِ لس كفي 
أمتنم اللقاء جذاز هذا وأعتمدالئّلاقي جین أغفي 
فروحي إن نم بك ذو انفراد من الاعضاء متیر رَمُخفي 
ووضل الؤُوح ألطف فيك وَفُعاً من الجسم المواصل آلف ضغب 


أحدها: مُحجبٌ مهجورٌ قد تطاول عم ثُمٌ رای في هَجْعَتِهِ أن حبیبه 
وَصله؛ قَسُرٌ بذلك وابتهج, ثُمّ استیقظ فأبف وتلهّف؛ حیث علم أن ما 
کان فيه أمایِیُ النّفس وحدینها؛ وفی ذلك أقول: [من الخفیف] 


(۱) آظنه يشير إلى قول آبي تمام : (دیوانه 1۹:۲). 
غدت مغتدى الغضبي وأَوْصَتْ خیالها بحران نضو العیس نضو الىخرائد 
وقالت نکاح الحب يفسد شکله وکم نكحوا حباً ولیس بفاسد 
والمعنی الاجمالي آنها آوصت خیالها بزيارتي وتعهدي وقالت: إن نکاح الحب یفسد 
شکله» ولکن نکاح (الطیف) لا يفسده (آو هذا ما فهمه ابن حزم من البیتین) (ع). 

(۲) لقد حاولت أن آجد هذا المعنیٰ في «دیوان البحتري» فلم آوفق؛ على كثرة ترداد الگظر 
في الدیوان. (ع). 


۳٣٣ 


و 


أنت في مَشْرق التهار بخیل 
تجعل الشَّمّسَ منك لي عِوّضاً هي 
زارني طيفُكٌ البَعيِدُ فيَأني 
غير آني منعتني من تمام ال 
فكأئي من أهل الأعرافِ لا الفِرُ 


وإذا الیل جَنْ كنت كريما 
هاتٍ ما ذا المٌعال مك قَويما 
واصلا لي وعائدا ونديما 
دوس داري ولا خاف الجحیما 


والثاني : م محب مواصل مشفق من تغير يقم“ قد رأى في وَسَيه آن 


حبیبه يَهْجُره؛ فاهتَمٌ لذلك عَمٌاً شدیدا. ثم هب من نومه فعلم أن ذلك 


باطل وبعض وساوس الاشفاق. 


والغالكُ: مُحتٍ دانی الذیار یری أن التّنائی قد فَُدَحَدُء فیْگٹرت 


ویوجل 2 یه فيذهب ما به ویعود فرح وفي ذلك أقول قطعةً منها: 


رآیشك في لومي کانك راحل 
فجذدث تعنيقاً وضشا كأئني 


وقمنا إلى التَّوْدِيع والدَّمُمٌ مامل 
وغمي إذا عايَئْتُ ذلك زائل 

7 7 رکوہ )۱( 
عليك من البَيْن المَفُرّقٍ واجل" 


والرابع : مُحِبٌ نائى المزارء یری أنَّ المزار قد دناء والمنازل قد 
تصافبّث فيرتاح ويأنسٌ إلى فَقْدٍ الاسی. نم يقوم من سِئْتِهِ فیری أن ذلك 
غير صحیح. فيعودٌ إلى أشد ما كان فيه من العم . 


وقد جعلتٌ في بعض قولي علَة النزم؛ الطَمَعَ في طَيْفٍ الخیال 


فقلت : [من البسيط] 


)١(‏ خ: قابل. 


طاف الخال على مَسْفَهُيِرٍ كلف لولا رقاب مزار الطیف لم ینم 
لابوا إذ سرئ وال نفتکر فنوزۂ نذعبٍ" في الارض لالم 
.. ومن القنوع: أن یقنغ المحبُ بالنْظر إلى الجدران؛ ورژية الجیطان 
التي تجتوي على من یب وقد رأينا مَنْ هذه صِفتْهُ. ولقد حذثني أبو 
الوليد أحمذ بر محمّدِ بن اسحاق الخازنٌ ‏ رحمه الله - عن رجل جلیل؛ 


أنه حذت عن نفسه بمثل هذا. 


به أو من آتیٰ من بلاده. وهذا كثيرٌ؛ وفي ذلك آقول: [من الطویل] 
توخش من كانه فکائوْۓ مساك عاد أفقینه‌ننود 
وممّا یدخل فی هذا الباب آبیاث لی؛ موجبها آنی تنزهمت ۔ آنا 
وجماعة من إخوانى من أهل الأدب والشرّف ۔ إلى بستان لرجل من 
أصحابناء فجْلْنا ساعةًء ثم أفضئ بنا القعودُ إلى مكان دونه يُتمئّى» فتمددنا 
في رياض أريضة» وأرض غَریضةء للبصر فيها مُنْمَسَحَء ولمس لديها 
آبدعه معبد والغریض " وثمار مهدلة قد لب للأيدي» وَدُلْلتْ للمتناول» 
وظلال مُظِلَّةِ تلاحظنا الشَّمْسُ من بینها فتتصور بین آیدینا كرقاع الشّطرنج أو 
الثْياب المُدبحةف وماء عذب يوجدك حقيقة طغم الحياة» وأنهار متدفقة 
(e 3 ۳ 3 ۰‏ ۰ 2 ۹ ۰ ۰ 
تنساب کبطون الحیات لها حریر یعوم ویھدا ونواویر مؤنقة مختلفة 
(۲) معبد. والغریض: من مشاهیر المغئین في العصر الأموي (انظر : الاغاني: ۰1۷/۱ 
۲ (ع). وفي (خ): وابن الغریض. 
(۳) ضبطت في (<) هکذا: ویهدي. 


۳۰۹ 


الألوان تصفقها الرّياحُ الْطیبهٌ النّسِيمء وهواء سَجْسّجء وأخلاقِ جلاس تفوق 


کل هذاء في بر ربيعي ذي سمس ذَلِيلَةٍ تارة يُغطيها 
اللُطيف» وتارة تتجلّی فهی کالعذراء الخفرت والخریدة الخجِلة؛ 


الغيم الرّقيقٌ؛ والمْزْنُ 


تتراءى 


لعاشقها من بين الأستار ثم تغيبُ فيها حَذْرَ عين مراقبةء وکا بعضنا مُطرقاً 


3 وذلك لسر كان له فعض لي بذلك» وتداعينا 


حيناً؛ فَكَلْفْتُ أن آقول على لسانه شيئاً فى ذلك» فقلث بديهةً ۔ وما کتبوها 
إلا من تذكرها بعد انصرافنا - وهي: [من الطویل] 


ولمُاتروّخنابأكناف رَوْضَةَ 
وقد ضَحِكَتُ آنوارها وتضوّغت 
وأبدث لنا الأطيارٌ حُسْنٌ صريفها 
وللماء فیمابیننامعص رف 
وما شنت من آخلاق أروّع ماجد 
تفص عندي كل ما قد وف 
فيا ليتني في السجِْنٍ وهو معانقي 
فمؤ رام مسا أن يبدل حاله 
فلا عاش الا في شقاء ونكبة 


٠‏ ) لعل الصواب: الٹریٰ۔ 


مُهِدَّلَةٍ الأفنانٍ في تُرْبها الئدي 
أساورُه”"' في ظل فيء مُمَدَّدٍ 
فمن بَيِْنٍ شاك شجوه ومُغْردٍ 
وللعين مرتاذ هناك وللیّد 
كريم السّجايا للفُخَار مُمْیّدِ 
ولم يهني إِذْ غاب عنی سيّدي 
وأنتم معا في قضر دار امد(" 
بحال أخيه أو بملل نخند 


ولا زال في بژسی وخزي مردد 


امین ! ءامین ! 


(۲) آساورها: قال العلامة محمود شاکر: أرجُح أن الصواب : اتناویرها!. 
(۳) المجدّد: هو آحد المبانی الفخمة بقصر قرطبة الأكبر. 


قال ابن , بشکوال : ومن فصوره المشهورت وبساتینه المعروفة: الكامل 3 وا لمجدّد 


> و گس 


الحائر» والرٌّوضة؛ والژاهن والمعشوق والمبارك والرزشیق. وقصر السرورء والتاج 


والبدیع (نقح الطيب: ۰:۸۳ (ع). 


وهذه الوجوه التي عدَّدْتُ وأوردث في حقائق القَنّاعة [هي] الموجودة 
في أهل المودَّة؛ بلا تزید ولا اعیاء . 


وللشعراء فَنّْ من القُُوع أرادوا فيه اظهاز غرضهم وإبانةٌ اقتدارهم 
على المعاني الغامضة» والمرامي البعيدة» وکلْ قال على قدر قُوَّة طبعه» إلا 
لَه تحکم باللسان» وتشْدُقٌ في الکلام» واستطالۃً بالبيان» وهو غير صحيح 
في الأصل؛ فمنهم من عنم بأل السماء نله هو ومحبوبه والأرض تُقِلْهُماء 
ومنھم من نم باستوائهما في إحاطة اليل والٹھار بهماء ومن آشباه هذا . 
وکل مبادژ إلى احتواء الغاية في الاستقصاء. واحراز قَصَّب السّبْق في 
التّدقيق» ولي في هذا المعنئ قول لا یمک اتف إلى أن يج بعد 
متناولاًء ولا وراءہ مكاناء مع تبييني علّة زب المسافة البعيدة» وهو: [من. 
الطويل] 


)١(‏ من أمثال هذه القناعة قول أحدهم: 


أني آری وگن أن سس ری وضح ار رسای الس جم ۱ 
وقول الآخر : 


آلیس اللیل يجمعأم عمرو وإياننافذاك بناتدائي 
تسری وضح ال نهار کم ااراه ويعلوهاالمساء کماعلاني 
وقول الثالث : 

آلست أرى النجم الذي هو طالع علیهانهذا للمحبین نافع 
عسى يلتقي في الأفق لحظي ولحظها فيجمعنا إذ لیس في الأرض جامع 
ويعلّق ابن داود على مثل هذا بقوله: اه ناقص عن حد التمام (الزهرة ۰۱۰۴ ۱۰۳) 
وكأني بابن حزم قد قرأ هذه الجملة وتأملهاء فما يحاول أن يأتي به في أبياته التالية إنما 


۳۸ 


تَمُرُعليٌ الشمس مثل مرورها بهكل يوم سییر جدیدا 
فمن لیس بيني في المییر وبينه ‏ سوی فطع يوم هل یکون بعيدا 
رعلم اله الخلق یجمغنا معا كفل ذا العُدانی ما آرید مزیدا 


ینت - كما ترى - أنْي قانعٌ بالاجتماع مع مَن أحبُ في علم الله الذي 
السموات والأفلاك والعوالم - كلها - وجميعٌ الموجوداتِ لا تسب" من 
ولا كَجَزّؤْ فی ولا یش عنه شي:. ثم اقتصرث من علم الله - تعالی - على 
أنه في زمان وهذا أعمُ مِمًا قاله غيري في إحاطة الیل والٹھار؛ وا كان 
الظاهر واحداً في البادىء إلى السَامع؛ لاد کل المخلوقات واقعةٌ تحت 
الرّمانء وإنّما الزّمانُ اسم موضوع"" لمرور الساعات» وقطع الفلك وحرکانه 
وأجرامهء واللیل والنّهار مُتَوَلْدانِ عن طلوع الشمس وغروبهاء وهما متناهیان 
في بعض العالم الأعلىء ولیس هكذا الزّمانء فائهما بعض الرّمان - وان 
كان لبعض الفلاسفة قولٌ: إِنَّ الظل مُتَمَادِ. فهذا یی العیان: وعلل الرذ 
عليه بِيّنة ليس هذا موضعها - ثم بینث أنه وإِنْ كانَ في أقصئ المعمور من 
المشرق وأنا في آقصی المعمور من المغرب وهذا طول السکنی» فلیس 
بيني وبينه الا مسافة یوم؛ إذ الشّمس تبدر في أوَّل النھار في آَوّل المشارق؛ 
وتغربٌ في ءاخر النّهار في ءاخر المغارب. 


ومن القُوع : قصل أورده 3 وأستعيد بألله منه ومن أهله وأحمذه على 
ما عَدَفَ نفوسئا من منافرته - وهو أن یضل العقل جُملهًء وتفشد القریح 
ويتلفٌ الثمیی ویهون الصَّعْبُء وتذهب الغَيْرةُ وتَعْدم الأنفة؛ فیرضی 


)0 جعلها الصّيرفي: وجميع الموجودات لا تنفصل منهء ولا تتجزاً فی ولا یبشذ عنه منها 
شيء . وتابعه (مكي) . و آئتها (ع): وجمیع الموجودات نسب مله . 


۳۰۹ 


الإنسانُ بالمشاركة فیمن يُحِبّء وقد عرض هذا لِقَوْمء أعاذنا الله من البلاء. 
ومذا لا یَصخ الا مع كَلبيّةِ في الطبع» وسْفوط من العقل - الذي هو عیاز 
اجتمعت هذه الاشیا وتلافحث بمزاج الطبائع ؛ ودخول بعضها في بعض ؟ 
نج بينهما هذا الطبْمُ الحَسِيسُء وتولّدث هذه الضّفة الرَذْلهُ وقام منها هذا 
الفعل المقذُور القبيح. وأمّا رجل معه آقل همق وأيسرٌ مروءقء فهذا منه 
أبعدُ من الثُريّاء ولو مات وججداء وتقطع حُبًاً. وفي ذلك أقول زارياً على 
بعض المسامحین في هذا المَصْل: [من الطويل] 

رأیثك رَحْبَ الصَّدْر ترضی بماأتی واأفضل شيء آن تلین وتشمحا 
فحظك من بعض السّراني مُفضل على أن یحور الملك من اضلها الرحی 
وعضو بعير فيه فى الوزن ضغف ما تقدره فی الجذي فاغص الذي لحا 
لغب الذي تهوی بِسَیْلَیْن مُفجبٌ . فکن ناحیاً في خوه کیفمانحا 


XK پر‎ XK 


۳۱۰ 


2 
عا 


ہے 7 
, میں لیے جي 
(سکس جیُ کرو یی 
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ولا بُدٌ لکل محب؛ صادقِ المودّةء ممنوع الوضل - اما بیْن» وإمًا 
7 ۱ واما رکه ان واقع لمعنی - من اَن یؤول إلى حد السقام وا 0+02 
والئُحولء وربّما أضجعه ذلك؛ وهذا الأمرُ كثيرٌ جذاء موجوةٌ أبداً. 


والأعراض الواقعة من المَحَبّةِ غيرُ الأعراض"''' الواقعة من مَجماتِ العلّل 
ويميّزها الطبيبُ الحاذقٌ» والمتفرس النّاقد؛ وفی ذلك أقول: [من الوافر] 


یقول لي الطبيبُ بغير علم 
ودائي ليس يدريه سوائي 
أأكتمّه ویکشفه شهیق 
ووجه شاه داث الخزن فيه 
وأثلبتٌ مایکول الامریوما 
فقال: آری ن خورلا زا جا 
فقلت له: الذبول تغل منه ال 


وماا|ا 


وما 


< 


شکو۔ ! 


لحمو اہ!۔خمے 


)١(‏ خ: العلل. ویظهر أنه خطأ. 


۳۱ 


داز فأنت یا مدا علیل 
ورب قاور نك جبِيل 
لازنني واطراق طویل 
وجسم کالخیال ضن تجيل 
بلا شلد اذا صم الدلیل 
فلا وال تغرف ماتمول 
وعلثل العي تشکو ذبول 
جوارځ وهي خمی د ستجےِ جيل 
وان الحَرٌ في جسمي قلیل 


فقال: أرئ التفاتاً وارتقاباً 
وأحسّب أنّها السوداء فائظر 
فقلثلے: كلامك ذا محال 
فأطرق باه حَاهِمَارَاهُ 
فقلت له: درائي منه دائي 
وشاهِدُ ما أقول ری تياناً 


وأفكاراً رض همْتألا يَرُول 
لنفسل ائهاغرض تقیل 
آلا في مثل ذا بهت الئبیسل 
ألآفي مشل ذا ضَلْتْ شود 
فُروغ النَبْت ان مُكَِسَتْ أصول 


سواه ببرء مالْدَعَتُْ كفيل 


وحدّثني أبو بكر محمّدُ بن بقيٌّ الحجریٌ - وکا حكيمٌ الطبْع: عاق 


فهيماً ۔ عن رجل من شيوخنا ۔ لا یمک ذکره - 


أنه كان ببغداد فى خان من 


خاناتھاء فرأیٰ اب لوكيلة الخان نأحبّها وتزرّجهاء فلمًا خلا بها نظرث إليه - 
وکانت بكرأ - وهو قد تكشّفٌ لبعض حاجته» فراعها كِبَّرُْ أيره» ففرّث إلى 
آمها وتفااث منهء فرام بها کل من حوالیها أن رَد إليهء فأبث وكادّث أن 
تموت . ففارقها ثم ندم ورام أن يُراجعها فلم یُمکنه واستعان بای 
- وغيره -» فلم یقدر أحد منهم على جيلة في آمره؛ فاختلط عقلّهُ وأقاء 


)١(‏ هذه النسبة «الأبهري» تنصرف إلى غير واحد من فقهاء المالكية» فان كان المقصود 
الأبهري الكبير فهو أبو بكر محمد بن عبدالله بن صالح؛ الذي سكن يغداد وانتشر عنه 


مذهب مالك بالمراق وجمع بين 


بين القرء ان وعد الاسناد والفقه الجید. وقصده الطلبة من 


فى بغداد ثلاث عشرة سنة) را محمد ال و 


الأبهري سنة ۳۷۰ (ترتيب المدارك 6 :6 وذکر ابن بشکوال آن محمد بن يوسف بن 
أحمد التاجر كانت له رحلة إلى المشرق وآخذ عن الابهري شرحیه لمختصر ابن عبد 
الحكم وعن هذا التاجر تحداث أبو بكر جماهر بن عبدالرحمن ۰ الحجري (الصله : ۹ 
ولجماهر هذا ابن اسمه محمد توفي سنه 5 (الصلء: ۰48۸۸ ومع ذلك تبقی كلمة 


(بقي» عقبة في سبيل القطع بشيء في هذا الصدد (ع). 


۳ 


فى المارستان یعانی مده طویلةُ حتّیٰ نمه وسلا وما كادّء ولقد کانّ إذا ذکرها 
تس ۱ ۶ لصعداء۔ 


وقد تقدم في آشعاري المذکورة في هذه الرّسالة من صفة التُحول - 
مُفرّقاً ‏ ما استغنیث به عن أن أذكر ‏ هاهنا ‏ من سواها شيئاً خوف الإطالةء 
والله المُعِينُ والمُسْتعان. 

وربّما ترقت إلى أن يُعْلْبَ المرء على عقله» ویحال بينه وبين ذشنه 


ارس ق مس ابي 


فيو سوس . 


5 
+ ہی 


خبَرٌ: 

وإني لاعرف جاريةً من ذوات المناصب. والجمال؛ والشرف من بنات 
القُوّادء وقد بلغ بها حب فتی - من إخواني جِدَاء من أبناء الكُتّاب - مبلغ. 
یجان المرارِ الأسودء وكادت تختلطء واشتهر الأمرء وشاع جدّأء حنی 
عَلِمْناهُ وعَلِمَهُ الأباعدٌ» إلى أن تدوركث بالعلاج. 


3 


وهذا نما يتولّدُ عن إدمان الفِكرء فإذا غلبت الفكرةٌ؛ وتمكنّ 
الخلط السّوداويُ؛ خرجٌ الأمرُ عن حدذ الحبٌ إلى حد الوه والجنون» 
وإذا أَغْفِلَ التّداري في آرائل المُعاناۃ''' قوي جدَأء ولم يُوجَدْ له دواٌ 
سویٰ الوصال. ٠‏ 

ومن بعض ما كتبتٌ إليه قطعة منها: [من الخقيف] 


قد سَلَبْتَ الفواد منها اختلاسا أي لق یمیش دون فاد 


7 
مھ 
ئ ام ھ .1 


)١(‏ خ: في الأول إلى المعاناة. والتصحیح ل(ع). 


۳۱۳ 


رأراها کت اض : دام هذا من خلاخيلها خلی اه 


لد 


حدر: 


وحدّئني جعفر مولئ أحمدٌ بن محمّدِ بن حُدَيره المعروف بالبليني : 
أن سببّ اختلاط مروان بن يحيئ بن أحمد بن حُذيرء وذهاب عقله؛ 
اعتلافهُ بجارية لأخيه» فمَنَکَھا منهء وباعها ليره وما کان في إخوته مثله؛ 
ولا نم أدبا منه. 


۶ . ع 50 2 7 (TD:‏ ع ۳ 
وأخبرني أبو العافية مولیٰ محمد بن عباس بن ابي عبدة 3 ان سيت 
جنون يحيئن بن محمد بن أحمد بن عباس بن أبي عبدةً بیغ جارية له کان یجد بها 


وَجُداً شديداًء كانت أمّه أباعتهاء وذهیث إلى إنكاحه مِنْ بعض العامریات . 


فهذان رَجُلانِ جليلان مشهوزان فقدا عقولهماء واختلطاء وصارا في 


المَیرد والأغلال. فأمّا مروانٌ فأصابته ضَرْبَةٌ مُحْطِأَةٌ يوم دخول البربر قرطبةً 


)١(‏ إيماء إلى أنّها قد تجنْ. وتوضع السلاسل في رجليها بدلاً من الخلاخيل؛ كما كانوا 
یفعلون بالمجانین . ۱ 

إن صخت هذه اللفظة فهی نسبة إلى «البلینة! (قمعااة8) وتعنی الحوت الکبیر أو دابة 

البحر (انظر المغرب ۱۹۳:۱ والجذوة: ۰0۲۱6 ومن أمثال بخارة الأندلس: إذا ریت 
البلین آبشر بالرمشکل (انظر آمثال العوام 5:7؟ والرمشکل هو ذکر البلینة) (ع). قلت 
في (خ): بالبلييني. ولم أجد له وجھا. 

(۳) لم أجد لمحمد بن عباس ترجمة ولکنه من أسرة بني أبي عبدة إحدى الاسر الكبيرة في 
الأندلس وقد كان عیسی بن أحمد بن أبي عبدة وزیراً أيام الأمیر عبدالل الأموي 
واحتل رجال من هذه الاسرة مناصب هامة في الدولة (انظر الحلة السیراء ۱: ۱۲۰ - 
۱ والحاشية) وكان أحمد بن محمد بن أبي عبدة أيام عبدالر حمن الناصر على القيادة 
(البيان المغرب ۱۵۸:۲) ومحمد بن عبدالله بن أبى عبدت على الخزانة (المصدر نفه) 
وعيسى بن أحمد بن أبى عبدة على الشرطة العليا (؟:84١)؛‏ ويطول بنا القول لو أردنا 
تتبع أفراد هذه العائلة وتتلبهم في المناصب (ع). 


(۳) 


۳14 
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وانتهائهم إليها ؛ فتوفي ۔ رحمه الله -. واما یحیی بن محمد فهو حي على 
حالته المذ کورة فی حين كتابتى لرسالتى هذى وقد رأيته أنا مرارل وجالسته 
في القَضر قبل أن يُمْتَحَنَ بهذه المخنة» وکان آستاذي وأستاذه الفقیهُ آبو 

الخيار الق "۴۳. وکان يحيئ - لَعَمْري! - خُلواً من الفثيان ثبیلا. 
وأمّا مَنْ دود هذه الطبقة فقد رأينا منهم کثیرآ؛ ولکن لم نسمّهم 
وهذه درجةٌ إذا بلغ المشغوف إليها فقد انبتٌ الرَّجَاءُء وانصرم العْمَعْ 
فلا دواء له بالوصل ولا بغیره اد قل استحکم الفساد في 0 وتلفت 
المعرفت وتخلّت الافت أعاذنا الله من البلاء بطولی وکفانا الم بِمَنْه ىمَنه 


کر کال کار 


)۱( لعل لم راب أن تقرأ : وانتهابهم لها. 


(؟) هو مسعود بن سلیمان بن مفلت الشّنتريني القرطبي كان ظاهریاً لا یری التقلیدء 
عالماء متواضعاً. توفی سنة (575ه). «الصله»: (۰)۱۳۵۲ و«الجذرة»: ۰۳۲۸ 
والبغية) رقم: ۰۱۳۲۱ 


۳۹۵ 


0 
ع 


ہے 
هام 2 کو 
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دب 





وقد علمنا أنَّ کل ما له أَرَّلُ فلا بُذٌ له من عاخرء حاشا تعیم الله 
عر ر دجل ۔ - بالجنّة لأوليائه. وعذابه بالئّار لأعدائه؛ وأما آعراض الذنیا فنافدةٌ 


وعاقبة ز2 حب إلى أحد أمرين: 
إِمَا اخترام منیةء وإمًّا سلو حادث. 


وقد جد اف تغلب عنها بعض القوی المصرّفة معها في الجَسَدِء 
فكما نجد لفسا ترفض الرٌاحات والملاد للعمل في طاعة الله تعالى - 
وللرّياء في الدّنياء حتّیٰ تشتهر بالژمد"؟؛ فكذلك نجد نفساً تتصرف عن 
الرَغبَة في لقاء شکلها للأنَمَةِ المُسْتَحْكْمَةٍ المنافرة للعَذْرِء أو استمرار سوء 
المكافأة في الشمیرء وهذا أَصَحٌ الشُلُوْ. وما كان من غير هذين الشَّيئِين 
فليس الا مذموماً. والسُلرُ المتولّدُ عن الهَجْر وطوله نما هو كاليأس» یدخل 
على التفس من بُلوغھا إلى أملهاء فيفترٌُ نزاعهاء ولا تقوى رغبتها. 


)١(‏ يعني: أن الذين يرفضون الرّاحات والملا؛ منهم من يفعل ذلك طاعة لله تعالی 
وإخلاصاً له ومنهم من يفعل ذلك رياءً وسمعة وطلباً للشهرة. وفي الأصل : 
للعقل» بدل: للعمل. ويظهر أنه خطأ. ولعل الصواب في: (وللزیاء)؛ أن تكون: 
(أو للریاء). 


۳۱۹ 


ولي في ذم السُلو قصيدةٌ منها: [من الطویل] 


إذا ما رَنث فالحيُ مَيْتٌ بلخظها ‏ وان نطقت قلت السّلام'' رطابُ 
كأنَ الهوی ضیف ألمٌ بمُهُجتي فلخمي طعام والنّجِيمٌ شراب 
ومنها : 


٠‏ صَبورٌ على الأزم''' الذي المزٌ خَلْفَهُ ‏ ولو آنطرنه بالخریق سُحاب 
جَرُوءٌ من الرّاحات إن آنتجث له خمولاً وفي بعض النَّعِيم عَذَابُ 
والسّلوٌ في التََجْرِئّة الجْمْلِیّةِ ينقسم قسمين: 


سلو طبيعيٌ؛ وهو المسمّى بالثشیان يَخْلوٌ به القلبُء وفرع به البال 
ويكونٌ الإنسان که لم يحبٌ قط. وهذا القسم ربّما لَحِقَ صاحبَّهُ الم لام 
حادث عن أخلاقي مذمومةء وعن أسباب غير مُوجبة استحقاق النّسيان ‏ 
وستأتي مُبيّنة؛ إن شاء الله تعالی -۰ وربّما لم تلحقه اللائمۃُ لعذر صحیح. 


والئاني : سلو تطبِعیْ؛ هر الَف وهو المسمّی بالّصَبُر؛ فتری المرء 
يُظهر التجلّدَ وفي قلبه أشدُ لدغاً من خر الاشفی". ولکثه يرن بعض 
الس هو من بعض“' 
وهذا قِسْمٌ لا یلم ءاتيهء ولا یُلامُ فاعله لأنّه لا يَحْدْتُ إلا عن عظیمت 
ولا يقمُ إلا عن فادحت ما لسبب لا یصبر على مثله الأحراژ» وإمًا لخطب 


+ أو يحاسبٌ نفسه بِحُجّةٍ لا تُصرّف ولا تُكسر. 


(۱) السّلام: الحجارة. 
)٢(‏ الأزم: الشدّة والقحط. 
(۳) الإشفئ: المخرز. 
)٤(‏ هو من قول أبي خراش الهذلي: 

حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش؛ وبعض الشّر أهون من بعض 


۳۱۷ 


لا مردٌ له تجري به الأقدان وكفاك من الموصوف به أله لیس بناس لكنّه 
ذاكرٌء وذو حنين واقف على العهد ومتجرع مراراتِ الصّبْر. 


والمَرْق العامی بِينَ المتصبّر والئّاسي؛ أنْك تری المتصبر وان آبدی 
غاية الججلك وأظهر سب محبویف وَالتَحَمُلَ علیه ؛ لا یحتمل ذلك من غيره. 
وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من الطويل] 


دعُونى وَسَبّى للخبیب قإنّنى وان كُنْتٌ أبدي الهَجْرَ لسث مُعاديا 
ولک سَبّي للخبیب کقولهم: أجادَ فلشا الال الدواه ی ]۷ 
والاسی ضد هذا. 


و 


وکل هذا فعلئ قدر طبيعة الانسان وإجابتها وامتناعها وقوّۃِ تمکن 
الحبٌ من القلب أو ضعفهء وفي ذلك آقول - وسمّیْت السَالي فيه المْتَصَبْر - 
قطعة منها: [من الکامل] 
ناسي الأحبّةٍ غیر من یشلوهم. خکم المقضر غيرٌ خکم المُقصر 
مافاصر للنْفُس عذل مُجيبها ماالصّابر المْطبوغ کالمُتَصَبْر 
والأسباث الموجبة للسْلو المنقسم هذين القسمین کثیرة وعلی 
حسیها» وبمقدار الواقع منها؛ یعذر السَالي أو يُذَّمَ: 
فمنها الملل - وقد قَدّمنا الکلام عليه . ود من کان سوه عن ملل 
فلیس حبه حقيقَةٌ والمتوسم به صاحت دعوی زائفف وانّما هو طالتك لذ 
ومبادز هة والسّالى من هذا الوجه ناس مذموم . 
)١(‏ هذا سب للاستحسان والتّعظیم؛ کقولهم: قاتلهُ الله ما أسخاه! أو قولهم: «هوت امه" 
وما آشبه (ع). 


۳1۸ 


ومنها الاستبدال وهو وان كان يُشبه الملل ففیه معنى زائدٌ» وهو 

ومنها حیاء مركب يكون في المُحِبٌ يحول بينه وبين التّعریض بما 
يجدء فيتطاول الأمرٌء وتتراخی الْمُذَّةء ویبلیٰ جدیذ المودّقء ويحدتٌ السُلوٌ. 
وهذا وجة إن كان السَّالي عنه ناسِياً فليس بمنصفي؛ إذ منه جاء سب 
الجزمان. وان كان متصبّراً فليس بعَلُوم؛ إذ ءاثر الحياء على لذَّةَ نفسه. 
وقد ورد عن رسول الله كك أله قال: «الحياءٌ من الایمان وَالبَذَاءُ من 
النفاق»۲۲. 1 
نهف 


۹ 5 7 ۳ 7 در وی TT)‏ لہ 0 
وحدثنا احمد بن محمد > عن آحمد بن مُطرّف ۰ عن عَبَيْدِاكُ بن 


یحی ی( عن آبیی عن مالك عن سَلمة بن صفوان الزرّقی "۳ عن 


)١(‏ لم آجده هكذا بشطریه. ولکئھما وردا ضمن حدیثٍ أخرجه الذارمیْ (509)؛ عن 
عون بن عبدال عن رجل من آصحاب رسول اش ي مرفوعا. واسناده صحیح. 
وقوله يا : «الحیاء من الإيمان»؛ عند البخاري (۰)۲8 ومسلم (۳۰) من حدیث ابن 
عمر ۔ رضي الله عنهما -. 
والشّطر الثاني : له شاهد بلفظ : «الحياء والعئْ شعبتان من الایمان؛ والبذاء والبیان 
شعبتان من الیفاق!۰ آخرجه أحمد ۰۲۹۹/۵ والترمذي (۲۰۲۷)+ باسناد صحیح . وصح 
- أيضاً - بلفظ : «الحياء من الإيمان؛ والإيمان في الحنَةء والبذاء من الجفاء ؛ والحفاء في 
الئّارة. أخرجه الترمذي (۰۹٥۲)ء‏ وابن حبّان (۹٦١)ء‏ وأورده الألبانيُ في : «الصحيحة» 
.)٦۹٤(‏ 

والبذاء: الفخش في القول. 

(؟) هو ابن الجَسُور. وقد تقدّم التعريف به. 

(۳) هو: أحمد بن مُطرّف بن عبدالرحمٰن الأزدي» ويُعرف بأبي عمر ابن المشاط . كان 
معتنياً بالسّنن» زاهداء ورعاً. توفي سنة: (٣٥۳ھ).‏ «تاريخ الاسلام» (الطبقة: 65/ 
ص : ۹. 

)£( تقدم التعريف بهء وبأبيه. 

)٥(‏ سَلّمة بن صفوان بن سلمة الأنصاریٔ الزُرقيُ المدنیُ: رویٰ عنه مالك وغیره ووَتَقه 
النُسائي . أخرج له ابن ماجه خدیثاً واحداً. «تهذیب الکمال١.‏ 


۳۹ 


بل بن طلحةً بن رکانة» يرفعه إلى رسول الله جا 1 قال : «لکل دين 
خُلَ وخلق الاسلام: الحَیاۂ؛'''. 


فهذه الأسباث الئَلائةٌ أصلها من الفحت. وابتداژها من قَبَلِهِء والده 
فهل من ب وابتداژها من ثبله م 
لاصق به في تسیانه لمن يحب ؛ عي" . 


ثم أسبابٌ أربعة هُنّ من قبل المَحبُوب» وأصلها عنده: 


: الهجز وقد مر تفسير وجوهه؛ ولا بد لنا أن نورد منه شیتا 
فى هذا الباب یوافقه. 


والهَجْرٌ إذا تطاول. وكَكْرَ العتاب؛ واتصلتِ المفارقة؛ يكونٌ باباً إلى 


ولیس مَن وَصَلَكَ ثم قطعك لغيرك؛ من باب الهَجْرٍ في شيء لاله 
الغدرٌ الصضحیخ: ولا من مَال إلى غيرك ‏ دون أن تتقدّم لك معه صِلأً ۔ من 
الهَجْر ‏ أيضاً - في شيء؛ اما ذاك هو النْفارُ ۔ وسیقم الکلامُ في هذين 
الفْضلین بعد هذاء إن شاء الله تعالى -۰ لکن الهَّجْرُ مِمَّنْ رصَلكَء ثم 
القاسم؛ وغيرهم: يزيد بن طلحة بن ركانة. وهو الصّواب؛ كما قال ابن عبدالبر 
(لتمهید: 6۱8۲/۲۱ ويزيد ذكره ابن حبان في : اثقات التابعين؛ ۵4۱/۵ وذكره ابن 
م۲٢(‏ «الموطأ» (. ° (I1‏ وهو مرسل» ؛ لکن له شاهد من حديث آنس - رضي الله عله -۰ 
أخرجه ابن ماحه (۰44۱۸۱ وأورده الألبانیُ ذ فی : (الصحیحةا (: ۹5۰ ويستدرك عليه 
حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه ۔؛ رواه ابن عبد البر في : «التمهيدة ۱) ١۱١‏ 
وحسّن إسناده . 
(۳( يعني : عن هذه الأسباب الثللاثة المذكورة» وأرجو آن تکون العبارة بهذه القراءة 
مستقيمة . وقد خذف (عنها) عند (مكي) و(ع)» وجعلت العبارة العالیة ھکذا: (ث منها 
أسباب أربعة . ۰ من غير إشارة إلى ما في الأصل . 


۳۲۰ 


قطعلك + لتنقیل واش» أو لذنب واقع أو لشيء قام في امس ولم يمل 


إلى سواكء ولا أقام أحداً غيرّك مُقَامك. 


والئّاسي في هذا الفضل من المُحبّین ملومٌ دون سائر الأسباب الواقعة 
من المحبوب؛ لأله لا تقع حالةٌ تقيم العذر في نسيانه: وإِلما هو راغب عن 
وصلك» وهو شية لا يلزمه. وقد تقدّم من أَذمَةِ الوصال وحقٌ أيّامه؛ ما 
يلزم التذكرٌء ويوجبٌُ عھد الألفة, ولكنّ السّالي على جهة التصيّرء والتَّجَلْد 
۔ هاهنا ‏ معذورٌ؛ إذا رأیٰ الهجر متمادياًء ولم یر للوصال علامةًء ولا 
للمراجعة دلالةً. وقد استجاژ کی من الاس أن يُسمُوا هذا المعنیٰ غدراً ‏ 
على المَجَازِ - إذ ظاهرهما واحدّء ولكنّ علْیهما مختلفتان فلذلك فرّقنا 
بينهما في الحقيقة. وأقول في ذلك شِغراً منه: [من الطویل] 


فکوئوا کمن لم آذر قط فإئّني 2 کاخرلم تذروا وله تصلوه 
آنا کالصّدی ماقال کل أجيبُه فماشنیموه اليَزْمَ فامْتَمِدوہ 
إليها البیت الرابع: [من الوافر] 

ألا له هر كنت فيه آععلی من رؤجي وأهلي 
فمابرخث ید الهخران حى طواك بنانهاطی السجل 
سَقاني الم صَبْرَ مجرکم کماقد سَقاني ا لخب وصلکم ب بسجل 
وجدث الوَضل اضل الوَجْدٍ عَناً وطول الهجر اضلاً للنسنلي 


لوة فیل لي من قبل ذا | أن سوف‌تسشلومن‌تود 
۳۳۱ 


لحلفث آلف اة" لاک زر ذا داد 
واذا طویل الليجرما میسن الش لوا بد 
فده سا لبرني‌نجتهد 
فالآن اعجه لش ۶وکنث فجن تن 
وأرى هواك > رة تخت ال رم اد لهامنلد 
وأقول : [من الکامل] 
کانث جُھَتمْ في الخشامن خُبکُم فلقذ راهان از انرامیما 
ثم الأسبابُ اللاثة الباقية التي هي من قبل المحبوب» فالمتصبرّ من 
الاس فیها غيرُ مذمومء لما سنورده - إن شاء الله - في کل فصل منها: 
فمنها: یا یکو في المحبوب. وانزواء قاطعٌ للأطماع . 


ی 


ع ہی 


خر 


أ 


وائي لأخبرك عني آني ألفتُ في أيام صباي ۔ ألفةً المَحَبَّةِ - جارية 
نشأث فی دارناء وكانت فی ذلك الوَقْتِ بنت ستةً عشر عاما؛ وكانت غايةٌ 
في خسن وجههاء وعَقلهاء وعَفافهاء وطهارتهاء وخفرها. ودمائتها 
عدِيمة الهزل منيعة الیل بديعة البشن مُسْبَلَةٌ السترء فُقيدة الا قليلة 
الکلام ؛ مغضوضة ابص شديدة الخن نقَيَّة من العيوب» دائمة 
القٌُطوب؛ خلوۃ الإعراض» مطبوعةً الانقباض» مَليْحَةً الصدوده رَزيئةٌ 
القُعُود كثيرة الوقارء مُسْنَلدة النمار لا نوجه الأراجي نحوهاء ولا تقف 


المطامعٌ عليهاء ولا مُعَرّسَ للأمل لديهاء فوجهها جالبٌ كل القلوب 


)١(‏ خ: فحلفت. والقسامة: اليمين. ولها في الاصطلاح الفقهي معني خاص. 


۳۳۲ 


وحالها طارد مَنْ آمها. تزدان في المَثع والبْخُل؛ ما لا یزدان غیرها 
بالسُماحة والبَذْلِء موقوفةٌ على الجذ في آمرها غير راغبة في اللّهوء على 
نّھا كانت تُحْسِنٌ العود إحساناً جيداً؛ فجنحتٌ إليهاء وأحببتها حبّا مفرطاً 
شديداء فسعیث عامَيْن أو نحوهما في أن تجيبني بکلمت وأسممٌ من فیها 
لَفْظَةَ - غير ما يق في الحديث الظّاهر إلى کل سامع - بأبلغ السَّعْي؛ فما 
وصلث من ذلك إلى شيء الب اا 0 


فلعهدي بمُضطنع''' كان في دارنا لبعض ما يُصْطَئَعٌ له في دور 
الرُؤساءء تجمّعَتْ فيه دَعلَيْتَا ودخلةٌ أخي ‏ رحمه الله من النّساءء ونساء 
فتیاننا ومن لاث بنا من حَدَمِناء ممن یخف موضعٌ ویلطف محلی فلشن 
صذراً من الهار ثم تنمَّلنَ إلى قَصَبَةٍ كانت في دارنا مُشْرِفَةٍ على بستان 
الدّاره رَیّطْلعْ منها على جمیع قرطبةً وفخوصهاء مفثخة الأبواب؛ قُصِرْنَ 
يَنْظَرْنَ من خلال الشراجیب "۲ - وأنا بِينَهُنٌ - فائي لأذکز آنی کنث آقصد 
نحو الباب الذي هي فيه أنساً بقزبها. متعرّضاً لذبو منهاء فما هو الا أن 
تراني في جوارها فتترك ذلكَ الباب» وتقصدٌ غيره في لْطفِ من الحركة». 
فأتعمّدُ آنا القصد إلى البابت الذي صارث إليه فتعودٌُ إلى مثل ذلك الفعل من 
لروال إلى غيره؛ وکانث قد علمث كلفي بهاء ولم يَشْعْر سائر الُسوانٍ بما 
نحن فيهء لاهن كن عدداً کثیراء وإذ كلْهُنْ ین من باب إلى باب لسبب 
الاطلاع من بعض الأبواب على جهاتٍ لا يلم من غيرها عليها ‏ واعلم؛ 
(۱) المصطنع: الوليمة أو الحفل. 
(؟) الشراجيب: الشبابيك أو الطاقات؛ ويكون الشباك مشرجبا إذا كان من خشب بهيثة 

مربعات؛ ومن أمثالهم العامية زاد ف المشرجب بيت» ويشير المعتمد في شعره (الحلة 


۲ إلى قصر الشراجیب . (انظر الأمثال العامية ۲۳۰:۲ وتعليقات المحقق على 
المٹل رقم °( 


۳۳۳ 


أن قیافة النُساء في من يَميِل الیهِنْ آنفذ من قيافة مُذلج"" في الآثار! ‏ ثُمْ 
رن إلى البستان فرغب عجائزنا وكرائمنا إلى سَیْذَتھا في سماع غنائهاء 
رثا + فأخذتٍ العود وسوته. بخثر وخجل لا عھد لي بنیله - وال ال 
الأحنف؛ حیث یقول''': [من البسيط] ۰ 


اٍني طربث إلى شمس إذا غربّت ‏ کانث مغاربها" جوف المقاصیر 
شمس مُمَكلَةفي خلي جارية کان اعطانها* طني الطوامیر 
لیْسَث من الانس الا في مناسبة ‏ ولا من الجن الافي المصاویر 
فالوجه جَوْمَرةٌ والجشم عَبْهَرَةٌ والریخ عثبُرث والکل من تور 
كأنّها جین خطو في مجاسدها ‏ تخطو على البَيْضٍ أو خد القواریر 
فلْعَمْري! لكأن المضراب اّما يقعُ على قلبي» وما نسیث ذلك الیومْ 
ولا آنساة إلى یوم مفارقتي الدُّنياء وهذا أكثْرٌُ ما وصلتُ إليه من الم من 
رؤيتهاء وسماع کلامها؛ وفي ذلك أقول: [من الخفیف] 


لاتلمْهاعلى السْفار وملع الا وصل ماذاکم لهابتکیر 
هل یکو الهلال غیربجید اآوی کون الفزال مر نشور 


)١(‏ مدلح: رجل من کنانة کان مشهوراً بالقيافة ؛ أي قص الأثر. 
(۲) انظر دیوان العباس بن الأحنف: ۱۱۳. 

(۳) الڈیوان: مشارقها. 

(4) الذیوان: كأئما کشحها. 

ره رواية هذا البیت في «الدیوان؟ : 


"Tf 


وأقول: [من الوافر] 


مَنَعْتِجَمَال وجهاك مقلتيًا ‏ ولفظك قد ضْنَنتِ بهعليًا 
أراك نزب لد خن صَرْماً فلس تکلمین الم عَيًا 
وقد غیت للغیاس شرا منیناذالمساس‌ منیا 


فلر یَلقفَا عَبَاسٌ لاضحی لفززفالیاربکم‌شجیّا 


ثم انتقل الوزیز آبي - رحمه الله من دُورنا المحدَّة بالجانب الشرقیٔ 
من قرطبة - في رَبَّض الراهرة -؛ إلى دورنا القديمة في الجانب الغربي من 
قرطبة ‏ ببلاط مُغِيثٍ - في الیوم اثالث من قيام أمير المژمنین محمّدِ المهديّ 
بالخلافة. وانتقلث آنا بانتقاله. وذلك في جمادیٰ الاخرة سبةً تسع وتسعین 
وثلاث مِنَدِء ولم تنتقل هي بانتقالنا لأمور آوجیث ذلك ثم شغلنا بعد قیام . 
أمير المؤمنين هشام المؤيّد بالنكباتِء وباعتداء أرباب دولته» وامتٌّحِنًا 
بالاعتقال» والئرقیبء والإغرام الفادح» والاسْتِئَارك وأرزمتِ الفتنك وأَلقّتْ 
باعهاء وعَمّتِ الاس وحَصّثناء إلى أن توفي أبي الوزیژ - رحمه الله - ونحنٌ 
في هذه الأحوال بعد العَضر یوم السّبتء للَيْلتَيْنَ بقيتا من ذي القعدة عام 
اثنين وأربع مثةء وانَّصَلَتْ بنا تلك الحال بعده إلى أن كانت عندنا جنازةٌ 
لبعض أهلنا فرآیئها - وقد ارتفعتِ الواعیة!) - قائمةً في المأتمء وَسْط 
النُساء.ء في جملة البواكي والئوادب؛ فلقد آثارث وَجُداً دفینا» وحرّكتْ 
ساكناء وذكزئني عَهْداً قديماء وبا تلِيداء ودهراً ماضياًء وزمناً عافی 
وشهوراً خوالی» وأخباراً بَواليّء ودهوراً فواني» وأیاماً قد ذهبث» وءاثاراً قد 


٣ور‏ ۶ ر کرو ےم ۰ عام 8 ۱ 1 890 7 8 مولع 0 
دلرت» وحددت احزانی » وهيحت بالا بل ۰ على آنی 5ک ت فى ذلك النهار 


)١(‏ الواعیة: الصّراخ على المَیّت. 


Yo 


معا مصاباً من وجو وما کنت تسیت. ولکن زاد الشجی. وتوفّت 
كامناً فلبّاه مُجيباً؛ فقلث قطعةً منها: [من الطویل] 


يبَكُي لمَیت مات وهومُكَرّءٌ وللخی أَوْلَیٰ بالدموع الذُرّارف 
فيا عجباً مِنْ ءاف لافریء ٹویٰ وماهُوَللمَفْتُولٍ طُلْعا باسف 

ثم ضرب الدَّهِرُ ضَرَبَائُّ وأجلینا عن منازلنا؛ وتخلب علینا جن 
البربر» فخرجث عن قرطبة رل المحرم سنه أربع وأربع مئة» وغابث عن 
بصري بعد تلك الرّؤْية الواحدةٍ سنَّةَ أعوام وأكثرٌء ثم دخلث قرطبة في شوال 
سنة تسع وأربع مئة» فنزلت علی بعض نسائنا فرأیٹھا هنالك» وما کدث أن 
أميّزها 03 قيل لي هذه فلانة - وقد تغيّرَ أكثرٌ محاسنهاء وذمبث نضَارتهاء 
وفییّث تلك البَهْجَةُء وغاض ذلك الماء الذي كان يُرَىْ كالسَّيْفٍ الصقيل 
والمرءاة الهِنْدِيّة» ودَبْلَ ذلك انار الذي كان البصر یقصد نحوه مورا 
ويرتاد فيه متخيّراء وینصرف عنه مُتَحَيّراء فلم يبق إلا البعض المثبیء عن 
الكلّء والخبر المُخْبِرُ عن الجمیع وذلك لقلّة اهتبالها بنفسهاء وعدمها 
اليانةً التي كانت عُذِيَتْ بها أيامَ دولتناء وامتدادٍ ظِلْناء ولتبدلها في الخروج 
فيما لا بد لها منه مِمّا كانت تُصان ورف عنه قبل ذلك - وإنَّما النساء 
رياجينٌ متی لم تُتعاهذ تَقَصَتُْء وَبَييْةُ متیٰ لم هبل بها اسْتَهْدَمَتْ؛ ولذلك 
قال من قال: إِنَّ حُسْنَ الرجال أصدق صذقاء وأثبث أصلاء واعتق جَوْدَة؛ 
لصَبْرِهِ على ما لو لَقِيَ بعضه وجوة النْساءِ لتغيرث أشدٌ التَّغيْره مِثْلَ الهجيرء 
والسّمومء والرّياح» واختلاف الهواء» وعدم الک - وإِنّي لو نلث منها أفَل 


)۱( المتبور : الهالك» وما آصبت منه (قاموس : تبر) . وعند (مكي) و(ع): منبهراً. وما في 
الأصل واضح وصحیح . 


۳۳۹ 


وَضلء وایسث لی بعض الانس؛ لحُولِطتٌ طزباء أو لَمْتّ فرح ولكنّ 
هذا الثفار الذي صبّرنی وأشلانی. 

وهذا الوجه من أسباب السُلْرٌ صاحبَهُ في کلاً الوجهَین معذورٌ وغيرٌ 
ملوم؛ إِذ لم يقع َنَت وجب الوفاة» ولا عهد يقتضي المحافظف ولا 

ومنها جفاء یکونُ من المحبوب. فإذا آفرط فيه وأسرف؛ وصادف من 
المحت َمْسا لها بعضٌ الأنَقَةِ والعرة+ تسلّی» واذا كان الجفاء یسیراً منقطع 
أو دائماء أو کبیراً منقطعاً؛ اخثمل وأغضي عليه» حتی إذا کثر ودام فلا بقاء 
عليه ؛ ولا يلام الّاسي لمن يجب في مثل هذا. 

ومنها اعد وهو الذي لا يحتمله أحذء ولا يُعْضى عليه کریمٌ وهو 
المَسْلاةٌ حقّاء ولا يلام السالي عنه على أيٍّ وجه کان؛ ناسياً أو متصبّرأء بل 
اللائمة لاحقةٌ لمن صبر علیه. ولولا أنَّ القلوب بيد مقلبها لا اله الا هی 
ولا يُكَلّفُ المرء صرف قلبه ولا إحالةً استحسانه؛ ولولا ذاك لقلث: إنَّ 
المتصبّر في سْلوّه مع الغدر يكاد أن یستحق الملامة والنَّعْتِيكٌَ؛ٍ ولا أدْعَى 
إلى السشُلُوْ عند الحُر النَفْسء وذي الحفيظة والشٌري السّجايا؛ من العَدْره فما 
يصبر عليه 1 دنیء المروء:» خسیس تفس تذل الهمت ساقط الأَنَمَة. 
وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من الوافر] 
مقوالافلسے آفربه غرورٌ ‏ وآنتِ لکل من ياتي سَرِيرٌ 
وماأنُ تَصْبِرينَ على خبیب فحولك منهم علدذ کی 
فلو کنت الاأمیبر لماتحا 


ما او اج اہ کے ور ا ۲۱ 
طے لفاءك حرف جمعهم إصمير 


۳۳۷ 


رأیشك كالأماني ماعلی من یلم ‌بهاولزکئُوواغرور 
لا عنهال من ياتي‌فاع ولو خشد الأناء لهم‌نفیر 

ثم سببٌ ثامن: وهو لا من المُجبٌ ولا من المحبوب. ولكنّه من الله 
تعالی وهو: الیأس. وفروعه ثلاثةء اما موث: وامّا بَيْنُ لا یرجی معه أَرْبَة 
وتا عارض یدخل على المتحایّيق بعلّة اجب" التي من أجلها وَيْقَّ 
المحبوب فیغیْرْهَا؛ وکل هذه الوجوه فمن آسباب السُلوْ والتَّصيّر. 


وعلی المحبٌ النّاسي في هذا الوجه المنقسم إلى هذه الأقسام اللّلائة 
من العضَاضة. وال واستحقاتي اسم الوم والغدر؛ غیرُ قلیل؛ واه لليأس 
لعملاً في الُفوس عَجيباًء وئلجاً لحَرٌ الاکباد كبيراً؛ وكلّ هذه الوجوه 
المذكورة أوّلا وءاخراً فلأي فيها واجبٌء والتَّرَيْضُ على أهلها حَسَنٌ: فيما 
يمكن فيه الَألي ويصحٌ لديه التَّرَبْضُْءْ فإذا انقطعتِ الأطما وانحسمت 
الآمال؛ فحيئلٍ يقوم العُذْرُ. 

وللشعراء فنّ من الشعر یذمون فيه الباکي على امن ویثئون على 
المثابر على اللْذْابِ وهذا یدخل في باب السْلوٌ. ولقد آکثر الحسنْ بنْ 
هانیء فى هذا الباب وافتخر 4ء وهر كثيراً ما یصف نفسه بالغغڈر الصریح 
في آشعاره» تحكّماً بلسانہ واقتداراً علیٰ القول» وفي مثل هذا أقول شعراً 
منه: [من الخفیف] 
واخدها بالبدیم من نُعُمات ال ود کیم انح بالمزمار 
(۱) بعلَةٍ المُحِبٌ؛ استدرکها الاسخ في هامش المخطوط . وجعلها (ع): بعلة الحبّ. 
(۲) جعلها (مكي) و(ع): العم 


۳۳۸ 


ام خيراً من الوقوف على الدًَّا ‏ روقوف الب نان بالاوتار 
وبدا اج البديمٌ کب حایر الط رف مائلاً کالمُذار 
لوئه لو عاشي مهام ره لا فك مَائِمٌ بالبَهَارا" 

ومعادً الله أن يكونٌ نسيانُ ما درس لنا طبْعاًء أو معصية الله بشزب 
الراح لنا خلقا» وکساد الهمّة لنا صِلَةٌّء ولكنْ حسبنا قول الله تعالى - ومن 
مدق من أله قيلا» [النساء: [1١١‏ - في الشُعراء: #ألر تر تر نوم في ڪڪ 
واد هبنو 79 انم بے ما لا يليت 4 [الشعراء: ]۲٢٢ - ۲٢٢‏ 
فهذه شَهادةُ الله العزيز الجبّار لهمء ولكن شذوذ القائل للشعر عن مرتبة 


وكان سب هذه الأبيات ُن (ضنی ) العامریِ إحدى كرائم المظمّر عبد 
الملك بن أبي عامرء أي ضنعتها فأجبتهاء وكنت أَجلها؛ رنه فيها صن 
في طريقة النَشِيدٍ وَالبَسِيط”” رائقةٌ جداء ولقد أنشدتها بعض أخواني من أهل 
الأدب فقال سروراً بها: بجت أن د توضع مم هذه في جملة عجائب الذنيا . 


جخ فصول هذا الباب كما ترى ثمانية 


وجه» وهما الملل ۳ وواحدٌ منها ی لشالی فيه ولا یلم 
المتصیی وهو الحياء - كما قذمنا -. 





)١(‏ ذ فى الأصل : : لتهار 
۲( مذان در ره الموسیقیه عند زریاب وغیره؛ والعنصر الثالث الأخير فيها 
هو : «الهپزج» (ع). 


۳۳۹ 


وهو الهجر الدّائم» وثلاثة لا يذم السَالي فیها على أي وجه کان ناسیاً أو 
متصبرا» وهي النفاز والجفاء والغدر. 


ووجه ثامن وهو من قبل الله - عز وجل - وهو الياس إما بموت» أو 
بين“ أو ءافه تزمن والمتصیر فی هذه معذور . 


وعني أخبرك آني جُبلتُ على طبيعتين لا يهناني معهما عيش آبد 
وی لأبرمُ بحياتي باجتماعهما وأودُ ایب" من نفسي أحياناً لافقد ما آنا 
بسببه من النَكدٍ من آجلهما وهما: 


۔ وفاء لا يشوبه تلون» قد استوث فيه الحضرة والمَغِيبُء والباطن 
9 ۶ و ۳ ۰ 2 > ے28 1۱ 
والظاهر تولده الالفة التي لم تعزف بها نفسي عما دربته ولا تتطلع إلى 


- وعرهُ تفس لا تقرٌ على الضَّيْمء مهمه لأقل ما يرد علیها من تغيّر: 
المعارف» مُؤُثْرةٌ للموت علیه . 

فكل واحدةٍ من هاتين السَّجِيّعَيْنَ تدعو إلى نفسهاء وائي لأَجْنَیٰ 
فاحتمل وأستعمل الأناةً الطویلةً والنَلوُمَ الذي لا یکاد يُطيقه أحذ. ناذا 
أفرط الأمرُء وَحَمِيَثْ تفسي تصیّرت» وفي القلب ما فيه. وفي ذلك أقول 
قطعةً منها: [من البسیط] 


لى خلعان آذاقانی الأسی جُرَعاً وعِنَقُصَا عیشتی وَاسْتَهْلكا جَلّدي 
کلتاهما(۲) تطبينى نحو جلها کالصّیْد یشب بين الذئب والأسد 


(۲) خ: کلاهما. 


۳۳۰ 


وفاء صِذقٍ فما فارقث ذَامِقَةٍ فزال خزني عليه ءاخر الأب 
وعرّةٌ لا يحل الضْیم ساحشها صرامة"'' فيه بالأموالِ والرلد 

وممًا يُشبه ما نحن فيه وان كان لیس منه - أن رجلاً من إخواني 
کنث أحللته من نفسي محلّهاء واسقطث المُؤُونةٌ بيني وبينه» وأعددته درا 
رکثرا؛ وكان كثيرٌ السّمْع من كل قائل؛ فدبٌ ذوو النَّمِيمَةِ بيني وبينه» 
فحاکوا فيه وأنجخ سعیْهُم عنده. فانقبض عمًا کنث أعهده. فتربّضتُ عليه 
مُدَّةَ في مثلها أَوْبُ الغاب» ورضی العاتب» فلم يزذ إلا انقباضاء فترکنه 
وحاله . 


XK‏ کار کال 





)١(‏ مکذا في الأصل. ویمکن أن تجعل : (صرافة) كما عند (ع). 


۳۳۱ 


وک 
یں لان یھی ی 
ھک دجن ازو ی 


WWW ۲۲۱ 05۱۸۷25۲21] COM 





وربّما تزايد الأمن ورق الطَبْعُ» وعَظم الاشفاق؛ فكانٌ سبباً للموت 


وممارقة الدُنياء وقد جاء في الآثار: امن عش فع فما فهو شَهِيرُه!©. 


وفى ذلك أقول قطعةً منها: [من الوافر] 
۱ . 3 و ى 0 > ہے ا ہے ہم (۲) 


(١)‏ هذا آثر رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعاً وموقوفا؛ ولا یصح. أمَا 
المرفوغ فقد تتاب الأئمةٌ على تضعيفه واعلاله من جهة إسنادف رحکم ابن القيم في 
كتبه: ازاد المعاد»: ۲۷۵/٢‏ و«الداء والدواء»: ۰۱۷۶ و«المنار المنيف»: ۰۳۲۱ 
واروضة المحیین): ۱۷۳۹ بوضعه ویبطلانه من جهة المعنئ أيضاًء ووافقه الألباني في : 
7سلسلة الأحاديث الضعيقةا (٩۰)؛‏ وخرّجه تخریجا جیداٌ. وآما الموقوف فضعیف ‏ 
لکن لیس مئل ضعبف المرفوع ولهذا قال ابن القیم في «الجواب الكافي؟ : : نعم؛ ابن 
عباس لا پنکر ذلك عنه . وقال في : «الز اد" : وفي صحته مرقوفاً على ابن عباس نظر . 
ووافقه الألباني . وقد ذهب العلامة أبو عبدالرحمن الظاهري إلى تصحیحه موقوفاً (کیف 


وقد علو اکر إحسان عباس هنا بقوله: «وقول ابن حزم: (في الآثار) دليل على أنه 
لا يَصَحَحُهه قلت: وهذا استنتاج صحیح؛ ۽ ولو كان ابن حزم يرى صحة الحدیث! 
لصرّح ہب ار على الاقل لجزم بنسبته إلى النبي كل . ولا عكر على هذا قوله: (رویٰ 
هذا لنا قوم بُمَا ۰ لأن هذا من الشّعر الذي يذكر منه ابن حزم ما يناسب المقام» 
ولا يلزم من ذلك الموائقة على مضمونه؛ كما آشار إلى ذلك في مقدمة كاب هذا. 

(۲) استشهد بهذين البيتين الحافظ مُعُلْطايء فيما نقله البقاعي في: «أسواق العشاق"» كما- 


۳۳۲ 


ولقد حدثني آبو السَّرِيٌ عمَّارُ بن زيا ۔ صاحبنا - عمّن يَثِقُ به :ان 
الکاتب ابنْ فُرمان(۲ امُحن بمَحبّةِ أسلّم بن عبد العزیز» أخي الحاجب 
هاشم بن عبدالعزیز. وکا أسْلمْ غايةً في الجمال. حثی أَضجقه لما به 
وأوقعه في آسباب الِمَيِيّة. وکان أسلم كير الالمام به» والژیارة له» ولا علم 
له باه أصل دائه إلى أن توفي آسَفا ودنفا. 


وقال: هلا اعلت ۶ فقلے - ولم؟ قال : کنب - واله! - آزیذ فی صلته 
آکاد نار فما على فى ذلك ضرر . 


وكانَ أسلمُ - هذا من أهل الأدب البارع والئْن» مع خحظ من الفْفهِ 
وافی وذا بضارة فی الشّعرء وله شِعْرٌ جیّد. وله معرفة بالأغاني وتصرّفها 
وهو صاحبٌ تأليف فی طرائق غناء ززیاب''' وأخبار وهو دیوانْ عجیت 


جا وكان آحسن الئاس خلقاً وخلقا» وهو والد أبي الجَعْدِ؛ الذي كان 





= فی: «کیف يموت العشاق» ۰۲۲ وذكرهما العجلوني في: «کشف الخفاء ومزيل 
الالباس» ۲ وملا علي القاري في : 2 خبار الموضوعة» ۳۲ 
(۱) فُرْمَّان: بزاي ساكنة قبلها ضمْ. «توضیح المشتبه» ۰۱۹۱/۷ 
(۲) قال ابن خلدون في : «تاريخه» ‏ في صدد کلامه عن صناعة الغناء في العصر العباسي -: 
كان للموصلیین غلام اسمه زریاب؛ أخذ عنهم الغناء فأجادء فصرفوه إلى المغرب ؛ غَيْرَةٌ 
منه» فلج بالحكم بن ہشام بن عبدالحمن الدّاخل» فبالغ في تَكُرْمَيه ورکب للقائه» 
سنیٰ له الجوائرٌ والإقطاعاتٍ والجرايات» وأحله من دولته وندمائه بمكان» فأورث 
0 من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى أزمان الطوائف» طمی منها بإشبيلية بحر زَاخرٌ 
وتناقل منها ۔ بعد ذھاب غضارتها - إلى بلاد العدوة بافريقية والمغرب وانقسم على 
أمصارهاء وبها الآن منها صبابة علئ تراجع عمرانهاء وتناقص دولها. وهذه الصباعة 
ءاخر ما يحصل فى العمران من الصّنائع ؛ لها كماليّة في غير وظيفة من الوظائف؛ إلا 
وظيفة الفراغ والفرح؛ وهي ۔ أيضاً ‏ آوّل ما بنقطع من العمران عند اختلاله وتراجعهء 


والله أعلم . 


۳۳۳ 


ساكناً بالجانب الغربي من قرطية”" . 


(۱) هذه الرواية فیها اضطرات شدید» ولیئضخ وجه ذلك؛ جمعتٌ التّعليقات عليها في هذا 
الموضمء فأقول: 
- لم أعثر علیٰ ترجمة ابن فرمان الكاتب؛ إلا أن يكون: (أحمدٌ بن كُلَيْبِ النُخوي) كما 
ذهب إليه كثير من الباحثين؛ وسيأتي شرح ذلك. 
- أسلم بن عبدالعزیز؛ هو: العلامة الحافظ. قاضي قضاة الأندلس» ابو الجعد الأمویٔ 
القرطبي» الفقیه المالكي» أحد الاعلای مات سنة (۳۱۹ھ) مترجم في : «السیر» 
۶ وآخوه: هاشم بن عبدالعزیز ؛ أبو خالد مذكورٌ بفضل وأدبء كان خاصًاً 
بالأمير محمّد بن عبدالرحمٰن؛ يؤئره بالوزارة ویرشحه مع بلیه ومفرداً للقيادة والامارة 
وكان ذا خلال نبيلة من بأس وجودء وفروسية؛ وكتابة» وشِعْر؛ ونکبه المنذر بن 
محمّد لأشهر من خلافته. ذكره ابن الأبّار فی : «الحلة السّيراء» ۱۳۷/۱ الترجمة: 
(۰)۵۱ والحميديُ في: «جذوة المقتبس» ص٤٣۳‏ الترجمة: .)۸٦٤(‏ 
- قوله عن أسلم : «له معرقةٌ بالأغاني. ...٤؛‏ لا یستقیم؛ ولا يليق بقاض فقيدء وإنما 
عرف ذلك عن حفيده وسمیه : أبي الحسن أسلم بن أحمد بن سعيد ”بن القاضي أسلم بن 
عبدالعزیز» ذکره الحميديٌ في: «الجذرة» ۲ وقال: «له أدب وشعر؛ من 
أهل بيت بيت علم وجلالت وله کتاث معروف في آغاني زریاب» . من هنا ذهب الذارسون 
لطرق الحمامة - ومنهم الذکتور إحسان عباس ‏ إلى أن المذكور في ال ليس هو 
القاضي الجَذّ؛ نما هو هذا الحفید الادیب» وزادهم ظئاً في ذلك ؛ ما رواه الحميدي 
عن ابن حزم مِنْ يَِصَّهَ حب أحمد بن كليب النحوي؛ لأسلم الحفيدء وهي قَصۃة 
مشهورة - وقد ذكرناها كاملة في الملحق رقم: (0) ۔ وهذا يعني - فيما ذهبوا إليه ‏ أنَّ 
ابن ُزمان - المذكور في النّصّ ‏ اما هو ابن كليب! 
قلثُ: وهذا التوجيه للرّواية لا يزيل ما فيها من اشکال؛ وتوضيحه: 
١‏ - إن ابن حزم يروي هنا عن صاحبه: عمار بن زياد؛ عمّن يثق به. أما قصة ابن 
كليب فيرويها عن شيخه محمد بن الحسن المدخجي . 
۲ - إذا كان وصف أسلم - هنا ‏ یطابق حال الحفيد؛ فان وصفه بأنه أخو هاشم 
يحمل على الجزم بأنَّ المقصود اما هو الجد . 
۳ - لم يذكروا في ترجمة أحمد بن کلیب ولا في خبره؛ وصفهٌ بابن قزمان الکاتب» 
نعم؛ ذکر ذلك داود الأئطاکیٔ (AIA)‏ في : «تزيين ع الأسواق» ۲ لکنه متأحْر لا 
یسید عل ا وفع فيه من من أوهام وتخلیط ؛ يلول شرا 
٤‏ - ثم إِنَّ بين ن الروایتین ن؛ اختلافاتِ جذرية في سياق القصّة فهنا لم يعلم أسلم 
بحال ابن قزمان وهناك اشتهر أمر ابن کلیب؛ وتنوشدت أشعاره فى ي أسلم في 
الاعراس» وانقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب! وهنا: عندما علم أسلم بسبب علّة د 


۳۳ 


وأنا أعلم جارية کانث لبعض الرُؤّساء؛ فَعَزّف عنها لشیء بلغه في 
جهتها - لم يكن یوجب السخط ۔ فباعهاء فِبَزِعَتْ لذلك جزعاً شديداء وما 
فارقها التُحول والأَسَفُء ولا با عن عینها الثم إلى أن سُلَّتْء وکان ذلك 
سَبَبَ موتها؛ ولم تعش بعد خروجها عنه إلا أشهراً ليست بالكثيرة. ولقد 
أخبرتني عنها امرأة أن بها نها لقيتها وهي قد صارت كالخيال نحولاً ورف 
فقالت لها: أَحَسَّبُ هذا الذي بك من محبّتك لفلان. فتنفّسَت الصعداى 
وقالت: والله لا نسیثه أبداء وان كان جفاني بلا سبب. وما عاشّتٌ بعد هذا 
القول الا يسيراً. ۱ 


وأنا آخبرك عن آبي بكر أخي ‏ رحمه الله -؛ وکا متزوجاً بعاتكة بنت 
قند'''ء صاحب الم الأعلئ یام المنصور أبي عامر محمد بن [أبي] عامره 
وكانت التي لا مَرْمَیٰ وراءها في جمالهاء وكريم خلالهاء ولا تأتي الذنيا 
بمثلها في فضائلها وکانا في حد الصْبا؛ وتمکن سلطانہ تُعْضِبٌ کل واحدِ 
منهما الكلمةٌ التي لا قَدْرَ لھا فكانا لم يزالا في تغاضب وتعائب مده ثمانية 
أعوام» وكانت قد مها حیه» وأضناها الوخد فيه وأنحلها شدَهُ كلفها به 


= وموت ابن قزمان؛ لأنه كان لو علم بحاله ‏ يزيد في صلته» ولا يكاد یفارقه. .۰.۰ 
وهناك: رفض أسلم زيارة ابن كليب مع علمه بعلته. وعظيم ما نزل به» بل كان ذلك 
سیب هلاكه! 
قلت: فهذه الأمور تمنع من الاطمتنان النَّام إلى أن الرواية المذكورة هنا؛ هي نفس قصّة 
ابن کلیب؛ ولولا وصف ابن حزم لأسلم ہما لا يليق الا بالحفيد؛ لجزمت أن ما هنا 
قصة آخری وفع لكاتب لا نعرفه - مع أسلم القاضي . والأرجح أن ان قد 
تعرّضٌ لاختصار مُجْلء وف مره من لاس واه آعلم. 

)۱( انظر ليفى بروفنسال: Musulmane, Voi, IL, p.64, n3.)‏ ٭ہودم:ظ'] عل )Histoire‏ وقند هذا 
(ویکتبه بروفنسال 0 وأحسبه خطأ) هو الذي استرذ مدينة سالم في آیام الناصر (سنة 
5م م) ویقول بروفنسال في تعلیقه : #علینا لا نخلط بين قند هذا وبين شخص ءاخر 
اسمه «قند الاکبر؛ وکان أيضاً مولی لعبدالرحمن ن الناصر؟. (ع). 


۳۳۵ 


حّی صارث کالخیال المُنَوَسْم''' دتفا لا يُلهيها من الڈُنیا شي٤ء‏ ولا تسد 
من آموالها ۔ على عزضها وتکاثرها - بقلیل ولا کثیر إذ فاتها اتفاقه معها؛ 
وسلامته لهاء إلى أن توفي أخي - رحمه الله - في الطاعون الواقع بقرطبة في 
شهر ذي القعدة سنة إحدیٰ وأربع مثةء وهو این انين وعشرينَ سنة: فما 
انفكث منذ بان عنها من السُفْم الدخیل» والمرض والڈُبول؛ إلى أن ماّث 
بعده بعام في الیرم الذي أكملّ هو فيه تحت الارض عاماً. ولقد آخبرتني 
عنها أئهاء وجميعٌ جواريها؛ آلها كانت تقول بعده: ما يقوّي صبري؛ 
ويُمسك رَمَقي في الذنیا - ساعةً واحدةٌ بعد وفاته - إلا سروري وتيقّني أنه لا 
يضمُهُ وامرأءً مَضْبَعٌ أبداء فقد آمنث هذا الذي ما کنث أتخوّف غير 
وأعظم ءامالي الیوم اللحاق به. ولم یکن له قبلها ولا معها امرأةٌ غیرها 
وهي كذلك لم يكن لها غیره. فکان كما فَدرّث. غفرٌ الله لها ورضيّ عنها. 


الحسین ۳ الئمیمی المعروف بابن الطبنی۳۳: فایّه کان - رحمه الله کته 


۱0( واضحة في الأصل» وهكذا آثبتها بتروف: وجملها (ع): المتوهّم . والصّراب ما في 
الأصل› يقال : : توسم الشيء : تخیّله وتفرّسه والمتوسم : المتحلي بِسمَةٍ. ومراد آبي 
محمّدٍ - رحمه الل أنّها قد آدنفها - آي: لازمها - المرض ؛ حتی صارت كأنّها خیال في 
نفس الأمر قد تحلّث بصورة الحقیقة . ومذا تصویر ذكيٌ للمعنی» یظهر بالّائُل! 

(۲) خ: الحسن. وهو تحریف. 

(۳) بنو الطبني أصلهم من منطقة الزاب في المغرب (الجزاثر حالياً)» آول من بنی بيت 
شرفهم بالاندلس آبو مضر زيادة الله بن علي الطبني إذ کان ندیم محمد بن أبي عامر 
وقد ترجم ابن بسام لعدد منهم (انظر ۱/۱: ۵۳6 - )6٤۷‏ وهناك فرع ءاخر من الطبنیین 
وهم: محمد بن حسين الطبني وعقه (الصلهة: ۲٦ء‏ والجذو:: 8۷) وقد كان لمحمد 
ابن , هو يحيى » فأعقب يحيى ثلاثة من الأولاد وهم : أبو بكر إبراهيم (الجذوة: ۱:۹ 
وأبو عہداللہ محمد» وهو هذا الذي كان صدیقاً لابن حزم (الجذوة: )٩۲‏ وأبو عمر 
القاسم وكان أيضاً أدیباً شاعراً (الجذوة: ۳۱۳ وسيذكره ابن حزم) (ع). 


۳۳۹ 


قد خَلِقٌ الحْسْنْ على مثالهء أو خلِقّ من نفس کل من رءاه» لم آشاهد له 
بثلاً خسن وجمالاء وخلقا. وف وتصاون وأدباًء وفهمك وجلم 
ووفا وسؤدداً. وطهارةٌء وکرم ودِمَاثهء وحلاو ولْبَاقةًء ور 
واغضاء وعقلاء ومروءَةًّء ودین وی وحفضاً للقرءان والحدیت والنّحو 
واللفت و [كان] شاعراً مفلقاء وحن الخطء وبليغاً مفثتاء مع حظ صالح 
من الكلام والجَدَلٍء وكان من ِلَمَانِ أبي القاسم عبدالرحمن بن أبي يزيد 
الأزديٌ ‏ آستاذي في هذا الشّأن ‏ وكان بينه وبين أبيه اثنا عَشَّرَ عاماً في 
السُُء وکنث أنا وهو متقاربَيْنَ في الاسنان وكنًا أَلِيمَيْنِ لا نَفْتَرقُء 
وخدنین لا يجري الماء بيننا إلا صفا إلى أن ألقت الفتنة جرانهاء 
وأرخت غزالیها» ووقع انتهابُ جندٍ البّربّر منازلنا في الجانب الغربي بقرطبة 
ونزولهم فيهاء وكان مسكنٌ آبي عبداللہ في الجانب الشّرقي ببلاط مُغيثِ» 
وتقلبث بي الأمور إلى الخروج عن قرطبةء وسُکنی مدينة المَرِيّ 

نتهادی لکشم والئٹر کثیرل وءاخر ما خاطبني به رسالةٌ في دزجها هذه 
الابیات ۲ : [من الخفیف] 


ليت شغري عن حَبْلٍ وُدْك هل یم 
وآراني أریٰ میاه یسوم 
فلو أنٌ الذیاز ینپشها الشز 
ولو أن القلوب تَسْطيعمٌ سَیْرا 
کن كما ششت لي فاي مُحِبٌ 


لك عندي وان تناسیت عهد 


سي جدیدا لدي غير زئیث 
وأناجيك في بلاط مُغیث 
ق أتاك البلاط كالمُشتفيك”) 
سار قلبي اليك سَيْرٌ الحثیثِ 


(١)‏ أورد الحميدي هذه الأبيات فی : (الجذوها ۹۲ (وانظر «البغية1» رقم : ۳۱۹ (ع). 
(۲) وفع هذا البيت بعد الذي يليه فی : "الجذوة؟ . 


فكئًا على ذلك إلى أن انقطعت دولة بني مروان» وفیل سلیمان 
الطّافر أميرُ المؤمنين» وظهرت دولة الطالبية”"› وبويع علي بن حَمُود 
لسن" المسمّئ بالنّاصر بالخلافة» وتغلب على قرطبة وتملکھاء واستمدٌ 
في قتاله إيّاها بجيوش المتعَلّبِينَ والّار في أقطار الأندلس. 


وفي إثر ذلك : نكبني خیران صاحب المَریٰةَ اد نقل إليه من لم 
ین الله - عر وجل - من الباغِينَ - وقد انتفم الله منهم - علي وعن 
محمّدِ بن إسحاقٌ ‏ صاحبی - آّا نسعی في القيام بدعوة الذولة الامویّف 
حضن المَصر ٣”‏ ولقینا صاحه 2 القاسم عبداللّه بن محمّد بن هذیل 
التُجِيبِيء المعروف ابن المُقَمْلء فأقمنا عنده شهوراً في خير دار إقامة» 
وبين خير آهل وجیران» وعند أجل الاس هم وأكملهم معروفاء 


وأتمهم سيادةٌ . 


ثم رکبنا البحر قاصدین بَلنسية عند ظهور آمیر المژمنین المرتضی 
عبدالرحمن بن محمد وساكنًّاه بهاء فوجدث بيلنسية آبا شاکر عبد 
الوّحمن بن محمد بن موهب القبری "۲ - صَدِیقنا -۰ فنعی إلى آبا عبدالله ابن 


الطبني وأخبرني بموته - رحمه الله - ثم آخبرني بعد ذلك بِمُدَيْدةٍ القاضي 


(۱) دولة الطالبية: يعني دولة بني حمود لأنّهم یتسبون إلى علي بن آبي طالب. 

)٢(‏ انظر آخبار علي بن حمود (قتل سنة 4۰۸ه) في: «الجذوة» ٢۲ء‏ و«أعمال الاعلام»: 
۸ ولالبیان المغرب+ : ۰۱۱۹/۳ واتاریخ الا سلام» (الطبقة ۶۱ /الترجمه: ۲۵۵). 

(۳) حصن القصر (عته‌له«ته) بقع إلى الجنوب الغربي من إشبيلة (ترجمة الروض: ۷۳ 
التعلیق : ۱) (ع). 

(8) خ: أبي. وهو خطأ. 

)٥(‏ القَبْري: نسبة إلى مدينة قبرة (ہ٥ط٥6)‏ بالأندلس. 


۳۳۸ 


آبو الوليد يونس بن محمد المُرادي وأبو عمرو أحمد بن محرز؟ أن أبا 
بكر المصعب بن عبدالله الازدی المعروف بابن الفرضیْ''' حدثھما - وکان 


والد المصعب - هذا قاضی بلنسية ایام أمير المزمنین المهدي ۰ وكانَ 
المْصعت لنا صدیقاً وأخاً وأليفاً یم طلبنا الحديتٌ على والده وساثر شیوخ 
المحدْثينُ بقرطبة ۔ قالا: قال لنا المصعب : سألتٌ آبا عبدالله ابن الطبني عن 
سبب علته ۔ وهو قد نجل وخفیث محاسنُ وجهه بالصّنى فلم یبق الا عينُ 
جوهرها المُخْبرُ عن صفاتها السّالفة» وصار يكادُ أن يُطيره المٌس؛ وقزب من 
الانحنای والشٌجا باد على وجهه ونحن منفردان - فقال لي: نعم؛ أخبرك! 
ني کنث على باب داري بغدیر ابن الشُمًاس''' في حين دخول علي بن 
حَمُود قرطبة”*'» والجیوش واردةٌ علیها من الجهات تتسارب فرأیث في 
جملتهم فتی لم آقذر أن للخشن صورةٌ قائمةً حتّیٰ رأيته» فغلب على عقلي؛ 


() يونس بن محمد: نسبه هنا لجده» وهو: يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث. تقدّم. 
التعريف به (۲۳ - باب الغدر): ويضاف إلى مصادر ترجمته: «تاريخ الإسلام» (الطبقة : 
۳ /الترجمة: ۳۲5). 

(۲) مصعب ابن الحافظ المژرخ أبي الولید عبدالله بن محمّد بن یوسف ابن الفرضي؛ 
أبو بكر الازدي القرطبي . قال الحمیدی: دیب محدث؛ آخباری شاعرٌ؛ وَلِيَ الحکم 
بالجزيرة. كان حي تبل الأربعین وأربع مثة. «جذوه المقتبس" (۰۸۲۸ تاریخ الاسلام» 
(الطبقة: ٤٤‏ /الترجمة: ۳۳۷). 

(۳) قام محمد بن هشام الملقّب بالمهدي على هشام المؤيد في جمادى الآخرة سنة ۳۹۹ 
فإذا كانت ولاية ابن الفرضى القضاء له على بلنسية صحيحة فلا بد أنها كانت فترة 
قصيرة. لن المهدي لبث منذ قيامه إلى أن قُتل ستة عشر شهرأًء وقد ذكر ابن بشکوال 
أيضاً أن المهدي استقضئ ابن الفرضي بكورة بلنسية (الصلة: ۲4۸) (ع). 

(5) في الأصل: بقديد الشّماس. ويستفاد من ترجمة: أبي إسحاق المؤدّب في: «التكملة 
لكتاب الصّلة» لابن الأبّار (ص : ۰۲۳۳ الترجمة ۵۱۳) القطعة التي طبعها: الفريد بل؛ 
وابن أبي شنب (الجزائر: ۱۹۲۰)؛ أن غدير ابن الشمّاس هي من أحياء قرطبة. وكان 
بروفتسال أول من بّه إلى هذا. 

.)ه٤٠۷( دخلها في النَّاني والعشرين من المحرّم سنة‎ )٥( 





۳۳۹ 


وهام به لب فسألث عنه فقيل لي: هذا فلان بن فلان» من سُكان جهة 
کذا؛ ناحية قاصیّة عن قرطبة» بعيدة المَأخذ. فیئسث من رژیته بعد ذلك. 


ولعمري! - يا أبا بکر! - لا فارقني خبه» أو يوردني رَمُسي. فکان کذلك . 


وأنا آعرف ذلك الفتى وأدريه» وقد رأيبةء لكي آضربت عن اسمه 
له قد ماث» والتقی كلاهما عند الله عر وجل . عفا الله عن الجمیع. 
هذا على أنَّ أبا عبدالله ‏ آکرم الله نزله - مَمّنْ لم يكن له وله قط ولا فارق 
الطریقۃً المُثْلىء ولا وَطِىءَ حراماً قط ولا قازف مُسْكرأًء ولا أتى مهيا عنه 
بُخل بدينه ومُرُوءَتِهِ؛ ولا قارض من جما عليه وما كانّ في طبْقَیِنا مِلله۔ 


ثم دخلث أنا قرطبةً في خلافة القاسم بن حمود العَأَمُون''' فلم أَقَدُمْ 
شيئاً على قَضْدٍ أبي عمرو القاسم بن يحيئ التميميٌ أخي آبي عبدالله - 
رحمه الله فسألته عن حاله. وعرَّيتُهُ عن أخيه -» وما کان آولی بالتّعزية عنه 
مني -» ثم سألته عن أشعاره ورسائله إذ كان الذي عندي منه قد ذهب 
بِالنَهْبِ في السَّبّبِ الذي ذكرته في صدر هذه الحكاية» فأخبرني عنه أنه لما 
فرب وفاته وأيقن بحضور المَيْة ولم پشك فی الموت؛ دعا بجميع 
شِعْرهء وبكتبي التي کنث خاطبثہُ أنا بهاء فقطّعها كلها ثم آمر بدفتها. قال | 
أبو عمرو: فقلت له: يا خی دعها تبقیٰ! فقال: انی أقطعها؛ وأنا آدري آئی 
أقطمٌ فيها أدباً کثیراء ولکن لو كان آبو محمّدِ - يعنيني - حاضراً لدفعتها إليه 
تکونُ عنده تذكرةً لمودّتي» ولكئي لا أعلم أي البلاد اضمرثهُ ولا أحيٌٍ هو 
أم میت ! وکانت نكبتي اتصلث به ) ولم یعلم مستَقري. ولا إلى ما ءال 
[إليه] أمري. فمن مراي له قصيدة منها: [من المتقارب] 


(۱) حکم القاسم بن حمود قرطبة بعد مقتل أخيه (8۰۸) وبقي حتى شهر ربيع الأول سنة 
۲ حين ار عليه ابن أخيه (يحيى بن علي) فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال (ع). 


۳:۰ 


لشن سرك بطول اللخود . نپوَجوَبَنْلفلاننٹیئ 
فَصَدْتٌ دیازك فضد المشوق وللذخر فسینا روز ومر 
وحدّثني آبو القاسم الهْمداني "۳ - رحمه الله قال: کان معنا ببغداد أ 
لعبدالله بن يحيئ بن أحمد بن دخون الفقیه "۰*۳ الذي عليه مدارٌ الفتیا بقرطب 
وکان أأعلمَ من أخيه وأجل مقداراء ما کان في أصحابنا ببغداد مِثْلَّهُ واه 
اجتاژ یوماً بلزب قطنة۰ في زقاقِ لا نفد فدخل فيه فرأئ في أقصاہ 
جارية واقفةً مكشوفةً الوه فتالت له: با هذا إِنَّ الذذرب لا ينفذ. قال: فنظر 
إليهاء فهام بها. قال: وانصرف إلينا فتزاید عليه أمرهاء وخشِي الفتنةً فخرج 
إلى البصرةء فمات بها عِشْقاً - رحمه الله وکان - فیما ذُكِرّ ‏ من الصَالحین. 


حكاية لم آزل آسمعها عن بعض ملوك البرابر: أنَّ رجلا أندلسيًا باع 


)١(‏ هو أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن خالد الهمذاني (أو الهمداني) الوهراني 
المعروف بابن الخرازء رحل إلى المشرق ولقي الأبهري أبا بكر وغيره» وكان رجلا 
صالحاً منقبضاء داره ببجانة» وکان معاشه من ثياب یتاعها ببجانة ویقضرھا ویحملها إلى ` 
قرطبة فثباع له ویبتاع بثمنها ما یصلح لبجانف ویجلب معه كتبه فثتراً عليه في خلال 
ذلك وکان یرد قرطبة کل عام إلى أن وقعت الفتنةء وتوفي سنة ۰8۱۱ روی عنه ابن 
حزم وابن عبد البر وغیرهما (الصلة: ۳۰۵ والجذوة: ۲٥٢‏ والبغية رقم: ۱۰۲۲) قلت : 
وقد ورد «الهمذاني 4 بالذال المعجمة بضبط ابن بشکوال. وفي الجذوة بالمهملت والاول 
أرجح » رغم أنه وهرانی ي (ع). قلت : بل الصّواب بالذال كما في : (خ). 

)٢(‏ هو أبو محمد عبداله بن يحيى بن آحمد المعروف بابن دحون (-۳۱)ه) . كان من جلة 
الفقهاء وكبارهم عارفاً بالفتوی حافظاً للرأي على مذهب مالك وأصحابه عارقاً بالشروط 
وعللها. عمر وأسن وانتفع الناس به (الصلة: )55١‏ (ع). 

(۳) لم يذكر لسترانج في (Baghdad During the Abbasid Caliphate) : ala‏ د بهذا الاسم ؛ 


citi. 


وأقرب ما وجذته هنالك ا 


دار المطنية ؛ (أي قصر سوق القطن) فلعل هناك دربا مجاورة له 
كانت نسمی ادرب القطنیه» (ه؟؟) ويلى هذا من حیٹ شكل الكلمة (درت قحطية) 
(۱۰ ۱ (ع). 


۳:۱ 


جاريٌ - كان یج بها وَجداً شديداً ۔ لفاقة أصابته» من رجل من آهل ذلك 
البلد. ولم یِظنْ بائعها أنَّ نفسه تتبعها ذلك الم ؛ فلمًا حصلت عند 
المشتري کادث نفس الأندلسی تخرج؛ فأتى إلى الذي ابتاعها منه» وحکمه 
في ماله أجمعٌ وفي نفسه؛ فأب عليه» فتحمّل عليه بأهل البلد فلم ینف 
منهم أحد» فكادٌ عقله أن يذهبّء ورأئ أنْ یتصدّی إلى الملك» فتعرّض له 
وضاخ فسمعه فَأَمَوَ بإدخاله» والملك قاعدٌ في علي“ له مشرفة عالية 
فوصل إليه» فلما مُثل بين یدیه؛ آخبره بقصّتهء واسترحمه» وتضرّع إليه» 
فرق له الملك» فأمر باحضار الرَّجُل المبتاع؛ فحَضر. فقال له: هذا رجل 
غريب وهو كما تراه» وآنا شفیعه اليك . فأبئ المبتاع وقال : آنا آشد حباً لها 
منه» وآخشی ان صرفتها إليه أن أستخیت بك غدل وأنا في أسوأ من حالته . 
فرام به الملك ومَنْ حواليه في آموالهم. فأبئ ولج واعتذرٌ بمحبته لها 
فلمًّا طال المجلس» ولم يروا منه البنَّةَ جُنوحاً إلى الإسعاف» قال 
للأندلسيٌ: يا هذاء مالك بيدي أكثرَ مما تری» وقد جهدث لك بأبلغ 
ففي» وهو تراه يعتذر باه فيها أحبُ منك. واه يخشئ على نفسه شرا 
مثا أنت فیه» فاصبر لِمَا قضی الله عليك. فقال الأندلسیٔ: فما لي بيدك 
حيلة؟ قال له: وهل هاهنا غير الرّغبة والبَذْلٍ؟ ما أستطيع لك أكثر. فلما 
يعس الأندلسئُ منها جَمَعَ يديه ورجليهء وانصبٌ من آعلی العليّة إلى 
الأرض» فارتاغ المَلكُ صر فابتدرَ إليه الغلمان من آسفل فلضی أنّه لم 
يتأذ في ذلك الوقوع کبیر آذق. فَصُعِدَ به إلى الملك. فقال: ماذا آردت 
بهذا؟ فقال: أيها الملك! لا سبیل لي إلى الحياة بعدها. ثم هَمْ أن يرمي 


)۱( العليَهُ - بکسرتین؛ وتضم العين -: الغرفةء جمعة : العلالي «قاموس 5 . 
(۷) كذا في الاصل .والمعنئ: هم رغبوه في آخذ المال. وجعلها (ع): (فأذمّ لک وقال: 
أذمُوا له: أي تکفلوا له بشیء من آموالهم. وقرأها برشيه حسب المعنی : فرغبه. 


۳:۲ 


نفسه انیت فُمْيْمَ. فقال الملك: الله آکبر! قد ظهر وجه الخکم في هذه 
المسالة. ثم التفت إلى المشتري؛ فقال: يا هذاء ان ذکرث نك آوذ لها 
منه» وتخاف أن تَصِيرَ في مثل حاله. فقال: نعم. قال: فإِنّ صاحبك هذا 
قد أبدى عُنوانٌ محيّته وَقَذَفَ بنفسه رید الموت لولا أنَّ اللہ - عر وجل - 
وقاهء فانت قُمْ فصحخ حُبّكء وترامَ من أعلئ هذه القَصَبَّةِ كما فعل 
صاحبك. فان مُت فبأجلك» وإن عشت كنت آولی بالجاریت إذ هي في 
دك ويَمْضي صاحبك عنك. وان آبیت نَرَعْتُ الجارية منك رغماً ودفعتها 
إليه. فتمنّع» ثُمّ قال: آتراقی» فلمّا قرب من الباب» ونظر إلى الهويٌ تحته 
رجع القَهْمَرى. فقال له الملك: هو واللہ! - ما قلث لك. فهمٌ ثم تکل 
فلا لم یی قال له الملك: لا تتلاعبٍ بناء يا غلمان! خذوا بیدیه وارموا 
به إلى الأرض. فلمًا رأى العزيمة»ء قال: آیها الملك! قد طابث نفسي 
بالجارية. فقال له: جزاك اللہ خيراً؛ فاشتراها منه ودنعها إلى بائعهاء 
وانصرفا. 


KK XK 


۳۰:۳ 
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قال المصئف ۔ رحمه الله تعالیٰ -: 


وكثيرٌ من النّاس يُطيعونَ أنفسهم؛ ويعْصُونَ عقولهم. ويَتَبِعوٌنَ 
أهواءهم ؛ ويَرْفُضْونَ آذيانهی ویتجْبون ما حض الله - تعالی - عليه ورثبه في 
الألباب السّليمة من العف وترك المعاصي. ومتارَّعَة الهوئ» ويخالفونٌ الله 
رهم ويوافقون ابلیس فيما يُحِبّه من الشهوة المُعْطبَة؛ فيواقعُونَ المعصية في 


و 


وقد عَلِمْنا أنَّ الله - عر وجل - رکب في الانسان طبیعتین متضادتین: 


لحداهما: لا تَشِيرُ الا بخیر ولا تحض الا على حَسَنء ولا يضور 
فيها إلا کل أمر مرضي › وهی العقل » وقائده العَذل ‏ 


والثانية: ضدٌ لهاء لا تشيرٌ إلا إلى الشّهرات» ولا تقُودُ إلا إلى 
الرّدء وهي انس وقائدها الشَّهُوة» وال تعالى يقول: لد الس لاه 
بألشّو» [يوسف: ]٥٥‏ وكنّئ بالقلب عن العقل» فقال: رد فى ذَلِكَ 
ازکري لمن كن لم لب آز ال اسَمم وَهْوَ سَهِيدٌ 469 [ق: ۳۷] وقال 
تعالى: ا ریم امن وب في فوب [الحجرات: ۷] وخاطبٌ أولي 
الألبات . 


۳: 


فهاتان الطبیعتان قُطبان في الانسان» وهما قرّتان من قوی الجسد 
الفعُال بهماء وَمَطرَحانِ من مَطارح شعاعات هذين الجَؤْمَرَیْن العَجِيبَئْنِ 
الرِّيعَيْنِ العُلویْن ففي کل جَسَدٍ منهما حظه علئ ذرٍ مقابلته لهما في 
تقدير الواحد الصَّمَدِ - تقدّست أسماؤه -:حينّ خلقه وَهَيَاهُ؛ فهما يتقابلان 
أبداء ویتنازعان دَأباًء فإذا غلبٌ العقل لس ارتدع الانسان قمع عوارضۂ 
المدخولة واستضاء بنور الله واتبع العدل. وإذا غلبت النَفْسُ العَقل عمیّث 
البصيرة» ولم يصح الفرق بين الحَسّن والقبيح» وعظم الالتباس؛ وتردّى في 
هُوَّةَ الرّدیٰ ومھوا؟ الهَلکة وبهذا حَسُنَ الأمر والهین» ووجب الامتنال "۳ 
وصح الاب والعقابء واسْتُحق الجزاء. 


والرُوحٌ واصل بین هاتين الطبیغتین. وموصلٌ ما بينهماء ومح 
الالتقاء بهماء وإن الوقوف عند حدٌ الطاعة لمعدوم إلا مع طول الرّياضة. 
رصحة المعرفة ؛ ونفاذ التَّمْيِيزء ومع ذلك اجتناب التَّعَرْض للفیّن» ومداخلة 
الا جمله والجلوس في البیوت» وبالحَرِيٌ أن تقع السْلامةٌ المضمونة 
أو کون الرَجْل خصورا لا أربت له في النُساءء ولا ۹ له تعينه عليھن؛ 


(۱) قال الدکتور إحسان عباس معلقاً على هذا الموضع: إذا كانت التفس لا تشیر الا إلى 
الشهوات ولا تقود إلا إلى الردى - كما يقول ابن حزم - فکیف تکون جرم ا عا 
ری علويًاً! هنا يبدو الخلط الشديد بين النفس «الأمارة بالسوء» والنفس التى «هبطت 

من المحل الارفع». ۱ 
وتعشه العلامة آبو عبد الرحشن الظاهري بقوله: : «لا تعارض فالتّفس بمعنی الرُوح لها 
حال قبل حلولها الجسد. وأبو محمد بتکم عنها حال حلولها بالجسد. 
وابن حزم يريد باللّفس - هنا - مجموع الانسان جسداً وروحاً. 


واللفس آیضا - فيها نوازع الخیر والشر والعقل یرجم ویختار؟. (کیف يموت 
العنّاق: ۱۸۶). 


(٢۲)‏ خ الا کتمال, 


۳۵ 


5 3 0 مار وات 155 = a‏ ہس سر کے لله 
وقدیما ورد ٤‏ لمن وفي سر لقلقه وقبقّبه ودبدبه؛ ققد وفي شر الدنیا 


بحذافيرها. واللّقلق: اسان والقبقب: البطن والذبذب: الفرج»۳. 

ولقد آخبرني ابو حفص الکاتل(۳) ۳ [واهر من ولد روح بن زلباع 
الجذامی * - أله سمع بعض المتسمًیْن باسم الفقه من أهل الروایة المشاهیر 
وقد سل عن هذا الحدیث فقال: القبقب: البطیخ! 


وحدثنا أحمد بن محمد بن آحمد. قال: حَدّثنا وهب بن م 





a (١)‏ قدیماً . ولقد. 


)۲( هذه حكمة قدیمة رواها الدُوريٌ في : تاریخ ابن معینا (٤٦۸٦؛)‏ عنه قال: قال 
الأصمعی : سمعت ايا الاشهب [جعفر بن حیّان الغطاردي» الإمام الحبجّة أخرج له 


الجماعة: مات سنة ۲۹۵ه]؛ یقول: إذا وی النَّاتُ شر ثلاثة فقد وُقي: قبقبه 
ولقلقہء وذبذبه. قال یحبی: فشره الأصمعی. فذکر معاني الألفاظ الثلاثة باللْفظ الذي 
نقله ابن حزم . 

وقد ورد هذا في حدیثِ مرفوع؛ ؛ بلفظ: «فقد وقي الشُر كلّه؛: آخرجه البيهقيٌ في 
اشُعَب الایمان» (84:4) عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: «في إسناده ضعف»» 
وأورده الديلمي في: «الفردوس" (۲۹۷۸)؛ من حدیث أنس ۔ أيضاً ۔ بلفظ : «فقد وجبت 
له الجنة» وضمّف الحافظ العراقي إسنادهء دفي تب في : : «الضعیفة» (۲4۸)؛ 
وقال : «ضعيف جذا». وآورد له ثلاث علل» ثم نم ان الحدیت علّقه ابن حزم 
في جملة ما علق من الأحاديث الواهية في ی ۳ الحمامة؛ بلفظ حديث ٠‏ 
الثرجمةء ولکنّه قال: «فقد وقي شر الدّنيا بحذافیرها؛ ولم أقف عليه بهذا اللفظ». 

قلت: نقد العلامة الألبانيٌ ‏ رحمه أله ۔ لا يرد على ابن حزم في هذا الموضع ؛ فته لم 
يصرّح برفعهء بل أعرض عن ذلك قصدا؛ إشارۃً إلى عدم تبوته » والله أعلم . 

أرجح أنه أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد الكاتب» وقد كان يتردد على ابن 
حزم بالمريّة (الجذوة: ۱۰۷) 28 

۹3 ررح بن زنباع؛ الأمير الشریف أبو زرعة الجذامي الفلسطيني ؛ سيد قومه وكان شیه 
الوزیر للخليفة عبدالملك . ولابیه صحبةء أمّا هو فتابعيٌ جلیل ولیس بصحابيٌ. توفي 
سنة (۸۶ه). «سیر آعلام النبلاء» ۰)٩۱(/6‏ و«البداية والنهایة» 98/4 - 9۵ وقد كانت 
دار جذام بالأندلس: شذونةء والجزيرة» وتدمیر» وإشبيليّة (جمهرة ابن حزم: 68۲۱ 
وهب بن مسرة الحجاري التميمي أبو الحزم ( -۳4۲) حضر إلى قرطبة وأخرجت إليه 
أصول محمد بن وضاح التي سمع فیها (ابن الفرضي ۱5۱:۲) (ع). 


(r) 


(o) 


۳۹۹ 


ومحمّد ابن آبي دلیم" عن محمّد بن وضّاح”"'» عن بحي ين یحیی؛ 
عن مالك بن آنس؛ عن زيد بن اسلم» عن عطاء بن یسار؛ أنَّ 
رسول اللہ ية قال في حديث طویل: «مَن واه الله شر النَینِ دَخَلَ الجَنّة؛. 
فسیل عن ذلك؛ فقال: «ما بين لَحْیيهء وما بَيْنَ رجلیه»۳. 


وائي لأَسْمَمُ كثيراً مِمُنْ یقول: الوفاء في قَمْمَ الشُھوات في الرٌجال 
دون النساء. فأطیل العَجَبَ من ذلكء ون لي قولاً لا أحول عنه: الرّجِالُ 
والئساء في الجنوح إلى هذین الشیئین سوا وما رجل عَرَضْتْ له امرأةٌ 
جميلة بالحُبٌ وطال ذلك» ولم يكن نَم مانع» إلا وقع في شَرَكٍ الشَّيْطان 
واستھوثہُ المعاصي» واستفره الحزصض» وله الطمع ء وما امرأةٌ دعاها رجلٌ 
بمثل هذه الحالة الا وآمکنته؛ خثماً مَقضیّاء وحكماً نافذا لا محید عنه 
کچ نٹ 


ولقد آخبرني له صَذق من !خواني» من آهل الّمام في الفقه والکلام 


(١)‏ هو محمد بن محمد بن عبدالله بن آبي دليم (-۳۷۲) فرطبي یکنی أبا عبداش وکان 
ضابطا لكتبه ثقة مأموناً مجتهداً عابدا عاش صرورة (ابن الفرضي ۸۵:۲ وترتيب المدارك 
5 4) ووهم الدكتور الطاهر مكي فترجم لأحخيه عبدالله بن محمد في موضعه لع). 

(۲) محمد بن وضاح (۲۰۰ - ۲۸۷) قرطبي. رحل إلى المشرق مرتین وسمع كثيراً وكان 
عالما بالحدیث بصیرا بطرقه ورعا متعففا (ابن الفرضي ۱۷:۲ والجذوة: ۸۷) (ع). 

۳ «الموضاه (۰)۱۷۸۷ وهو مرسل؛ لکن يشهد له حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله اة : «من وقاه الله شر ما بين لَخييهء وشر ما بين رجلیه؛ دخل الجنّةا. 
آخرجه الترمذي (٤٥۴)ء‏ وابن حبان (۵۷۰۳) باسناد حسن. وآورده الالبانی فی: 
«الصحیحة» (8۱۰)؛ وذکر شواهده. وعند البخاري (۹4۷6) من حدیث سهل بن سعد 
- رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله کل : «من يضمن لي ما بين لَحْيَيِه وما بین 
رجلیه؛ أَضْمَنُ له الجنّة». 

(8) يتجاوز ابن حزم هنا موقف الجاحظ الذي جعل سهولة الانقياد من نصيب المرأة 
وحدھاء وكأنه يرد عليه (۱: ۱٦۹‏ ۔ ۱۷۰) (ع). 


۳:۷ 


والمعرفة وذو صلابة في دینه؛ أنّه أحبٌ جارية» نبيلك أديبةٌء ذاث جمال 
بارعء قال : فعرّضث لها فَتَفْرَتْء ثُمّ عرضث فابث فلم یرل الامز يطول» 
وحبّها بريد وهي لا تُطیع اف إلى أن حملني فرط بي لها مع عَم 
الضّبا على أن نذرث آني متئ نلثْ منها مرادي أتوبٌ إلى الله توبة صادقة. 
قال: فما مَرّتٍ الأيامُ واللیالي حتّیٰ أَذْعَنَتْ بعد شماس ونفار. فقلت له: أبا 
فلان! وفيت بعهدك؟ فقال: اي والله! فضحکت. 

وذکرتُ بهذه الفعلة ما لم زل يداول أسماعنا من أنَّ فی بلاد البربر - 
التي تجاورٌ أندلسنا - یتَعَهَّدُ'' الفاسق على أنه إذا قضی وطره مِمّن أراد؛ أن 
يتوبٌ إلى اله . فلا يُمْئَعُ من ذلك ويلكروؤن على من تعرّض له بکلمت 
ويقولونٌ له: أَنَحْرِمُ رجلاً مسلماً ارب 

قال : ولعهدي بها تيكي وتقول: والله لقد بلَعْتني عَبْلقَا ما خطر قط لي 
ببالِ» ولا قَدَرْتُ أنْ جيب إليه أحداً. 

ولسث أَبعدُ أنْ کون الصَّلاحُ في الزجال والنّساء موجوداء وأعودٌ بالل 
أن أظنّ غير هذا. واِنئي رأيت النَّاسَ بَغلطون في معنئ هذه الكلمة ‏ أعني : 
«الصّلاح») ‏ غلطاً بعیداء والصحيح في حقيقة تفسيرها أن الصّالحة من النساء ' 
هي التي إذا ضبطث انضبطث. وإذا مُطِعَتْ عنها الَرائمُ امْتَسَكَتُ. والفاسدةٌ 
هي التي إذا شبطث لم تنضيطء راذا حيل بیٹھا وبين الأسباب التي تسيل 
الفواحش تَحيّلث في أن تتوصّل إليها بضروب من الجيّل. والصّالح من 
الرّجال من لا یُداخل أهلّ الفسوق ولا يتعرّض إلى المناظر الجالبة 
للأهواءء ولا يرفعٌ طَرْفْهُ إلى الصُور البديعة التُركيب. والفاسق من يعاشِرٌ 


)۱( خ: مما لا . 


۳:۸ 


أهل افص وینشر بَضَرّه إلى الوجوه البديعة الصّئْعة» ویتصدّی للمشاهد 
المؤذية» ویحت الخلوات المهلكاتِ. والضالحان من الرّجال والنّساء کالئار 
الکامنة في الرّماد لا تخرق من جاورها الا بأن نحرّك والفاسقان كالئّار 
المشتعلة تَحْرِقٌ کل شيء. 

وأمّا امرأةٌ مُهْمَلة» ورجل متعرض؛ فقد مَلکا وئلفا. ولهذا حرم على 
المسلم الالعذاد بسماع نعمة امرأة أجتَیّت وقد جعلت النّظرةٌ الأولیٰ لك 
والأخرى علیلث(؟ وقد قال رسول الله جق: «مَنْ تأمل امرأة وَهُوَ صائم 
حت بری حَجْمَ عِطَابِها مذ أفطر»" . 


وإنَّ فيما ورد من النهي عن الهوق بنصٌ الیل لشیتاً مُق ؛ وفي 


)١(‏ تضمين لحديث: لیا علیخ! لا تثبع الظرة النظرة؛ فان لك الأولی» ولیسث لك الآخرةٌ؛»» 
رواه أحمد ۰۳۵۱/۵ ۰۳۵۳ ov‏ وأبو داود (۰)۳۱۶۹ والترمذي (۲۷۷۷) عن بریدة. 
وحشنه الالبانی . 

(۲) بعض حدیثٍ طويلٍ يرويه: الحسن بن علي العدوي؛ عن خراش» عن أنس بن مالك. 

. قال ابن عدي في : «لکامل» ۷۰۶/۲ و/145: «العدوي کذاب. وخراش مجهول ولم 
أسمع أحدا یذکر خراش غير العدوي هذا". وقال ابن حبّان في: «المجروحین» ۲۸۸/۱ 
في ترجمة خراش : «شيخ يزعم أنه خدم أنس بن مالك. أت عن آنس عن النبيٰ چا 
بنسخة 2 منها آشیاء مستقیمة: وفيها آشیاء موضوعة لا يحل الاحتجاج به» ولا كتابة 
حدیثه ؛ الا على جهة الاعتبار" ثم ذکر الحدیث. وقال: «مع آشیاء تُشْبِهُ هذاء إذا تأمّلها 
مَنْ هذا الا صناعته؛ علم. أنه كان یضع م الحدیت وضعاه . 
وأورده ابن الجوزي في: «الموضوعات» (09). وقد ژوي هذا عن حذيفة بن الیمان - 
رضي الله عنه ‏ موقوفاًء أخرجه عبدالرَزاق في: «المصئف» (٢٥٥۷)ء‏ وقال الحافظ ابن 
حجر في : فتحٍ (۱۹۶/۶ ط : دار السلا م الریاض): «إسناده ضعيف». 

(۳) کقول الله ۔ عر وجل -: ریت من امد کہا ره رن عو رسيلا ©4 [الفرقان : 
۳ء وقوله ‏ تعالی - : لکن ر بل اعم کم بر ر یک هوشم وَمَنْ شل مکی م هوبنة 
َير دی ے الو إرك الله لا یہی رم ام @4 [القصص: ۰ وقوله- 
تعالى -: فا ریت من اش له وه سل ا عل عار وم على وو رتیه وجعل عل بصریہ وه فمن 
دب یا بت أف دود 42 [الجائية YY:‏ وقوله ۔ تعالى - : لاوما من حاف مقام ريد وهی 
الس عن افر 2 ورد َب هى الما )4 [النازعات : .]٤١- 4١‏ 


اجس 


ایقاع هذه الکلمة ۔ آعنی: «الهوی» - اسما على معان» واشتقاقها عند 
العرب» وذلك”'' دلیل على مَیْل التُفوس وفویها إلى هذه المقامات» وان 


وشية أضفة لك تراه عياناً: هو أنْي ما رایث - قط - امرأةٌ في مكانٍ 
تحسٌ أنَّ رجلا ر پراها أو یسمع حِسّها؛ إلا وخ حركة فاضلةً كانت عنها 
بمعزل وأتث بكلام زائدٍ كانت عنه في عُنْيَةٍ مخالِفیٔن لكلامها وحركتها قبل . 
ذلك؛ ورأيتٌ النَّهَمُم لمخارج لفظهاء وهيئة تقلبها لائحاً فيها ظاهراً علیها لا 
خفاء به؛ والرّجالٌ كذلكٌ إذا أُحَسُوا بالنّساءء وأمًا إظهارٌ الزینةء وترتیك 
المشي» وایقاغ لمح" عند خطور المرأة بالرّجل واجتباز الرّجل بالمرأة فهذا 
أشهرٌ من الشمس في کل مكانٍء, والله ‏ عرٌ وجل - يقول: «فْل لورت 
یس ن مره مَحْفَطوأ فهر 4 [الثُور: ۳۰] وقال ۔ تقدّست آسماژه ۔: 
لوا بسن ارهن یلم ما خْفِينَ من هن [النور: ۱ فلولا علم الله - 
عر وجل - برة ۳ غماضهنْ في السُعي لایصال خُبّھن إلى القلوب. ولطف 
کیدهن في التحيّل لاستجلاب الهوی؛ لما کشف الله عن هذا المعنی البعیدِ 
الغامض الذي ليس وراءه مرمئ» وهذا حدٌ التَّعَوْض فکیف بما دونه؟! 


ولقد اطلعث من سر مُعْتَقَدٍ الرجال والنساء في هذا على أمر عظیم 
واضل ذلك آني لم آخسن ۔ قط ‏ بأحدٍ ظا في هذا الشأن» مع غير شدیدة 


..« هكذا في الأصل» والعبارة غير مستقيمة تماما وقد أثبتها (ع) هكذا:‎ )١( 
. اشتقاقها عند العرب دليل علئ.‎ 

(۲) قال العلامة شاكر: «وإيقاع ا غير مفهوم» والصواب ۔ فیما أظنٌ -: «وإيقاع 
المرح»؛ وإن كت في 1۳ من الإيقاع؟ . 

(۳) جعلها (ع): بدقة. 


۳ بن رفاعةء قال: حنثنا علي بن عبدالعزین قال: حدّئنا آبو عُبيد 


فلم ازل باحئاً عن أَحبارِهِن» کاشفاً عن آسرارهن. وگن قد أَنِسْنَ مني 
بکتمانِء فكن يُطلغئني على غوامض آمورمنْ. ولولا أن أكون منبٔھاً على 
عوراتٍ يُستعادُ باش منها لاوردث من تَتْبُهھِهِن في الشَّرُء ومکرهنْ فيه؛ 
عجائبٍ تُذْهِلُ الأليّاء. 


واي لاعرف هذا وت ومع هذا يعلمُ الله - وكفئ به عليماً - نی 
بري؛ الساحة. سلیم الأديم» صجیخ البَشَرةء يقي الحَجرّة» واني سم بان 
أجل الأقسام أي ما حللث مثزري عل فرج حرام - فط - ولا يحاسِبني ربي 
بكبيرة الژنا مذ عقلث إلى يومي هذاء واش المحمود على ذلك» والمشكورٌ 
فيما مضئ» والمستعصم فيما بقي. 


- ۱۹( في الأصل: علي. وهو تحريف» وقد تفذم التعریف به وببقيّة رجال السند في:‎ )١( 
باب الواشي).‎ 
ووقع‎ ء٦۹۲٤‎  490( ضعيف : : رواه محمد بن : نصر المروزي في: : «تعظيم قدر الصلاة»‎ (۳) 
في المطبوع تحریف) والبزار (كشف الأستار: ۹۰٤١۱)؛ والقضاعي في: امسند‎ 
الشّهاب: (۱۵6) من طرق عن أبي مرحوم الأرطباني» عن زید ب بن أسلمء »> عن عطاء بن‎ 
پسار» عن أبي سعید الخدري ي - رضي الله عنه - مرفوعاً بلفظ : «الغَيْرة من الإيمان»‎ 
وَالْمِذَاءُ من الثفاق؟ وقال زید: المذاء: الذي لا يغار. واسناده ضعيف» تفرد به أبو‎ 
مر حوم ؛ ؛ وهو مجهول الحال. ويُغْني عنه أحاديث صحيحة في الغْيْرة: منها: حدیٹ‎ 
أبي سير د ری ال عنه عن النّبيّ ي : «إنَّ الله یمان [وإِنُ ¿ المَؤْمِنَ بَعَارا‎ 
:)۲۷۱( رخ الله آن با تي امن ما حرم عَلْيْها. خر جه البخاری (۰)۵۲۲۳ وسلم‎ 
بين المعقوفتین زيادة له‎ 
راب في الأصلء وأثبتها (ع): وأئیقہ.‎ (۳) 


۱۳۱ 


حدّثنا القاضي آبو عبدالرحمن عبداش''' بن عبدالرحمن بن جځاف 
المعافری ۳ - واه لافضل قاض رأيته - عن محمّدِ بن إبراهيم يم الط 
عن القاضي بمصر بكر بن العلا ۳ في قول الله عز وجل : ونا مد ریک 
ی 40 [الضحى: ۱۱] أنَّ لبعض المتقدمین فيه قولاً؛ وهو: أن المسلم 
کر مير عن نفسه ہما أنعم له تعالن - به عليه من طاعة وي الي هر 
من أعظم النَّعَمء ولا سِيّما في المُفْتَرَضٍ على المسلمين اجتنابه وائباعه(*) 


وکا السبب فیما ذکرته ی کنث وقتّ تأجج نار الصّباء وشرة 
فلما ملكت نفسي. وعقلت صحبت ابا علي الحسین بن علي الفاسي في 
مجلس آبی القاسم عبدالرحمن سن آبی يزيد الازدی) - شیخنا وأستاذی ؛ 


)١(‏ خ: بن عبدالله. وهو خطأ. 

(۲( بو عبدالرحمن عبداللہ المعافري» قاضي بلنسیت ویلّب بحيدرة » كان إماماً * َة فاضت 

حدّاث عنه أبن حزم؛ ؛ وقال: هو أفضل قاض رأیته ؛ دين وعقلا وتصاون ا 

الوافر من العلم . ٠‏ توفی سنه (۱۷ ۶ أو ). «جذوة المقتيس»: «To‏ و«تاريخ 

الاسلام! (الطبقة: 4۱ /الترجمة: ۳۲۸). ۱ 

هو: محمد بن إبراهيم بن اسماعیل الطليطلي؛ آبو عبدالل الخشني» ویعرف بابن 

المُشْكيالي. وکان من کبار المالكيّة» مع زهدٍ وتواضع وورعء وعمل بعلمه لا يأخذه 

في الله لومة لائمء ثقة. حح فسمع بمصر من جماعة» منهم : بكر بن العلاء القشيري؛ 

سمع منه کتابه فی : «أحكام القرۃان٤ء‏ توفي سنة (4۰۰ه). «الصّلة» (٤1٦)ء‏ ودتاریخ 

الاسلام» (الطبقة: ٠٤‏ |/ص: ۳۸۷). 

)£( هو . بکر بن محمد بن العلا العلامة أبو الفضل الْمُشيريُ البصريٌ المالکی . قال 
الذي : «ومؤلّقه في الأحكام - يعني : أحكام القرء ان - ثفیس .۰ سکن مصر > ومات بها 

سنة (٤٤۳ه)‏ رحمه الله. «سير أعلام التّبلاء؛ ۳۱۳(/۱۵). 

)٥(‏ وروی الطبري في : «تفسيره» (۳۷۹۲۳) عن التّابعي النّقة أبي نضّرة المنذر بن مالك 
العبدي ۔ رحمه الله قال: کان المسلمون يرون أن من شکر النّعَم أن يُحدّث بها. 
واسناده صحیح . 

)٦(‏ قد مر التعریف بهما (۲۱ ۔ باب الهجر). 


(۳) 


۳۰۲ 


رضي الله عنه -۰ وکا آبو علي المذکوژ - عاقلاًء عاملاًء عالماًء مِمُن 
تقدم في الصّلاح والسك الصُحیح؛ في الرهد في الڈُنیاء والاجتهاد 
للآخرة» وأحسبه کان حَصٰوراً لأنّهِ لم تكن له امرأةٌ ۔ قط . وما رأيتُ مثله 
. جملة علماً وعملاً ودیناً وورعاً؛ فنفعني الله به کثیراء وَعَلِمْتٌ موقع 
الإساءق» وف المعاصي. 


ومات أبو علي - رحمه الله - في طريق الححجٌ. 


ولقد ضَمّني المبیث ليلة في بعض الأزمان عند امرأة من بعض 
معارفي مشهورة بالصلاح والخير والحزم ومعها جارية من بعض 
قراباتها من اللاتي قد ضمّنھا معي الاه في الصباء ثم غبث عنها أعواماً 
كثيرة» وکنث رها حينَ آغصَرث" ووجذئها قد جریٰ على وجهها ما 
الشباب ففاض وانسابً» وتفبجرت عليها ينابيعٌ الملاحة فتردٌدَتُ 
وتحیَرَت» وطلعت في سماء وجهها نجوم الحسن فأشرقث وتوفدث 
وانبعثث في حَدَّيْها أزاهيرٌ الجمال فتمّث واعتمُث؛ فأتث كما أقول: [من 
البسيط] 


خريدة ضصَاعَها الرّخمنٌ من ثور جِلّْسْملاحتُهاعَنْكُلَ تَقُدِير 
لو جاءني عه عملي في خشن صَورّتها 2 يوم الجسّاب ویوم التَفُخ في الصّور 
لکنث أحظی عبادِ لله كلهم بالجئْتَیْن وفزب الحْوّدِ الشور 

وکانث من أهل بَیْتِ صَبّاحة. وقد ظهرث منها صورةٌ نع 
الوٴّضافء وقد طَبِّقّ وصف شبابها قرطبةٌ» فبث عندها ثلاث ليا 
(۱) آعصرت الجاریة: بلغت شبابهاء وأدرکت أو دخلت في الحیض. وفي الأصل: 


Yor 


متوالية» ولم نُحجَبِ علي علئ جاري العادة في التٌربیة؛ فلعمري! لقد كاد 
قلبي أن يَضبُو ویثوبّ إليه مُرفوض الهوی» ویعاوده منسيٌ العْرّل. ولقد 
امتنعتٌ بعد ذلك من دخول تلك الذّار خوفاً على لب أن يزدهية 
الاستحسان. ولقد کانث - هي وجمیع آملها - ممن لا تتعدّى الاطماع 
الیهنْ» ولکنْ الشیطان غير مأمونٍ الغوائل» وفي ذلك أقول: [من الکامل 
المجزوء ] 


لا تشبم الئفس الفٰویٰ وت لنش رض لمح 
لیس خی لم‌یمث ولعین باب للشتن 
وأقول: [من المجتث] 


فقلث: نع فك لزمسي ألَيِسَإنِيِيسُخَيًا 

وما آورد الله - تعالی - علینا من قَصَءة یوسف بن یعقوب. وداود بن 
ایشی ۲۳ - سل الله؛ علیهم السلام - الا لیعلمنا تُقصانناء وفاقتنا إلى 
عَضْمَتِهِء واه بنیتنا مدخولةٌ ضَعیفت فإذا کانا - صلّی الله علیهما - وهما 


نبيّان رسولان ابنا أنبياة رُسلء ومن أهل بيت نبوّۃِ ورسالةء مکَرَمَیْن!''' فی 


)١(‏ في الاصل: انیشا. وهو خطأء والصّواب ما آثبته. وهکذا ضبطه السيوطي في: «الاتقان 
في علوم القرعان» ۱۳۹۷/۲ فقال: داود هو ابن اٍیشی» بکسر الهمزة. وسکون ای 
وبالشین المعجمة. ومکذا یرد في کتب التفسیر القديمة» مثل : «الطبري»» واالقرطبي» 
و«الدر المشورا. 
وأثبتها (ع): (يِشي) وقال : أثیث هذه الضورة من الاسم لأنها تطابق ese)‏ مع (بدال 
السين شينا فى التعريب. انظر: he Legends of the Jews, Vol. 4, p.81)‏ ) وهو (يسى]) - 
بالسين المهملة - في العهد القدیم. ۱ 

)۲( 2 متکررین . والتصحیح عن (ع). 


۳۵ 


الحفظ مغموسین فى الوّلاية» محفوفین بالكلاءة» مؤيّدِينَ بالعضمة لا 
یجعل للفیطان علیهما سَبيل» ولا فتح لوسواسه نحوهما طريقٌ» وبلغا حیث 
نص اللہ - عر وجل ۔ علینا فى قرءانه المنزل'''؛ قلعم 010809000 
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)۱( آما قصة يوسف ۔ عليه الصلاة والسلام - قفي قوله - تعالی - :وده آلب هرف ينها 
عن سيھ وت الأب رفاک هت للك فال معا اه ِنَم رت لسن موی انم لا 
لح نیشن 2) ود کت ب رم چا کو أن نان رو حصَكيك یشرت 8 
اس الحا ِنَم من عباتا لصب 4)9* [يوسف: ۲۳ - .]٢٢‏ قال الطبري في 
ااتفسيره1: ومعنیٰ «الهم بالشُيء؛ - في كلام العرب ۔: حدیث المرء نفسه بمواقعته ما لم 
يُواقع . فأما ما كان بِنْ هم يوسف بالمراته وممها به؛ فان أهل العلم قالوا في ذلك ما 
أنا ذاكره. ثم أورد الآثار عن السلف - ابن عباس وغيره - في صفة هم يوسف - عليه 
الصلاة راللام وخلاصتها: أنها استَلقّتْ له» وحل سرواله» وقعد بين رجلیها+ ليتزع 
تیابه . ثم قال الطبري: فان قال قائل: وکیف يجوز أن یوصف پوسف بمثل هذاء 
وهو لله نبی؟ قیل: إن أهل العلم اختلفوا في ذلك فقال بعضهم: کان مَن ابتلي من 
الأنبياء بخطیئة؛ فانما ابتلاه الله بها لیکون من الله عر وجل على وجل إذا ذکرها 
فيجد في طاعته إشفاقاً منهاء ولا يكل على سعة عفو الله ورحمته. وقال ءاخرون: بل 
ابتلاهم الله بذلك؛ ليُعرّنهم موضع نعمته عليهم بِصَفْحه عنه» وتركه عقوبته عليه في 
الآخرة. وقال ءاخرون: بل ابتلاهم بذلك لیجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء 
" رحمة ال وترك الایاس من عفوه عنه إذا تابوا. وأما ءاخرون یمن خالف أقوال السلف 
وتأولرا القرءان بآرائهم فإنهم قالوا في ذلك أقوالاً مختلفة. ثم دکر ثلاثة ءارای نص 
على فساد اثنين منهاء وذكر الثالث؟ ولم یعقّب عليه. وهو: «أنّ همّهما كان تميّلاً 
منهما بين الفعل والترك لا عزماً ولا إرادة. قالوا: ولا حرج في حديث النفس؛ ولا 
في ذکر القلب؛ إذا لم يكن معهما عزم ولا فعل». وقال الإمام البغوي في «تفسیره؛ 
«والهمٌ هو المقاربة من الفعل من غير دخول فيه» فَهمُْها عزمها على المعصية والزنا»؛ 
ثم ذكر الآثار عن السلف في ھمّه؛ ثم قال: «قال أبو عُبَيْدٍ القاسم بن سلام: قد أنكر 
قوم هذا القول, وقالوا: هذا لا يليق بحال الأنبياء. والقول ما قال متقذمو هذه الامت 
وهم كانوا أعلم بالله أن يقولوا في الأنبياء من غير علم». ثم ذكر البغوي عن بعض أهل 
الحقائق ‏ قلتٌ: لعله يعني الصوفية ‏ أن: «الهمٌ همان: هم ثابت؛ إذا كان معه عَرْمْ 
وعفد ورضی. مثل هم امرأة العزيزء والعبدُ مأخوذ به. وهمٌ عارض؛ وهو الحَطرۃُ 
وحديث النَمْسء من غير اختيار ولا عزم؛ مثل همٌّ یوسف - عليه السلام -» والعبد غير 
مأخوذ به ما لم يتكلم أو يعمل». وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هذا 
الراي وأنكر ما خالفه؛ فقال: «الهمٌ اسم جنس تحته نوعان» كما قال الامام أحمد: = 


oo 


و و و و و و و وا ها و واه و و مم و ودج واه هاه و و و ددع و عه هاه هاه هيقاس و و و همه و و وم و و و اعم و مامه لو يه 


= الهم همان : هم خطراتِء وهم إصرار. وقد ثبت في: «الصحیح؛ عن النبي وكة: « 
العبد إذا هَمّ بسیئة لم كتب عليه وإذا تركها لله کی له حسنة راہ مت لہ 
سيئة واحدة وان تركها - من غير أن يتركها لله - لم نُكت له حسنةء ولا کب عليه 
سَيْعَة؛: ويوسف كله هم هما نَرَكَهُ لله رلذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء؛ 
لاخلاصه وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذّنب» وهو: الهُ: وعارضه الاخلاص 
المرجب لانصراف القلب عن الذنب لب ہس - عليه السلام - لم يصدر منه إلا 
حسنة يُثاب علیها. وقال تعالی: « اک الیب ات إا مَتَمُمْ تیف من الین 
را وا هم ررد [الأعراف: ۲۰۱]) ا ا ا 
وجلس مجلس الرجل من المرأة» وأنه رأی صورة على یدہ؛ وأمثال ذلك؛ فکله مما لم 
يبر الله به. ولا رسوله» وما لم يكن كذلك؛ فإنما هو مأخوذ عن الیهود الذين هم من 
أعظم الناس كذباً على الأنبياء» وقذحا فیهم؛ وکل من نقله من المسلمين؛ فعنهم نقله» 
لم یل من ذلك أحد عن نبينا پل حرفاً واحداً. وقوله: رما بن یی إن تقس 
تاره بالشوه الا ما رح م رنہ [یوسف : ۵۳]؛ فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرءانُ 
على ذلك دلالة ینت لا يرتاب فيها مَنْ تدبّر القرءان؛ حيث قال تعالی : لوال نيك 
اون پو فلا جا الیل فال ازجم بل ریک سل ما بال الو ی َع پر 3 
تھ كيم 6 بل 2 نا لک لا روشک عن تیف لت حش و ما تا َه 
سور ال مرت یز لن ۔حصحط ححص الع ۳ رون عن تیه ٭ ونم 7 سنن َك 
یع او ات تب ول لہ کا یه كد اَي (© 4 وتا ان ی و انس 
تاره بَألشو الا ما رجم 3 اك رق عفوڑ ند O‏ [یرسف: ۵۰ ۳٥]؛‏ فهذا كله 
كلام امرأة العزین ويوسف إذ ذاك في السجن؛ لم يحضر بعد إلى | الملك. ا 
لم شه ییب4 أي : لم أخنه في حال مشي مر وإن كنت في حال شهردته راودته. 
فحينئذ قال الملك : «آنلون بيع أَتَتَيْلِضَهُ نی كلا کم قال نّكَ لب لیا من أین4 
[یوسف : 54]. وقد قال کثیر من المفسرین : إن هذا من کلام یوسف. ومنهم من لم 
یذکر إلا هذا القول» وهو قول فی غاية الفساد ولا دلیل علیه بل الأدلة تدل على 
نقبضه» (دقائق التفسیر: ۲/ ۲۷۲ - ۲۷۳). 
وقال الامام القرطبي (١۷٦ه)‏ في : «الجامع لاحکام القرآن»: واختلف الملماء ء في همه 
ولا خلاف أن همّها كان المعصيةء وأما يوسف فَھَمْ بها رلا أن يما بان ريو ولکن 
لما رأئ البرهان ما هل وهذا الوجوب العصمة للأنبياء؛ قال الله تعالی: «#ححَدَلِكَ 
صرت عَنْدُ ألو وَلْنحْنَاء نم من عبار الْمُمْلَصِنَ» فإذاً في الكلام تقديم وتأخير؛ أي 
لولا أن رأئ برهان ربه هم بها. قال أبو حاتم : كنت أقرأ غريب القرآن علی أبي عبيدة = 


ل 


و و جو و یع و ایج یم او وع ع ٤٤‏ داع داع دم و و و و ےم ےم ہے ما واه ماران شاع ٭ وا و و ج ج ج ےھ ود ماع جاع اع لے وا 


= فلمًا أتيت على قوله: ومد هَمَّتْ بو وهم ًا الآية» قال أبو عبیدة: هذا على 
التقديم والتأخير؛ كأنّه راد ولقد همت به؛ ولولا أن رأى برهان ربّه لهم بها. وقال 
آحمد بن بحیی : أي همت زلیخاء بالمعصية وکانت مصرة. رهم یوسب ولم يواقع ما 


هم به+ فبيْنَ الهمتین فرق. ذکر هذين القولین الهروتي في «كتابه». قال جمیل : 


همم بهم من بتینهة لو بدا شفیت غلیلات الهوی من فوادیا 
ءاخر: 


هَنَنْتُ ولم آفعل وکدث وليتني اترکت على عثمان تبكي حلائله 
فهذا كله حديث نفس من غير عزم. وقيل: هم بها تمنی زوجيّتَها. . وقیل : هم بها؛ 
أي: بضربهاء ودفعها عن نفسهء والبرهان كفه عن الضرب؛ إذ لو ضربها لأوهم أنه 
قصدها بالحرام فامتنعت فضربها. وقيل: و هم يوسف كان معصیة؛ وأنه جلس منها 
مجلس الرجل من امرأته وإلى هذا القول ذهب معظم المفسرين وعامتهم فيما ذکر 
القشيري أبو نصرء وابن الأنباري» والنّحاس» والماوردي؛ وغيرهم. قال أبن عباس: 
حل الهمیان وجلس منها مجلس الخاتن. وعنه: استلقت على قفاهاء وقعد بین 
رجليها؛ ينزع ثيابه. . وقال سعيد بن جبير: أطلق يَكة سراويله. وقال مجاهد: حل 
السراويل حتى بلغ الأليتين» > وجلس منها مجلس الرّجل من امرأته. قال ابن عباس: 
ولما قال: ذلك لعل أن لَمْ أَخْنْهُ یب [يوسف: ۲۳ قال له جبريل: ولا حين 
هممت بها يا یوسف؟! فقال عند ذلك: )۳۷ ايك تنب إن الس [يرسف: 7ه]. 
قالوا: والانکقاف في مثل هذه الحالة دال على الا خلاص ۰ وأعظم لواب ۔ 

قلت : وهذا كان سبب ثناء الله - تعالی - على ذي الکفل؛ حسب ما يأتي بیانه في 
(ص) إن شاء الله تعالی . وجواب : «لولاه على هذا محذوف؛ أي لولا أن رأى برهان 
ره لامضی ما هم به؛ ومثله كل لو تم عم تین ی [التکاثر : ]٥‏ وجوابه: 
لم تتنافسوا. قال ابن عطية: روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السلف؛ 
وقالوا: الحكمة في ذلك أن لكش او 
تعالى » كما رجعت ممن هو خير منهم› ولم يوبقه القرب من انب وهذا كله علئ أن 
هم يوسف بلغ - فیما رزوث هذه الفرقة ‏ إلى أن جلس بين رجلي زلیخاء: وأخذ في 
حل ثيابه وتکته. ونحو دلك» وهي قد استلقت له؛ حگاه الطبري. وقال أبو عبيد 
القاسم بن , سلام : وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في آنه هم بهاء وهم أعلم بالله 
وبتأويل کتابه. و اد تعظیماً للأنبياء من ٠‏ أن يتكلموا فيهم بغیر علم . وقال الحسن: إن الله 
عر وجل لم يذكر معاصی الأنبياء لیْرهم بھا؛ ولكنه ذکرهاً لكيلا تيسوا من التوبة. 
قال الغزنوي: : مع أن لزلة الأنبياء حکما: زيادة الوجل » وشدة الحیاء بالخجل» والتخلي = 


ov 


ااا ااا اا 00 0 0 ۱۳ 





= عن عجب العملء والتلذذ بنعمة العفو بعد الامل وکونهم أئمّة رجاء آهل الزئل . قال 
القشيري أبو نصر: وقال قوم جرى من يوسف همْ. وکان ذلك الهم حركة طبع من غير 
تصميم للعقد على الفعل؛ وما كان من هذا القبيل لا یؤخذ به العبد وقد يخطر بقلب 
المرء وهو صائم شرب الماء البارد وتناول الطعام اللذیذ؛ فإذا لم يأكل ولم یشرب 
ولم یصمم عزمه على الأكل رالشرب لا يؤاخذ ہما هجس في النفس؛ والبرهان صرفه 
عن هذا الهم حتى لم يصر عزماً مصمماً. 
قلت: هذا قول حسن؛ وممن قال به الحسن. قال ابن عطية: الذي أقول به فى هذه 
الآية إن کون يوسف نبياً في وقت هذه النازلة لم يصمٌ؛ ولا تظاهرت به رواية؛ وإذا 
كان كذلك فهو مؤمن قد أوتي حكماً وعلماً. ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء 
دون مواقعته» وأن یستصحب الخاطر الردیء علئ ما في ذلك من الخطيئة؛ وان فرضناه 
نا في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو خاط ولا يصح عليه شيء 
مما ذكر من حل تکته» ونحوه؛ لأن العصمة مع التُّبوة. وما روي من أنه فيل له: تكون 
في دیوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء. فإنما معناه العدة بالتبوة فیما بعد . 
قلت: ما ذكره من هذا التفصیل صحيح؛ لکن قول تعالى: ورين إو [يوسف: 
۵ يدل على أنه كان نبا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماء؛ وإذا كان نبياً 
فلم يبق إلا أن يكون الهم الذي هم به ما ييخطر في النفس ولا يثبت في الصدر؛ وهو 
الذي رفع الله فيه المؤاخذة عن الخلقء إذ لا قدرة للمکلف على دفعه؛ ويكون قوله: 
وما ار ی إن ات4 [يوسف: ٢٥]۔‏ إن كان من قول یوسف ۔ أي من هذا 
الهم أو يكون ذلك منه على طريق التُّواضع والاعتراف؛ لمخالفة النفس لما زكي به 
قبل وبریء؛ وقد أخبر الله تعالی عن حال یوسف من حین بلوغه فقال : ورن بََغ هه 
یه حا وسا [یوسف: ۲ على ما تقدم بیانه؛ وخبر الله تعالی صدق» ووصنه 
صحیح؛ وكلامه حق؛ فقد عمل یرسف ہما علمه الله من تحریم الزن ومقدماته؛ وخيانة 
السید والجار والاجنبي في أهله؛ فما تعرض لامرأة العزیز ولا أجاب إلى المراودت 
بل آدبر عنها وفرص منها؛ حکمة حص بهاء رعملاً بمقتضی ما علمه الله. وفي: 
اصحیح مسلم» عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ا : «قالت 
الملائكة: رن ذاك عبدك يريد أن يعمل سیئةً وهو أبصر به. فقال: ارقبوه. فإن عملها 
فاكتبوها له بمشلهاء وان تركها فاکتبوها له حسناً؛ إنما تركها من جراي». وقال ‏ عليه 
السلام - مخبراً عن ربه: «إذا هم عبدي بسیئ فلم يعملها كتبث حسنة». فا كان ما يهم 
به العبذ من السيتة يكتب له بترکها حسنةً فلا ذنب؛ وفي «الصحیح»: (إِنَّ الله تجاوز 
لانتي عَمًا خذئث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم بهه. . . . انتهى.. 
قلت: قد أطلث في اللقل عن أئمة التفسير في معرفة همم يوسف ‏ عليه الصّلاة - 


۳۵۸ 


لع کج و و و دج هاه ہم و و ےم ودج و و وج ٤و‏ ےو و هم و و هدج شاو و و و و و و و و امھ ها و دع وه مو و و ےی و و و مامه مه 


= والسّلام -؛ ليدرك القاریء وَجْة ما آشار إليه المصلّف» ریتضح له عذره في ذلك» علی 
أنه - رحمه الله - قد ذهب في كتابه: «الفصل في الملل والنّحَل؛ ۱۰/۶ - ١١‏ - وهو مما 
ألفه بعد طوق الحمامة ؛ إلى نحو ما ذهب إليه المتأخرون» فقال: «وأما قوله: وقد 
مت بو وهم یبا زا أن دا بدن رَو [يوسف: 14]؛ فليس كما ظنْ مَن لم يُمْعن 
النّظر حتئ قال من المتأخرين [قال عبدالحق: هكذا زعم ابن حزم رحمه الله ؛ وما 
سيذكره إِنّما هو قول عائّة السُلف من المتقدّمين] مَن قال: إنّه قعد منها مقعد الرجل من . 
المرأة. ومعاذ الله من هذا أن يُظَنَّ برجل من صالحي المسلمين أو مستوريهم؛ ؛ فكيف 
برسول الله تَةِ؟! فان قیل: إن هذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ۔ من طريق 
جيدة الاسناد. قلنا: نعم؛ ولا خُجُة في قول أحد إلا فيما صح عن رسول الله َك 
والوهم في تلك الرواية نما هي بلا شك عمّن دون ابن عباس أو لعل ابن عباس لم 
يقطع بذلك؛ إذ إِنُما أخذه عمّن لا يدري من هوء ولا شك في أنه شيء سمعه فذكره 
لأنه - رضي الله عنه - لم يحضر ذلك» ولا ذكره عن رسول الله علد ومحال أن يقطع 
ابن عباس بما لا علم له به . 
لكن معنى الآية لا يعدو أحد وجهين: 
[الوجه الأول]: ما أنّه هَمَّ بالایقاغ بها وضربها+ كما قال تعالی : « و هَت ڪل مه 
سوم یر [غافر : ٥]ء‏ وکما يقول القائل : لقد هَمَمْتُ بك! لکنه -.علیه السلام - 
امتنع من ذلك ببرهان أراه الله إيأه؛ استغنى به عن ضربها؛ وعلم أن الفرار جدی عليه» 
وأظهر لبراءته. على ما ظهر بعد ذلك من حكم الشاهد بأمر القذ من القميص . 
والوجه الثاني: أنَّ الکلام تم عند قوله: ولد هَت ييد» ثم ابتدأ, تعالى خبراً ءاخر ؛ 
فقال: ديم ب یبا لول أن ما يهن ريه 4 وهذا ظاهر الآية بلا تلف تأویل وبهذا 
تقول . 


حَدَّئنا أحمد بن محمد بن عبدالل الطُلْمنكئ» قال: حدثنا ابن عون اش قال: أنبأنا 
إبراهيم بن أحمد بن فراس» قال: حلثنا أحمد بن محمد بن سالم النیسابوریٔء قال: 
أخبرنا إسحاق بن راهويهء قال: أخبرنا المؤمّل بن إسماعيل الحمیریٔ؛ قال: حدثنا 
حماد بن سلمة. عن ثابت البنانیء عن أنس بن مالك رضي الله عنه - أن رسول الله يلل 
قرأ هذه الآية: َلك یلم أن لم أنه بانب [يوسف: ۲0۲+ قال رسول الله يَكهِ: «لمًا 
تالها یوسف - عليه السلام - قال له جبريل: يا يوسف اذکر همّك! فقال بوسف : را 
ری نی إِنَّ ألنَفْس تاره باشوی6 [یرسف: ۰]۵۳. فليس في هذا الحدیت [قال 
عبدالحق : واسناده ضعیف؛ المؤمل بن إسماعيل : سیّیء الحفظ کثیر الغلط] - على 
معنی من المعاني - تحقيق الم بالفاحشت ولكنّه فيه أنه هَمٌ بأمرٍ ما. وهذا حىٌّ ‏ كما 


قلنا ے فسقط هذا الاعتراض» وصح م الوجه الأول والثاني معاًء إلا أن الهم بالفاحشة - 


۳٥۹ 


| .اع مه ما و و و و و و و و و و و و و ام و و اع و و و ہے و و و و و و و و و ٤ع‏ ود دے و وو ها و و ام الاو و یو و 


َ‫ باطل مقطوع على کل حال؛ وخ أن ذلك الهم ضرب سيدته؛ وهي خيانة لسبده؛ إذ 
هَمّ بضرب امرأته؛ وبرهانٌ ربّه هاهنا هو النبوة؛ وعصمة الله عر وجل ۔ ایاه» ولولا 
البرهان لكان يهم بالفاحشة» وهذا لا شك فيه . ولعل من ينسب هذا إل النبيٰ المقدّس 
یوسف یره نفسه الرَوْلَةَ عن مثل هذا المقام؛ فيهلك ۰ ٠‏ وقد خشي النبيُ يه الهلاك على 
من ظَنّ به ذلك الظنْ إذ قال للانصاریین - حين لقيهما-: «هذه صَفِيِةُ:. [قال 
عبدالحق : اصل هذا الحدیث في البخاري (۳۵ ۰ وغیره؛ لکن لیس في شيء من 
طرقه - فیما علمث - أن النبيّ الل خشي علیهما الهلاك؛ راما نهم بعش العلماء ذلك 
من قوله لا لهما: «واني - ییث أن یِف في فلویکما شبتاه: كما قال الإمام الشافعي 
- رحمه الله -: الما قال لهما ذلكَ لأنه خاف علیهما الکفر ان ظنًا به الم > فبادر إلى 
إعلامهما نصیحةً لهما؛ قبل أن يقذف الشيطانُ في نفوسهما شيئاً يُھُلکان به. نقله ابن 
حجر في : «الفتح»]. . ومن الباطل الممتنع أن یظنْ ظَانُ أن یوسف - عليه السلام - هم 
بالزنا؛ وھو یسمع قول الله - تعالی -: «# کتک سرت عَنْهُ اوه رَْنحنَاء4 [يوسف: 
٤‏ فنسأل من خالفنا عن الهم بالزنا: بسوء هو أم غير سوء؟ فلا بد أنه سوءء ولو 
قال : انه لیس بسوء. لعاند الا جماع فإذا هو سوء؛ وقد صرف عنه السوءء فقد صرف 
عنه الهم بیقین . وأيضاً: فإنها قالث: ما جرا من راد یه سوا [يوسف: ۲۵] 
وأنکر هو ذلك» فشهد الصادق المصدّق : لون کان فيص فد من در فكَدّت وهر من 
سرت 69 [یرسف: ۲۷]؛ فصح آنها کذبت بنص القرءان» وإذ کذبت بنص 
القرءان؛ فما آراد بها قط سوء فماهَمّ بالزنا قطء ولو آراد بها الزنا؛ لکانت من 
الصادقين» وهذا بَيّنّ جداء وکذلك قوله ۔ تعالى ۔ عنه أنه قال: ٣‏ ولا تصرف عَقْ 
دض انب ی رن من كله لگا اباب لو رب تصرف عند دم 
۳۳ ۶ فص عنه أنه قط لم يَضْبُ إليهاء وبالله - تعالى - التؤفيق». 
وأما قصة داود - عليه الصلاة والسلام - قهي أنه رأى امرأةً تغتسل فاص طلقا 
وخشنها. وأنه أرسل زوجها مع الجیش؛ حتی غُيْل فخطبها داوذ وتزوجها. في 
تمه طويلة ذكرها أهل التفسير عند قوله تعالی: ## ول آتنك مَأ ا لحم 3 
َو الیب ا إذ معا عل ماود رع و تک بي آنا لا کن كنم بی کشا کل ہیی 
َس بسا بلحي ولا طط وهي اک سر د فدھ تا اض لم - 
ف همه وة فقال أَكْيْلِيَا وَعَنّن فى لطاب قال لد ْمَك جر مت بل ان 
کہ کیا ب لد يب لت إلا لين امنأ ومیل ایح َكل ما ك 
ود انما فلت پاستغفر ریم ری ور راک ابو عفرا لم کلف وان کم 2 7ئ 


ار 
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عن ابن عباس وعن ابن مسعود؛ أن 
داود ما زاد علی آن قال للرجل: انزل عن امرأتك واکفلنیها. فعاتبه الله على ذلك = 


۳۹۰ 


ہوم © اها Onna HCO RGR‏ مم وم ےدام دم مد ےی ےو ےم ے دج اس وهاه ۱ 


= ونبّهه إليه (رواه عبدالرژاق الصنعاني » والطبری). وقال ابن القيم في : (الجواب 
الکافی) : ونکاحه لمعشوفه هو دواء العشق الذي جعله اللہ دواءه شرعاً وقدرا. وبه 
تداری نبی الله داود + ولم یرتکب محرّماء وانما تزوج المرأة» وضشها إلى 
نسائه ؛ لمحبته لها. وکانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو رتبته؛ ولا يليق بنا 
المزید على هذا. وعلق على هذا القاسمی فی «محاسن التأویل» ۲۵۱/۸ فقال: 
«وهذا منه تسلیم ببعض القصة؛ لا بتمامها؛ وهو من الاقوال فیها». وقد رد ابن 
کثیر القصة کلها. وبیّن آنها مأخوذة من الاسرائلیات: ولم یثبت فیها عن المعصوم 
حدیث يجب اتباعه» وقال: «فالأولى أن بُقْتَضّر على مجرد تلاوة هذه القصت وان 
رد علمها إلى الله - عر وجل - فان القرءان حقٌ» وما تضمّنَ فهو حقٌّ ‏ أيضاً - 
وذهب ب البقاعي إلى أن ذنب داود - عليه السلام - كان في اسناده "۳ إلى 
أحد المتخاصمَيْن بدون سماع كلامه. وقال السعدي: وهذا الذنب الذي صدر من 
داود - عليه السلام » لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذکری فالتّمَرُض له من باب 
التكلف . 
قلت: فالقصة - بسیاقها الأول - لا أصل لها؛ إنما هي من الاسرائلیات» وكاأني بابي 
محمّدِ بن حزم رحمه الله - قد آشار إلى ما صح فیها عن ابن عباس وابن مسعود 
- رضي الله عنهما -» ومهما یکن فقد نقضهاء وبين فسادها وطلانها في کتابه: «الفصل 
في الملل والتّحل» ۶ فقال - بعد أن ذكر الآيات المتتدمة _: «وهذا قول صادق 
صحیح؛ لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافاتِ ولدما _ 
اليهودُء وإنما كان ذلك الخصم قرماً من بني ءادم ۔ بلا شك ۔ مختصمین في نعاج من 
الغتم - على الحقِيقّة ‏ بينهم. بغی آحدهما على الآخر؛ على نص الاية. . ومن قال: 
إنهم کانوا ملائكة مُعَرْضِينَ بأمر النساء فقد كذب على الله عر وجل -۰ وقوّله ما لم 
یقل» وزاد في القرءان ما ليس فيه؛ وکذت الله - عر وجل ے وأقرّ على نفسه الخبيثة أنه 
كذب الملائكةء لأنَّ الله تعالی - يقول: وهل نک برا الح فقال هو: لم یکونوا 
قط خصمين» ولا بغئ بعضهم على بعض» ولا كان قط لأحدهما تسم وتسعون نعجة 
ولا كان للآخر نعجة واحدت ولا قال له: أكلفنيها . فاعجبوا لم يقحمون فيه أهل الباطل 
أنفسهم ! ! ونعوذ بالله من الخذلان. ثم کل ذلك بلا دليل بل الدعوى المجرّدة» وتالله! إن 
كل امرىء متا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشّق امرأةٌ جاره» ثم يعرّض زوجها 
للقتل عَمْدا ليتزوجهاء وعن أن يترك صلاته لطائر يراه هذه آفعال السفهاء المتهركين 
الفُسَّاق المتمرّدين» لا أفعال آهل البرٌ والتظویٰء فکیف برسول الله داود گل الذي أوحئ 
إليه كتابه» وآجری على لسانه كلامه؟! لقد رهه الله عر وجل عن أن يمر مثل هذا 
الُخش بباله. فكيف أن يستضيف إلى أفعاله» وأما استغفاره وخروره ساجدا ومغفرة الله = 


۱ 


بالجبلّة المْوَکلَة'' والطبم البشریٔ: والجْلْقَةِ الأضلبّة. لا بتعمد الحُطیئة: 
ولا القصد إليها ‏ إذ النبيُون مبّرؤُونَ من کل ما خالت طاعةً الله؛ 
عر وجل ۔. لكنّه استحسانٌ طبيعيٰ في الّفْس للصُوّرِ؛ فمَنْ ذا الذي يَصِفُ 
نفسه بِمَلْكهاء ویتعاطی ضبطها الا بحول الله وقوته؟! وأوَّلُ دم سُفك في 
الأرض فدمُ أحدٍ ابي ءادم على سبب المنافسة 3 السا ؛ 


ورسول الله پل یقول: ١باعِدُوا‏ بَيْنَ أَنْفَاس الرجال والئساء». وهذه امرأءُ 


= -تعالى - له فالأنبياء ‏ عليهم السلام - آولی الناس بهذه الأفعال الكريمة» والاستغفار 
فعل خير؛ لا نکر من ملكِ» ولا من نبي ولا من مذنب» ولا من غير مذنب» فال: 
یستغفر الله لمذنبي أهل الأرض بد كما قال الله تعالی :۰ تشون لت ام 
ربا وبیعت ڪل کی که وعلما عفر للدي ابوا وائعوا سیف وهم عَذَابَ لہ 
[غافر : ۰]۷ وأمًا فوله تعالی ۔ عن داود؛ عليه السلام -: #وظن داود إنما فتناهڳ وقوله 
تعالی : مق رد44 فقد ظنٌ داود ۔ عليه السلام ۔ أن يكون ما أتاء الله - عر وجل 
- من سعة الملك العظیم؛ فتنف فقد كان رسول الله پل يدعو في أن با یت الله قلبه على 
دينهء فاستغفر الله تعالین - من هذا الظنْ فغفر الله - تعالى ۔ له هذا الط ؛ إذ لم يكن 
ما أتاہ الله تعالی - من ذلك فتن . 

)١(‏ أثبتها (ع): المؤصّلة 

(۲) يشير إلى قصة هابيل وقابيل» قال ابن كثير في «تفسیره!: وكان من خبرهما - فيما ذكره 
غير واحد من السلف والخلف - أن الله تعالی - شرع لآدم ‏ عليه السلام -؛ أن يزوج 

بناته من بنيه؛ لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يولد له في كل بطن ذكر وأنٹیٰء فكان 

يزوّج أنثئ هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دمیمةء وأخت قابيل 

وضيئةء فأراد أن يستأثر بها على آخیه. فأبى ءادمْ ذلك إلا أن قربا قرباناء فمَنْ تفيل 

منه فهي له» فقيل من هابيل» ولم يُتقبّل من قابيل» فكان من أمرهما ما قصّه الله في 

کتابه . يعني قوله تعالى: «# کل عم نبأ انق دم باحق إذ کیا بلا كلقي من 
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)۳( لا أصل له : دن ی مت ابر ما عمرو بن بحر الجاحظ (۲۵۰ه) = 


۳ 


من العرب تقول وقد خبلّث من ذي قرابة لها - حين سُئلت: ما بِبَطنِكِ یا 
هند؟ فقالت: فرب الوساب وطوٰل السْواد"). وفی ذلك أقول شعراً منه: 
[من الرمل] 


لا تلم من عرّض الم ما ليس يُرضي غیره عِنْدَ المح 


لا تون غ٠‏ فجامنلهبٍ ومتی قربشه قامث ذخا 


اتَصرف یت فني آخد فشدالشاس جميعاوالرُّمَنْ 





0) 


في : «المحاسن والاضدادا. وفي: «الرّسائل»»؛ ثُمْ ذكره المحدّتُ آبو بكر المبارك بن 
کامل الخمَاف (۵۳ه) في : «سلوة الاحزان للاجتال عن مجالسة الأحداث والتَسٰوان 
ووقعت الإشارةٌ إليه في کلام تلقاضي عیاض (۵4ه) ؛ علیٰ حديث في : اصحیح 
مسلم» (۲۱۸۲)؛ نقله لو فی: اشرح مسلم» ۰۱8۰/۱5 والسُیوطیٔ في : : «الذيباج 
على صحیح مسلم» ۱۹۸/۵ .وذكره ابن الحاج (۷۳۸ھ) في : «المدخل إلى تَلْمِيَةَ 
الاعمال ؛ بتحسین الاب واللییه على كثير من البدع المحدثةء والعوائد المنتحلة» في 
صلاة العیدین» وعر ر الذين بن جماعة (۹۷٦۷ھ)‏ في: «منسکها؛ (کما في: «کشف 
الخفاء ۰۳۲۹/۱ ومحتّدٌ بن عبدالرحمن المغربي (٥٥۹۵ھ)‏ في: «مواهب ل في 
شرح مختصر الخلیل» ۹7/۲؛ کلهم مِنْ غير إسنادٍ ولا تخر وقال مُلا علي القاري 
لہ غير ثابت . (الأخبار الموضوعة: .)١58‏ 

هند؛ هي: ابنة الخْسٌ بن خابس بن قريط الايادي؛ امرأةٌ جاهليّةٌ قدیمةء اشتهرث 
بالحکم» وفضل الخصومات. وورد عنها كثيرٌ من الأسجاع والأمثال» وکانث معروفةً 
بالفصاحة . ترجم لها الدكتورٌ علي جواد في: «المفصّل في تاريخ العرب قبل الاسلام» 
وكان من خبرها - فیما ذکروا - أنّها فُجَرَتْ» فقيل لها: بم حملت؟ أو قيل لها: 1 
زنیت وأنت سيدة قومك؟ أو قيل لها: لم زنيتٍ بعبدك ولم تن بحر وما أغراك به؟ 
فقالت : : قرب الوساد» وطول السٌواد. ترید قرب مضجعه منهاء وطول مسارّته إيّاها. 
والشواد - بالکنر -: السْراژ. وقال اللخیانی: الوا - هنا -: المُسَارَةُ وقیل: 
المر اودة وقيل : قيل: الجماع بِعَيْيْه. والخبر آورده هل اللّغة والأدب نهم : منهم: الخليل بن 
أحمد الفراهيديٌ في: االْعَیْنِا؛ والجاحظ في: «البيان ولش واالحیوانا. 
والمحاسنِ والأضدادف وابن رید في : (جمهرة 5 اللختہ وأبو خیّان الو جيدي في : 
البصائر والخاتر» والژمخشریٔ في : «ربیع الابرار» واالمستقصی في آمثال العرب ۰ 
واب عبدالبرٌ في: «بَهْجة المجالس؟ء وابنُ منظورِ في: «لسان العرب»» والربيدي في: 
اتاج العروس!؛ وغیرهم . 


۳۳ 


خلق الُسوان للم خل ؟ ۱ حلي الشخل بلا شك له 
فة السشالح من إن صن عن قب آظهر الطرع الس 
وسواه من إذاث قفه أعْمَل الجيلة في خلم الرَّسَنْ 

وَإنْى لأعلم فتی من أهل الصيانة» قل أولع بهوی لب فاجتاز بعض 
إخوانه فوّجَدّه قاعداً مع من كان يُحِبُء فاستجْلَیَهُ إلى منزله فأجابه إلى 
منزله بامتثال الْمَسِير بعده فمضی داعیه إلى منزله» وانتظره حتّیٰ طال عليه 
التريّص فلم يَأتهء فلمًا کان بعد ذلك اجتمع به داعيه فَعَدَّد عليه» وأطال 
لومَهُ على إخلافه موعدّةُ؛ فاعتذر وورّئ» فقلتٌ أنا لذي دعاه -: أنا أكشف 
یملکا وکا ماتا أَوََاَا من ريد الْقَرَو4 [طه: ۸۷ ] فضحك من خضتٌ 
وکلفث أن أقول في ذلك شین فقلت: [من الطویل] 


جر لي جرخ جُباز فلائلم . ولکن جرخ الحُبْ غير ار" 
وقد صَارَتٍ الخْیْلان رنط بَیاضه ‏ كنيلوفر حفثه رزض بُھار 
وکم قال لي من مث وَجُداً بِحُبّه مشالة مخلول المَفَالۃ زاري 
وقد کشرث مني إليهمَطَالبٌ لبم عليه تار وأداري: 
آقافي النّداني ما يبر عله ويُذهبُ شوفاً في ضلوعك سَاري؟ 
فقلث له: لو كان ذلك لم‌تکن عداوةٌ جار في الأنام لجار 
وقد پتراءیٰ العسکران لدیٰ'الوغیٰ وبينهماللمَوْتٍ سُبْل بَوار 
)١(‏ الجُبَارٌ: الهُدَرُ. 


۳٦ 


ولي کَلِمَتان قلّهما مُعرّضاً - بل مُصرحاً - برجل من آصحابنا كنا تعرقة 
من أهل الطلب. والعناية» والوزع وقبام الیل واقتفاء ءاثار الماك 
وسلوكِ مذاهب المتصوفین القدمای باحثاً مجتهدا ولقد كنا نتجتّبٌ المزاح 


بخضرته. فلم يَمْغ الزَّمَنُ حلى مکَنَ الشیطان من نفسهء وفتك بعد لباس 


الشاك وملك إبليس من خطامه فسوّل له العرور» وزيِّنَ له الویل واشو 
وأجره رسنه بعد إبای وأعطاه ناصیيیتة بعد شماس فخت فی طاعته 
وأوضعَ» واشتهر - بعد ما ذکرته ۔ في بعض المعاصي القبيحة الوَضرة. ولقد 
أطلتٌ ملامه وتشدّدتٌ فى عذله إذ آعلن بالمعصية بعد استتار» إلى أن أفسذ 
ذلك ضمیرہ علي وخضتت يم ليء وتربّصٌ بي دوائر الو وکان بعض 
أصحابنا يساعده بالكلام استجراراً إليه» فیائس به ویظهد له عدارتی إلى أَنْ 
آظهر الله سريرتَهُ» فَعَلِمها البادي والحاضرء وسقط من عیونِ الاس - کلهم - 


أعاذنا الله من البلاء» وسترنا في کفایته» ولا سَلْبَنا ما ينا من نعمته. 


فيا سَوعتاه لِمَنْ بدأ بالاستقامة» ولم يعلم أنَّ الحُذْلانَ يحل به وا 
العصمة ستفارقه!! لا إله الا اش ما أشنم هذا وأفظعه!! لقد دَهَمَتْهُ إحدئ 
بنات الحَرْس» وألقت عصاها به أئْ طبّقء من كان لله أولا ثم صاز 
للشّيطان ءاخراً. 


ومن إحدى الکلمتین : [من البسیط] 


أمّا الغُلام فمّد خانث فضیخته وأنّهُ كان مورا ف قد هیکا 
)۱( الحرس : الڈھر وینانه : مصائبه . وم طبق آو بنات طبق: امد أو الذاهیت وأصله 
للحية؛ إذ يقال لها أمُ طبق (ع). 


۳۹۵ 


ما زال یَضحك من أهل الهوی عَجَباً 
اليك لائلخ صَبَا مانما کلف 
قد کان درا يماني السك مُجْمّھداً 
ذو م خير وکتاب لايُقَارقُهُ 
فاعتاض من سُمْر آقلام بنانَ فتى 
يا لائمي سَفها في ذاك قل فُلمْ 
دغني روزيي في الآبار أله 


إذا تعففت عف الحُبٌ عنك وان 


ولا تخل من الهجران مُتعَقَا 


ولا تم 5 2 للب لطان ةا کت 
ولا بِخْیْر کثیر المَّسْح یّذهب ما 
وکان هذا المذكورٌ ‏ 


واختصر کتاب ابن الأتباری ج٤٤٢‏ ۰ 


فالآن کل جَهُولٍ منه قد ضُحکا 
ير التَّهَتك في دين الهوی نشکا 
يُعَدُ في نُه کل امرىء مک 
نخر المُحَدَتْ یسعی حيتٌ ما سلكا 
كأنّه من لجَيْن صیغ أو شبکا 
إليك علي کنا لا أبْتَغي البرک" 
تَرَكتَ یوما فان الحُبٌ نَدْتَرَكا 
إلا إذا ما لت الأَزرَ وانشککا 
أو تَدْخل البْرْدُ عن إنفاذِهٍ السُککا 


یعلو الحَدِيدٌ من الأصداء إن سُبكا 


من أصحابنا قد أحكمٌ القراءات إحكاماً جَیّد 
فی : «الوقف والابتداء» اختصاراً حَسّناً؛ أعجبّ 


۱( هذه قراءة 3 وقال: المسك: البخيل (أي: : أن کل سید إذا قيس إلى نسكه عد 


شرحه غریب » لمل iT‏ 


(۲) اٹبتھا (ع): فُذك. وهذه قراءة الأستاذ شاکر . 


(۳( يستعمل أبن حزم في هذا البيت وما يليه من أبيات نوعاً من التُعريض الجارح (ع). 


(€) 


ھو: محمد بن القاسم بن محمد» العلامة أبو بکر ابن الأنباري النُحوي اللْفري شارح 


المفضلیّات والسبع الطوال . قال الخطیب : کان صدرتاً دنا من أهل السَّنّة . . توفي سنه 
(ATTA)‏ ترجمته في: «تاریخ الاسلام» (الطبقة: ۳۳ /الترجمة: ۶۱۳). وقد طبع کتابه 

شار إليه بعنوان إيضاح الوقف والابتداء؟ في جزءين» تحقیق: محيي عبدالرحمن 
رمضانء بعناية مجمم اللغة العربية بدمشق ۱۹۷۱. وقد دخل الأندلس بعدة روایاتِ 
منها: رواية شريح بن محمد عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عبدالعزيز اليحصبي -- 


به من رءَاهُ من المُقْرِئِينَء وكا دائباً على طلب الحدیث وتقييده» وأكثر دهره 
هو المتولي لقراءة ما يسمعه على الشّيوخ المحدّثين» مثابراً على النَّسْخْ) 
مجتهداًء فلما ان بهذه البْليةَ مع بعض الغلمان رقض ما كان مُعَْبياً به 
وباغ أكثرٌ كُتُبْهِه واستحال استحالة کُلَيةٌَ نعود بالله من الخذلان. وقلتٌ فيه 
كلمة - وهي الثّالية للكلمة التي ذکرث منها في أول خبره ؛ ثم ترکتها. 


وقد ذكرٌ أبو الحسين آحمذ بن يحيى بن إسحاق الرويدي "* في 
کتاب : «اللْفْظ والإصلاح) أنَّ [أبا إسحاق] إبراهيم بن سيّار النظام - رأس 
المعتزلة ے مع علو طبقته في الکلام وتمکنه [في تس وتحكمه في 
المعرفت تسیب إلى ما حرّم الله عليه من فتی نصراني عَسْقَهُ بان وضع له 
کتاباً في تفضیل التَثْلِيثِ على النُوُجید؛ فيا غوناه! عيادك يا رب من تولّج 
الشَّيْطانَء ووقوع الخذ لان ۲٢9!‏ 


وقد يَعْظمْ البلا وتكلّبٌ الشَّهُوةٌ ويهونُ القبیخ وِیَرِق الدین حى 


= بمصر ‏ عن ابن الشعيري» عن المولف. (فهرست ابن خير: 44 48 والصلة: 
٥۵ء‏ الترجمة: 6۹۸) . 

)١(‏ کذا في الأصلء ولعل الضواب : الروندي. والذي في كتب التاريخ والتراجم : الراونديٰ 
أو الريوندي» وهو: : عدو الدین الملحد صاحب الثصانیف في الحط على الملّ وکان 
یلازم الرافضت والملاحدة فاذا عوتب فال: اما أريد أن أعرف أقوالهم. تم إنه 
كاشف» وناظرء وأبرز الشبه والشكوك. وكان معتزلیا ثم تزندق. هلك سنة (٦۲۹ھ)‏ 
أو (۲۹۸ھ)ء وقال المسعودي : توفي سنة (۲۵۰) عن أربعين سنة. «تاريخ الاسلام؛ 
(الطبقة : ۳۰ /الترجمة: ۸۱ واسیر أعلام الشلاء؛ ١۲۹(/۱)ء‏ و«البداية والنهاية» /١١‏ 
۲ - ۰۱۱۳ 

(۲) هذا الخبر نقله عن «الطوق» ابن ناصر الذین في: #توضیح المشتبه؛ ۰۹۸/٩‏ وعنده: 
(اللفظ والاصطلام) بدل: (اللفظ والاصلاح) وارأس أهل الاعتزال) بدل: (رأس 

المعتزلة)» وما بي بين المعقرفتين فمنهه ور ما كب في مد ای 

ولم يذكر ابن لديم في : «الفهرست» (اللفظ والإصلاح) بين بين 


۳۷ 


یرضی الإنسانُ في جنب وصوله إلى مراده بالقبائح والفضانح» کمثل 
ما دَهَمَ عَبَيْدالله بن يحيى الازدي المعروف بابن الجزيري ناه رضي 
باهمال دارہء وإباحة خریمه والتَّعْرِيضٌ بأهیه طمّعاً في الحصول 
على بُعْيَته من فتىئ کان غعَلِقَهُ - نعود بالله من الضّلالء ونسأله الجیاطت 
وتحسينَ ءاثارناء واطابة آخبارنا ۔ حقّیٰ لقد صار المشکینْ حدیثاً مه به 
الممحافلء وتصاغ فيه الأشعارء وهو الذي تسَمَيه العرب: الذيوث» وهو 
مشت من التَّذِييْء وهو التَّسْھیل؛ وما بعد تسهيل من سمح نفسه بهذا 
الا تسھیلء ومنه بغيرٌ مدیّث. أي: مُذَلَلَ. ولعمري! إن الغيرة لتوجد 
في الحَیْوانِ بالخلقة(» فكيف وقد أَكُدَنْها عندنا الشريعة: وما بعد هذا 
مصاب . 


ولقد کن أعرفٌ هذا المذکوز ۔ مَسْمُوراً إلى أن استهواه الشْیطان 
ونعوذ باله من الخذلان. وفیه يقول عیسی بنْ محمد بن مجمل 
الخولانی''': [من الکامل] 


يا جاعلا اخراج خر نسایه شرکالصیٍ جآذر الفژلان 
اي آری شرک ای مرق نم لا تحظی بغُیرمذلء الجزمان 


وأقول آنا - آیضا -: [من الطویل] 
آباخ آبو روا خویسایه لیبلغ مایهوی من الرّشاأ الفرد 


() ويقول ابن حزم في «الأخلاق والشير؛ (۱۳۱): إذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع المحبّة. 
ويقرل (۱۳۲): الغيرة خلقٌ فاضل مركب من النّجدة والعدل. 

)۲( ترجم له الحميدي (الجذوة: ۲۸۱ والبغية رقم: 4١١58‏ باسم عيسى بن مجمل؟ وقال: 

كان أدیباً تاجراً شاعراً من أهل قرطبة مشهوراًء وآورد له قطعتين في التذئُر من قوم 

زاروه فقعدوا في دکانه ومنعوه من معيشته (ع). 


۳۹۸ 


فعاتبته اللیوث في بح فغله 
«لْمَدْ كنت أذْرَكتُ المنی غير أنّئي 


وأقول ۔ أیضاً -: [من المتقارب] 


بیغ راغ عزضابمزض 
ويأخد مِيمَاً بإعطاء هاء 
یبیل آزضا ثُغژي النبات 


لقد خاب في تجره ذو ابییاع 


فأنشدنى انشا مُسْتَبْصر جلد 


لر و سو لاه (١)‏ 
يعيرني فومي بادراکها وحډي» 


مورزوج لا ذاث اش باه 
أل هکذا فلیکن ذو النٌُوامی 
بارض تجف بشول العضاه 


ولقد سَمِغْثْهُ في المسجد الجامع یستعیذ بالله من العِضْمَةِ؛ كما یستعاذ 
به من الخذُلان! 


وممّا يُشبه هذا؛ آني أذکر أَنّي كنت في مجلس فيه إخوانٌ لنا عند 
بعض مياسير أهل بلدناء فرأيثٌ بَيْنَ بعض من حَضَّرٌ وبين من كان بالحضرة 
۔ أيضاً ‏ من أهل صاحب المجلس أمرا آنکرته. وغَمْزاً اسْتَبْشَعْتُهُ وخلواتِ . 
الحينَ بعد الحين» وصاحبٌ المجلس كالغائب أو النّائمء فتبّهته بالتُغريض 
فلم ينتبةء وحَرَكتُهُ بالنُضريح فلم يتحرّكء فجعلث أَکْرْرُ عليه بَيَْيْنَ قديمَینِ 
لعلّه يفطن» وهما هذان: [من الخفيف] 


إن اخوائه المقیمین بالام سأُنَوَاللرّنَاءلاللفِتء 


تطموا رضم وانت حماز موئزمن بلاد: وعبّےء 


)١(‏ هو مضمن. ذكره أبو الحسه الجرجاني ني: «الوساطة بين ا لمتنبي رخصومها. وابن 
ہام المّنتريني في: «الذخیرة*؛ دون نسبة. 


۳۹۹ 


واکٹرت من إنشادهما"“ حى قال لی صاحب المجلس: قد متنا من 
سماعهماء فتفضل بترکهما» أو انشاد غیرهما. فأمسکث وأنا لا آدري آغافل 
هو آم متغافل. وما آذکر آني غذث إلى ذلك المجلس بعدها؛ وقلتٌ فيه 
قطعةً منها: [من الخفیف] 
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نت لا شك خسن الئاس ظا ويَقِيِنأونِيةًوضيوِير”ا 
فانتبۂ و بَعْض من کان بالأمہ س جلیساألنابعانی کبیوا 
لیس کل الوُكوع فافلم صَلاةَ لاولا کل ني لخاظ بصیرا 


وحدئني تغل بن موسی الکلاذان ۳ قال : حدثني سليمان بن آحمد 
الشاسر قال: حدئتنی امرأةٌ اسمها هثذ كنت رأيتها فی المشرق» وکانت قد 
حججث خمس حجات» وهي من المتعبدات المجتهدات . قال سلیمان: 
فقالت لى: يا ابنَ آخی. لا تُحَسَّنَ الظنٌ بامرأة قط فالّی أخبرك عن نفسي 
بما يعلمه الله عر وجل -: ركبتٌ البحر منصرفة من | لحج» وقد رَفض فضت 
الدُنياء وأنا خامسةُ خمس نسوةء كلَهُنّ قد حَجََجْنٌ؛ وصرنا فى مركب فى 
خر القَلْرّم» وفي بعض ملاحي السْفينة رَجْل مُضْمَرُ الحَلَق مديد القامت 
واسع الأکتاف؛ حَسَیُ التّزكيبء فرأيته أوّل ليلة قد أتئ إلى 


ع 


)۱( خ: إتشادهنٌ . 

(۲) في : «أمثال العوام» (1۳ رفم: )۴٥٢‏ للزجّالي: آول ما يعطئ للقران (أي: القرنان) 
حسن الظن (يعني بزوجته)؛ ومثل آندلسي ءاخر: كثرة الاطمني تولّد القرون. وابن حزم 
يلمح إلى ذلك . 

(۳) ثعلب: بالنّاء واضحة في الأصل؛ وكذا: (الكلاذاني)؛ وهي نسبة لم أجدهاء وذكره ابن 
الابّار: فى: «التّكملة لکتاب الصّلةة (ص: ۰۲۷۹ الترجمة: ۰۰۲۱ القطعة التی حققها: 
الفريد بل وابن أبى شنب. الجزائر ۱۹۲۰)؛ فى باب الأفراد من حرف النَّاء؛ فقال: 
«تغلب [وأشار المحقق أنه فى المخطوط: تعلب] بن عيسئ الکلابی؛ حکین عنه ابن 
حزم في رسالته المسمّاۃ بطوق الحمامة». ۱ 


۳۷۰ 


صواحبي» فوضع احلیلهٌ في يدهاء وکا ضخماً جدا فأمکنتهُ فی الوقت 
نفسها ‏ قالث: فقلث فی نفسی لأنتقمنٌ منك؛ فأخذت موسی» وأمسكتها 
بيدي» فأتئ فی الیل على جاري عادته فلمًا فعل کفغله فی ساثر اللیالی 
سَقطت الموسی عليه فارتاع وقام ليَنْهْض. قالث: فأشفقتٌ عليه» وقلث له 
وقد آمسکته : لا زلت أو ٤َاحَدٌ‏ نُصیبی منك . قالت العجوز : فقضی وطرّهء 
وإِنَّ للشعراء من لظف التعریض عن الكناية لعَجبا؛ ومن بعض ذلك 
أثاني وماۂ المُرْنِ فی الجَوْ بْسْفكُ کمخض لجین إِإْبْمَد ویسبّك ‏ 
" هلال الدّیاجی انحط مَنْ جوأفقه فقل فی محل مالیس يُذْرَكُ 
وکا الذي إِنْ كنت لی عنه سَائلاً فمالى جواب غير آنی ضخك 
لفرط شروري خلتّني عنه ناما فیاعجبامن مُوقن بت کك 
وأقول ۔ أیضاً ۔ قطعةً منها: [من البسیط] 
آتيتني وهلال الج مُطلم فبیل فرع النَصاریٰ للئُواقيس 


کحاجب الشْیٔخ عم السَيْبُ أكثَّرهُ واخمَص الرّجل في لطفب وتفویس 
ولاح في الأفق موس الله مُكْنَسِياً من کل لون كأذناب الطواویس) 


ون فیما يبدو إلينا من تعادي المتواصلینْ في غير ذاتِ الله تعالی - 
2 8 8 
بعل الالفة وتدابرهم بعد الوصال» وتقاطعهم بعد المودةء وتباغضهم بعد 


)١(‏ اعتقد أن التُعريض في هذه القطعة قد ضاع مع أبياتِ سقطت منها. (ع). 


۳۷۱ 


المحبّةء واستحکام الضغائنء وتأكدِ السُخائم في صدورهم؛ لکاشفاً ناهياً لو 
صادف عقولا لیم وءاراء نافذت وعزائمَ صَحِيَحَة. فکیف ہما أعذ الله لمَنْ 
عصاه من النّکال الشّديد یوم الحساب؛ وفي دار الجزاءء ومن الكش على 
. مر و می 7 ر2 5 سے يس سے منز 
رژوس الخلائق: 5 تروتها هل كل مض ة ۳ ارضعت وضع 
کل داي حَمَلٍ لها وی الئاس شکلریٰ وما هم پشکتریٰ وک عذاب ال 


مدید 169 [الحح : ۲ جعلنا اللہ من يور برضاه» ویَسْتَحقٌ رحمته . 


ولقد رای امرأةٌ کانت مَوَدّنَهَا 9 ر الله - عر وجل ۔ فعهدتها 

أصفى من الماء؟» وآلطف من الھواء''' وأثبت من الجبال وأقوئ من 
الحديد وأشدً امتزاجاً من اللُوْنِ فى الْمُلَوّنْءِ وأنفذ استحکاماً من الأعراض 
فى الأجسامء وأضواً من الشمُس؛ وأصح من العیان وأثقتِ من الئْجم 
وأصدق من کذر القطالكل وأعجت من الدّهر وأحسنَ من الب وأجمل من 
وجه ابي عامر» وألذ من العافیة وأحلین من المنی» وأدنیٰ من امس 
وأقربَ من الب وأرسخ من افش في الحَجَر. ثم لم ألبث أنْ رأيتُ تلك 
المودّة قد استحالث عداوۃً أفظعَ من الموت» وأنفذٌ من السهْم وأمرٌ من 
۱ السمم وآوحش من زوال العم وأقبخ من حلول ال وأمضیٰ من عشم 

0 1( ۹ اف 7 e<‏ 7 23 80800 
الریاح > واضر من الحمق؛ وأدهئن من غلبّة العدوء واشد من الاشر 
)١(‏ يقال في المثل: آصفی من الماءء أرق من الماء (الدرّة الفاخرة ۰۲۹۳ ۲۰۹)؛ وبعض 
هذه الأمثال مما صاغه ابن حزم وبعضها مما درج في الاستعمال (ع). 
(؟) يقال في المثل: أرق من الهواء (الدرّة الفاخرة: ۲۰۹). 
(۳) يقال : أصلب من الحدید أشد من الحديد (الدرّة: 23757 ۲۳۹). 


ك 
1 5 
کے 
جع 
سر 


: أصدق من قطاة (الدرَة: ۲۰۵). 
(۵) یقال : آنفذ من ايرة. آنقذ من سنان (الدرّة: .)۳٩۱‏ 
)٦(‏ يقال: آسرع من الریح (الدرّة: ۰۲۱۷ 44۱). 


YY 


8 


وأقسی من الصخُْر» وأبغض من کشف الأستارء وأتأی من الجَوزاء ۳ 
وأصعب من معاناة السَّماءء وآکبر من رُویة شی وأشئَعٌ من خرق 
العادات» وأقطع من فُجاءة البلای بابش من السِّمٌ الرْعاف""؟ وما لا يتولّد 
مثله عن الذحول والثراثِء وقتلٍ الآباء وسَبّي الأمھات . 


وتلك عادهُ الله فى أهل الفِسْق القاصدين سواه الآمّين غيره؛ وذلك 
ieee ۲ 3 9 ۲‏ کے کے 230 سے مس کے ومس اس 5 
قوله ۔ عر وجل : بولق تی تر نيد ملاتا یلا لیا ند أشن من 
لخر بَنْدَ إِذ جَءَن٭ [الفرقان: ۲۸]. 


فیجث علیٰ اللبیب الاستجارةٌ بالله هِمًا يُوَرَطُ فيه الهوی؛ نهذا حَلَف 
مولی یوسف بن فُمْقامَ - القائذ المشهور - كان أحد القائمین مع هشام بن 
سليمانَ بن الاصرا٭ فلما اسر هشام» وقتل» وهرب الذین وازژوه؛ قر 
خلف في جملتهم ونجا فلمًا آتی القشطلات” لم ئطِق الصَّبْر عن جارية 
كانث له بقرطية؛ مک راجعاء فلز به أمير المؤمنين المهدیی» فأمر بضلیه 
فلعهدي به مَصْلُوباً في المرج على الٹھر الأعظمء وكأئه نفد من ال . 


رحمه الله أن سبب هروبه إلى محلة البرابر أيامّ تخولهم مع سليمان 


(۱) يقال: أقسى من حجر أقسى من صخرة (الدرّة: .)۳٥٣‏ 
(۲) يقال: أنأى من الکواکب. أبعد من النجم؛ من السماءء من الثريا... إلخ (الدرة: 
۱ ۰ ۷). 


(۳) الزعاف والذعاف: کلاهما صحیح . 

)٤(‏ هشام بن سلیمان بن الناصر الملقب بالرشید» ثار على محمد بن هشام بن عبدالجبار 
الملّب بالمهدي. فکان مصیره أن فتل (سنة ۳۹۹) انظر أعمال الاعلام: ۱۱۳ (ع). 
ره ورد عند العذري «قسطلة)» (دون إضافة)» فلعل ما هنا صورة من صور النطق بهذا 
الاسم» ویو خذ من کلام العذري آنها في جهه شتتمریه الغرب (نصوص : ۷ ويستفاد 

من کلام بروفنسال (الاندلس : ۳۵۸ الحاشیة) أنه أعياه العثور علیها (ع). 


۳۷۳ 


الظافر؛ نما كان لجارية يكلف بها تصَّيَرتُْ عند بعض مَنْ كان فى تلك 
الاحیةء ولقد كاد أن یل فى تلك السْفْرة. 


وهذان المُضْلانَ وان لم يكونا مَنْ جنس الباب؛ فإنّهما شاهدان على 
ما یقودُ إليه هرق من الهلاك الحاضر الظاهرء الذي يستوي في فهمه العالم 
والجاهل» فکیف من العصمة التي لا يَفْهَمُها من ضَعْفْتٌ بصیرته. 


ولا یقولَن امرژ: حلَوث! فهو إن انفرد فہِمَزأیٰ ومَسْمَع من علام 
الغيوب الذي: يعم عة ال رما نی اشد (©)4: (غافر: ]۱٩‏ 
ولعم الم و1 خفی» [طه: ۷ وم یکرت من خوك تک الا هر ٹر 
ولا حم إل ہُو سَاوثہم ولا لاق من لك ولا اکر لا ہو معیر أن ما 
4 [المجادلة: ۷] هوَغو عَلِم بات السُدور4 [الحدید: ]٦‏ وهو لس 
لیب رالد [الأنعام: ۷۳] و8 يِسْتَحْفُونَ ین الاس ول 508 من أله 
وهو مَعَهْم4 [النساء: ۱۰۸] وفال: «ولَد َتنا الْإضَنَ ونل ما - 
اث و ارب پم ین ل ای © و بل للا عن ہیں ہی انار 


2 مھ 


ید © تَا بلط من تول الا له تنب عند 468 (ی: -٦‏ ۱۸ ]. 


رلیعلم المُسْتَخْفٌ بالمعاصي. المتّكلُ على النویف المعرض عن 
طاعة ره + أَنَّ |بلیس كان في الجَنّةِ مع الملائكة المقرَّبِينَ فلمعصية واحدة 
وقعث منه استحق لعنةً الأبدء وعذات الحْلِ وصیّر شيطاناً رجیم وُبْعد 
عن رفیع المکان. وهذا عادم يلا باب واحد خر من الجنّة إلیٰ شقاء 
الذنیا ونکدها؛ ولولا آنه تلقّی من ربٔه کلماتِ وتاب عليه لكان من 
الهالکین". آفتری هذا المغترٌ باش - ربّه - وباملائه لیزداد إِنْما یظنُ أنه 





)١(‏ إشارة إلى الاية: (۳۷) من: «سورة البقر:». 


۳۷ 


أكرمُ على خالقه من أبيه ءادم الذي خَلَقه بيده» وخ فيه من روحه» 
وَأسْجْد له ملائكتّهُ الذين هم أفضل خلقّه عنده؟ أو عقابْۂ أعرٌ عليه من 
عقوبته إياه؟ کلا! ولکنْ استعذاب الْمَني» واستبطاء مركب العَجز» وخ 
الرّأي؛ قائدة آصحابها إلى الوبالٍ والخژي. ولو لم يكنْ عند ركوب 
المعصية زاجرٌ من نهي الله تعالیٰ ۔ ولا حام من غليظ عقابه؛ لكان فى 


قبیح الأحدوثة عن صاحبه» وعظيم انم الواقع في نفس ول( أعظم 
مانع؛ وأشد رادع ؛ لمَنْ نقر بغین الحقیقت واثبع سبیل الزّشده 


یھ 


فكيظ وله - مل دمل . - يقول: 7 کچ آلنفس اي 7 بلا 


ہے سو کر 


یمه رعلد فيد مہہ (الفر ان ۸ ۔ ۰۲14 


حدثنا الھمدانیُ - في مسجد القمري بالجانب الغربي من قرطبة سنة 
(حدی وأربع مثة - قال: حدّثنا ابن شْبُوَيْه'''ء وآبو إسحاق البلخئ''' - 
بخراسان سنة خمس وسبعين وثلاث مثة - قالا: حدّئنا محمّد بن یوسف" 
قال: حدثنا محمد بن إسماعيل”*'. قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حلثنا 


جرین عن الأعمش»› عن ابي وائل. عن عمرو بن شرحبیل. ۰ قال: قال 


۱0( کذا في الأصل؛ وجعلها (ع): فاعله . 

(؟) ابن شبويه: الشيخ الثقة الفاضل أبو علي محمد بن عمر بن شبویه الشبویٌ المروزیٌ» 
سمع: «الصحیح» من الفربري. ذكره الذهبي ف في المتوقين تقريباً في وفيات (۳۷۱ - 
(FA:‏ من: تاريخ الاسلام» (ص : ۰*۸۱ وترجم له في: : «السیر» ۳۰۹(/۱۹). 

(۳) الامام المحدث الرخال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البلخي المُسْتمليء راوي 
«الصحيح» عن الفربري» توفي سنة (۳۷۹ھ) ۔ رحمه الله -. «السیر» .)۳٦۲(/۱١‏ 

(5) المحدث التَقَة العالم أبو عبدالله محمد بن يوسف الفِرَبريُء راوي «الجامع الصحيح؟ عن 
أبي عبدالله البخاريّ» مات سنة (۳۲۰ه). «الشير» .)8(/١8‏ 

(۵) هو: الامام البخاريٰ» والحديث في : «صحیحه» (۷۵۳۲) و(5851). 


Vo 


عند الله؟ قال : 7 تَدْعْوَ لله ندا وهو خَلَقَك). قال: : ثم م آي؟ قال : دأنَ تقتل 
وَلدَك أن یَطعَم مَعك». قال: ثم أيُ؟ قال: «أن سی جارك . 


سر 


فأنزل الله تَضدِيقها: اران لا يعر 2 آله لها ءاخر ولا یوت النقٹس 


سرج صر ی من کر 


الق حر حرم 4 لن ِل بالحق ولا ريت » [الفرقان: 58]؟ الایة. 


5 4 ۳ : اچوس ا r‏ وھ لم ےہ جج چا ہر یٹ 
وقال ‏ عر وجل -: #الزانية والزنی فاجلدو كل وير یبا مان جلد ولا 
7 2 ھ2 یر یر 


2 مس س ہے“ مهو - ۳ 
ادگ با رآ في دن اله إن کن تون بان [الثُور: ٢]؛‏ الآية. 


حدثنا الهمداني عن أبي إسحاق البلخيٌ وابن شَّبُويَةُ عن محمّد بن 
يوسف» عن محمد بن |سماعیل"؟» [عن سعید بن غُفیر]ء عن ایب عن 
عقیل» عن ابن شهاب الزهري» عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام. وسعيد بن المُسيّب المخزومیٔیْن وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف الزُهريٌء [عن أبي هريرة]؛ أن رسول الله ية قال: «لا يَرْنِي الزَّانِي 
حين يَرْنِي وَهُوَ مُوْمِنٌ). 


۰ واي )¥( وس 

اللیث ٠‏ عن عقيل عن ابن شهاب؛ عن آبی سلمة وسعيد بن السب عن 

آبي هریره؛ قال: أت رَجُل إلى رسول اللہ جا وهر في المسجد» [فناداه ] 

فقال: يا رسول الله! اني زنیث. فأعرض عنه ثُمّ رد عل ارب مراتِ» 

فلما شهذ على نفسه أرب شهادات؛ دعاه النبي ية فقال: «أبك جْنْونْ؟؛ 

)١(‏ البخاري في: «صحیحه» (۰)۲8۷۵ واستدرکث الرّیادتین منه. ورواه (1۷۷۲) عن 
یحییٰ بن بکیر عن اللیث . ورواه (۵۵۷۸) من طریق: يونس عن الزژهري. 


)۲( البخاري فى: اصحیحہه؟ (A10)‏ و(۷۱۲۷). 
(۳) في البخاري: حتی ردد عليه . 


۳٦ 


قال: لا. قال: «نهل أخصئت؟» قال: نَعَمْ. فقال النبي عاد: «اذْهَبُوا به 


فاجُموه». قال ابن شهاب: فأخبرني مَنْ سَمِعَ جابرٌ بن عبدالله قال: كُنْتُ 


ام رو 


فیمن ر حمه» فر جمناه بالمصَلّی فلما دقع الحجارةٌ ؛ هرت فأدر کناه بالحرة 
فرجمناه . 


حدثنا آبو سعیدٍ؛ مولی الحاجب جعفر - في المسجذ الجامع - عن 
آبي بكر المقریء» عن آبي جعفر ابن النحاس» عن [علي بن] سعید بن 
بشيرء عن عمرو بن رافع» [عن مُشَیْم] عن منصورِء عن الحَسَن" "۰ عن 
خطان بن عبدالله الرقاشيّء عن عُبَادة بن الصامت» عن رسول الله عي أنه 
قال: «حْذُوا عني! حُذُوا عنئ! قد جعل الله لهنّ سبيلاً: البکر بالبكر جَلْدُ 
مقة وتفریب سَتةء والشيبُ بالّیب جلد مئة والوّجم»”” 


فیا لشئعة دنب أنزل الله رَخْيَهُ مین بلتشهیر بصاحبه» والعثف بفاعله. 
والنّشديد لمقترفه» وتشدّد فى عقوبة رجمه ألا برجم الا بحضرة أوليائه . 


وقد أجمعٌ المسلمون إجماعاً؛ لا يَنْمْضه إلا مُلحد: أنَّ الرَاني المُحَصنّ عليه 
الرجم حتّی يموت" 


(١)‏ وقع سَفُط وتحريفٌ فی الإسنادء فصحخته من کتب الرجال ومصادر الخریح . والحسن ؛ 
هو: الحسن بن أبي الحسن البصري . . ومنصور؛ هو: : منصور بن زاذان الواسطي؛ ثقة 
ثبت» والراوي عنه: : هشیم بن بشیر السُلمي؛ ثقة ثبت أیضا وعنه : عمرو بن رافم 
البجلي ؛ أبو حجر القزويني؛ ثقة ثبت ایضا . ومولاء كلهم من رجال «التهذيب؟ . 
عَليّك. قال الدار قطني : لم يكن بذاك کی سای مرجم في دالت 47/16 
)۲( رواه أحمد ۳٥۵‏ والدارمي (۲۳۳۳) ومسلم ( ۲۰ - ومن طريقه : ابن حزم في : 
«المحلی؛ (المسألة: ۲۱۹۷) ۰ وأبو داود (4۶۱5) والترمذيٌ (۰)۱8۳ والنساتی 
فی : «الکبری" (٤١۷۱)؛‏ من طرق عن هشیم > قال: آخبرنا منصور به . ٠‏ ولم أقف عله 
من طريق: عمرو بن راقع عن هشيم. وللحديث طرق أخرى عن الحسن. 
(۳ نقل المصئف الاتفاق على هذا في: «مراتب الاجماع» ص: ۰۱۳۹ وذكر في:- 


۳۷۷ 


فيا لها قَبْلَهَ ما أهولّهاء وعقوبۃً ما أفظعهاء وأشدً عذابهاء وأبعدها من 


الاراحة وسرعة الموت ! 


وطوائف من آهل العلم - منهم الحَسَن بن أبي الحسن؛ وابنٌ رامیب 
وداود. وأصحابہ''' - يَرَوْنَ عليه مع الرٌجُم جَلْد مث ویحتجُون ۳ بص 
القرءان: وثابت السُتَةِ عن رسول الله ية ول على - رضي الله عنه ۔؛ 
باله رَجَمَ امرأةٌ مُخْصَنة في الزنا بعد أن جلدها مئة» وقال: جَلذتها 
بکتاب الله ورَجَمْمُها بسْنَةِ رسول الل . والقول بذلك لازم لأصحاب 
الشافعي. لن زيادةً العَدْلٍ في الحدیثِ مَقْبُولَة". 


وقد ص فى إجماع الامة المنقول بالكاقّة الذى یه العما عند کل 
صح في إجماع الا مد بالحافه الدي ١‏ 


= «المحلى» (المسألة: ۲۲۰۸)؛ من خالف هذا الاجماغ فقال : فأمًا الأزارقةء فليسوا من 

فرق الإسلام؛ لأنهم أخبر رسول الله ب عنم بأنّهم يمرقون من الدّين كما يرمق ليم 

من الرّمية؛ فَإلّھم قالوا: لا رجم أصلاء وإنما هو الجلد فقط. قلتٌ: والأزارقة من فرق 
الخوارج. ونقل هذا الاجماعى واحتجٌ له؛ الماوردیٔ في: «الحاوي الكبير؛ ۰۱۸۵/۱۳ 
وابنُ عبدالبر في: «التمهيد؛ ۰۳۲4/۵ وابن قدامة في: «المغني» ۳۰۹/۱۲ والسّرْحْسِيُ 
في : «المبسوط» ۳۷/۹؛ وغيرهم كثير. 

)۱( «المحلّن» (المسألة: ۰۲۳۰۸ و«لتمهید» ۰۷۹/۹ واالمفني» ۲ والحسن؛ هو 
البصري . واين راهویه؛ هو: الإمام الفقيه سيّد الحفاظ إسحاق بن إبراهيم 7 
(۲۳۸ه). وداود؛ هو: رئيس أھل الظاهر الامام الحافظ آبو سلیمان البخدادي 
المعروف بالأصبهانيٰ (۲۷۰ه). 

(۷) صحیح؛ رواه سلمة بن کهیل» عن الشّعبِيء عن علی - رضي الله عنه ل آخرجه: 
أحمدٌ )۷۱٦(‏ و(۸۳۹) و(۱۱۹۰) و(۰)۱۳۱۷ والبخاريٌ (۱۸۱۲)+ مختصراً لم یذکر 
الجلد ‏ والنساني فی : «الکبری! ( ۰ وله طرق عن الشعبي: وعن علي ؟ تجدها 
في: «إرواء الغليل» ) ۰ ) وفي غیره. 

(۳) مذهت ابن حزم قبول زيادة الْمَة في الحديث (الإحكام في أصول الا حکام : 4 
٦ء‏ ط: شاک > ویشیر هنا إلى أن هذا هو مذهب الشُافعة ۔ أيضاً ‏ (انظر معلا 

(المستصفئ؛ ۱۳۳/۱ لأبي حامد الغرّاليء و«الإحكام» ۱۲۰/۲ للآمدي)ء وهذا ‏ من ابن 

حزم إيرادٌ جدليٌ؛ إذ أن لهذه القاعدة ضوابط حديثية وأصوليةء تجدها مشروحة في 


كتب المصطلح وأصول الفقه. 


TYA 


فِرْقَةء وفي أهل کل بِحْلَةِ من نجل أهل القبلة - حاشا طائفۃً 
يسيرةً من الخوارج لا يُعْتَدٌ بهم - أله لا یجل دَمْ امریء مسلم الا بکفر بعد 
یمان » أو تمس بلس أو يمُحَارَبَةَ لله ورسوله؛ يُشْهِرٌ فیها سَیْفهُ ویسعی 
في الارض فساداً مقبلاً غیر مُذبر. وبالژنا بعد الاحصان". فان حدٌ ما 
جعل الله مع الکثر بالله - عر وجل - ومحاربته: وقطع حُجتِهِ في الأرض» 
ومنابذته ديئَهُ؛ لَجَرْمٌ كبيرٌء ومعصية شنعا والله تعالیٰ يقول: ان منوا 
کبایر عا لبود عَنه نکر عنکم يتاك [النساء: ۳۱ وان 
تل کر الاثي والقومش لا الم له ريك کی افر [النجم: ۳۲] وان 
كانَ أهل العلم اختلفوا في تسميتها فكلّهم مُجْعٌ - مهما اختلفوا فيه منها - 
أنَّ الزّنا مُقَدُمْ فيهاء لا اختلاف بینهم في ذلكء ولم یوعد الله - عر وجل 
في کتابه بالثار بعد الشرك إلا في سَبٔع دوب وهي الکباثر : الزّنا أحدهاء 
وق المحصنات - أيضاً ‏ منها. منصوصاً ذلك - که - في کتاب الله - 

وقد ذکرنا أله لا يجب القعل على أحدٍ من وَلَد ءادمَ إلا في الذنوب 
الاربعة التي قد تقدُم ذکرها: فأمّا الکفر منها فان عاد صاحبه إلى الاسلام 
أو بِالدّمّة ‏ إِنْ لم يكن مرتذاً - بل من ودریء عنه الموث. وَأمًا القتل: 
فإ قبل الولي الذيةٌ في قول بعض الفقهاء أو عفا في قول جمیعهم سَقَط 
عن القاتل ال بالقصاص . وأمًا الفسادُ في الأرض فان تاب صاحبه قَبْلَ أن 
ُقُذَرَ عليه هُدِرَ عنه القثْل. ولا سبیل في قول أحدٍ موف أو مُخالفب في 


(۱) يشير إلى حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسو اللہ يث: «لا جل نم 
امریء مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا له إلا الله وأئي سول الله؛ إلا بإخدی تلاث: افش 
بالنفْسء وَالَدِبُ الرَانِيء وَالْمَارِقُ من الدّين الثَّارِكُ لِلْجَمَاعَةَ رواه البخاریٔ (54174), 
وسلم (١۷٦۱)؛‏ وغیرهما. ۱ 


۳۷۹ 


ك رَجْم المُحْصّنء ولا وَجْةَ لرفم المَوتِ عنه البئة. 


ومَمَا يدل على شنعة الذّنا ما حدئنا القاضى آبو عبدالرحمن. قال: 
حدثنا القاضي آبو عیسی» عن عُبَيْد الله بن یحیی» عن أبيه یحیی بن 
یحیی» عن الليث› عن الزهري» عن القاسم بن محمّد بن آبي بكرء 


۲ ۱( 2۰0 . 7 7 ٤ 
ید بن مُمَیْر: أن عمز بن الخطاب - رضي لله عنه - اضات' - في‎ 


زمانه - رجل ناسا من هُذَيْله فخرجث جاريةٌ منهم فاتبعها پریدها عن 
نفسهاء فرَمثه بجر فقَضْث کبده. فقال غُمَرُ: هذا قتیل اللهء وال لا 
يوی ابد . 


وما جَعَلَ الله - عر وجل - فيه أربعةً شهھُودِ وفي کل خکم شامِدَیْنِ؛ 
إلا حیاطۃً منه ألا تَشِيعَ الفاحشةٌ في عبادہء لعظیها وشنعتها وتُبْجهاء وکیف 
لا تكونُ شَنيعةٌ ومن قَذَّفَ بها أخاه المُسْلِمَء أو أخته المسلمةً دون صحَة 
علمء أو تین معرفت فقد أتئ كبيرةً من الكبائر استحی عليها الئّار غدا, ٠‏ 
ورجت عليه بنص التَّئْزيل أن تُضْرَبٌ بَشرثه ثمانينَ سَوْطأً. ومالك 
رضي الله عنه - یری ألا يُوْخَدَ في شيء من الاشیاء حَدَّ بالغریض دونَ 
التصريح إلا في امد" 


(۱) خ: أصاب. وهو تحریف» والتصويب من مصادر التخريج. 

(0) أثرٌ صحیخ: رواه ابن أبي شيبة في: «المصلّف» (۰)۲۷۷۸۳ وزكريا بن يحيى المروزيٰ 
في : «حدیث سفیان بن عیینة» (رقم: ۰۱6 بتحقيقي» ۰ مه والبيهقي في: «السنن 
الکبری» ۳۳۷/۸ من طریق سعدان بن نصرء لائتهم عن سفیان. وعبذ الرْاق في : 
«لمصیّف» (۱۷۹۱۹) عن معمر؛ کلاهما (سفیان» ومعمر) عن الرُهریٌ ؛ به. وصححهٌ 
ابنٌ عبد البر في : «التمهید» ۰۲۵۷/۲۱ وحن اسناده ابنْ الملشن في: «خلاصة البدر 
المنیر» (۲۹۸۸). 
و«فقضت کبدہاء قرأها العلامة شاکر: «ففضت کبده!. 

(۳) انظر : «لمدوّنة الکبری» ۰۲۲۹/۷ واالمحلی» (المسألة: ۲۲۳۰). 


۳۸۹۰ 


وبالشند المذکور عن اللَيْثِ بن سعد. عن يحيئ بن سعيدء عن 
محمّد بن عبدالرحمن: عن أمّه عمرً بنتِ عبدالرحمن؛ عن عمر بن 
لخطاب - رضي الله عنه - أنه آمر أن يُجِلّدَ رجُل قال لآخز: ما آبي بزان 
ولا امي بزانیة؛ في حديث طویل'''. 


وبإجماع من الأمة ۔ كلها ۔ دود خلافِ من أحدٍ نعلمه أله إذا قال 
رجل لآخر: يا كافرُء أو يا قالل اس التي حَرْمَ الله لما وَجَبَ عليه حژه 
احتیاطاً من الله عر وجل ألا بت هذه العظيمة في مُسْلِم ولا مُسْلِمَة. 

ومن قول مالك رحمه الله - أيضاً: أنه لا حدَّ في الاسلام إلا والقتل 
يعني عنه وینشخه إلا حذ ال فإنَّه إن وَجَبَ علین من قد وجب عليه 
القَنْل خد تس قال الله تعالى: رایت : مون 4 تنب ۳۳ أ بیع 
شبناه فأَجلِدوهرٌ شین جلد ولا قبلا 2 شبده و این رف هم 2 سو 251 
اوا لور ۶ - ٤]؛‏ الآية» وقال تعالیٰ: لا الي مرت المصَتت 
فلت آلمییتت لیا في ایا ار رقم عَدَابُ عم 9 * [النور: ۲۳]. 
وروي عن رسول الله و أله قال [في] العْصب. واللَعْنة - المذکورین في 
اللعان -: (نهما مُوجتان " . 


۷ 
یس 





)١(‏ خ: آن. 


(؟) صحیح: رواه ابن أبي شَيْبة (۲۸۳۷۹)؛ والدارقطنیٰ ۹/۳ ۶۰ من طریق: یحییٰ بن 
سعيد به. ورواه مالك في: «الموطأ» (618١)؛‏ عن محمد بن عبدالرحمن ‏ وهو: أبو 
ال جال الانصاري + ثقة - به. 

(۳) قال مالك : : کل حدٌ اجتمع مع القتلٍ لله أو قصاص لأحد من الناس؛ فان نظام بع 
القتل . والقتل يأتي على جمیع ذلك؛ إلا الفزية» فان الفرية تقام ثم یُقتلء ولا یقام عليه 
مع حذ الفرية وحدهاء لأنه نما يُضرب حد الفری يه لثلا يقال لصاحبه: ما لك لم يُضرب 
لاف فلان جذ الفريةر عرض له بأن قول له لأنك كذلك! (المدونة الكبرى: 
۲ والفرية: 


= المصئف يروي هنا ا وأصل هذا في قصّة ملاعنة هلال بن أميّة لزوجه وفيها:‎ )٤( 


۳۸۱ 


حَدَئنا العمداني؛ عن آبي اسحاق» عن محمّد بن یوسف؛ عن 
محمّد بن اسماعیل ۲ ٤‏ '» عن عبدالعزيز بن عبدالله» قال: حدثنا سلیمانء عن 
ثور بن زي" عن أبي العَيْثْء عن أبي هُریرۃء عن الئّبيْ یه أنه قال: 
«اجْتَِبُوا السَبْعَ المُوبقات» . قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشّرْكُ باش 
والسَحْرُء وقتل النَّفْس التي حَوّم الله إلا بالخق. وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» 
بل یوم الب وقذف المحصناتِ الغافلات المؤمنات» . 


وإ في الژّنا من إباحة الخریم. وافساد الل واللفریق بین الأزواج 
الذي عظم الله آمره؛ ما لا يَهُونُ على ذي عقلء أو مُن له أقل خلاق. 
ولولا مکانُ هذا العنْصر من الانسان» وأنّه غیر مأمون العْلبة لما خمّف الله 

عن البكرَيْن» وشدَّدٌ على المحْصَّئَيْن. وهذا عندنا وفي ا جم الشرائع القدیمة 
النازلة من عند الله عر وجل - خکما باقياً لم ینس ولا أزیل فتبارك 
النّاظر لعباده الذي لم يَشْغَله عظیم ما في خلقّی ولا يجيف قَدرَتّهُ کبیڑ ما 


لنبي يل أمرَ رجلاً حين أمر المتلاعتین أن يتلاعنا؛ أن يَضَعْ يده عنذ الخامسة على فيه؛ 
وقال: ٢ِنّھا‏ مُوحِبَةُا. أخرجه آبو داود (۰)۲۲۵۵ والنسائي 178/5 (۳4۷۲) عن كُليب بن 
شهاب. عن ابن عبّاس. وأصله عند البخاریٰ )٤۷٤۷(‏ من طريق: هشام بن حسّان» عن 
عکرمت عن ابن عباس ؛ به. وللحديث طرق وألفاظ . وصفة اللّعان أنه : إذا قذف الرجل 
زوجته بالزنی؛ فأنکرت؛ ولم تكن عنده بيْنةء فيتلاعنان» يقول: بالله إني لمن الصادقين 
يكررها أربع مرات؛ ثم يأمر الحاكم من يضع يده على فيه؛ ويقول له: إنها موجبة. فإن 
أبى فإنه يقول: وعلی لعنة الله إن كنت من الکاذبین. فإذا أتمْ هذا الكلام سقط عنه الحد 
لهاء والذي رماها به . وتقول هي : با إنه لمن الكاذبين» تكررها أربع مرات . ثم تقول : 
وعليٌ غضب الله إن كان لمن الصادقين. ويأمر الحاكم من يوقفها عند الخامسة» ويخبرها 
بأنها موجبة لغضب الله تعالى عليهاء ٠‏ فإذا قالت ذلك؛ برئت من الحد» وانفسخ نكاحها 
منه» وحرمت عليه أبد الآبد لا تحل له أصلاً لا بعد زوج ولا قبله» ولا وان أكذب نفسه 
لکن إن أكذب نفسه حذ فقط . (المحلىء المسألة: ۱۹۳۹). 

(۱) البخاريٌ في: الصحيحه؟ (91/55) و(۷٥1۸)‏ و(۵۷۹4). وأخرجه مسلم (۸۹) أيضاً. 
(۲) خ: يزيد. تحريف» وهو: ثور بن زيد الذیلن المدنئ» ثقةء أخرج له الجماعة. 


TAY 


في عوالمه عن النُظر لحقير ما فيهاء فهو كما قال - عر وجل -: الى 
الک لا کح يبد ولا کیہ [البقرة : ۲۵۵ وقال: «یعلم ما يلج في الا 


ی ص2 


وما بخرج ينها وما بفزل بر السا وما یمه مج فباه [سباً: ۰]۲ لعلو لیب 


لا یمرب عنه قال درق في السَموْتِ ولا فى الأض» [سبا: ۲۳. 

ون أعظمَ ما يأتي به العبذ مَتكُ نیئر اللہ - عر وجلل - في عباده؛ وقد 
جاء في خکم أبي بكر الضْذیق - رضي الله عنه - في ضربه الرجلّ الذي 
ضَمّ صَبِيّا حتی آمنی ضزباً كان سبباً للمَييَة“. وفی!' (عجاب مالك ۔ 
رحمه اللہ ۔ باجتهادٍ الأمير الذي ضَرَبَ صَبيًاً مک رجلاً من تفبیله حتّی أمنیٰ 
الوججل» ضرَبَهُ إلى أن ماث؛ ما يُنسي شدّة دواعي هذا الَّأنِ وأسبابه. 
والتزید في الاجتهاد - وإِنْ كنا لا نراه - فهو قول كثير من العلماء يتّبعه على 
ذلك عالَمٌ من الئاس . 


وأمًا الذي تفت إليه فائذي حدثنا ۰: الهمدانيی» عر عن البلخیٔ: عن 
الفرَبْرِيّء عن البخار ئ۳ قال: حذثنا يحيئ بن سليمان» قال: حدَّثنا ابن 
وهب قال: آخبرني عَمْرو أن بُكَيْراً حدّئه عن سليمانٌ بن يسار» عن 
عبدالرحمن بن جابر» عن أبيه» عن أبي بُرْدَةَ الانصاری قال: سمعتٌ 
رسول الله و يقول: «لا يُجْلَدُ فوق عَشْرَةٍ سواط الا في حذ من حُدُودٍ الله 


- عر وجل » 


(۱) لم أقف عليه. 

(5) خ: ومن. وما أثبته أجود. 

)۳( في : اصحیحه؟ (5860)؛ واللّفظ الذي أورده ابن حزم يوافق رواية البخاري (۱۷۰۸) 
عن أحمد بن عیسی» عن ابن وَهْب» به. ورواه ابن حزم في «المحلی» (مسألة: 
۹ من طريق البخاريٌ )٣۸١۸(‏ عن عبدالله بن یوسف؛ عن الليث. عن يزيد بن 
أبي حجبیب؛ عن بُكيرء به. والحديث أخرجه مسلم (۱۷۰۸) أيضاً. 


۳۸۳ 


م1 ؟ 3 2 و رو رگ و (۱) 5 
وبه يقول ابو جعفر محمد بن علي النسائي الشافعيٰ - رحمه الله . 


وأمّا فغل موم لوط فُشنیع بَشيمٌء قال الله تعالى: «اَننونَ اتمه ما 
سکم با من اح 2 لْمَلّمِينَ» [الأعراف: ۸۰ ]. وقد قَذْفَ الله فاعليه 
بحجارة من طين مُسَومةٍ. ومالك رحمه الله - ير على الفاعل والمفعول 
به الرّجمء آخضنا آم لَمْ يُخصنا؛ واحتجخ بعض المالكِيينَ في ذلك بأنَّ الله - 
عر وجل ۔ يقول في رجمه فاعليه بالحجارة: وا هى ین الیک یره 


الست 


[هود: ۸۳ ] فوب بهذا أنه من ظلْمَ الد بمشل فعلهم قَرْبَثْ منه. 


والخلاف في هذه المسألة لیس هذا موضعه. وقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم 


ابن السَرِي'': أ آبا بكر رضي الله عنه - أحرق فيه بالئّار. وذکر أبو 


(۱) لم أجد له ترجمةء لکن ذكره ابن حزم في رسالته: «أصحاب الفتیا" (ص : ۰۲44 ط: 
دار الكتب العلمیة)» في المائلين إلى قول الشافعي كذلك. يعني: وان كانوا لم 
يستهلكوا في التقليد. ولم یزد ابن حزم على ذكر اسمه» وذكر معه: محمد بن عقیل. 
الفريابی» وهو من طبقة تلاميذ أصحاب الشافعي» ترجم له ابن الشُبكي في: «طبقات 
الشّافعية الکبری» ۲۳/۲ (٥٤٤)ء‏ فيكون النّسائى من هذه الطبقة أیضاء وذکره فى: 
«المحلى؛ (۰)۲۳۰۳ وقال: أحد فقهاء الشافعیین . وذكره ابن القیٔم في: «أعلام 
الموقعين» في: المفتين من أهل مصر. 


ولم أجد من ذكر النّسائيٌ - هذا بين القائلین بعدم جواز الزيادة في التعزیر على عشرة 
أسواط ؛ بل قال ابن حزم في: «المحلی» (۲۳۰۹): «وقالت طائفةٌ: أكثر التّمزیر عشرة 
أسواط فأقل لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك. وهو قول الليث بن سعد وقول 
أصحابنا؟. وقال ابن قدامة فى «المغنی" 8۲۳/۱۲: «واختلف عن أحمد فى قدرهء 
فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات» نص أحمد على هذا في مواضعء وبه قال 
إسحاق... والرواية الثانية: لا يبلغ به الحدء وهو الذي ذكره الخرقي؟. وقال ابن 
حجر في «الفتح»: «وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث؛ فأخذ بظاهره الليث 
وأحمد في المشهور عنه» وبعض الشافعية...». وتفصيل القول في هذه المسألة في 
المصادر المذكورة وفي غيرها من كتب الفقه. 

(0 هو الامام أبو إسحاق الزَّجَاجٍ النُحويُ؛ مصنّف كتاب: «معاني القرءان». مات سنة: 

.)۲۰۹(/۱ وقيل: سنة (۳۱۰). مترجم في: «السشير؟‎ (a۳۱1۱) 


TAL 


عْبَيْدَةٌ مَخْمَرُ بن المثئی''' اسم المحرّق فقال: هو شجاع بن رَزقاء 
الأسدی'' أحرقه بالئار أبو بكر الصْذیق لاه بُوتیٰ في دبره كما تُؤْتى 
المرأة”" . 
ود عن المعاصي لمذاهبٌ للعاقل واسِعَةٌ: فما حرّم الله شيعا إلا 
وقد عوّض عباده من الحلال ما هو أحسّنٌ من المحرّم وأفضل لا له إلا هو. 
وأقول في النَهُي عن اتباع الهوی؛ على سبيل الوَعْظِ : [من الطويل] 
اقول لنفسي مامُبِينٌ كحالكٍ «وماالنَّاسٌ إلا مالك وابنُ هالك:©) 


)١(‏ الإمام العلأمة أبو مييدة اْميمي البصريٌ النُحويٌ» من تصانيفه: «مجاز القره‌ان» و«غريب 
الحدیث». قيل مات سنة (۲۰۹) وقيل (۲۱۰). مترجم في: «الشير؛ 154(/4). 

(۲) وفي: «المحلَّ» (۳۳۰۳): قال أبو إسحاق: كان اسمه الفُجاءة. قلتٌ: لعل أبا إسحاق 
۔ هذا ۔ هو الزجّاج نفسه 

(۳) روى البیهقی فى: «شعب الإيمان» (۵۳۸۹) من طريق ابن أبى الدتيا قال: حدّئنا 
مُبَئْداُ بن عمرء قال: حدَثنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن داود بن بخ عن 
محمد بن المنکدر أن خالد بن الوليد کتب إلى أبي بكر الصدیق: نه وجد رجلا فيا 
بعض ضواحي العرب يُنْكَحٌ كما تنکخ المرأة. فجمع لذلك أبو بكر أصحابٌ 
رسول الله کی فیهم علي بن أبي طالب؛ فقال على : إن هذا ذنبٌ لم يعمل به أمّة إلا 
أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم آری أن تُحَرّقه بالئّار. فاجتمم رأئ أصحاب 
رسو الله لا أن حرق بالار ۔ فأمر أبو بكر أن يحرق بالئار. وهذا إسنادٌ جيذ كما قال 
الحافظ المنذري في : : «الترغیب»» رجاله ات لکن داود بن بكر فيه کلام یسیں؛ وه 
الذهبيُء وقال ابن حجر عنه: صدوق. ومحمد بن المنکدر؛ وإِنْ لم يكن قد أدرك 
القضّة؛ إذ مولده قبل سنة سین بيسيرِء كما قال ابن حجرہ وتوفي سنة (۸۱۳۰)؛ لكلّه لكنّه 
بْقَةّ فاضل رفیع م القدرء قد أدرك جمعاً من الصحابق فيكونٌ قد روئ القصّة عنهمء 
واستغنئ بشهرتهاء وتداول الئاس لها؛ عن نسبته إلى معيّن ممن أدرك الحادثة. ورواه 
ابن حزم في : «المحلّئ» (۲۳۰۳) من طریقین عن ابن أبي حازم» وفيهما: عن 
محمد بن المنكدر» وموسی بن عقبة» وصفوان بن سُلَيِم. ورواه من طریق آخری؛ 
وفیها: قال ابن وهب : : لا آری خالدا أحرقه بالثار الا بعد أن قتله لان ار لا يعدب 
بها إلا اللَهُ ‏ تعالیٰ -. 

(4) مأخوذ من قول أبي ُواس الشاعر : 
وما النساس إلا هالك وابن مالك وذو نسب في الهالكين عريق 


۳۸۵ 


صُن النّفْس عمّا عابها وارفض الهوی 
رأیث الهوی سهل المَبّادي لذیذها 
فما له الانسان والموث بعدها 
فلائئبم دارأ قليلاً لبائها 
وماترکهاللا إذاهي أمكنث 
فماتارك الآمال عُجْيآ!'' جاذراً 
ومن قابل الأمر الذي كان راغباً 


3 


لالح یٰ٣‏ عباد الله با لموز عندہ 


ومَنْ عرف الأمرّ الذي هُوَ طالبٌ 


ومَنْ عرف الرَحمن لم تعص أمرة. 


سبيل التّقى والئُسْكِ خیر المسالك 
فما فقَذ التَنْغِيصٌ من عاج دون 
وطوبى لاقوام يَؤْمُونَ نحوّها 
لقد فُقدواغِلٌ افوس وفضلوا 
فعاشوا كما شاءوا ومائُوا كما اشْتَهُوا 


23) 


عَصَوًا طاعة الأجسادٍ فى كل لذ: 


فان الهوی مِمْتَاحُ باب المهالك 


وعغشباه مد الطغم 


ولو عاش ضغفي عمر نوح بن لامكِ 


فقد آنذزتنا بالفناء المواشك ‏ 
وکم تارك اضمازه غير تارك 
کتارکها ذات الضروع الخواشك ۲ 
بشپوو مُشتاي وغفل متارك 
لدی جِنَة الفردوس فوق الارائشك 
رأ نها" ما في يدي بل مالك 
ولو أنه يُعطئ جمیع المَمالكِ 
رسالکها مُستبصراً خی سالك 
ولا طاب عيش لامرىءٍ غير ناسك”*) 
بخفته آرواج ولين عرانك 
بعر سلاطين وأمن ضصَعالِكِ 
وفازوا بدار الحخُلدِ رخب المبارك 


بثور م جا ظلمة ١‏ خی هاتك 


)۱ بتروف : عجباً؛ برشيه: عجلا؛ والعجی بتشديد الياء : ولد الدابة > وجمعه عجایا 
وب الشاعر تصرف به فجمع «فعیل» على «فعلی؛ (ع). 


(r) 
(r) 
(£) 
(0) 
(1) 


الضروع الحواشك : الممتلثة (ع). 


في الأصل: ماسك . 


۳۸۹۹ 


لأحری: جواب «ومن» في البیت السابق. وفي الاصل : لاجدی. 
هذه قراءة بر سیه و(ع)؛ وفي الأصل : سا. 


الضمير فى «نحوهاة؛ يعود إلى سبيل التقوی والنسك. 


فلولا اغتذاء الجسم أیقنت آنهم 
فياربٌ قذمهم وزذ في صلاحهم 
ویا نف جُدَّي لا تملي وشمري 
وأنب متي دَمَرْتِ سعيّك في الهو 
فقد بين الله الشرِيعةً للوریٰ 
فيا نفس جدي في خلاصك وانفذي 
فلو أعملّ النَّاسُ التفكرٌ في الذي 


وَصل عليهم حیث حَلُوا وباركِ 
لتيل سشرورِ الذشر فیما مُنالك 
علمت باه الح لَيْسَ كذلك 
بأَبِيَنَ من زُغر النُجوم الشُوابك 
نفادً السيوفٍ المُرهفات البواتكِ 
له خلقوا ما كان حي بضاحك 


کر 225 


FAY 


2 
ع 


رتم 
جر لیے لی 
اکم د (لزوی‌سسی 
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ومن أفضل ما يأتيه الإنسانٌ في خبه العف وتر ركوب المعصية 
والفاحشتة. وألا يرغبَ عن مُجازاة خالقه له بالئعیم في دار المقامت وألا 
يغصي مولاهٌ المتفضّل عليه الذي جعله مکاناً وأهلاً لأمره ونهیه. وارسل إليه 
رسلهء وجَعَلَ كلامه ثابتاً لدَيْه؛ عنایةً منه بناء وإحساناً إلينا. 


وان مَنْ هام قلبّه» وشْغل باله. واشتذ شوقه وعظم وَجْدُه ثم ظَفِرَ 
فرام هواه أن یغلب غَقَلَهُ وشْهُوئهُ أن تثقهر دِيئهُ» ثُمٌ آقام العدل لنفسه 
جضناء وعَلِمَ آلها الئْفْسٌُ الأمارةٌ بالشوی وذكّرها بعقاب الله تعالی - 
وفکر في اجترائه على خالقه وهو یراہ وحذُرھا من يوم المعَاد والوقوف 
بين يدي الملك العزیز الشُدیدِ العقاب الرّحمٰن الرحیم الذي لا یحتاجُ إلى 
بينة» ونظر بعين ضمیره إلى انفراده عن کل مُدَافِع بحضرة علام الغیوب: 
ی لا مم مال ولا بو @ إلا من ان لله بلس مب )4> ال شعراه: 
۸ ۸۹ يوم یکل اش کر لش ولو4 [الحجر: 4۸ ] یوم تد 
مدا بيدا [ءال عمران: ۳۰] یوم: ہووت الو لی او وی حاب 
تن ل لا 49 (طہ: ۱۱۱] برم: طوَوَبَدُوأ ما عملأ حاضيا وک یی یف 


6 مر 


اہ [الکهف: ۲4٩‏ بوم: «ألَائَدُ کر [النازعات: ٣٣]ء‏ يم بتدگر 


TAA 


ر کی رب 1 31 0 سا 14 1 بے ےھر یح 
اشن ما سی ل وبرت لحم لین ری لا اما من طف © و لو 


اث @ کا تم ہی ار 43 [التازعات: ۳۰ - ۳۹] واليوم قال الله 


. ۳ 2 2 صر سے ۳ ل رھ 2 ہےر رت ہر سے 
- تعالی - فيه: ہو ول ادن آلرمته طتارو في عليه ورج لم يرم الو كبا 


بق مرا © افا کبک کی يتفية لبم کک حَييبًا 4689 [لاسراء: ۰۱۳ 


۶ عندها یقول العاصي: تَا مال نا التپ لا بنیز سیر ولا 
كيه إل مها [الكهف: 44]. 


فکیف بمن طويّ قلبُه على أحرّ من جمْرٍ الفضا. وطوي كَشْحُه على 
أحدّ من اسف وتَجَرّع عُصَضَاً أمرّ من الحلظل» وصَرّفَ نفسه کزها عَمّا 
طمعت فیه. وِتَيَقّنَتْ ببلوغه. وتهیأت له. ولم يحل دونها حائِل؛ لحري*'' 
أن يْسَرّ غداً یوم الب ویکون من المُمَرّبين في دار الجزاء وعالم الخلود؛ 
وأن يأمنَ روعاتٍ القيامة» وهَوْلَ المطلع. وأن يُعرّضه اللہ عن هذه القرحة 
الامن يوم الحشر. 

حدثني أبو موسئ هارون بن موسى الطبيب قال: رأيتٌ شاباً حَسَنْ 
الوجه من أهل قُرطبةً قد تعبّد ورَفْض الدئياء وکا له أ في الله قد سفطث 
بینهما مُؤْنة الط فزاره ذات ليلة وعزم على المبيت عنده؛ فَعَرَضْتْ 
لصاجب المنزل حاجة إلى بعض معارفه بالبُعد عن منزله؛ فض لها على 
أن ینصرف مُسْرعاًء وترك الشابٌ في داره مع امرأته» وكانث غايةٌ في 
الخشن» وَتزباً للضّيف في الصّباء فأطال رب المنزل المقام إلى أن مَششئ 
العَسَسٌُء ولم يُمكِنْهُ الانصراف إلى منزله فلمًا علمتِ المرأةٌ بفواتِ الوقتِ 
وأنَّ زوجها لا يُمْكِتهُ المجیء تلك الليلة تاقث نفشها إلى ذلك الفتی فبرزت 


(۱) لحري: جواب «إن» قبل سطور كثيرة» حيث بدأ قوله في الفقرة: ون مَن هام قلبه. . . 
الغ ع). 


۳۸۹ 


إليه وَدَعَثْهُ إلى نفسهاء ولا ثالت لهما إلا الله عر وجلٌ ‏ فهمٌ بها ثم 
اب إليه عقلّهء وفکر في الله - عر وجل ۔ فوضع إصبعهُ على السرا 
فتفمّع» ثم قال: يا نَفْس! ذوقي هذاء وأين هذا من نار جھئم! فهال المرأة 
ما رأث» ثي عاودته؛ فعادرته الشَّهُوةٌ المتركبة في الانسان فعاد إلى الفِعْلة 
الأولئء فانبلج الصباح وسبابته قد اضطلْمَٹھا انار . 


فظن بلغ هذا من نفسه هذا المبلع الا لفرط شهوة قد كَلْبَتْ علیه؟ 
أو تری أنَّ الله - تعالی - یُضِیمٌ له هذا المقام؟ كلاً! إِنّه لأکرم من ذلك 


وأعلم . 


ولقد حدثئثني امرأة ‏ أَيِْقُْ بها آنها علقها فتی مثلها في الحَُسْن 
وعَلِقَتْهُء وشاع القول عليهماء فاجتمعا يوماً خَالِبَيْنَء فقال: هَلْمي نُحَمَقْ ما 
يُقَالُ فينا. فقالث : لا والله! لا كان هذا أبداء أنا أقرأ قول الله: که 
ہو سے مرح كر گر و رو مرو و | هدور کر جم 1 ۰ ۳ ۰ 
وب عه ليع عدو لا الْمتّقت69* [الزخرف: 5۷]. فالث: فما 
مضی فلیل حتیٰ اجتمعا في حلال"۳ . 


00 ولقد حدثني ثِقڈً من إخواني أنه خلا يوماً بجارية كانت له مرکا" 
فى الصّباء فتعرث لبعض تلك المعانی» فقال لها: کلا! إِنَّ من شکر ' 
ِعُمة الله فيما منحنی من وصالك الذي كان أقصین ءامالی أن أجتنبٌ هواي 
لأمره. 


)١(‏ قارن ‏ مع تذكر الفرق ‏ بين هذا وبين ما جاء في «ذم الهوی»: ۲۷۹ وروضة المحبين: 
۰ وهي رواية إسرائيلية. انظر كذلك ص558 (ع). 

(۲) انظر تزيين الأسواق ۹:۱ حيث نقلت الحكاية عن طرق الحمامة. وأشار إلى ذلك 
الدكتور الطاهر مكي ؛ وكذلك وردت في ديوان الصبابة: ۲۰۸ وصرّح هنالك بأسم 
المصدر فقال: قال الحافظ أبو محمد الأموي؛ وانظر روضة المحبين: ۳4٩‏ (ع). 

(۳) عفارکاً: هاجرة؛ وعند برشيه: معادلة (ع). قلت: وفي الأصل: معارك. 


۳۹۰ 


ولغفري! إن هذا لغريبٌ فیما خلاً من الأزمان» فکیت فی مل هذا 
الرمان الذي قد ذَهَبَ یره وأتئ شَدُهُ!؟ 


وما در فی هذه الأخبار ‏ وهى صَحِيحَةٌ ‏ إل أحدّ وجهين لا شك فيهما: 


ِا طَبْعّ قد مال إلى غير هذا اسان واستحکمث معرفتُ بفضل سواہ 
عليه فهو لا يجيب دواعي العُرّلِ في كلمة ولا کلمتین ولا في يوم 
ولا یومَیٔنء ولو طالَ على هؤلاء المُمْتَحَنِينَ ما امْنُحِنُوا به لجادت") 
طباغهم وأجابوا هایف الفتنة» ولكنّ الله عَصَمَهُمْ بانقطاع السْبّب المحرّك؛ 
انظرا لهم؛ وعلماً بما في ضماترهم من الاستعاذة به من القبائح» واستدعاء 
الرْشد. لا اله الا هو.: 


وإمّا بصيرةٌ حضرث في ذلك الوفت. وخاطرٌ تجرد الْقَمَعَتْ به طوالع 
الشّهوة في ذلك الحین. لخير آراد الله عر وجل - لصاحبهء جعلنا الله 
مِمَنْ يخافه ويرجوهء َامين. 


وحدثني أبو عبدالله محمّد بن عمر بن مضا(ء عن رجالٍ من بني 
مروان - ثقات - يُسْيِدُونَ الحدیث إلى أبي العباس الوليدٍ بن غانه”" أنه 





(۱) قرأها (ع): لَحُلْثْ. 

)٢(‏ محمد بن عمر بن مضاء کان من أهل الأدب مشهورا بالفضل (الجذوة: ۷۲ والبغية 
رقم: ۲۲۵) (ع). 

(۳) ولید بن عبدالرحمن بن عبدالحمید بن غانم: ذکره ابن الأبار (الحلّة ۱۱۲:۱) في ترجمة 
ابته عبدالرحمن فقال «وولي ولید للامیر محمد بن عبدالرحمن خطتی الوزارة والمدينة 
وقاد جيش الصائفة الذي قدم عليه ابنه عبدالرحمن وکان عدده عظیما» ثم ترجم له 
مستقلاً (۲۷۶:۲) فأضاف : «وکان كاتباً أديباً مرسلاً بليغاً. ۰. وترفی سنة ۱۲۷۲ وأخباره ٠‏ 
فی المقتبس (تحقيق الدكتور محمود مکی ط. بيروت) وللمحقق تعليقات ضافية عنه 
وعن أسرته ص: ٩4۱ ۰44٩‏ إلا أن ابن حيان جعل وفاته سنة ۲۹۲ (والخطأ بين 
الرقمين سبعة وتسعة قديم) (ع). 


۳۹۱ 


ذکر أن الإمامّ عبد الرحمن بن الحکم غاب في بعض غزواته شهور 
وثّف القَضرَ بابنه محمد - الذي وَليَ الخلافةً بعده - ورتبہ في السّطح 
وجعل مَبِيتَهُ ليلا وقعوده نهاراً فیەء ولم يأذن له في الخروج الب ورب 
معه في كل ليلة وزيراً من الوزراء وفتئ من أكابر الفتيان يبيتان معه في 
السّطح. قال أبو العبّاس: فأقام على ذلك مد طويلةً؛ وَبَعْدَ عهذهٌُ بأملی 
وهو في من العشرين أو نحوها إلى أن وافق مبيتي في ليلتي نوبة فت من 
أكابر الفتيان» وكان صغیراً في سِنْهء وغایۃً في خُسْنِ وجهه. قال 
أبو العبّاس: فقلث في نفسي: إِني آخشی یل على محمد بن عبدالرحمن 
الهلاك بمُواقعة المعصيةء وتزيين إبليسٌ واباعه له. قال: ثم أخذتُ 
مضجمي في السطح الخارج؛ ومحمّد في السّطح الدّاخل المطل رم 
آمیر المؤمنینء والفتی في الطرف النّاني القریب من المطلم. فطل آرقبه 
ولا آغفل. وهو ین آني قد نمث ولا يشعرُ باطلاعي علیه» قال: فلم 
مضی هزيمٌ من اللیل رأیئٔهُ قد قام واستویٰ قاعداً ساعةً لطیفدًء ثم تَعوَد 
من الشيطان ورّجُع إلى منامه ثم قام بعد حینء ولیش قمیصّه واستوفن 
ثم نزعه عن نفسه وعاد إلى منامه. ثم قام القّالثۃًء ولبس قمیصف ودلی 
رجلیّه من السٗریر؛ وبقي کذلك ساعتّ ثُمّ نادی الفتی باسمه فأجابه» فقال ' 
له: انزل عن السّطح وابق في الفْصٍیل'' الذي تحته. فقام الفتی مؤتمر 
له. فلمًا نزل قام محمّد. وأغلق البابَ من داخله وعاد إلى سریره. قال 


- ۲۳۸( ۲۳۸ه) وابنه محمد بن عبدالرحمن‎ - ۲۰٢( الأمير عبدالرحهن بن حکم‎ )١( 
۳ص‎ 


(0) الفصيل في فن المعمار عند الأندلسيين يقابل («دادطتاءة۷) في المباني الرومانية 
ويجمع على فصلان؛ ويترذد ذكره كثيراً في المصادر الاندلسیت وفي المقتبس (نشر 


أنطونية) : ۷ وأصعد غلمانه وغلمان الولد على سقف القصیل ؛ وانظر ملحق دوزي 
۲: ۳۷. 


۳۹۲ 


أبو العباس : فعلمتٌ من ذلك الوقت أنَّ لله فيه مُرَادٌ خیر . 


حدّثنا أحمد بن محمّد بن الجسور عن أحمد بن مطرّف» عن 
َد الله بن يحيئء عن أبيه» عن مالك » عن حُبَيْب بن عبدالرحمن 
الأنصاریٰ: عن حفص بن عاصم. عن أبي هریرت. عن رسول الله بل أنه 
قال : سنا هم لله في له یز لا ل را طل: ما عادل وشات نا 
في عِبَادَةِ الله - عو وجل -. ورَجْلْ قلیْه مُعَلْقْ بالهسجد إذا خَرَج مِنْهُ حتّیٰ يَعُودَ 
إليه. ورَجُلآنِ تحابًا في الله اجتمعا على ذلك وتفرّقاء ورجُل ذَكَرَ الله خالیاً 
ففاضث عيناه. ورَجُلٌ دَعَنْهُ امْرأَةَ ذاتُ سب وجَمالٍِء فقال: إِنْي آخاف الله. 
ورجل تَصَدَّقَ صَدَقَة فاخفی "۲ حٌى لا تعلمْ شمالَهُ ما تنفقٌ یمینة». 


وائي لأَذْكُرُ أي دعیث إلى مجلس فيه بعض من تخسن الابصاز 
صورته. وتألف القلوبٔ أخلاقه؛ للحدیث والمجالسة دون منکر ولا مکروژی 
فسارعث إليه - وکان هذا سَحَراً - فبَعْدَ أن صَلَيْتُ الب وأخذث زيي 
طرقني فِكْرٌ فسلخث لي أبيات» ومّعي رَجْل من |خواني» فقال لي: ما هذا 
الاطراق؟ فلم أجِبْهُ حنّئ أكملتهاء ثم کتبتها ودفعتها إليه وأمسَكتُ عن 
المسير» حیث كنت نَوَيْتٌ. ومن الأبيات: [من الطويل] 


راد شش غا لاه تار وتبرید وَضل سره فيك تخریق 
ہ۶ و -۔۳(۶) 7 ر 
9 مس ند : علقما وصاباً ونسخ في تضاعیفه ضیق 


(۱) فى: «الموطّأة (۱۷۷۷)؛ وفیه: عن أبى سعيد الخدري أو عن أبى هريرة. والحديث 
أخرجه البخاریٔ (٦٦٦)ء‏ ومسلم (۱۰۴۱). ۱ 

(۷) في: «الموطأ»: بصَدَقةِ فأخناها. 

(۳) أثبتها (ع): وشکا. 


۳۹۳ 


ولو لَمْ يكن جزا ولا عقاب: ولا ثواب؛ لوجب"" علینا افناء 

الأعمار» وإتعابُ الأبدان واجهاد الطاقة» واستنفادٌ الوشم؛ واستفراغ القُوة؛ 
في شکر الخالق الذي ابتدآنا باللْعم قبل استثهالها"" وامتنّ علینا بالغفل 
الذي به عرفناه. ووهبنا الحواس والعلمٌ والمعرفة ودقائق الصْناعات» وصرّف 
لنا السّموات جاریةً بمنافعهاء ودبّرنا التدبيرٌ الذي لو مَلَکنا خَلَقَنَا لم نهتد 
إليه» ولا نظرنا لأنفسنا نُظْرَہْ لناء وفضّلنا على آکثر المخلوقات» وجعلنا 
مستودع کلام ومستقرٌ دينه» وخلَقَ لنا الجنّةَ دون أن نستحقّهاء ثم لم ير 
لعباده أن يدخلوها إلا بأعمالهم لتكونٌ واجبةً لهمء قال الله تعالی: جرا 
با كان یمود [السجدة: ۱۷] وَرَشَدَنَا إلى سبيلهاء وبصّرنا وة 
طلبها" "۰ وجعل غاية إحسانه إلينا وامتنانه علينا حمَّاً من حقوقنا قِبَلَهُ وَدَينا 
لازماً له. وشكرنا على ما أعطانا من الطاعة التي رزقنا قواهاء وأثابنا بفضله 
على تفضله؛ هذا كَرَمّ لا تهتدي إليه العقول ولا يمكن أن تكيّفه الألباب. 
)١(‏ علق العلامة أبو عبدالرحمن ابن عقيل الظاهري على هذا بقوله: إن كان الموجب 

العقل؛ فذلك أصل الخلاف مع المعتزلة» و* شكر المنهم من مقتضيات العقل لأنه من 

محاسن الأخلاق . ما تعيين ما يكون به الشكر فلا يُعرف إلا بالشرع . 

والله لم يوجب على الخلق شیاً بغير شرع هادٍ مبين» فسقط عن الخلق - بفضل الله ما 


يترتّب على مخالفة مقتضى العقل من عقاب؛ إلا أن يكون مقتضى العقل تحقيق شرع 
لیس في فترة من الدؤسلء فصدٌ الناس عنه اتباعاً للهوى. 


وأيضاً: فريّنا مَنّ علينا بان رتب على الشكر النُوابَء وعلى الكفر العقابّء وإذن فلا 
داعي لقول أبي محمَّدٍ: «ولو لم يكن جزاء.... إلخ». (كيف يموت العشّاق: 


ص ۱۸۷). 

قلت : أبن حزم - رحمه الله - مضطرب في هذا الباب» وليس هذا موضع شرح ذلك 
() أي قبل أن نكون لھا أهلاً؛ كما قال أبو عبدالرحمٰن الظاهري (كيف يموت العشاق: 

(IAA 


(۳) هكذا قرأها العلامة شاكرء وفي الأصل: ظلها. 


۳۹ 


ومن عرف ربه ومقداز رضاه وسخطه هانثٌ عنده اللَّذَْاتُ الذاهبت 


والحطام الفانى» فكيف وقد أن من وعیده ما تقشعر لسماعه الاجساده 
وتذوت له الئُغوس؛ وأوردٌ علبنا من عذابه ما لم یه . إليه مَل ءامل ؛ فأينَ 
المذهبٌ عن طاعة هذا المَلِكِ الكريم وما الرّغبةٌ في لذة ذاهبة لا تذهب 


الدامةُ عنهاء ولا تفنى الَباعةٌ 'منهاء ولا یزول الخزْيُ عن راكبهاء وإلى كم 
هذا التمادي وقد أسمعَنا المنادي؟! وكأنْ قد حدا بنا الحادي إلى دار 
القرار: فإمًّا إلى جَنْةِ وإمّا إلى نار. ألا إِنَّ التثبّطَ في هذا المكان لهو 
الضَّلالٌُ المبينُ» وفي ذلك أقول”2: [من المنسرح] 


اضر عن لهو وعن رنه 


و فليس شرت المدام ‌ . همه 


قد ٤اا‏ للقلب أن يُفيق وأن 
لھا عماعهدت يعجبه 
یبا نفس جذي وشمري ودعي 
وسارعي في النُجاۃ واجتهدي 
علي حظی بالفوز فيه وأن 
یا آیها اللاعت المُجد بے الہ 


دغ عنك دارآ تفنی غضارتها 


وعف في حبه وفي مرب 
ولا اقتناصٌ الظباء من أرّسه 
خيفة يوم تبلی السّرائر به" 
عنك اتباغ الهوى على لغبه 
ساعيةً في الخلاص من کرّبه 
آنجو من ضيقه ومن له 
ما قد أراك ال رما من عجبه 


() يعارض ابن حزم بهذه القصيدة (على سبيل التمحيص) قصيدة لأبي تمام . انظر : «ديوانه؛ 


)۲ (ع). 
(٢‏ أثبتها (ع): غربه . 


(۳) من الاية الكريمة : ليم ٹل اسر [الطارق: .]٩‏ 


لم ضطرب في مخلها احد 
من عرف الله حسق مصرفه 
ما منقضي الملكِ مثل خالده 
ولا تقي الوری كفاسقهم 
فلو آیشٌامن الستاب ولم 
ولم خف نازه التي خلقث 
لكان فرضا روم طاعته 
وصخة الژهد في البّقاء وآن 
فقد رأین اف عل الزمان بأ 
كم منيب في الإله شهج 
وطالب باجتهاده زمر ال 
ومُدرك ماابتغاه ذي جَذَّلٍ 
وباحث جاهمدلبغخيته 
بیناتری المرء سامیا ملک 
كالرّرع للرزجل فوقه عمل 
کم قاطع نفسه آسی وشجا 


الا نباحدهابشض طربه 
لوى وخل الفؤاد في زعسبه 
ولا َحیخ التقئ كمُؤتشب" 
وليس صِذق الكلام من كذبه 
لكل جاني الكلام مُحْتَقِبه 
رَد رف الهوى على عقبه 
ليه كفعل الشواظ في خطبه 
راحتة في الگرِی''' من تعَبِه 
دُنياعَداهالمَنونُ عن طله 
حل به مایخاف من سُبّبے 
صار إلى السُفْلٍ من ذُرَىْ رتبه 
ینم شن الئمو في فصب 
في إثر جد سجد في هه 


يزيد ذا اللب في خلی أدبه 


)١(‏ المژتشب: المختلط غير الصریح؛ وقارن به قول أبي تمام: 


ما سجسج الشوق مثل جاحمه 


(۲) (في الاله) عن (ع)ء وفي (خ): للاله. و(الکریه) أثبتها (ع): الکریم. 


(۳) خ: في. وما أثبته فعن (ع). 


فكيف والئار للمسےِء إذا 
ويوم عزض الحساب يمضه ال 
من قد خباہ الاله رحمته 
فصارمن جهله یصرفها 
أليس هذا آحری العباد غذا 


رارق أهل الزمان أجمعهم 


والحمد لله فى تة 2 ۱ ۵ 


آخدم نا الأرض والسماءَ ومن 
فاسمع ودغ من عصاه ناحية 

وأقول - أیضاً -: [من الطویل] 
عارك دنیا مُسنْرَدٌ مَعَارُهَا 
وهل يتمنّى المحکم الرّأي عيشة 
وكيف تلد العينُ هجعةً ساعة 
وكيف مر النّفْسُ في دار تُقَلة 
وی لها في الأرض خاطرٌ فكرة 
آلیس لها في السّعي للفوز شاغل 
فخابث نفوسٌ قادها له ساعة 
لها ۱ 


5-4 رب ۳ یی 
د حشسب مبادر 
اس - ۰ 


۳۹۷ 


عاج عن المستقيم من عقبه 


له ويُبدي الخفي من رِيَبه 
موصولةً بالمزید من نعغمه) 
فیمانهی الله عنه في كتبه 
بالوفع في ويله وني خزبه 
فینا کحبل الورید في کشبه 
مَنْ كان من جمه ومن عربه 
وقمعه لل مان في نویه 
في الجر من مائه ومن شهبه 


عضارة عيش سوف يذوي اخضرارها 
وقد خان من دهم المنایا مَرَارها 
وقد طال نیما عابَئَئْۂ اعتباژها 
قد استيمَّنث أن لیس فيها ثرارها 
ولم تذر بعد الموت أين مُحارما 
آما في توفیها العذابَ ازدجارها 
إلى حر نار لیس طمن آوارها 


ثرا لأمر وهي تطلب غیه 
رعء فیمایسو؛ قیانها 
تعطل مَفروضا وئغتی ؟ بِفَضْلة 
إلى مالهامنه البلاء سکونها 
وتغرض عن رب دعاها لرزشدها 
فیاآیهاالمغروز بادز بِرَجُعَة 
ولا تخیر فانبا دون خالد 
آتعلم أن الح نیماترکته 
وتترله بیضاء المناهج ضلَۂ 
وتفتی اللبالي والمَسَراتُ كلّها 
فعجّل إلى رضوانِ ربك واجتنبْ 
يَجد ئروژ الدّهر عنك بلاعب 
فكم أُمّةٍ قد غرم الدّهِرُ قبلنا 
تذکر علی ما قد مضی واعتبز به 
تحامی راما کل باغ وطالب 


توافت ببطن الارض والشتٌ شملها 


وتثصد وجها في سواه سفاژها 
وقد آیقنث أن العذابت مُصارها 
لقد شمها طغيانها واغتراژها 
وعمٌالهامنه الجا پمازها 
وئَتبغ نيا جد عنهافرارها 
فللّه داز لیس تُحْمَےُ نارها 
دلیل على محض العُقول اختیاژها 
وتسلك سْبْلاً ليس یخی عوَازمَا 
لبهماء يُؤذي الرّجل فيهاعِثارها ‏ 
إذا ما انقضى لا ينقضي مستثارها 
وتبقی تباعاث الذُنوبٍ وعارها 
تبيِّنَ من سر الخطوب استتارها 
نواهيّهُ اذ قد تجلی مناڑھا 
وتغری بذنيا ساء فيك سرارها 
وهاتيك منهامقنرات دیارها 
فان المُذّكي للعقول اعتبارها 
وکان ضماناً في الأعادي انتصارها 


وعاد إلى ذي ملکه مستعاره" 


(۱) هکذا آثبتها بتروف» وفي الأصل مضبوطة: (وتعنی). 


(؟) خ: استعارها. 


وکم راقدٍ في غفلة عن منیّة 
وَمظلمةقدنالهامتسلط 
أراك إذا حاولت دُنياك ساعياً 
وفي طاعة الرحمن يُفْعِدكَ الوَّنَى 
تحار أحزاناً ستفنیٰ وتنقضي 
كأنّي آری منك التبم ظاهراً 
هناك یقول المرغ: من لي بأعصر 
فأودفت في ظلماء ضئك مترها 
تنادی فلا تدري المنادي مُفرداً 
تنادی إلیٰ يوم شديدٍ مُمرْح 
إذا خشرت فيه الؤحوش وَجْمْعَتْ 
وریْنتِ الجنَّاتُ فيه روژلنن 


وکُورتِ السّمسُ المثيرةٌ بالف © 





)١(‏ هذه قراءة (ع)ء وفي الأصل: سُعَارها. 


مشمُر: في القَضْدٍ وهو شماری) 
سل بأیٍ عند ذي العرش نازها 
على آنهاباد اليك اژورارها 
وتبدي أناةٌ لا يصح اعتذارها 
وتنسی التي فرض عليك جذارها 
مُبينا إذا الأقدارٌ حل اضطرارها 
مضث كان مِلْكاً في يدي خیارها 
عصيب يوافي النّفْسَ فيه احتضارها 
وءَانّ من الآمالٍ في هانهيارها 
يلوح عليها للعيون اغبرارها 
وقد حط عن وَجْه الحياةٍ خماژها 
وساعه خشر ليس يَحَفئ اشْتِهارُها 
صحائفنا وانغال فینا انتشاره() 
وأذكي من نار الجحیم استعارها 


واشرع من ژھر الشجوم انکداژما) 


( مشير إلى الآية الکريمة ولا اف شرت 402 [التکویر: ۱۰] وفى بعض الطبعات : 


انتثارها ؛ وقافية «انثارها» ستأتی بعد بیتین . 


(۴) تلا نة نت 46 [التکریر : ۱۳]. 


(؟) إا آشتش کرت 669 [التکریر: .]١‏ 


.]٢ ول اجو کرت لہ [التکریر:‎ )٥( 


۳۹۹ 


لقد جل أمرٌ كان فيه انتظامها 
وسیرت الجبال والأرض بُذْے ۱ 
فإمًا لدار لیس یِفنی تعیمها 
ویندم یوم البعثِ جاني صغارها 
سَْغْبّط أجساڈ وتحیا نفوسها 
إذا حشهم عفر الاله ونضله 
سیلحقهم أهل الفسوق إذا استوی 
يفرٌ بنو الدُنيا بنیاشم العي 
هي الام خر البز فیها عقرفها 
فمانال منها الحظ الا مُهینها 
تهافت فیهاطامغ بعد طامع 
تطامن لغمْر الحادثاتِ ولا تكن 
وإبّاك أن تغتر منهابماتری 
رأيتُ ملوك الأرض يبغون ده 
وخلزا طريقٌ القصد في مُبتغامُم 


.]۳ را بال شرت (©* [التکریر:‎ )١( 
.]۶ ودا ليشار عَطَتَ 46 [التکویر:‎ )0( 


(۳( خ: حللال . 


وقد حل أمرٌ کان منه انتشارها 
وقد مطلّث من مالکیها عشارها۲۲ 
وإمالدار ليفك اسارها 
خی المعاصي كُبْرُهَا وصغاڑھا 
وتَهْلِكُ آملیها هناك کبارها 
إذا ما استوی اسرازهاوجهازها 
وأسكنهم دارا خلال" غقاژها 


فر کے 7 7 )£( 


يُظَنُ على أهل الحظرظ اقتصارها 


ولیس بغیر البذل پُحمَیٰ ذماڑھا 
وما الهْلك الا ثربها واعتمارما 
وقد بان لب الذکی اختبارها 
لهاذا اعتمار يجتنبك غمارها 
نقد صخ في العقلِ الجلي عیارھا 
ولذَّةَ نفس يُستطابُ اجترارها 


قبة ال فار جم م رها 


)٤٤‏ أي : أن أهل الفسوق لن يلحقوهم» لأن الحمار لا يدرك الجواد في حلبة السباق (ع). 
(ه( تقرأ في الأصل: لمتبعه الصفار . وما أثبته فعن (ع). 


وان التي يَبغون نهج بقيِّة'" 
هل الع إلا همه صمح ضوئها 
وهل رابخ الا امرژ متوکل 
ویلقیٰ ولاء الملكِ خوفاً وفکرۂ 
عياناً نری هذا ولكنٌ سکره 
تدبّر مَن الباني على الأرض سَفْفَھا 
ومن یمسك الأجرامً والأرض مره 
ومن فذر التدبيرٌ فيهابحكمة 
ومن فُتق الأمواة في صفح وجهها 
ومن صيِّرَ الألوانَ في ور نبْتِها 
ومَنْ حفَرَالآنھاز دون تكلّفٍ 
ومن رتب الشمس المنيرٌَ ابیضاضها 
ومن حل الأفلاك فامتد جَريُها 
ومن إن ألمت بالعقولٍرزيةٌ 
تچذ كل هذا راجعاً نحو خالقٍ 
أبِانَ لا الآياتٍ في أنبيائِه 


فأنطق آفواها بألفاظ حكمة 


مکی لطلآب الخلاص اختصارها 
إذا صان همات الرّجالٍ انکسارها 
قنوغ غنيُ النّفس با قارها 
تضيق بها فُرعاً وَیفئیٰ اصطبارها 
أحاطت بنا ما إن يُفِيقٌ خمارها 
وفي علمه معمورها وقفارما!'' 
بِلاعَمَدِیٔبنی عليه قرارها 
فصحٌ لدیهالیلهاونهارها 
فمنهاتنای حَبُهاوئمارها 
فأشرق فيها زرذها ونهازها 
ومنهنٌ ما يَغشیٰ اللْحاظ احمرارها 
فثار من الصم الصلاب انفجازها 
غدواً ویبدو بالعشيّ اصفراژها 
وأحک مها حثی استقام مَدارما 
فليس إلى حي سواه افتقارها 
له مُلكهامُنقادة وائتمازها 
فأمكن بعد العجز فیها اقعداژها 
وما خلها إِٹغاڑھا وانغازم ۳ 


(۱) هكذا في (خ)ء وبتروف؛ ومكي. وجعلها (ع): هځ لنيٍ. 
(۲) في هذا البیت وأبيات تلیه ینظر إلى الایات (۲ - )٤‏ من سورة الرّعد. كما فعل من قبل 


(۳) أخذ في هذا البیت والذي يليه يعدّد المعجزات التي جاء بها الأنبياء ککلام عیسی في = 


وآبرز من صم الججارة ناقة 
لیوقن أقوامٌ ونکفر غصبه 
وشن لموسی البحر دون تک لف 
وسلم من نار الآتونٍ خلیته 
ونجُیٰ من الطوفان نوحا وقد هدی 
وکن داوداً بأد د واه 
ول جسبّساز البلادٍ لأمرهٍ 
وفشّل بالقرغان أمَّةَأحمد 
وشن له بدر السماء وخصه 
رأنقذنامن کفر آربابنابه 


فمابالنا لا نترك الجهل ویخنا 


وأسمعهم في الحین منها خواژها 
آتاها بأسباب الهلاك قذارمی(۱) 
وبان من الأمواج فيه انحساژها 
فلم يُوْذِهِ احرافها واحترار ی( 
به مغ آبدی الفسوق شراژها 
فععشیرماملقی له وبذاژی* 
وغلم من طیر السّماء جوارها 
ومکن في أقصیٰ البلاد مُغارما 
بایات حق لا جل مُغارها 
وکان على قطب الهلاك مداری() 


: لنسلم من نار ترامی شرازها 


کم کر کت 





وسلیمان؛ وار ان لمحمد فك 


المهد وناقة صالح وشق بحر لمرسی ونار ابراهیم وطوفان نوح والتمکین لداود 


پل وشق البدر. 


. إلخ (ع). 


(٢)‏ احترارھا: تایبا وفي بعض الطبعات: واعترارها» ولا معنی له (ع). قلت: وما في 


(۳) 7 هدت به أمه. 


)£( تعشيرها: أخذ العشر منهاء والبذار: الخب الذي ببذر» أي له دیع الأرض وجني 
حصادها؛ رفي الاصل : فتعسیرھا - بالسین المهملة b~‏ ولذلك قرأ برشيه (وریسارها» 


لیتطابق الیسر مع العسر . 


)٥(‏ المغار: الحبل المفتول أي آنها ءايات محکمات لا تنقضء وفي الاصل «معارها 


بالعین المهملة وانظاهر أنه خطأ. 


)٦(‏ في بعض الطبعات منارها؛ ولا معتی له (ع). قلت: وما في الطبعات موافق 


للمخطوط . 





هنا أعوٌك الله انتهی ما تذکثه إيجاباً لك وتقمُنا''' لمسَیتك 
ووقوفاً عند آمرك ولم أمتنع أن آورة لك في هذه الرسالة آشياء یذکرها 
الشُعراء ويكثرون القول فيهاء مُوفَياتِ على وجوههاء ومفرّداتٍ في أبوابهاء 
ومنعمات التّفسير؛ مثل الافراط في صِفَةِ النُحولء وتشبيه الڈُموع بالأمطارء 
وأنّها تروي السُمَارء وعدم النّوم البنَّهَه وانقطاع الغذاء جِنلهً ؛ إلا أنّها أشياء. 
لا حقيقة لها وكَذِبٌ لا وجه له» ولكل شيء حَدّء وقد جعل الله لکل 
شيء قدراً. 

والئٔحول قد يَعظُمْ ولو صار حََيْتُ یصُونَهُ لكان في قوام الذَّرّةِ أو 
دونهاء وَلخَرَجَ عن حد المعقول. 


والسَّهَرُ قد يَنَصِلُ لياليّء ولكن لو عم الغذاء أسبوعَيْن لِهَلْكَ. وإِنّما 
قلنا إِنَّ الصَّبْرَ عن النّوْم أفل من الصَّبْر عن الطعام لأنَّ النّوم غذاء الرُوح 
والطعام غذاء الجسدء ون كانا يشتركان في كليهماء ولکٹا حكينا على 
الأغلب. وَأمًا الما فقد رأيتٌ ‏ أ 


أنَا ۔ مَیْسُوراً البنَاءَ - جارنا بقرطبة - یصبر 
عن الماء آسبوغین في حمارة القَيْظِءِ ويكتفي ہما في غذاله من رُطوبه. 


)١(‏ تقمن المسرة: تحریها وتوخیها (ع). 
(۲) يريد: ولم يمنعني من إیراد هذه الاشیاء إلا آنها أشياء لا حقيقة لها (ع). 


۳ 


یشرب الماء شَهْراً. 


وإِنّما اتتصرث في رسالتي على الحقائق المعلومة التي لا یمکن وجود 
سواها أضلاًء وغلی آنی قد آوردث من هذه الوجوه المذکورة أشياء كثيرة؛ 
یکتفی بها للا أخرج عن طريقة أهل الشُعر ومذهبهم. 

وسيرى كثيرٌ من إخواننا أخباراً لهم في هذه الرّسالة مكنا فيها عن 
آنمائهم على ما شرطنا في ابتدائها. 

وأنا أستغفر الله تعالی ۔ مما يكتبه المَلکان» ویخصیه الرّقيبان من هذا 
وشبّهی استغفاز مَنْ يَعْلَمُ أنَّ كلامه من عملهء ولكنّه إن لم يكن من اللَعُو 
الذي لا يؤْاحَدُ به المرۂ؛ فهو إن شاء الله من اللَّمَم المَعْفُوٌه والا فليس 
من السَياتِ والفواحش التي یبرم عليها العذاب» وعلی كل حال فليس من 
الكبائر التي ورد النص فيها. 

وأنا أعلم أنه سینکر علىّ بعض المتعصّبِينَ علیٗ تأليفي لمثل هذا 
غيرٌ ما قصدتهء قال الله عر وجل -: ییا الین متا اجنوا گا ین لطن 

وحدئنی أحمد بن محمد بن الجسون قال: حدثنا ابن أبي دليمء 


َ‫ 1 1 7 ل 1 200 ی 
قال: حدثنا ابن وضاح عن يحيئ بن [يحيى» عن] مالك بن انس" [عَنْ 


وهذا تحریف؛ ولعلٌ نظر النّاسخ انتقل إلى سند الحديث الّالي؛ إذ وقع فيه تحريف 
أيضاً. وما أثبته بين المعقرفتين فمن: «الموطّأ» (۰)۱۹۸4 وهكذا أخرجه من طريق = 


٤ 


أبي الژناد عن الأغرّج» عن أبي هريرة]ء عن رسول الله ا أنه قال 
١إيَاكُمْ‏ والظنّ له كدب الكَذِب». 


وبه إلى مالك. عن سعيد بن أبي سعیدِ المقبري» [عن آبي ربح 
الكَعْبِيْ]''» عن رسول الله يل أله قال: «مَنْ کان يُؤْمِنُ بالل والیَوْمَ الاخر 


وحدثني صاجبي أبو بكر محمّد بن |سحاق. قال: حدّثنا عبداله بن 
يوسف الازدی» قال: حلدثنا یحیی بن عائذء قال: حدثنا أبو عدي 
عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج ‏ الإمام بمصر » قال: 
حدثنا أ بو علي الحسنْ بن قاسم بن دحيم المصري قال: حدّثنا محمد بن 
زکریا الغلابيُء قال: حدثنا العباس» قال: حدثنا آبو بكر" » عن قتادة» عن 


سعيد بن المسیّب أنه قال: رضم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 


= مالك: أحمد 416/۲ ۱۰۰۰۱ ۵۱۷/۲ (۱۰۷۰۱) والبخاري في : «الصّحيح) 
C(3) .‏ وفي: : «الأدب المفرد؛ (۰)۱۲۸۷ ومسلم (٢٢٥۲)ء‏ وأبو داود ۰)4٩۱۷(‏ 
والطحاوي في : «مشكل الآثار» (۵۱ء وابن نم حبّان (۵۹۸۷)؛ وغیرهم» وتمامه: «ولا 
تحسْمُوا. ولا خسوا ولا تتافنوا. ولا تَحَاسَدُواء ولا تَبَافَضُواء ولا تَدَابَرُواء وکوئوا 
عباد الله ه إخوانا؛ . 

0 دقع في الأصل» وفي جمیع الطبعات : (عن الأعرج» عن أبي هریرة) وهذا تحریف 

أيضاً. والأصويب من: «الموطأ» (۱۷۲۸)ء وهكذا أخرجه من طریق مالك : 

۲ والب‌خاری في : : «الصحیح؛ ۷۰ء وفي: «الأدب المقرد» i‏ 

وأبو داود (۳۷۸)ء وابن حبّان (0۲۸۷). 

)۲( و پکر: هو الهُذَلِيُ البصري؛ قال ابن حزم في: : «المحلی» (المسألة: ۱۷۸۰): ضعیف 
. وقال (۲۰۲۵): کذاب مشهور. وقال ابن حجر في: «التقریب: أخباريٌ متروك 

الح وعنه: العبّاس (وفي الأصل : أبو العباس)؛ وهو: : ابن بكار الضبي البصري 

ذکره الأهبي فی : n‏ لميزان؟ء وقال: قال ؛ الذار رقطنی : «کذاب» . وعله : محمّد بن زکریا 

الغلابي ؛ + وهو: أبو جعفر البصري الأخباري؛ قال الدّارقطني: ایضع الحدیث؟. وهو 

من رجال : المیزان» أيضاً. فاسناد المصّف ‏ هذا في غاية الضعف. 


۶.۰ ۵ 


لاس ثماني عَشْرَةَ كلمة من الحكمة منها: ضغ آمر أخيك على أحسنه حتی 
يأتيّك على ما يغلبك علیه. ولا تظنٌ بکلمة حرجت مِنْ في امری: مُسْلِم 
شرا وأنتَ تجد لها فى الخَيْر مُخمَل؟. 


فھذا:۔ أعرّك الله أدب اللهء وأدبُ رسوله ياء وأدبٌُ امیر المؤمنين. 
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وبالجملة؛ فالي لا أقول بالمراءاق ولا سك نشكا أعجمیا'''. ومن 


)١(‏ وأخرجه ‏ مطولاً -: أبو الحسن القطان في : «المطوّلات» ‏ كما في: «التدوين في آخبار 
قزوین؟ /١‏ ۲۱۷-؛ من طريق: الحسن بن عرفة» عن يعقوب بن الوليد المدني عن 
يحيى بن سعيد الأنصاريٌ؛ به. ويعقوب قال ابن حجر في: االٹقریب٢:‏ اكذّبه أحمد 
وغیره*. وابن عدي في: «الکامل في ضعفاء ء الرجال؟ ۷۹/۸ في ترجمة: یعقوب بن 
إسحاق الرازي» من طريقه عن يحيى بن سعید به. وقال ابن عدي في یعقوب : روی 
عن يونس بن عبید وعن غیره؛ ما لا یتابع عليه . والبيهقي في: «شعب الایمان» ۳۲۳/۹ 
(۸۳4۵) من طریق: موسی بن ناصح عن إبراهيم بن أبي طَيْبَةٌ عن یحبی بن سعید عن 
سعد بن المسیب؛ قال: کتب إليّ بعض إخواني من أصحاب رسول الله كِِ؛ِ فذکره. 
وقال البيهتي: وقد روینا بعض هذه الألفاظ عن أمير المژمنین عمر - رضي الله عنه -. 
قلت: موسى بن ناصح : ذكره ابن جبّانْ في: «الثقاتى وروی عنه جممٌ؛ بعضهم 
ِقات. وابن أبي طَيْبّة: لعله إبراهيم بن عمرو بن أبي طيبة» ذكره ابن ماكولا في: 
دالإکمال؛ ۲۹/۵ ۔ ۲۵۰: وقال: : حذث عن هشام بن عروة وسلیمان الأعمشء روى 
عنه ابنه محمد. 

وأخرجه - مختصراً -: الحسين بن |سماعیل المحاملی فی: «أماليه) ۳۹۵/۱ (۳۹۵) من 
طریق سلیمان بن عبید؛ قال: قال عمر - رضی الله عنه : لا تظنن بکلمة... ذکره. 
وسليمان لم أعرقه. ۱ 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الخطيب البغدادي فی : «المتفق والمفترق»» والزبير بن بكار فى: 
«الموفقیات» - مطرّلاً ل وأحمد فی : «الزهد» ۔ مختصراً۔ كما فی : «الدر المنثورة 
۷ء و53/90هء و۷ /٥٦٦ء‏ ولم أقف عليه في الجزء المطبوع من كتاب الزُهد للإمام 
أحمد رحمه الله . ولم أتمكن من مراجعة کتابَیْ الخطيب والژبیر - رحمهما الله -۰ لهذا 
لا أستطيع الجزم في الحكم على هذا الأثر بالضعف» والله تعالى أعلم. 

هذه كلمة قديمة وردت عن السلف» قال الااصمعي : قيل لسعید بن المسیّب : هاهتا قوم 
نساك یعیبون الشّعر؟ قال: نسكوا نسکاً أعجميًاً. ذكره الجاحظ فى : «البيان والتبيين؟. 
ورواه الذیٹوریٔ في: «المجالسة وجواهر العلم» (۲۳۱۲) باسناو ضعیف عن مسلم بن - 


يد مير 
۳ 
e‏ 


اہ 


دی الفرائض المأمورٌ بهاء واجتنب المحارمٌ المنهی عنهاء ولم ينس القَضْ( 
فيما بینه وبين النّاس؛ فقد وَفْمْ عليه اسم الاحسان» ودغني مِمًا سوق ذلك؛ 


والكلامُ في مثل هذا الما هو مع خلاء الذّرْع» وفراغ القلب. وان 
جفظ شيءء وبقاء رسمء وتذكُرٌ فائتٍ لمثل خاطري؛ لعج على ما مضیٰ 
ودهمنی . فأنت تعلم آن ذهنی متقلب وبالی مهصی ہما نحن فيه من بو 


السك نسك اعجمی». قلت: هذه الزيادة باطلة» لم أجدها في شيء من کتب الحدیث 
مع كثرة البحث والتفتیش !! 
وروی الحافظ ابن عبدالبّرُ في: «التمهید» ۲۰۹/۱6 عن الحارث بن مسکین قال: 
سمعت أَشْهُبَ بن عبدالعزیز یقول : خرجنا مرابطین إلى الاسکندریة» فمررنا بجنان 
اللیث بن سعدء فدخلنا. فأکلنا من الم فلما أن رجعث دعتنی نفسی إلى أن أسْتَجل 
من الليث» فدخلث إليهء فقلت : يا آبا الحارث! إلا خرجنا مرابطين. ومرزن بجنانك» 
فأکلنا من الم وأحببنا أن تجعلنا في جل . فقال لي اللیث: يا ابن أخي لقد نسکت 
نسكاً آعجمیا أما سمعت الله - عر وجل ۔ بقول: ار معط ی سڪ جاع 
: أن تلو جییگا از شیاه [النور: ١1]؛‏ فلا باس أن يأكلّ الرّجِلُ من مال أخيه 
الشّيء ء الثَّافهَ الذي یسر بذلك. 
وذكر أبو الوليد الباجي في: «المنتقی في شرح الموظأ» : أن إبراهيم بن أدهم قال لرجل 
۔ تشك فلبس الصّوف ۔: رأيته نسك نسكاً أعجمياً. 
قلت: لمّا كان العرب أهل الفطرة السليمة» والبيئة البسيطة الخالية من الفلسفات» 
«واجتمع لهم الكمال بالقوّة المخلوقة فیهم. والكمال الذي أنزل الله الیهم»؛ إذ 
اصطفاهم الله تعالى وفضل جنسهم على سائر الاجناس» وجعل رسالته الخاتمة بلسانهم؛ 
فهم أقدر النّاس على فهمه والفقه فيه؛ صاروا هم القدوة في ذلك علما رعملا وسلوكاء 
وبالمقابل صارت الأعاجم ‏ لما ورئوه من الفلسفات والأفكار» ولبعدهم عن فهم اللسان 
العربى على الوجه الذي يفهمه العربی بفطرته -؛ مه للنقص والانحراف والتكلف. هذا 
هو المقصود من هذه الكلمةء والا فا : «الأعجمية؛ ليست مذمومة في نفسها عند الله 
تعالى» وعند رسوله بيو وعند عباده المژمنین»؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في : 
«اقتضاء الضراط المستقيم مخالفةً أصحاب الجحیم»؛ وقد بحث - رحمه الله هذه 
المسألة بحثاً نفيساً يكتب بماء الذهب  ١45(‏ ۰۱3۹ ط: الفقي). 


= يسار؛ قال: سمعت سعید... فذکر؛ وزاد: ثمٌ تحدّث أن رسول الله لله له قال : اشر 


{¥ 


الذیار» والجلاء عن الأوطانء وتغوّل الرّمان» وَنکباتِ السّلطان» وتغیّر 
الاخوان. وفسادٍ الأحوالء وتبذل الأيام» وذهاب الوفر والخروج عن 
الظارف والتّالدء واقتطاع مکاسب الآباء والأجدادء والعُرْبة في البلادء 
وذهاب المال والجاه والفکر في صيانة الأهل والولد: واليأس عن الرجوع 
إلى مَوْضع الأهلء ومُدافعة الذهر» وانتظار الأقدارء لا جعلنا الله من 
الشَّاكِينَ إلا إليەء وآعادنا إلى أفضل ما عَوَدَنا. 


وإنَّ الذي أبقئ لأكثرٌُ ممّا أَحَدّء والذي ترك أعظمْ من الذي تَحَیّت» 
وموامِبٔهُ المحيطة بنا ونْعمه التي عَمَرَثْنا لا تخد ولا يُوُدیٰ شكرهاء والکل 
مِئَحْهُ وعطاياهء ولا کم لنا في أنفسنا ونحن منهء والیه منقلبناء وکل عارية 
فراجعةٌ إلى مُعيرهاء وله الحَمْدٌ أولاً وۃاخراء وعوداً وبَذءاً. وأنا أقول: [من. 
الوافر] 


. جَمَلْتُ اليأسٌ لي جضنا ووزعاً فلم لب بِبَابَ المُسْتَضَام 
وأكشرٌ مِنْ جُمیع الئاس عندي يَسِيرٌ صائًنيِي دون الأنام 
إذاماصَعٌ لي ديني وعزضي فلس لماتولی ذا اهمتمام 
تولیٰ الأئْسُ والفذ لشت آدري درک ففی ماذا اغتمامی 

جعلنا الله وإيّاك من الصّابرین» الشاکرین الحامدین الذاكرين» ءامين 


ءامین . 


والحمدُ لله رب العالمين» وصلی الله على سیّدنا محمّدِ وءاله وصحبه 


35 کر‎ XK 


كَمُلْتْ الرسالة المعروفة بطوق الحمامة لأبى محمّدِ على بن أحمد بن 
سعید بن حزم - رضي اللہ عنه - بعد (اختصار)(۱) أكثر آشعارها وابقاء 
العيون منها؛ تحسیناً لها. وإظھاراً لمحاسنهاء وتصغيراً لحجمهاء وتسهيلاً 
لوجدان المعاني الغريبة من لفظها. بحمد الله - تعالیٰ - وعونه وحسن 


توفيقه! 


وفرغ من نسخها مستهل رجب الفرد سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة . 
والحمد لله رب العالمین. 


XK‏ ¥ کت 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل؛ ولم يتمكن بتروف من قراءتها فجعل مكانها نقطاً. 
وأضاف (ع) بين معقوفتين [حذف]. وترجُح عندي كتابتها هكذا لأنه يظهر من 
المخطوط أن الكلمة تبدأ بحرف الالف» وتنتهي بالألف والراء. 


۹ 
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وممّن رثى قرطبة - أيضاً -» من وجوه أهلهاء وآرباب النْعَم المؤّثَّلة 
بهاء وأكثرٌ التفجِم. على دياره منهاء لما استولی الخرابٌ علیها عند فرار 
البزابر عنها الفقية الأديت آبو محمّد علي بن أحمد بن سعید بن حَرْمء این 


وزير ءال عامر الاکبر. فإنى وَجَدْتُ بخطه فى خبر ذَكَرَهُ؛ قال: 


وقفث على أطلال منازلنا بحؤمة بلاط مُغیث من الأرباض الغربيّة 
ومنازل البرابر المستباحة عند معاودة قرطبة. فرآیتها قد مَحَتْ رسُومُھاء. 
وطیتث اعلامها. وخنیّث معامدُھاء وغيِّرَها البلی؛ فصارّث صخاري 
مُجدِبَةً بعد العمران» وقيافي مُرجشة بعد الأنس» وءاكاماً مُشَوْمةً بعد 
الخشن؛ وخرائبِ مُفْزعۃً بعد الأمن وماوي للذئاب» وملاعب للجانٌء 
ومغاني للفیلان. ومکاین للوحوش» وتخابیء للصوص. بعد نها برجال 
كالسيوف» وفزسانٍ کاللیوث؛ تفیض لذیهم الْكَمُ الفاشيّة» وغ منهم 
(۱) نص المرثية كما آورده أبو عبدالله محمّد بن عبدالله بن سعید الغرناطیْ (۷۷۹ھ)؛ 
المشهور بلسان الذین ابن الخطیب في کتابه : أعمال الاعلام في من بويع قبل الاحتلام 


من ملوك الاسلام» (ص : ۱۰5 - ۱۰۸) نشره: ليقي بروفنسال بعنوان: «تاریخ إسبانیا 
الاسلامیة» ط٢‏ /بیروت : ۰۱۹67۰ 


کھ 





بكثرة القَطِين الحاشِيّة؛ وتکنس في مقاصیرهم ظباء الانس الفاتّنة» تحت 
زبرج من ضارة الدُنیا تذکر د نَعِيمٌ الاخرق حال ار علیهم بعد طول 
النَضرة ة فبدد شملهم حتیٰ صاروا في البلاد أيادي سَبَاء تنطق عنهم الموعظة. 
فكأن تلك المحاریب المُتمّقة» والمقاصيرٌ المرَشْفة» التي كانت في تلك 
الڈیار كبروق السّماء إشراقاً وبهجة يقيّد خنئها الأبصارء ويجلي مَنْظرُها 
الهُموم؛ کان لم تَعْنَ بالأمسء ولا حلّتها سادةٌ الإنس» قد عبث بها 
الخرابُ» وعمّها الهدم» فأصبَحَتْ آوحش من آفواه السْباع فاعرةء تُؤْذْنُ بفناء 
الدُنیاء وثريك عواقب أمْلهاء وئخبرك عمًا یصیز إليه کل ما قد بقي ماثلاً 
فيهاء وترَهُدك فیها. ۱ 


وکازت الثظرء ورَدّدْتُ البصن وکذث أستطار حزناً عليهاء وتذکرت 
يام نشأتي فیها. وصبابة لداتي بها؛ مع کواعب غيدٍء إلى بثیهن يَضْبُو 
الحلیم؛ وَمَئَّلْتُ لنفسي انطواء‌هنَ بالفناء. وکوَئهنْ تحت الثرى إِثْرَ رز تقطع. 
جَمعنا بالتفرّق والجلاء في الافاق النّائیةء والنّواحي البعيدة» وصدفت نفسي 
عن فناء تلك النصبة» وانصداع تلك البَيِضَةء بعد ما عهدتها من خشنها 
ونضارتها وزبرجها وغضارتهاء ونضوثه بفراقها من الحال الحسنة» والمرتبة 
الرّفيعة» التي زفلث في خللها ناشئاً فيهاء وأزعیث سمعي صوت الصدى 
والبوم زاقباً بهاء بعد حركات تلك الجماعة المنصدعة بعرصاتهاء التي كان 
ليلها تبعاً لنهارهاء في انتشارها بسُكانهاء والتقاء مُمّارهاء فعاد نهاژها تبعاً 
لليلها في الهدرٌ والاستیحاش» والحُمُوتِ والاخفاش. فأبكى ذلك عيني على 
جمودهاء وقرع كبدي علئ صلابتهاء وهاج بلابلي على تكاثرهاء وحرّكني 
للقَؤل على بر طبعي؛ فقلت : [من الطويل] 


سلامٌ على دار رَحَلْنا وغویزت خلاء من الأهلين موحشء قَفْرا 


5١١ 


تراها كأ لم تَعْنَ بالأمس بَلقّعا 
فيا دارٌ لم يَفْفِرْكِ ما اختیازنا 
وک أقداراً من الله أُلْفِدَّثْ 
ويا خير دار قد ثرکتِ حميدة 
ويا مُجتلى تلك البساتين حمُها 
فصبراً لسَطو الذخر فيهم وحُكيه 
لئن كان أظمّانا فقدّ طال ماسقی 
وأيتها الداژ الخبيبةٌلايَرْمْ 
كأنّك لم يسكئك غيدٌ آوانس 
تفانوا وباذوا واستمرّت نواهم 
سنصبر بعد اليُسر للعُسر طاعة 
واني ولو عادث وَغذنا لعَهْدها 
ويا تفرنا فیهامتی أنت عائدٌ 
فیارب یوم في ذراهاوليلة 
فواجشْمي المضتی وواقلبی المُغْرى 
ويا عَمُ ما أعدئ, ويا شجو ما أبرا 
ويا دهرٌ لا تبعذ ویا عهد لا تخل 
سأندب ذاك العَهْدَ ما قامت الخضر ° 


ولا غمرت من أهلها قبلنا درا 
ولو أنّنا نسطیم نت لنا قبرا 
دنا طوعا لما حل أو هرا 
سَقَمْكِ الغوادي ما أجل وما آسری 
ریاض قواریر غَدَتْ بُغذناغیرا 
ولو سکنوا المروَیْنِ أو جاوزوا الگھرا”"' 
وان كان طحْمُ الصَبر مستثقلاً مُرّا 
وان ساءنا فيها فقد طال ماسّوا 
ربوعك جُوُْ المژن يهمي بها القَطرا 
وصيدُ رجال آشبهوا الأَنَجُمَ الژھرا_ 
لمثلهم أسكبت مغْلَتيْ العبریٰ 
لعل جميل الصَّبر يعقبنايُسْرا 
فکیّف بمن من أهلها سکن القّبرا 
فنحمد منك العود إن غذت والکرا 
وصلْنا هناك الشمس باللهو والبدرا : 
ووانفيي الكل وواكبدي الحَرّىئ 
ويا وَجْدُ ما أشجئء ويا بين ما أَفْرا 
ویا دمم لا تجمّذء ويا سقم لا تَبْرا 
على الئاس سقفاً واستقلّت بنا العیرا 


)۱( المروین: می مرو وهما مدینتان بخراسان. و«التّهر؛: نهر جيحون. 


() الخضراء: السماء. 


ار 


میں لیے ری 
لے دجن روک ےی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ .۲۱۱۹۰ ۴۱۸۷۹ ۲3۲۰7 


خبز أحمد بن کلیب النخوی« 





آحمد بن کلیب النّحوي» أديب شاعر مشهور الشّعرء ولا سیما شعره 


في سل وكان قد أفرط فى خبّه حتى أذاه ذلك إلى موتهء وخبره في ذلك 


طريفٌ . 
حدثئي أبو محمد على بن آحمد؛ قال: حدثني أبو عبداللہ محمد بن 


)١(‏ مناسبة ذكر هذا الملحق قصّة ابن قزمان المتقدّمة فى: (۲۸ - باب الموت)». وانظر التُعلين 
عليها. وما هنا منقول یمه من: اجَذُوة المقتبس" ص: ١4‏ ۱۳۷ /الترجمة: (44؟), 
وروی القصّة: أبو محمّد جعفر بن أحمد السرا القارىء.(*6ه) في : «مصارع العشاق» 
۱ وأبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزيٌ (۵۹۷ه) في: «ذمْ الهوى؟ 419 - ۰1۲۱ 
وفي : «المنتظم في تاريخ الملوك والامم» ۱۷۳/۸ في ترجمة ابن كليب» في وفیات سنة: 
(۲7ه) باسناده إلى الحميدي؛ وذکرها: أبو جعفر آحمد بن یحیی بن عميرة ا بضہی 
(۹ھ) في : «بنية الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس؛ (٤٢٦)ء‏ وياقوت الحمويٌ 
(577ه) في : «ممجم الأدباء» ۱۱۰۸/6 وقال عن توريخ ابن الجوزيي لوفاة ابن كليب: 
ولا آدري من أين له هذه الرفاة؛ فان الحميدي ذکره في کتابه» ولم يذكر وفاته. قلت: 
ومع هذا فقد اعتمد المؤرّخون توريخ ابن الجوزي؛ فممن ذکرها في وَفيات تلك السّنة: 
عر الدّين ابن الأثير (50ه) في : «الكامل في التّاريخ)» وأبو الفداء صاحب حماة (۷۳۲) 
في : «المختصر في آخبار البشره - أشارا إليها ولم يذكراها _. وخلیل بن أيبك الصفدى 
(٤٦۷ھ)‏ في : «الوافي بالوَفیّات". والحافظ ابن كثير في: «البداية والنّهاية؛ ۱۳۸/۱۲ نقلا 
عن ابن الجوزيٌ مع شيء من الاختصارء ونقلها عن ابن الجوزي ‏ أيضاً ‏ أحمد بن 
عبدالوهاب التُويرِيٌ (۷۳۳ھ) في: «نهاية الأرب في فنون الأدب». 


۳ 


الحسن المدحجي ۲ قال: کنث أختلف في الخو إلى آبي عبدالله 
محمد بن خطاب اللٌحوي''' في جماعة» وکان معنا عنده أبو الحسن 
سم بن أحمد بن سعيد بن قاضي الجماعة أسْلّم بن عبدالعزیز" صاحب 
الْمُزّني والژییم*) 

قال محمّد بن الحسن: وكان من أجمل من رأته العيون» وكان يجيء 
ُعنا إلى محمد بن خطاب؛ آحمد بن کیب وكان من أهل الأدب البارع 
والشعر الرّائقء فاشتدٌ کَلَُه بأشلم» وفارق صبرّہء وصرف به القول متسر 
بذلك إلى أن فشت أشعارُهُ فيه وجَرّتْ على الالسنت وتنوشدت في 
المحافل؛ فَلَْعَهْدَي بعرس في بعض الشوارع بمَرْطبةء والتكوري الزَّامِرْ قاعدٌ 
في وسط الخفل» وفي رأسه قَلْنْسْوَةُ وشي وعليه ثوب خز عغبَیْديٍ: وفرسُه 
بالحلية المحلاة يُمسكه غلامّه» وكان فيما مضی يُرَمُرُ لعبدالرحمن الناصرء 
وهو يَزَمْرُ في البوق بقول أحمد بن كُلَيْب في أسلم: [من المتقارب] 
ألم ني في هوا ہ الم مذا ال زش ]| 





)١(‏ هو أستاذ ابن حزم في المنطق والفلسفة» يعرف بابن الكتاني» له مشاركة قوي في علم 
الأدب والشعں وله تقدم في علوم الطب والمنطق: ۰ وکلام في الحكم» ورسائل في کل 
دلك ‏ وکتبْ معروفةٌ. . وعاش بعد الأربع مثة بمدة «جذوهة المقتبس» (۳). 

(۲) أبو عبدالله الازدی كان من الادباء المشهورین والنُحَاۃ المذکورین؛ وکان یختلف إليه 
في علم العربية أولاد الأكابر» وذري الجلالة. وله مع ذلك شعر مأثور» وکان قبل 
الأربع مثة. «الجذوة» (۵۰), 

(۳) تقدّمت ترجمتها في التعليق عل خبر ابن قزمان. 

)۔۲٦٢( المزني؛ هو: الإمام العلامة الفقيه أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ المصری‎ )٤( 
والربيع؛ هو: الإمام المحدّث الفقيه أبو محمد بن سليمان المرادیٔ (۲۷۰ھ) تلميذا‎ 


الإمام الشافعي ‏ رحمهم الله تعالى -۰ وقد أخذ عنهما قاضي الجماعة أسلم بن 
عبدالعزیز . 


ء١٤‎ 


وی بسینضاصاسلد یش أل قاری 
ول شسا آن يرتشي 2 على الوصل زوحي ازنشی 

ومُعْنُ محسن يسايره فیها. 

قال: فلما بلغ هذا المبلغ انقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب 
ولزم بيته والجلوس على بابه» فكان أحمد بن كُلَيْبِ لا شغلَ له إلا 
المرور على باب دار أسلم سائراً ومُقبلاً نار كلّه. فانقطع أسلم عن 
الجلوس على باب داره نهار فإذا صلّیٰ المغرب واختلط الظلام خرج 
مستروحاً وجلس على باب داره» فییل صبرٌ أحمد بن کیب فتحيّلَ في 
بعض الليالي ولبسٌ جُبّةٌ من جُبّات أهل البادية» واعتمٌ بمثل عمایمهم 
وأخذ باحدی يديه دجاجاًء وبالآأآخریٰ قفصاً فيه بيض» وتحيّنَ جلوس 
أسلم عند اختلاط الظلام على باب فتقدّم. إليه وقبّل يده» وقال: يأمر 
مولاي بأخذ هذا. فقال له أسلم: ومّن أنت؟ فقال:. صاحبك في الضيعة 
الفلانية. وقد كان تعرّف آسماء ضياعه وأصحابه فيهاء فأمر أسله بأخذ 
ذلك منهء ثم جعل أسلمُ يسأله عن الضيعةء فلما جاوبه أنكر الكلام 
وتأمّله فعرفی فقال له: يا أخي! وهنا بلغت بنفسك. وإلى هاهنا تَبِعْئَني» 
أما كفاك انقطاعي عن مجالس الطلب وعن الخروج جملة. وعن القعود 
على بابي نهاراء حتی قطعت علي جميعٌ ما لي فيه راحة» فقد صرّث من 
سجنك ۱۴ وال لا فارقثٌ بعد هذه الليلة فُعْرَ منزليء ولا قعدث ليلاً 


ولا تھاراً على بابي. ثم قام» وانصرف أحمدٌ بن کلیب كثيباً حزيناً. 


( مکنا وردت في: (الجذو؟ء وامصارع العشّاق». وفي : "المنتظم! وامعجم الأدباء» : 
فی سجن . 


ا 


وخيرات دجاجك وبيضك؟ فقال: هات کل ليلة قُبلةَ يده وأخسّر أضعاف 
ذلك! 


قال : فلما يئس من زژیته الة نهكته ال وأضجعه المرض . 


قال محمّد بن الحسن: فأخبرني أبو عبدالله محمد بن خطاب شیخنا؛ 
قال: فعدثهُ فوجدثة بسا حال» فقلت له: وم لا تتداویٰ؟ فقال: دوائي 
' معروف. وأمًّا الأطباء فلا حيلة لهم في البنّة. فقلت له: وما دواوّك؟ فقال : 
نظرةٌ من سل فلو سعيت في أن يَرُورَني لاعظم الله أجرك بذلك. وكان 
هو والله أيضاً يؤجر. قال: فرحمئه وتقطعت نفسي له» ونهضث إلى آسلم 
فاستأذنث عليه» فأذن لي وتلقّاني بما يجبء فقلتٌ لە: لي حاجة. قال: 
وما هي؟ قلتٌ: قد علمت ما جَمَّعك مع أحمد بن کیب من ذمام الطلب 
عندي. فقال: نعم. ولکن قد تغلم أنه بِرَّحَ بي» وشَهَرَ اسمي وعاذاني. 
فقلت له: کل ذلك یتفر في مثل الحال التي هو فيهاء والرَّجَلُ یموث 
فتفضّل بعیادته . فقال : والله ما آثیر على ذلك فلا تكلفني هذا. فقلت له: 
لا بده فليس عليك في ذلك شيء» وإنّما هي عيادة مریض . قال: ولم أرّل 
به حتى أجاب» فقلت: فقم الآن! فقال لي: لسث والله آفعل» ولكن غداً. 
فقلتٌ له: ولا خلف! قال: نعم. فانصرفث إلى أحمد بن كليب» وأخبرته 
بموعده بعد تأبّيه؛ فشه بذلك وارتاحث نفسّه. قال: فلما كان الغذ بکزث 
إلى أسلم وقلت له: الوعدّ! قال: فوجم وقال: والله لقد تخملني على خطة 
' صعبة علی. وما أدري كيف أطيق ذلك. قال: فقلتٌ له: لا بد من أن تفي 
بوعدك لي. قال: فأخذ رداءه وئهض معي راجلا . قال: فلما أتينا منزل 
أحمد بن كليب» وكان يسكن في ءاخر درب طويل» وتوسط الدزب» وقف 
واحمرٗ وخجل؛ وقال لي: الساعة والله أموت» وما أستطيع أن أنقل قدمي: 


كا 


ولا أن آعرض هذا على نفسي؛ فقلت: لا تفغل بعد أن بلغت المنزل 
تنصرف؟ قال: لا سبیل والله إلى ذلك الْبَنّه. قال: ورجع مُسرعاً انبم 
وأخذث بردائه» فثمادی وتمرّق الزداء» وبقیّث قطعة منه في يدي لسرعته 
وإمساكي له» ومضی ولم أدركه فرجعث ودخلتٌ إلن آحمد بن کلیب 
وقد كان غلامه دخل عليه إذ رءانا من أول الذرب مسرا فلمًا رءاني تغيّر 
وقال: وأين أبو الحسن؟ فأخبرته بالقّصَّةء فاستحال من وقته وَاخبَلْطء 
وجعل يتكلم بكلام لا يُعْقّل منه أكثرُ من الترجم» فاستشنغتٌ الحال: 
وجعلت ترَجُم وقمتٌ فثاب إليه ذهنه؛ وقال لي : آبا عبداللہ! قلت : نعم . 
قال: اسمع مني واحفظ عني! ثم أنشأ بقول: [مخلع البسیط] 


اسلغیباراحۓ العملیل رفقأعلى الهانم النجبل 
وصلك آشسهی إلى فؤادي ‏ من رحمة الخالِق الجلیل 


قال: فقلت له: انق الله! ما هذه العظيمة؟ فقال لى: قد كان! قال: 
فخرجت عنف فوالله ما توسّطتٌ الذارت حتیٰ سمعت الصراخ عليه» وقد 
فارق الأُنیا'''. 


قال لنا آبو محمد عل* بن آحمد: وهذه قِصَّهةٌ مشهورة علدنا 
ومحمّد بن الحسن ثقة ومحمّد بن خطاب ثقة. وأسلم هذا من بيت 
جليل» وهو صاحب الكتاب المشهور فی أغانى ززياب» وكان شاعراً أديباً؛ 
وقد رأيتٌ ابنه أبا الجعد. 


)١(‏ قال الإمامُ ابن کثیر - رحمه الله -: وهذه ره شنعا وعظيمةٌ صَلْعاء وداهيةٌ دهیاغ 
ولولا أن هؤلاء الأئمۃً ذكروها ما ذكرتهاء ولكنّ فيها عبرة لأولی الألباب» وتنبيه لذوي 
البصائر والعقول؛ أن یسألوا اللہ رحمئّة وعافته وأنْ پستعیذوا باللہ من الفتن ؛ ما ظهر 


منها وما بطن» وأن يرزقهم حُسْنَ الخاتمة عند الممات» اه جوادٌ كريمٌ. 


۷ 


قال أبو محمد: لقد ذکرث هذه الحكاية لابي عبدالله محمد بن سعید 
الخوّلاني الکاتب؛ فعرفها. وقال لي: لقد آخبرني اللْقَة أنه رأیٰ أسلم هذا 
في يوم شدید المطر ولا یکاد آحد يمشي في طریق وهو قاعد على قبر 
آحمد بن کلیب زائراً لەء وقد تحيّن غفلة الاس في مثل ذلك الوقت . 

وقال لنا آبو محمد: وحدئني آبو محمّد قاسم بن محمد القرشي؛ 
قال: کتب ابن کلب إلى محمّد بن خطاب شعراً یتفژل فيه بأسْلّمء فعرضه 
ابن خطاب على أسلمء فقال: هذا ملحون. وکان ابن کلیب قد أسقط 
وین في لفظةٍ في بيتٍ من الشّعرء قال: فکتب ابن خطاب بذلك إلى ابن 
کلیب فكتب إليه ابن كليب» مسرعاً: [من السريع] 


آلجق لي المّنوينَ في مطمع فإئني أنسيتث إلحاقه 
لاسيماإذكانفى وصل من کلنرلی فى الځ آخلافه 
آوائل آمره کتات (الفصیح» لثعلب : امن المجتث] 

هذاكتابٌالفصيح بکل‌لفظزنلیحج 
وه بلك طوعاً کم اوهبتلك روحي 
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الملحق: )٣(‏ 
قائمة کتب ودراسات عن ابن حزم 
وکنابه: ((مختصر طون الحمامة))۱) 


اولا: الکتب والأبحاث المقردة: 


- ۱ 


(0) 


(٢) 


((ابن حزم: حياته و(عصرہ عاراءهہ وفقهه؟)) محمد آبو زهرة» دار الفکر 
العربي» القاهرة: ۱۹۷۸. 

این حزم : : رائد ار المي عبد اللطيف * شرارة» بیروت . : المکتب 
((ابن حزم: صورة و محمد طه الحاجري؛ بیروت: دار النهضة 
العربیةء ۱۹۸۲. 

((ابن حرم الاندلسي : عصره ومنهجه وفكره التربوي)) حسان محمد حسان 
القاهرة : دار الفکر العربی » ۹۹ 

((اين حزم الأندلسي المفکر الظاهري الموسوعي)) زکریا إبراهيم القاهرة: 
الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

((ابن حزم الأندلسي وجهرده في البحث التاريخي والحضاري))“ عبد الحلیم 
عويس + القاهرة : الز هر اء تلا علام العربیء ۸۸۔ 


هذه قائمة بأغلب ما كتب في هذا المجال؛ تختصر الطريق لمن أحبٌ التوسع في البحث 
والدراسة مع التنبیه الأكيد على أنه لا يلزم من ذكر ما ورد فيها من مقالات أو کتب؛ 
الموافقة على مضمونهاء بل إن في بعضها مخالفات واضحة للکتاب والسته. 
هذا کتاب قیٔم جدا في مجال ترجمة ابن حزم والتعریف بجهوده العلمية. 


۹ 


۷۔ ((ابن حزم الأندلسي ورسالة في المفاضلة بين الصحابة)) سعید الافغاني» 


۱ 


(0 


بیروت : دار الفکر » 1۹ . 

(ابن حزم الأندلسي ونقد العقل الأصولي)) شرف الدين عبد الحميد أمين› 
الصفاء: دار سعاد الصباح» ۱۹۹۵ ۱ 
((اين حزم الظاهري : حياته و عصره)) محمد محجربي » الرباط : دار القلم » ° 
فاروق عبد المعطی» بیروت : دار الکتب العلمیت ۱۹۹۲ ۱ 

((ابن حزم خلال ألف عام))“ جمع وتحقیق: أبي عبد الرحمن بن عقيل 
الظاهري » بيروت: دار الغرب الإسلامي» ۰۲ء 

((ابن حزم الکبیر)) عغمر فروخ» دار لبنان » بیروت : ۱۹۸۰ . 

((ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس)) سالم يفوت» الدار البیضاء : 
منشورات الم رکز الثقافي العربي» ۱۰۱۷ ۔ 

((ابن حزم ومنهجه في دراسة الادیان)) محمود علي حمایة؛ القاهرة: دار 
المعارف: ۰۱۹۸۳ 

((ابن حزم وموقفه من الإلهيات: عرض ونقد))''' أحمد بن ناصر الحمد 
مكة المكرمة: منشورات جامعة أم القری» ۰۱۹۸۲ 

((الأخلاق والسياسة عند ابن حزم)) صلاح الدين بسيوني رسلان» القاهرة: 
مكتبة نهضة الشرق ۱۹۸۰۔ 

((الاتجاه السياسي عند ابن حزم الأندلسي)) نجاح محسنء القاهرة: عين 
((الحب ومذاهبه النفسية والجمالية من خلال: طوق الحمامة لابن حزم)) 


)١(‏ هذا الکتاب موسوعة شاملة وجامعة عن ابن حزم وءاثاره العلمية» وقد وقفت عليه 


قدیماء لكنّني لم أتمكن من الاطلاع عليه أثناء تحقيق هذا الکتاب» وقد طلبته من 
ناشره ؟ فأخبرت بنفاد جميع نسخه؛ وبحشت عنه في كثير من المکتبات في عدد من 
العواصم العربية؛ فلم آجده. كما أنه لا توجد منه أیة نسخة في مكتبة الکونفرس 
الأميركي» ولا في مکتبات الجامعات الأوربیةء بل إن لم أجده عند العلامة الظاهري ۔ 
نفسه -؛ ففاتني ‏ لذلك - فوائد عظيمة جداء قڈر الله - تعالی ۰ وما شاء فعل. 
يتميّز هذا الکتاب بتقيّده في مسائل الاعتقاد بمنهج السلف ؛ آهل السنة والجماعة. 


۰:۳۰ 


"١ 


٢‏ ۔ 


- ٣ 


۔٤‎ 


۳۹ 


۷ ل 


۳۸ 


- ۹ 


محمد الصادق عفیفی؛ الدار البیضاء: مكتبة الوحدة العربیت ۰۱۹۷۲ 

((جدیث الحب بين الحصري وابن حزم: رژية أدبية نقدیة)) حسن ذکری 
حسنء القاهرة: مطبعة الامانف ۱۹۸۸ 

((دراسات تحليلية في فكر ابن حزم الأندلسي)) عبد المقصود عبد الغني عبد 
المقصودء القاهرة: دار الثقافة العربیت ۱۹۹۳. 

((فلسفة الحب والأخلاق عند ابن حزم الأندلسي)) حامد أحمد الدباس» 
عمان الأردن: ۰۱۹۹۳ 

((کتاب الحب: تقاطعات في ضيافة طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي)) 
محمد بنیس؛ رسم ضیاء العزاوي» تقدیم: آدونیس. الدار البیضاء: دار 
توبقالء ۰۱۹۹۰ 

((معجم فقه ابن حزم الظاهری))/ لجنة موسوعة الفقه الاسلامي؛ محمد 
المنتصر الكتاني» مقدمة: مصطفی آحمد الزرقاء. بیروت: دار الفکر» ۱۹17 
((مناظرات في أصول الشريعة الاسلامية بین ابن حزم والباجی)) عبد المجید 
تركي» ترجمة وتحقیق وتعلیق: عبد الصبور شاهين» مراجعة: محمد عبد 
الحليم محمود. بیروت: دار الغرب الاسلامي» ۰۱۹۸5 

((موسوعة تقریب فقه ابن حزم الظاهري)) تصنیف واعداد: محمد المنتصر 
الكتاني» فهارس: آشرف بن عبد المقصود. القاهرة: مکتبة السنة ۱۹۹۲ 
((نظرات في اللغة عند ابن حزم الأندلسي)) سعید الأفغاني» بیروت: دار 
الک ۰۱۹۹۹ 

((نظرية المعرفة عند ابن حزم)) عمر فروخ» ضمن کتابه: ((بحوث ومقارنات 
في تاريخ العلم وتاریخ الفلسفة في الاسلام)) ص: ۱۰۳ - ۰۱۱۹ بیروت : 
دار الطلیعت ۱۹۸۲ء 

((نرادر الامام ابن حزم)) آبر عبد الرحمن بن عقيل الظاهري؛ دار الغرب 
الاسلامي. بیروت: ۰۱۹۸۳ 

((في الح والحبّ العذری)) الدکتور صادق جلال العظم؛ بیروت: ۰۱۹۱۸ 
[لیس خاصًاً بکتاب الطوق» ولکنه یعتمد علیه]. 


ثانياً: المقالات والدراسات: 


-. ۳ 


((أثر فتنة قرطبة على المرتکزات النفسية والاخلاقية لابن حزم الأندلسي في 


۲١ 


- ۳ 


نض 5 


وض © 


۔٤‎ 


_ ۳ 


۔٦‎ 


¥ 


۸۔ 


- 


١‏ ۔ 


كتابه: طوق الحمامة)) عبد الرحمن عبد الرژوف الخانجي, في: ((الأندلس : 
قرون من التقلبات والعطاءات: السجل العلمي))» مج. ۰۱ ص: ۱۳۳ - 
۵ الریاض : مکتبة الملك عبد العزیز العامة ۰۱۹۹۲ 

((آدب الحب وطوق الحمامة لابن حزم)) لويس أ. غیفین» في: ((الحضارة 
العربية الاسلامية في الأندلس))» مج. ۱ء ص: ۰۳ - ۰۱۳۲ بیروت: 
منشورات مرکز دراسات الوحدة العربیت ۰۱۹۹۸ 

((ابن حزم آبر محمد علي)) محمد کرد علي في : ((کنوز الأجداد)) د 

دار الفكرء ۱۹۸۶ 

((ابن حزم الاندلسي الشاعر)) فاطمة طحطح؛ مقال في: ((فکر ونقد: ثقافیة 
شهریة)). ص : ۱۰۱ ۔ ۰۱۱۲ ع ٩‏ (۱۹۹۸). 

((ابن حزم الفقیه الذي عالج الحبّ في رسالته الشهیرة: طوق الحمامة)) 
محمد أبو زهرة» مقالة في : ((مجلة العربي») ع: لاه (۱۹۲۳). 

((ابن حزم والحب العذری)) ءاريي راشال؛ ترجمة: محمد القاضي؛ في: 
((مجلة دراسات آندلسية: مجلة علمية مختصة في الدراسات المتعلقة باسبانیا 
الإسلامیة))ء ص : 4۰ - ٦٦‏ ع: ۱ (۱۹۸۸). 

((الاسس الميتافيزيقية لنظرية الحب لدی ابن حزم)) سالم یفوت. مقالة في : 
((تکامل المعرفة: دراسات فلسفية وأدبية))» ص : ١١‏ ۔ ۳۲ ع: ۷۔۸ 
(۱۹۸۲ - ۱۹۸۳). 

((التاريخ والسياسة في فكر ابن حزم)) سالم يفوت» في: ((مجلة كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية)). ص : ۹۹ - ۰۱۳۳ ع: ٠١‏ (1444): 

((التجربة الأخلاقية عند ابن حزم الأندلسي)) حامد طاهر في: ((دراسات عربية 
وإسلامية))» مج : ۱ ص: ۹۷ ۔ ۰۱۱۶ القاهرة: مکتبة الزهراء [؟1958]. 
((الجانب التربري في فکر ابن حزم)) یحیی محمود ساعاتي في: ((عالم 
الکتب: مجلة متخصصة تصدر آریع مرات في السنة تهتم بالکتاب 
رقضایاه)). رقم: ۱۹۹۸/۳. 

((الجانب التربوي في فكر ابن حزم)) عزيزة عبد العزیز المانع مقالة في : 
((عالم الكتب)) ص: ۱۹ ۔ ۰۲۱۰ مج. ۱۹ء ع: ۳ (۱۹۹۸). 

((الحب الخلاق في حضار: الأندلس الاسلامية : مدخل مقارن لابن حزم واین 
عربي)) قیصر موسی الزین في: ((الحضارة الاندلسیة: تکریماً للعلامة 


۲ 


۲ 


وہ 


31 


٥ 


1۸ 


1۹ 


اه 


. الإسبانى إميليوجارثيا جومث)) ص: 556 - ۰1۸۰ القاهرة: منشورات جامعة 


القاهرق د. ت. 

((دراسات عن ابن حزم وکتابه : طوق الحمامة)) الطاهر أحمد مكي القاهرة: 
دار المعارف ط ۰۱۹۷/۱ ط ۱۹۹۳/۶. (یتضمن مجموعة من البحوث 
والدراسات المترجمة). 

((السلوك الانساني ومحدداته النفسية والأخلاقية عند ابن حزم الأندلسي)) 
محمد محمد بنیعیش؛ مقالة في: ((القرويين: مجلة دورية تعنى بالدراسات 
الإسلامية والفقهية والاجتماعية والمقارنة)) ص: ۰۲۰۱-۱۸۹ ع: 4 
(۱۹۹۲). ۱ 

((السيرة الذاتية في کتاب: طوق الحمامة لابن حزم)) عبد الرحیم العلمي؛ 
مقالة في: ((الاحیاء: مجلة اسلامية جامعة))» ص : ۲۵۷ - ۰۲۷۱ ع: ۱۵ 
(۲۰۰۰). 

((جوانب انسانية في شعر ابن حزم)) مصطفی عراقي. مقالة في: ((الشعر : 
مجلة شهرية للشعر العربي)) ص : ۹۵ - ۷۳: ۰۲۶ ع: 4ه (۱۹۸۹). 
((طبيعة النفس وطبيعة العلم عند ابن سينا وابن حزم وابن القیم)) مقداد 
منسية» مقالة فی: («(المجلة التونسية للدراسات الفلسفیة)) ص : ۸۵ ۔ ۰۹۳ 
ع۲ 0449 

((طوق الحمامة)) أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» بحث فی: ((مجلة 
العرب))ء السنة الثالثة ص : ۷۸۱۳-۴۴۷. ۱ 

((طوق الحمامة لابن حزم)) يوسف الشاروني؛ دراسة في کتاب: ((دراسات 
عن الحب)) ص : ۰۷۱-۶۳ کتاب الهلال. القاهرة: ۰۱۹۹ 

((عن ابن حزم وطوق الحمامة)) ماجد یوسف. مقالة في: ((آدب ونقد: 
مجلة کل المثقفین العرب)) ص : ۳۲ - ۰4۱ ع: ۸۸ (۱۹۹۲). 

((مقارنة بين طوق الحمامة وکتاب المصون في سر الهوی المکنون؛ لأبي 
(سحاق الحصری)) الدکتور محمد بن سعد الشویعر» مقالة في: ((مجلة 
الفیصل)) ص: ۰۳۱-۱۹ ع: ۱۰. 

((نقد النص الشعري بين ابن حزم وابن بسام)) مصطفى بهجت منجد. مقالة 
فى : ((مجلة دراسات آندلسیة: مجلة علمية مختصة فی الدراسات المتعلقة 
بإسيانيا الاسلامیة)) ص: فص٥۳‏ ع: ۵ (۱۹۹۰). ۱ 


رفت 


د 
7 


کر 
جى ري 
هکم د زو نی 


www. moswarat. 1 


سے -- 
حر دهي 2خ رج 
سکس دی ارو می 


CONN‏ .۲۴2.۲ 2 یہ ےے جه حا ہي ایوس 


فهارس الکتاب: 





- فهرس الآيات القرءانيّة الكريمة.' 

- فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأعلام والقبائل والجماعات. 
- فهرس الأماكن. 

- فهرس آشعار أبن حزم. 

- فهرس آشعار غير ابن حزم. 

- الفهرس العام. 


۶:۲۵ 


ہے 
وف 


و 
مج لضي ری 
مار جو لوک 


۱۷۸۷۷۸۷۱۷۸۷ ۲۲۱۵۰۱۷۸۷2۲2]. 1 


0 
3 


22 1 
جی یں لی 
ہے دی رو ےی 


۱۷۸۷۱۷۸۷۰۷۷۸۷ ۔‎ ۱۱۱٢۹۵ 5۷۸۷ ۹8 ۲81۰7 


1 فهرس الآيات القرءانية 








السورة والاية ۱ الصفحة 
البقرة: ۲۵۰ AY‏ 
ءال عمران: ۳۰ ۳۸۸ 
النساء : ۳۱ ۳۷۹ 
النساء: ۱۰۸ ك۳ 
النساء : ۱۲۲ ۷ 
الأعراف: ۸۰ PAE‏ 
الأعراف : ۱۸۹ ۱۳ 
یوسف : ref ۱ or‏ 
لحجر : 4۸ ۳۸۸ 
الاسراء: ۱-۱۳ ۳۸۹ 
الکهف : 4٩‏ ۸ ۳۸۹ 
طه : ۷ ۳۷ 
طه : ۸۷ £ 
طه: ۱۱۱ ۳۸۸ 
الحج: ۲ ۱ ۳۷۲ 
النور: ۲ ۳۷۹ 
النور: 9-6 ۳۸۱ 
النور : ۲۳ ۳۸۱ 


يفت 


السورة والآية 


النور: ۳۱-۳۰ 
الفرقان : ۲۸ 
الفرقان: ٦۸‏ 
الفرقان: 14۹-٦۸‏ 
الشعراء : ۸٩-۸۸‏ 
الشعراء : ۲۲ 
السجد: : ۱۷ 
سأ: ۳-۲ 

۱٩ : غافر‎ 

الشوری: ٠٤‏ 
الز خرف : ٩۷‏ 
الحجرات : ٦‏ 

الحجرات: ۷ 
الحجرات : ۱۲ 
ق: ۱۷-۱٦١‏ 

ق : ۳۷ 

النجم : ۳۲ 
المجادلة: ۷ 
الصف : ٤-۳‏ 
القلم : ۱۳-۰ 
النازعات : ۶۱-۳۶ 
الضحی : ۱۱ 
الهمزة: ۱ 


4۸ 


الصفحة 


۳9۰ 
۳۷۳ 
۳۷٦ 
۳۷ 
PAA 
۳۳۹ 
۳44 
۳۸۳ 
۳ 
YAY 
۳۹۰ 
۲۱ 
۳٤ 
4 
۳٤۶ 
۳٣٤ 
۳۷۹ 
۳۷ 
۳۳۸ 
۲٤ 
۳۸۹-۳۸ 
۳۷۹ 
۲ ۱ 


برق 
جس ی لی 
لم جن یزوکی 
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۳- فهرس الأحاديث والآثار 


الحدیث أو الاثر 


الصفحة 
ابك جنون میم میم موم موی م۰ ۳۷۳ 
اترك الکذب cess‏ ۲۳۹ 
اجتنبوا السبع الموبقات wees‏ ۳۸۴ 
آجموا النفوس بشيء من الباطل e ees‏ 
ادخل کرهاً واخرج كرهاً ees‏ ۱۷۹ 
اذهبوا به فارجموه وم یم یم وم و میم ا ۳۷۷ 
الأرواح جنود مجندة ees‏ ۱۶۷ 
آرواح المؤمنین تتعارف س01۰۰" میم ۱۶۷ 
آریحوا التفوس فانها تصداً ٢ص‏ 2 0ص0 ہك" 
أن تدعو لله ندا وهو خلقك وم VT‏ 
أن تزاني حليلة جارك 1 یی-ں-جےٰثىت ویپ ص۰ 
أن تقتل ولدك أن يطعم معك ۳۷٢٣ cele‏ 
إن الله - عر وجل - قال للروح ces‏ ۱۷۹ 
إنها موجبة PAN eee‏ 
إنهما موجبتان PAN eee‏ 
إياكم والظن فانه أكذب 7:0:11 fee‏ 
إياكم وقاتل الثلانة TEN cesses‏ 
باعدوا بين آنفاس الرجال والنساء موم ۳٩۱۲‏ 


الحدیث أو الاثر 


الثقة لا یلم 


الحياء من الایمان والبذاء من النفاق 


7 ڑا دا * ۱ 
خدوا عتي! خدوا عني! 9-٣‏ "مھ 
سبعة یظلهم الله في ظله 0-2 


السعید من وعظ بغیره 


من عشق فعف فمات 


من كان یژمن بالله والیوم الاخر فلیقل خيراً 


.ت 


من لم یحسن یتفتی 97 09" 
من وقاه الله شر اثنتین 0,111 
من وقي شر لقلقه وقبقبه وذبذبه 0890 
نعم (يكون المؤمن جباناً) س00 
هذا قتيل الهوى لا عقل ولا قود 0 


او و و دع .اماه داع ےم دا وم و و و وا فار وم مام 


هاه هام هاه هعاس و اه ها رام موه 


الشرك بالله والسحر م 0 
ضع أمر أخيك على أحسنه 00 
علیکم بالصدق فانه بهدي إلی البر بت 
الغيرة من الایمان 1 
الفراق أخو الموت و 
كل الخلال يطبع عليها المؤمن 200 
لكل دين خلق؛ وخلق الإسلام الحياء 0 
لیس المخبر کالمعاین ۰ 


ncn‏ وع عام و و ٤ع‏ دج دع و هد مم 


و ام هاه عام وو ماهد فداه عد مه و و 


و و هم و مام و 1:1111 و مه 


# و و وم ے و لوم فاع واو ا عه و و ماه ماح و 


و و وه وج و و م و و و و و و م و و و و و 


و و اخ هه و و و هس دج ےو بے ہر وو ےم و و ہے 


و و و مام ماع و و و و مج و و و دو و 


ہاو و ماع و و و و و وا و و عا و و و و و ماه 


هم ماع داع و و قاع و او هدع داع و جه و و 


Sam‏ واه ع و و لم و عام 


و چا هد ےھ و ها معام ما لع جم ورد فاع عد مه 


و و وج ع و و و مج و و و و ہے و و واه هم و و 


٦‏ .بب و و و و و و و و مج و و و و و و 


هماع مه و و و و عه و مه و و و و و و و و 


ہاو و و و ٭ هد و و اه و و و و و و داع و و 


جع ٤٤ع‏ او ہے سےا م و و ماه عام لدم ماه م 


ه.ا و مہم و هاه ماو و ماو اعم هاما ماه و و 


#4 و فاع واه و و دم ےم و و عام مده و و و هو و 


ہے و لے هاه مه وا وم و او و ماه و و وا 


و و و هاه وم و فاع وج وب و قاع عا مام 


و و اه و وم و جو یو و یو ےھ و و و و و و و 


و و و و و و و وداه و و و معد مه و و وم و و 


و و عاهاه و مم و م و مد و و مھ ماه حا م 


ام واوا وم مم و و و فد ےلم مم م و و ہم 


شماه و و وی عد و و و م فاح مد ےم و عدم و م و 


۲۰۲ 
۳:۰ 
۳۷۸ 
۱۸ 
۳۳۷ 
۳۱۹ 
۳۷۷ 
۳۹۳ 
۱۹۹ 
TAY 
3٢ 
۳۳۹ 
۱۳۱ 
۳۸ 
۳:۰ 
۳۹ 
۱۹۳ 
۱:۰ 
۳:۹ 
۳۳۲ 





الحدیث أو الاثر 





الصفحة 
وایاکم وقاتل الثلائة ween‏ ۲۸۱ 
لا (یکون المژمن کذابا) eee‏ ۲۳۸ 
لا إيمان لمن لا آمانة له یی ۴۵۱ 
لا خير في الكذب 5٠۳۲‏ یپیپ0ی ‏ 
لا یژمن الرجل بالایمان كله حتى يدع ببییو بب تی 0 ۲۳۷ 
لا یجلد فوق عشرة أسواط بب ٹب بی ی یتین نے ۳۸۳ 
لا يحل دم امری مسلم یی بت“ بب یں تی ینعی ۳۷۹ 
لا یدخل الجنة قتات 7 کک ۰ ی یں 70 ۲۸۱ 
لا یزال العبد يكذب وینکث في قلبه cesses‏ ۲۳۹ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مژمن ۳۷٣ ess‏ 


۳١ 


۔ 
وش 


رل 
جس لی یی هی 
ھل د وروی 
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۳- فهرس الاعلام والقبائل والجماعات 


VE ۰۳۱۲ عادم:‎ 

الأئمة الراشدون: ۱۳۷. 

ءال مغیث: ۲۰۵. 

براهیم بن آحمد (من أبناء الفتّانین): 
۹۔ 

إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق البلخي : 
FAT ۰۳۸۲ ۰۳۷۰ ۵‏ 

إبراهيم الخلیل - عليه السلام -: ۳۲۲. 

إبراميم بن السري» أبو اسحاق 
الزجاج : ۳۸۶. 

إبراهيم بن سيّار النظام: ١٤٢۱ء‏ ۳۰۳ 
۳۷ 

ابراهیم بن عیسی الثقفي الشاعر؛ آبو 
اسحاق : ۲ ۲. 

الابهري الفقیه المالكي: ۳۱۲. 

آحمد رسول الله يقِه: 4۰۲ (وانظر: 

آحمد بن سعيد بن حزم» أبو عمر 
الصدفي القرطبي: ۰۲۳۸ 








آحمد بن سعید بن حزم الوزير: ۰۱۸۵ 
۹ ۲ + 

احمد بن فتح: ۹ 

آحمد بن کلیب النحری: ۳۳۳. 

أحمد بن محرز» أبو عمرو : ۳۳۹. 

أحمد بن محمد بن أحمدء أبو حفص 
الكاتب: 55”. 

أحمد بن محمد بن أحمد بن الجسون 
أبو عمر: ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۳۱۹ 
٦ػ‏ ۳۵۹۱ ۰۳۹۳ ٤٤‏ 

امد بن محمد بن اسحاق الخازن 

بو الولید: ۳۰5 

سی مد حي الوزير آبو 
عمر: ۰۲۱۵ 

أحمد بن مروان بن حدیر: ۲۳۵. 

أحمد بن مطرف بن عبدالرحمنء آبو 
عمر ابن المشاط: ۰۳۱٩‏ ۳۹۳. 

أحمد بن مغيث: ۲۰۵. 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي 


الملحد» أبو الحسين: ۲۷۲ 


4۲ 





الأحنف بن قیس : ۲۲. 

اسحاق بن إبراهيم الحنظليء ابن 
راهویه : ۳۷۸. 

أبو إسحاق البلخي. إبراهيم بن أحمد: 
۵ ۰۳۷۰ ۰۳۸۲ ۳۸۳. 

إسماعيل بن يونس الطبیب الاسرائيلي: 
٦۔.‏ 


اسلم بن أحمد بن سعيد بن القاضي 
أسلم بن عبد العزیز: ۳۳۳. 

أسلم بن عبد العزيز القاضي: ۳۳۳. 

أصحاب الشافعی : ۳۷۸. 

الاعراب : ۱ 

الاعرج» عبدالرحمن بن هرمز: 4۰۵. 

الأعمش. سلیمان بن مهران: ۳۷۵. 

. ۱٤۸ : آفلاطون‎ 

آفلیمون (صاحب الفراست): ۱۹۳ 

بنو أمية: ۲۷۲. 

الأمين محمد بن هارون: ۲۰۵. 

ابن الانباري؛ محمد بن القاسم بن 
محمد آبو بکر: ۱۱ ۳. 

آهل العلم: ۳۷۸ ۳۷۹. 

آمل الفلسفة: ۱4۳-۱8۲ 

أهل القبلة: ٣۳۷۹‏ 

أهل الکلام؛ المتکلمون: ۰۱۳۶ 14٩‏ 

أهل المعرفة بالكواكب: ۱۰۰ 

البحتري: الولید بن عبید: ۳۰۶. ۱ 

البخاري. محمد بن إسماعيل: ۳۷۵ 
۷۹ ۰۳۸۲ ۳۸۳. ۱ 

بدر مولی عبدالرحمن الدّاخل : ۲۷۷. 





البربر: ۰۱8۰ ۰۳۱6 ۳۳۷. 

أبو بردة الأنصاري: ۳۸۳. 

پنت ابن برطال : ۲۵. 

ابن برطال؛ زکریا بن یحیی التميمي: 


0 

بن برطال محمد بن يحيى التميمي : 
.٥٥٤٢‏ 

أبن برطال. الوزیر بن يحيى التميمي: 
.٥٤‏ 

البرکات الخیال: صاحب الفتيان: 
۸. 

بطلیموس: ۱۰۰. 

البغوي؛ علي بن عبد العزيز: ۲۳۸ 
۱. 

.۱١۷ بقراط:‎ 


أبو بكر بن أحمد بن سعيد بن حزم: 
Tro‏ 

أبو بكر الصديق: ۰۳۸۳ ۰۳۸۶ ۳۸۵. 

أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام : ۳۷ 

آبو بکر المقرئ: محمد بن علي : 
۷۱ ۳۷۷. 

بكير بن عبداله الاشج: ۳۸۳. 
TAT FAY PVT ۵‏ 


محمد بن حدیر: ۳۱۶. 


۳۳ 


تغلب بن عیسی الكلابي: ۳۷۰. 

ابر تمام الطائي» حبیب 
الشاعر : ۲۰. 

تعلب بن موسی الكلاذاني : 

نمود: ۳۰۲۰. 

الثوار: ۳۲۸ 

ثور بن زید الدیلی: ۳۸۲. 

جابر بن عبدالله الأنصاري : ۳۸۳ 

جارية (ألفها ابن حزم): ۳۲۲. 

جارية. شقراء الشعر (عشقها ابن 
حزم): ۱۸۵. 

جبريل - عليه السلام -: ۳۰۳. 

ابن جحاف» عبدالله بن عبدالرحمن آبر 
عبدالرحمن المعافري: «oY‏ 
ff ۰‏ 

جریر بن عبد الحمید الضبي: ۳۷۵. 

ابن الجزيري؛ عبید الله بن يحيى 
الأزدي: ۰۲۶۳ ۰۳۹۸ ۳۹۹ 

این الجسورء أحمد بن محمد بن 
أحمد: ۰۲۳۷ ۲۳۸ ۳۱۹ ٤٤‏ 
f ۳۹۳ ۱‏ 

أبو الجعد أسلم بن عبد العزیز: ۳۳۳. 

جعفر الحاجب: ۳۷۷. 


بن اوس 


۳۷ 


جعفر مولی آحمد بن محمد بن حدير 
البلینی: ۳۱6. 

جند لبریر: FY‏ 

حاتم آبو الفداء: 155. 

حبيب بن أوس الطائي» آبر تمام 
الشاعر: ۳۰. 


حبیب بن عبدالرحمن الأنصاري: 
۳. 

ابن حدیر: عبدالرحمن بن مروان بن 
احمد: ٢۲۳۔‏ 

أبن حدیر مروان بن آحمد: ۲۳۵. 

ابن حدیر مروان بن یحیی بن أحمد: 
۳۹ ۱ 

ابن حلیر موسی بن مروان بن 
احمد: ۲۳۵. 

ابن الحدّاءء محمد بن يحيى بن 
أحمد: ۱۷. 

ابن حزم» أبو بكر بن أحمد بن سعيد: 
۳۳۵ 

ابن حزم» آحمد بن سعید الوزیر : 
۵٥۵‏ كفل كلاق ۳۲۵ 

ابن حزم» عبد الوهاب بن آحمد بن 
عبذالرحمن. أبو المغيرة: ۲۹6 


۔1٦‎ 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري : 
VA ۷‏ 

الحسن بن قاسم بن ذحیم المصري. 
آپو علی: .۵٥‏ 

لحسن بن مانی؛ آبو نواس الشاعر : 
TYA ۵۶۵۶‏ 

الحسين بن علي الفاسي أبو علي : 
۵ ۳۵۲. 


حطان بن عبدالله القرشی : ۳۷۷. 
أبو حفص احمد بن محمد بن احمد 
الجذامی الکاتب : 5" 


٤ 


حفص بن عاصم : r‏ 

الحكم المستنصر أبو المطرف بن 
عبدالرحمن الناصر: ۹ SAT‏ 
¥ 


حکم بن منذر بن سعيد البلوطي: 


۷ 


الحکم بن هشام بن عبدالرحمن | 


الداخل: ۱۳۸۔ 

حمام بن آحمد بن عبدالل القاضي: 
۰٣‏ 

نو حمود: ۳۳۸۔ 

ابن حمود الحسنی الناصرء على: 
TTA ۸‏ ۱ ۱ 

ابن حمود المآمون القاسم: ۳4۰. 

خبیب بن عبدالرحمن الأنصاري: 
۳۳ 

خلف مولی الحاجب جعفرہ آبو سعید 
الفتی الجعفري: ۰۲۰۱ ۳۷۷. 

خلف مولی یوسف بن قمقام: ۳۷۳. 

خلفاء بنی مروان: ۱۸۵. 

الخلفاء المهدیون: ۱۳۷ 

خلوة (امرأة): ۱۷۷ 

.۳۷۸ ۲٥٢ الخوارج:‎ 

أبو الخیار اللغوي؛ مسعود بن 
سلیمان بن مفلت : ۳۱۵. 

خیران العامري: ۰۲۸۲ ۳۳۸ 

داود بن إيشى - عليه السلام -: ۳66. 

داود بن علي الأصفهاني الظاهري : 
۰۸۶۸. 








ابن دحونء عبداش بن آحمد الفقيه: 
4م 

أبو الدرداء: ۱۳۰. 

دعجاء (عشتها عبدالرحمن الداخل) : 
۸۔ 

أبو دلف الوراق: ۲۱۵. 

ابن آبي دليم» محمد بن محمد: 
ff ۷‏ 

أبن راهويهء إسحاق بن إبراهيم 


الحنظلى: ۳۷۸. 


ابن الراوندي أحمد بن يحيى الملحد: 


رضت 

ربّات القصور: ۱۷۰. 

رجال من بني مروان: ۳۹۱. 

ابن الرکیزت محمد بن أحمد بن 
وهب : ٢٦۲۷۔‏ 

الرمادي» یوسف بن هارون الشاعر: 
۷۶ ۷۰ ۱۷. 

الروافض : ۲۸۱. 

روح بن زنباع الجذامي : ۳۰1 

ابن زبيدة» محمد بن مارون. الخليفة 
الأمين: ۲۰۵. 

زریاب المغني : ۳۳۳ 

زکریا بن یحیی التميمي» ابن برطال : 
٥٤٥‏ 

أبو الزنادء عبدالله بن ذکوان: 4۰۵. 

الزهري» محمد بن مسلم بن شهاب: 
TA FY‏ 

زياد بن آبي سفیان: .۲٥٢‏ 


٥ 


زید بن أسلم : ۳:۷. 

زید بن طلحة بن رکانة: ۳۱۹. 

سالم مولى ابن مطیع؛ آبو الغيث: 
۳ػ۰۳. 

السّامري: ۳۰۳. 

سعيد بن أبي سعید المقبري: .٦٠٤‏ 

سعید بن عفير : ۳۷٦‏ 

سعید بن المسیب: ۰۳۷۲ ۰۵. 
سعید بن منذر بن سعید البلوطي: 
۳۹ 

آبو سعید الفتی الجعفري؛ مولی 
الحاجب جعفر : ۲۲۱ ۳۷۷. 

السلف: ۱۳۰. ۱ 

سلمة بن صفوان الزرقي: ۳۱۹. 

آبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: 
۳۷۹ 

سلیمان بن آحمد الشاعر: ۳۰۲ 
۳۷۰ 

سلیمان بن الحکم بن سليمان» الظافر : 
۸۹ء ۳۳۸ PVE‏ 

سلیمان بن مهران الأعمش : هلام 

سلیمان بن يسار الهلالی : ۳۸۳. 

ابن سهل الحاجب : ۳.۲ 

الشافعي» محمد بن إدريس: ۳۷۸. 

الشبانسي» محمد بن قاسم بن محمد 
القرشی: ۱۵۲. 

ابن شبویه» محمد بن عمر آبو علي : 
V1 ۵‏ 

شجاع بن ورقاء الأسدي: ۳۸۵. 





آبو شریح الکعبي: 4۰۵. 

الشعراء: ۰۲۰۶ ۰۲۲۹ ۰۲۸۷ ۰۲۹۰ 
۳ اود" ۳۲۹۰۳۲۸ ۳۷۱ 
۳. 

شقيق بن سلمةء آبر وائل: ۳۷۵. 

ابن شهاب الزھري؛ محمد بن مسلم: 
۲٦‏ ۳۸۰. 

الشيعة : ۲۸۷. 

صالح غلام أبي إسحاق السام ١۱۹۔‏ 

الصالحون: ۰۱۶۱ 

صبح؛ آم هشام المؤيّد بالله: ۰۱۳۹ 
.۳ 

ابن الصفار يونس بن عبداش بن 
مغيث: ۲۸۳ء ۳۳۹۔ 

صفوان بن سلیم: ۲۳۸. 

ضنی العامرية بنت المظفر: ۲۳۹. 

الطالبية» بنو حمود: ۳۳۸. 

بن الطبني» محمد بن یحیی بن 
محمد بن الحسين التمیمی: .۳۳٣‏ 

طرفة بن العبد: 000002( ۱ 

طروب. آم عبدالله» زوج عبدالرحمن بن 
الحکم : ۸ 

الطلیق؛ مروان بن عبدالرحمن بن 
مروان: ٦۱۸۔.‏ 

الظافر» سليمان بن الحکم: ۰۱۸۰ 
VE ۸‏ 

الظاهري» داود بن علی : ۳۷۸. 

الظاهري» محمد بن داود : £ 

عاتكة بنت قند: ۳۳۵. 


ارڈ 


عاصم بن عمروء أبو الفتح: ۲۰۸. 

ابو العافية» مولی محمد بن عباس بن 
أبى عبدة: ۳۱۶. 

العامریون : ۱:۰ 

عبادة بن الصامت: ۰۳۷۷ 

أبو العباس (فی شعر): ۲۵۸. 

العباس بن الاأحنف : ۳۲۶. 

العباس بن بكار الضبی : ۰۰ 

عبدالله بن ذکوان أبو الژناد: .٦٠٤‏ 

عبداش بن عباس : ۰۱۲ 

عبدالله بن عبدالرحمن بن جحاف؛ آبو 
عبدالرحمن المعافري: ۰۳۵۲ 
fof ۰‏ 

عبدالله بن عبدالرحمن بن الحکم بن 
هشام بن عبدالرحمن الداخل: ۱۳۸. 

عبدالله بن عمر بن الخطاب : ۲۳۸. 

عبدالله بن محمد بن هذیل التجيبي ؛ 
ابن المقفل: ۳۳۸. 

عبداله بن مسعود: ۰۲۳۹ ۰.۳۷۲۱ 

عبدالله بن یحیی بن أحمد بن دحون 
الفقیه : ۳۱ 
الفرضی: 4۰۵. 





عبدالرحمن بن أحمد بن محمود. أبو 
المطٴف: ۰۲۱۸ 

عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله 
الأنصاري: ۳۸۳. 
عبدالرحمن الداخلء أبو المطرف: 
۸ ۳۹۲. 
القاسم الهَمُدَائي""' : ۱ ۳٣۷٢‏ 


TAT ۰۳۸۲ TY" 

عبدالرحمن بن عبید الله بن الناصر: 
۳۷ 

عبدالرحمن بن محمد المرتضی: 
N ۸‏ ء۱۱۸5ء ۱۲۷۲ 
TTA‏ 


عبدالرحمن بن محمد بن موهب 
القبري» آبو شاکر : ۰۱۷۲ ۳۳۸. 

عبدالرحمن بن محمد بن آبي يزيد 
المصريء آبو القاسم: ۰۲۹۶ 
۵ ۰۳۳۲ ۲۵۲. 

عبدالرحمن بن مروان بن حدیر: ۲۳۵. 

عبدالرحمن بن معاویة الداخل : ٣۸‏ 
۷. 

عبدالرحمن الناصر. الخليفة الأموي: 
۵ ۰۱۸۶ 


(۱) هذا هو السّواب في نسبة : (الهْمُداني) بالدال» ولیس : (الهْمَداني). وعلی الصواب ورد 
فی نسختنا المخط طة في چم المواضع. وفي «سیر أعلام انشّلاء؛ (TT) 1Y‏ 
و«تاريخ الاسلام» (الطبقة: ؟5/ الترجمة: ۱8 وغیرهما من مصادر ترجمته. 


SY 


عبدالرحمن بن هرمز الاعرح: ۵). عبيد بن عمیر: ۳۸۰. 
عبد العزیز بن عبدالل الأویسی: ۰.۳۸۳ | عثمان بن عمان: ۲۸۷. 

إسحاق بن الفرج آبو عدي: .٦٠٤‏ الحکم: ۱۳۸. 
عبد الملك بن إدريس الجزيري: .۲٤٤‏ | عجیب. فتی الوزیر أبى عمر : ۲۱5. 
عبد الملك بن منذر بن سعید البلوطی : عطاء بن يسار: ۳۷. 

۳۷ | عفراء» جارية ابن أبي عامر: ۲۱۸. 
عبد الملك المظفر بن المنصور بن آبی | عَقَيْل بن خالد الأموي: ۳۷۲. 


عامر: ۰۱6۰ ۲۱۰. العلماء : ۳۸۳. 
عبد الواحد بن محمد بن موهب على بن حمود الحسنی الناصر : ۳۳۸ 
القبري» آبو شاکر: ۰۱۷۲ ۳۳۸. ۳۳۹. 


عبد الوهاب بن أحمد بن على بن سعيد بن بشیر : ۰.۳۷۷ 
عبدالرحمن بن حزمء أبو المغيرة: | علي بن أبي طالب: ۳۷۸. 


۰۲۳۸ على بن عبد العزيز البغوي:‎ | .۲۹۹ ٤ 
.٥۱ ابن أبی عبدة» محمد بن عباس:‎ 

۳۱ عمار بن زیاد آبو السري: ۰۱۹۸ 
ابن آبی عبدتة یحیی بن محمد بن | ۰۲۲۳ ۳۳۳. 

عباس : ۳۱۶. عمر بن الخطاب: ۰۲۳۸ ۳۸۰ 
أبو عبید. القاسم بن سلام: ۰۲۳۸ ۱ ۰۵. 

۱ 


عمرة بنت عبدالرحمن: ۳۸۱. 
عبید الله بن عبداش بن عتبة بن | عمرو بن الحارث الأنصاري: ۳۸۳. 
مسعود: ۰۱8۱ عمرو بن رافع البجلي: ۳۷۷. 
عبید الله بن عبدالرحمن بن المغيرة بن | عمرو بن شرحبیل: ۳۷۵. 
الناصر : ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ عیسی بن محمد بن مجمل الخولانی: 
عبيد الله بن يحيى الأزدي» ابن | ۳۹۸ ۱ 


الجزیری: ۰۲۳ ۰۳۸ ۳۹۹. أبو العيش بن ميمون القرشي الحسيني: 


عبید الله بن يحيى بن يحيى الليثي: ٠۰‏ 
۸ء ۰۳۱۹ ۰۳۸۰ ۳۹۳. غالب بن عبدالرحمن: ۲۵۵. 
أبو عبيدة» معمر بن المثنی : ۳۸۵. الغریض المغنی : ۳۰۲. 


ETA 


غزلانء زوج محمد بن عبدالرحمن بن 
الحکم : ۸ 

الغلابی » محمد بن زکریا: .٦٤٤‏ 

أبو الغيث. سالم مولی ابن مطیع: 
۳۳ 

فتی من آبتاء الکتاب: ۰۱۷۷ 

فتی من أهل الجدة: ۱۸۳ 

فتی نصرانی: ۳۱۷. 

الفربري» محمد بن یوسف: ۰۳۷۵ 
۷۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ 

الفرس : ۲۱۳. 

ابن الغرضي؛ عبداش بن یوسف 
الأزدي: ۹4 ٦٤٤‏ 

ابن الفرضي؛ المصعب بن عبدالله بن 
يوسف الأزديء أبو بکر: ۳۳۹. 


الفقهاء : ۰۱۶۱ ۰۲۱۷ 
الفقهاء السبعة : ۱ ۶۲ ۱. 
'الفلاسفة: ۳۰۹. 


القاسم بن حمود المأمون: ."4٠‏ 

القاسم بن سلام أبو عبيد: ۰۲۳۸ ۳۵۱. 

القاسم بن محمد بن أبي بکر: ."8٠‏ 

القاسم بن محمد بن عبدالرحمن بن 
الحكم : 8" . 

أبو القاسم الهَمُذاني عبدالرحمن بن 
عبدالله: ۰۳۶۱ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ ۰۳۸۲ 
۳۸۳ 


القاسم بن بحی التميمي » ابن الطبني : 


.۳ ۰ 


قتيبة بن سعيد: ۳۷۵. 


قدار بن سالفب: ۰4۰۱ 

فریش : ۰۲۵۲ 

ابن قزمان الکاتب: ۳۳۳. 

القضاء : ۲۱۷ 

قطر الگدی؛ جارية مروان بن حدیر: 
۳۳۵ 

قتادة بن دعامة السّدوسي: 13۹ 

ابن القلاس» محمد بن عيسى بن 
رفاعة: ۰۲۳۷ .۳٥٣‏ 

لابان خال النبي: يعقوب عليه السلام: 
4. 

لامك والد نوح ‏ عليه السلام -: ۳۸*1 

لوط - عليه السلام -: ۰۳۸۶ 

اللیث بن سعد: ۰۳۷۲ ۰۳۸۰ ۳۸۱. 

مالك بن أنس الامام: ۰۲۳۸ ۳۱۹ 
۰ ۳۸۱ ۰۳۸۸ ۳۹۳ مدق 
6 4۰ 

المالکیون: ۳۸. 

مانی : ۰۱۸۲ 

المتغلبون: ۳۳۸. 

۰۱8٩ ۰۱۳۶ المتکلمون:‎ 

مجاهد بن الحصین القیسی: ۰۱۱۱ 

مجاهد العامري : ۸ 

محمد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ۰۱8۷ ۰۲۰۲ ۰۲۱-۲۳۷ 


۰۳۶۹ ۰۳۷ ۰۳۲۰ ۳۱۹ ۰۵ 
۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۳٣۷ TTY ۱ 
۰8۰9 ۰8۰۲ ۰۳۹۳ ۸۳ ۲۴ 

A ٦ 


۳۹ 


محمد بن احمد بن إسحاق» أبو بکر: محمد بن عمر بن شبویه آبو علي : 


TTA ۱۷٣ ۲ ۳‏ مدقل 

محمد بن أحمد بن وهب ابن الرکیزة: 
۳۷۹ 

محمد بن ابراهیم بن إسماعيل 
الطلیطلی : ۳۵۲. 

محمد بن إسماعيل البخاري: ۰۳۷۵ 
ػ۷ ۰۳۸۲ ۳۸۳. 

محمد بن إدریس الشافعی: ۳۷۸. 

محمد بن بقي الحجري» آبو بكر : ۳ 

محمد بن داود الظاهري: ٣٢‏ ۔ 

محمد بن زکریا الغلابی: 1۰۵5. 

محمد بن أبى عامن آبو عام : 
۴۳ء ۷۲ء ۲۹۸-۲۲۲ 

محمد بن أبی عامر المنصور: ۲۰۵ 
۰۰" ۳۳۹ 

محمد بن عباس بن أبي عبدة: .۳١٣‏ 

محمد بن عبدالرحمن؛ أبو الرجال 
الأنصاري: ۳۸۱. 

محمد بن عبدالرحمن بن الحكم 
الأمري: ۰۱۳۸ ۳۹۲. 

محمد ابن الوزیر عبدالرحمن بن 
اللیث أبو بکر: ۳۷۳. 

محمد بن علي» آبو يكر المقرئ: 
۲۱ ۳۷۷. 

محمد بن علي النسائي الشافعي أبو 
جعفر : ۳۸. 








.۳۷ ۲۲ ۵ 


محمد بن عمر بن مضا: ۳۹۱۔ 

محمد بن عیسی بن رفاعة» ابن 
القلاس: ۰۲۳۷ ۳۵۱. 

محمد بن القاسم بن محمدء أبو بكر 
ابن الأنباري : ۹ ۳. 

محمد بن قاسم بن محمد القرشي 
الشبانسى» أبو بکر: .۱٥١‏ 

مجمد بن كليب القيرواني؛ أبو عبدالل : 
٣۸‏ 

محمد بن محمد بن أبي دلیم: ۳٣۷‏ 
4 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: 
TA“ ۷٦‏ ۱ 

محمد بن هارون؛ الخليفة الامین:. 
.۳ 

محمد بن هشامء المهدي: ۰۱۸۰ 
۶۹۵ ۰۳۳۹ ۳۷۳۔ 

محمد بن وضاح القرطبي: ۳4۷ 
£ ۱ 

محمد بن وليد بن مکسیر الكاتب: 
.۷٦‏ 

محمد بن يحيى بن آحمد ابن الحذاء: 
٥۰۶‏ ۔ 


of 


() كان من أصدقاء ابن حزم؛ ولا یعرف نسبه على وجه التأکید. 


کت 


محمد بن يحيى بن محمد بن الحسين معمر بن المثتى » آبو عبيدة : Ao‏ . 


التميمي؛ ابن الطبني: .۳۳٣‏ 
محمد بن يوسف الفربري: 
ػ۶ ۰۳۸۲ FAY‏ 
مدلج الكناني القائف : ۳۲۶. 
المرتضی؛ عبدالرحمن بن محمد بن 
عبد الملك: ۱۲۸ء ۱۲۹ء ۰٦۱۸ء‏ 
۲ء ۳۳۸. 


(Vo 


بنو مروان : ۶۹۵ ۱۸۵ FTA‏ 

مروان بن أحمد بن حدیر: “o‏ 

مروان بن آحمد بن شهید: ۵ ۲. ۱ 

مروان بن عبدالرحمن بن مروان بن 
الناصرء آبو عبد الملك الطلیق : 185. 

مروان بن يجيي بن أحمد بن حدیر: 
۱١‏ 

مسعود بن سلیمان بن مفلت» آبو 
الخیار اللغوى : ۵ػ۵. 

مسلمة بن أحمد المجريطى الفیلسوف : 
٥‏ 

المسصعب بن عبدالله الازدي ابن 
الفرضی أبو بكر : ۳۳۹. 

المطرف بن محمد بن عبدالرحمن بن 
الحکم : ۳۸ 
عامر: TIT ٤‏ 


معبد المغنی : ٣٦٣‏ 
المعتد بالل: هشام بن محمد بن 
عبدالله بن الناصر: ¥“ 


المعتزلة: ۰۳۰۳ ۳۰۱۷ 


المغيرة بن عبدالرحمن الناصر: ۱۲۸. 

أبو المغيرة» عبد الوهاب بن أحمد بن 
حزم: ۰۲۹6 ۲۹. 

المقرئ» آبو بكر محمد بن علي 
الأذفوي: ۰۲۱ ۳۷۷ 

مقدَّم بن الأصفر : ۲۱۵. 

اين المقفل» عبدالله بن محمد بن هذیل 
التجيبى : ۳۳۸ 

ملوك البرير : ۳۱ 

ملوك السودان: ۲۲۷. 

منذر بن سعيد البلوطی القاضی : ۲۱۷ 

منصور بن زادان الواسطي : ۳۷۷ 

منصور بن نزار بن معد العبيدي 
الرافضی: ۰۱6۰ 

المنصور محمد بن أبي عامر : ۲۰۵ 
o ۷‏ 

المهدي؛ محمد بن هشام: ۰۱۸۲ 
۶۵ ۰۳۳۹ ۳۲۷۳. 

الموبذ» قاضي المجوس: ۲۱۳. 

موسی ۔ عليه السلام -: ۰۲۸۰ 4۰۲. 

موسی بن عاصم بن عمرو : ۳۸ 

موسی بن مروان بن أحمد بن حدير: 
۳۵ 

المژید» هشام بن الحکم المستنصر : 
۹ ۰ ۵ ۳۲. 

میسور البناء: 4۰۳. 

الناصرء عبدالرحمن الخليفة الأموي: 
٥۵ء‏ ۱۸۰. 


44١ 


ابن لحاس أبو جعفر: ۰۲۹۲ ۳۷۷. 

النسائي؛ محمد بن علي الشافعي. آبو 
جعفر : ۳۸٤‏ . 

نزار بن معد العبيدي الرافضی: ۰۱۰ 

النظامء إبراهيم بن سيار: 58 
۳ ۳۱۷. 

نُعُمه زوج آيي محمد بن حزم: ۲۹۳. 

التعمان بن المنذر: ۰۲۷۱ 

النمامون: ۰۲۳۹ 

نوح - عليه السلام -: ۰۲۰۰ ۳۸۲. 


هارون بن موسی الطبیب؛ ابو موسی: 


۳2۹ 

هاشم بن عبد العزیز الحاجب. أبو 
خالد: ۳۳۳. 

هذیل : ۳۸۰. 

ھرمزان: ۰۲۱۳ 

٣۳۹۳ ۰۳۸۲ ۰۳۷۹ ابو هريرة:‎ 
..۵٥ 


هشام بن سلیمان بن الناصر: ۳۷۳. 

هشام بن عبدالرحمن بن معاوية: 
.\o۲‏ 

هشام بن محمد بن عبداللہ بن الناصرء 
المعتد باه : ۲۷۲. 

هشام المژید بن الحکم المستنصر: 
(IAT ۹‏ ۳۲۲۵ 

هشیم بن بشیر السلمی : YY‏ 











الهمُدّاني» عبدالرحمن بن عبدالله بن 
خالد آبو القاسم: ۰۳۶۱ ۳۷۵ 
۷۹ ۰۳۸۲ ۳۸۳. 

هند (فی شعر): 588. 

هندع امرأة حاجة: ۳۷۰. 

أبو وائلء شقيق بن سلمة: ۳۷۵. 

واجد ‏ زوج عبد الملك المظفر : 
٤‏ 

وزير ملك: ۰.۱۶۸ 

ابن وضاح: محمد القرطبي: ۰۳4۷ 
1۰ 

الوشاة: ۲۳۹ 

الولید بن عبید البحتري : ۰۰ 

الولید بن غائمء آبو العباس: ۳۹۱. 

ابن وهب القرشي » عبداش: ۳۸۳. 

وهب بن مسرّة الحجاري» أبو الحزم : 
4" 

وهرز: ۰۲۳ 

يحيى بن بکیر: ۳۷۲. 

يحيى بن سعيد الأنصاري: ۳۸۱. 

يحيى بن سليمان بن يحيى الجعفي: 
اا 

يحيى بن عبدالله بن يحيى الليثي» أبو 
عیسی القرطبي ۳ : ۳۸۰ 

يحيى بن مالك بن عائذ الطرطوشي: 
۰ 0 


„(FAA _ ۷ 


۲ 


عبده: ۶ ۳۲۱۵. 


یحیی بن محمد بن الوزیر یحیی بن 
إسحاق: .۲٥٢‏ 

يحيى بن يحبى اللیٹی المصمودي : ۰۲۳۸ 
قرس f ۳۹۳ ۳۸۰ FEV‏ 

يزيد بن طلحة بن رکانة : ۳۱۹. 

يزيد بن عمر بن هبيرة: ۰۱۹۶ 


یعقوب - عليه السلام ۰ ۰۱84٩‏ ۰۳۰۱ 
۳.۲ 


یوسف - عليه السلام -: ۰۳۰۱ ۳۰۲ 
of‏ 

یوسف بن سعید العکی: ۲۵۵. 

یوسف بن قمقام : ۳۷۳. 

یوسف بن هارون الرمادي الشاعر: 
۷۶ ۱۷۹۔ 

يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث» 
ابن الصتّار : ۰۲۸۳ ۳۳۹. 


٣ 


27 7 
حجن لعجي 
(سکن ن ازو نی 
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&- فهرس الأماکن 


الآندلس: ۰۲۶۸ ۰۳۹۸ ۳۳۸ 

باب عامر (بقرطبة): ۱6 ۲. 

باب العطارین (قرطبة) : ۰۱۷۵ ۱۷۲. 
بحر القلزم: ۲۷۰. 

برقه همد: ۲۱۲ 


البصرة: ۳۶۱. 


بغداد: ۰۲۶۱ 

بلاد البربر: ۳۶۸. 

بلاط مغيث (بقرطبة): ۰۲۹۷ ۰۳۲۵ 
۳۳۷ 

بلسیة : ۰۳۳۸ ۳۳۹. 

الشغر الأعلی : ۳۳۵. 

الثغور: ۲۵۲.. 

الجزائر : ۰۲۸۲ 

حصن القصر : ۳۳۸. 

خراسان: ۳۷۵ 

دار الوزیر أحمد بن حدیر: ۲۱۵. 

درب قطنة (بغداد) : ۳۶۱. 

دکان |سماعیل الطبیب : 155. 

الربض (قرطبة): ۰۱۷۵ ۱۷۲۰. 

ربض الزاهرة: ۳۲۵. 








الرصافة: 7515, 

رضوی : ۲۲۹. 

ریاض بنى مروان: ۱۷۵. 
سبته : £ 

سرقسطة: ۱۷۷. 

السهلة (غربی قرطبة): ٢٥۲۔‏ 
شاطية : ۷ء ۹ ۲۸۵۸۔ 
شمام: .۲۲٩‏ 
صقلیة: ۳۲۰۲. 
الصین : ۰۲۸ 
طریق الجامع : 
غدير ابن الشماس : ۳۳۹. 
قبور بني مروان: ۵٥‏ ۔ 


۵٥٥ 


۰۲۱۵ ۰۲۰۶ قرطبة: ۰۱۷۵ ۱۹۹ء‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱۶ ۲ ۷ 
ب٢٢‎ ۳ الل‎ ۷ CAT 
۳۳۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۶ ٦ 
۰۳۸۹ ۳۷ ۳۷۳ FE ۹ 
.۳ 

القسطلات: ۳۷۳. 


فصر الزاهرة : ۷ Fle‏ 


1 


فنطرة قرطبة: ۰۱۷۵ ۱۷۰ 
القیروان: ۲۱۸. 

لبنان : ۰.۲۲۹ 

اللکام: ۲۲۹. 

مالقة: ۱1۶. 

محلة البرابر: ۳۷۳ 

المدينة (حي قرطبة القدیم): ۲۱۸. 
المدينة (النبویة): ۱4۱ 

. مدینة سالم: ٤٤۔.‏ 


المرية: ۱۲۷ء ٦١٦۱ء‏ ۲۸۵ء ۲۸٦‏ 


TTA ۲۷ 
o : مسحل القمري‎ 


مسجد قرطبة الجامع : ۷ ۳۷۷ 
مسجد سرور: ۲۱۵. 
المسجد (النبوي) : ۳۷. 
مصر: ۰۳۵۹۲ ۰5 


مقبرة باب عامر (بقر طبة) : ۲. 


مقبرة الربض (بقرطبة): ۱۷۵. 

مقبرة قريش (بقرطبة): ۲۱۵. 

النهر الصغير (قرطبة): ۰۱۷۵ .۲٦۷‏ 
الهند: ۲۸. 

.١54 واسط:‎ 

.۲۲۹٩ يذبل:‎ 


٥ 


رتم 
ںی یی لئ 
علس ین ازو سی 


۱۸۷۷۸۷۱۷۸۷ . ۲۲۱۵۵۱۷/۷2 ۲21.1 


۵- فهرس آشعاز ابن حزم 


۱ 
الشعر الصفحة | الشعر الصفحة 
أوليائه cs‏ ۲۸۷ آرج ی ۱۵۵ 
الفناء 666666660000 6066..... 0 ۱۵۶ | وسمحا ع ۳۰ 
ترغبه یئ ۲۹۵ | ویفسح ens‏ ۱۹۵ 
أتحببٌُ ۰۰۰۰۰ ۲۵۹ | صلاحها ۲ٰ۹ ۲۸۲ 
مغيّث م۰۰۰۰ ۲۸۵ | پالنسخ cess‏ ۱۷۲ 
سراب بے ۱۴۹ ]یز تی ببب بب ءءئئ ء٢ PY‏ 
رطاب بیع نے ۳۱۷ ]تود ٦ی‏ لضن 
قرابه بب نے ۲۸۷ | شداد یی نت ۲۸۹ 
واکذب م۰ ۳۰۱ | حد مسب ۰ ۲۱۲ 
عربه ۱ موی ی .۰ ۳۹۵ | بالصدی یی ۲۵۸ 
غربه بی ءءءنئ نے ۳۹۵ | محیداً بب تین ۳۰۸ 
يفت مع بے ۴۲۹۳ | تزیدا تب یئ ۲۹۵ 
وساکت م۰ ۲۶۲ | بعده ees‏ ۲۹ 
وفاته بب یی نے ۴۸۸ | العد بب یئن ۲۸۹ 
البهت بب بب تو ئے. ۱۵۵ ] البعد بب یئ نت ۲۸۹ 
نوافث ۰ ۴۹۵ | السعد مب بب ۳۰۳ 
بناکٹ بب ءء نے ۲۳۱ | ممدد “۶ ص۶ےےءےء6 . ى ى ص>ص ۳۰۳ 
انبلج بب 6.0.0.6600 .... ۱۱۱ | یعربد 1:۰۲۰ و ) 
وأثلج ۰۰ ۱۹۱ ا پحسد ا٤ك۰‏ ۳۰۲ 


او جوا و و وم و دم و مه و و و و و هام 


فاه وه و اعم ےو و و و و و و و و و و 


لو اع ع و وا و و و و مه و دہ و و و م و 


ہے فاع و و و و و و و وع مه و و و و 


و وا هم بو و و نم مو و بے و وم و و 


Sn‏ ع عه عار بو 


و ام و و و و و هاه ها مم رم و و هد و 


و او و و وم و هد و و و و و عام و و و و و 


وام ماس و مج و م و و و و وھ و وا همد مه 


¢ و ده ےا اعد و و و وع و م و و و مام 


و و و ه ماع و و و و و و و و و و و 


و دس اع داع و ود يام وی مھ و و 


یم دم ہد لم داع مو ےل مه و وم و 


اه اع و و و و و و و دا و و و و 


و و و مم ےو وج و و ےا ہے م ع و و 


و اه اج مھ و مه و و و و ےج نام مارم 


HHS‏ و و و و یم و مد و و 


و و معد و و و ود و ماع ماع مھ 


sas aaa anin‏ و و و 


ہوم وه و و و و و فاه و وا و و و و قم 


قافا و و و مم یداع و و م و و و و و 


اد مھ و وه و و و ے٤‏ موم عام مياه عا مام 


oman‏ و و و و و و موم و و 


025 و و و و هه ماما هو 


الصفحة | الشعر 
4 | طرفي ns‏ 
۷ | دریافا وم 0" 
۴ | تحريق ا ا میم 
٤‏ | ھتکا 00" 
۸ | ويسبك 0113333 
۸ | ينتهك ۰۶ ٹپ 
۷ | مالك ۶7 00 
۱ | الامل 300ج 
۰ | راحلا 022 
۲ | له ns‏ 
۵ | بخله 00038080‪ 
۳ | مامل 7 :91ہ 
٣‏ | وصل ۲ 9111 
5 آمل 01133 
| ت 00101 
۰ | علیل 
۷ صتئله 66+‪ 
5 | وأهلي 119 
۱ | الغافل .8380 111 9ہ 
۹ اما 11ہ 
۲ | المناما 0117۶ 
۲ | إبراهيما 1131 ,911 
۲۳ | كريما ns‏ 
57 | نجوم 0 09" 
۳۰ ظالم 8322222222+ 
۲ | ملازم 9پ 








یٹم م۰۰ ۳۰۲ | العیان وی ۱۷۱ 
وخصم بے ۱۹۲ | الهتون م یتو ۱۹۹ 
المستضام ی ٦٥٤٤۸‏ ]| عین بی بت ۳۲۴ 
تنعیم یب نے ۲۹۷ صنفان پپبب یئ VY‏ 
عله ابو ہے۔ے۔,. ۲٢۹‏ ا ماني بب ہے ۱۸۲ 
للمحن lla‏ ۳۵6 المعاني e es‏ 
المحنْ ی سپس | شجني سس ۳۰۱ 
بمنْ سس یپ | تصلوه سس ۴۴۱ 
2 سس بو | وہ سس ۲۹۵ 
بیٹنا sese‏ ۲۸۳ فيه سس ۲۱۴ 
ساکنا مس بو | مفشید ااا 
5 السفاه es‏ ۳۹۹ 
فنونه وی ۲۲۹ ار 

زر تس كل سيا مه 
معەی ع ع ع ع ا ۲۵۲ عن ا ۳۲۵ 
et 7 ۷۹۳۲ ccs ۳‏ 
نان cess‏ ۱۸۷ الم مها 
هذيان cece‏ ۱۷۱۲ الحلى ا ۲۸۸ 
الملوان eens‏ ۲۹6 الجلى ا ۲۵۵ 
الحین cesses‏ ۳۰۱ ۱ 


ء٤‎ 


و 
عدا 


برق 
٠‏ جل یی ری 


(سکس دی (هزوی‌سی 


۱۹۷۸۷۷۸۷۷۸۷ بت كار‎ ۹۸۷3۲۲۴۰۰ CON 


-٦‏ فھرس آشعار غیر ابن حزم 








الشعر القائل الصفحة 
للغتاء ۱ موم 9-9-7 ٰ ٦ئ‏ 
رثیث .................. این الطبنی ns‏ ۳۳۷ 
لجمود لئ آپو عطاء السندی :مسا E‏ 
المقاصیر ............... العباس بن الأحنف مت ۳۲6 
أسرع 0 أبو بكر البلوی و ی ی ۳۹6 
الذمیل ................. آبو المغيرة بن حزم ۰ ۲ ۲۹۹ 
غمام nenn eens‏ ۱۹۰ 
الغز لان ................ این مجمل weer‏ ۳۹۸ 


f0٠ 


= 
چ کر 


ہے 
جی 9ری یئ 
(سکس ین زو ی 


COM‏ ۴۰۰۰۳۲۰ ۶۲ہ ےک ی ۲۲۱۱۔۶۱۸۶ ہ۸۴ 


۷- الفھرس العام 


الموضوع الصفحة 
مقدمة ener enero‏ 7ص 
نظرة شرعية في الكتاب eens‏ سیف ٦٦٢-٠٢‏ 
۱- هل أخفق ابن حزم في تعریف الحب میم ۰ ۲ ۱۳ 
۲- الحب بين الاضطرار والاختيار ۹000001031383132“ E‏ 
۳- مخالفات شرعیة ہین الحکایة والاقرار بت رت ۲۸ 

۱- التصاویر 7 ی2 "۷ ۳۰ 
٠‏ ۲- في الأشعار ومسألة سب الدهر ۷۷۷۷۶۶۷ ۳۱ 

۳- في الاختلاط المحرم بین الرجال والنساء 0“ ۷ٹ ۳4 


4- النظر إلى الأجنبية بب بب و و ۳۵ 
ه- الغناء والمعازف 


مه ل ۳۹ 
-٤‏ علاج الحب بین الامام ابن حزم وشيخ الاسلام ابن تيمية ارات ۳۸ 
-٥‏ شخصية ابن حزم وأخلاقه 4٦١ Os‏ 

ترجمة المصئف بب یریت ور ا ا ا نت ۸٩۱‏ 
اسمه ونسیه 7 0ص 111 هه++ ٩۳‏ 
مولدہ :+--, پ ‏ ہا اہ E‏ 
شيو خه TE wears‏ 
تلامیدہ eseren‏ 1۵ 
نشأته ۰ ی۳ کق ا ,2م ٩‏ 


و و وم و و و و مد ےھ وم مم و وم و ے ہرم وم و و و عاج و وع عو وم ےمد ها واي ماع د ماه 
وی و فاع و ےھ و و دی و امم وم وم وم عو و ےو و ےم و و مان و و و وو دن 6 و و 


و و و »ا »ا ماع و و و موم و و و و ےم و و و و و و وہ هاه وام هاه وا واج ماف ناماه هد وہ اود ها عام و 


و وه و و و و و وم وم مم هاه هس هاه و و تجا ماه عا هن هم وھ و ےے ما امھ ھ و و و ها و اه و و وھ و مھ 


AV seserra 
۸۹ cess توثيق نسبة الكتاب لابن حزم‎ -۲ 
٩۹۶ nes عنوان الکتاب‎ -۳ 
یی‎ 0+0٠٠ تاریخ التألیف‎ -٤ 
۱۰۲ eee طبعات الکتاب السابقة‎ -٥ 
N الترجمات میم مه موم ی موم موم میم موم‎ -٦ 
۱۷۷ منهج التحقیق یی بے‎ -۷ 
۱۳۰-۱۱۰ ۲ 9 0777752٦7٦0 نماذج من النسخة الخطية‎ 
۱۲۳۱۲۱ نماذج من طبعة بتروف لویب بب بب تی ا تیر‎ 


النصٌّ المحقّق میتی بن 4۱۹-۱۲۷ 


لایع او و هشاع اس سواه ہے ٤ع‏ فاه رهد هاج مامه و الوم ےمم اعم هام ما فاع امام مه 
واس عام وهاه عم ےج و ےھ ود ھ جح ےو ماواه ع یو ےئا ولواه عع و ےد ےھ عامه ماقا م مھ 


و و و و وی جع ماود واه عاس ا م اماع سا ها ماه ها وج قاع ےج هو قاع واه تع وا ماع ها و بد مھ 


الکلام في ماهية الحب وم و ءا واه ولو واه بو وم و و ماياو ود م قفاوم مام ۷٣‏ 
۲ - باب : علامّاتِ الب 7 0 11111+ 
۳ - باب: مَن أَحَبٌ في اللوم esen‏ 
٤‏ - یاب : مَن أحبٌ بالوصف موم موم موم موم 


٦۔‏ باب: من لا يحب إلا مع المطاولة 


۷- باب: من أحبٍ صفهٌ لم يَستحسن بعدها غیرها مما یخالفها 


٢ك‎ 


۱۳۷ 





الموضوع الصفحة 





۸ - باب : التعریض بالقول ,۷۹۹۷۷۸۳۸۰۹ ۱۸4 
۹ ۔ ہاب : الاشارة بالعین 77 یتپپ ۱۹۲ 
٠‏ - باب : المراسلة ل ۲۹۳٢ ccs‏ 


۱ ۔ یات : السفير ع ع ع ع ع موم میم ا ا ا ۲ ۱۹۸ 
۲ ۔ پاب : طیْ السُر ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ا ا ا ا ا ا )¥ 


۳ - باب : الإذاعة 7 20 0 ۹ ۹ ۹|۴۹ رب ۴۲۰۷ 
۶ باب : الطاعة 222-۰ و ۲۱ 
۵ باب : المْحَالَقَة مت" وم PHY‏ 
۲ - باب : العاذل م ۰ ییئئئ"۹۰۰۰ ۲۲۲ 
۷۔ باب : المساعدِ من الاخوان 090000 ی ۲۲6 
۸ - باب: الرقيب ..... 00 بے ۲۲۸ 
٩‏ باب : الراشي cess‏ ۲۳۳ 
۰ - باب : الوَضل EY cess‏ 
۱ - باب: الجر es‏ ۲۵۸ 
۲ - باب: الوّفاء اي 
۳ - باب : الغدر 7 -  -‏ و ۲۸۲ 
٤‏ ۔ باب : الس wele‏ ۲۸۵ 


6 ا پاب : القنوع موم Pee lucaran‏ 
٦۔‏ باب : الضنیٰ جن" 0 0000000 0000 ۳۱۱ 


۷ے باب : السلو 0000٠‏ 0 2 9 "جس 
۸۔ باب المَْت ممیت تب تی تی و ۳۳۲ 
۹۔ باب قبح المَعصیة ۹ٰ٥‏ کک" 
۰ - باب فضل التعغف ees‏ ۳۸۸ 
[خاتمة] تی تيب نب بت تی وم fe‏ 
الملحق (۲) ابن حزم يبكي ديارهم في قرطبة ٦١٤١ ns‏ 
الملحق (۲) خبرُ أحمد بن كليب التحويّ میم ٦١٤١‏ 


tor 


الموضوع 


الملحق: (۳) قائمة کتب ودراسات عن ابن حزم وکتابه: 
طوق الحمامة)) 
فهارس الکتاب 
۱- فهرس الایات القرءانيّة الكريمة 7 1 
۲- فهرس الأحاديث والآثار ۳پ_.ِ وو ں ‏ ‪ 
۳- فهرس الأعلام والقبائل والجماعات 9902 
-٤‏ فهرس الأماكن eens‏ 
ه- فهرس أشعار ابن حزم ٠س‏ 0ص +۸ 


و و و و مھ داع هده مال و و و و ہم و و و و و يو یم و دجو و دح ے نام هاه و و راو 


--+ فهرس أشعار غير ابن حزم‎ -٦ 


٤٤ 


مم 
LD‏ 
ار لق 9وس 


۷۸۷۸۷٦ 
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و رز 


0 یرام 
3 





تر ( جاو نے برس 


یمر 


2516200]. 


